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الاهداء 


الى رائدي عنم النفس اللحديث في مصر 
مصطفى زيوو ويوسف مراد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تقديم 


كتابة التاريخ عموما امر صعب . فما بالك بكتابة تاريخ العلم » وما يالك اذا كان: 
هذا العلم لا يزال صغير السن ومع ذلك فتاريخه حافل بالصراع بين المدارس 
والنظريات المختلفة . لذلك كانت كتابة تاريخ لعلم النفس امرا شائكا , فنحن لا نجد 
في الاخة الانجليزية مثلا الا اربعة كتب كبيرة في تاريخ علم النفس هي كتب بورنج 

وتاريخ العلم من ألزم الامور لدارسيه . فلا يمكن لاحد أن يداعي المامه بعلم ما 
دون أن كون ملما بتاريخه . وهنا توجد امشكلة في علم النفس »© وفي العلوم 
الانسانية عامة . فتاريخ العلوم لا يمكن ان بتبع المنهج الذي يسير عليه بعض 
المؤرخين عندما يعتبرون ان تاريخ أمة ما مثلا هو تاريخ عظمائها »© أو مجرد 
سرد للاحداث التي تتالت عليها بترتيب زمئي ٠.‏ فهذا المنهج ب مع وجود اعتراضات 
كثيرة عليه لا يمكن ان يصلح منهجا لتأريخ العاوم والفكر . 

والمنهج العلمي الوحيد هو المنهج الجدلي » الذي يرى في حركة تطور العلسم 
او المجتمع ‏ حركة صراع بين فكر قديم وفكر جديد © فكر قديم نابع من ظروف 
اجتماعية ومعر فية مرتبطة بزمانها وظروف وحودها »؛ وفكر جديد هو تعبير عن 
الواقع الاجتماعي والمعر في المتغير . وتاريخ الصراع بين الاثنين هو تاريخ تطور العلم. 

والامر كذلك في تاريخ علم النفس »© بل قد لا يوجد علمى سواه امتلاً تاريخه 
ولا يزال ب بهذا الصراع بين الافكار التقليدية القديمة وبين الافكار الحديشة 
المعادية للفكر الغيبي والروحاني القديم . وقد اتخذ هذا الصراع أشكالا همدريدة 
تمثلت في العديد من المدارس ووجهات النظر حول موضوع علم النفس ومناهج 
البحث فيه . 

ولقد مر تاريخ علم النفس بنفس الراحلالتيمر بها تاريخ الفكر عموما. ابتداء من 
الافكار الاسطورية والغيبية بشأن الروح أو النفس الى مختلف المحاولات المثالية ) 
فشتى محاولات التجريب وادخال الضبط التجريبي . ولا زالت جميع هذه الافكار 
والمدارس توجد وتتصارع فيما بينها . لذلك كان واجب ااورخ عبئًا ثقيلا اذا ما اراد 
باخلاص ان ببين تشابك هذه الافكار وعلاقاتها » وآين تتصل وآين تنفصل . والحق 
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ان تاريخ علم النفس ما زال ينتظر من يكتبه من وجهة نظر المادية العلمية . على انه 
بيدو ‏ لاول وهلة ‏ ان تاريخ علم النفس انما يعاني من مزيد من النقد لا من مزيد 
من التمسك بالعقائد « فتاريخه مند خمسين عاما يبدو انه اساسا سلسلة من التقد: 
نقد السيكولوجيا الفلسفية القديمة على بد المدرسة المسماة «بالعلمية» » ونقد 
السيكو لوجيا «العامية» على بد أتباع فونت . ومن ناحية اخرى نقد سيكولوجية 
«العناصر» الاولى الميكانيكية على يد سيكولوجيا «عناصر» تدعي انها دينامية (كما هو 
الحال عند برجسون) ثم نقد سيكولوجيا المناصر عموما على يد الجشطالت 66 
وآخيرا نقد سيكولوجيا الشعور على يد السيكولوجيا التي لا تعترف بالشعور ولا 
بالحياة الداخلية عموما مثل سلوكية واطسن» بد . 

لدلك لم يكن مرع الغريب ان تظل اللمكتبة العربية مفتقرة الى كتاب في تاريخ علم 
النفس 4 رغم التقدم ابر في دراسته :2 وعندما قمت بتدر بس هذه امادة لطلاب 
كلية الآداب بجامعة عين شمس © واجهتني مشكلة ان أحدد لهم مرجعا يستئدون 
اليه واضعا في الاعتبار المشكلة الخاصة بتاريخ علم النفس والرغبة في آلا يقشع 
الطلاب فريسة لتنازع الآراء فيه . ولم أجد خيرا من هذا الكتاب يودي الغرض ٠‏ 
فالى جانب صغر حجمه نسبيا فهو يفي بوجهة النظر التطورية التي لا تكتمل فائدة 
التاريخ بدونها . ففي خلال فترة زمئية محددة ‏ هي مائة عام يتعرض الؤلف 
للتيارات الفكرية الاساسية في علم النفس متئاولا جذورها ومتتبعا اياها في 
منعرر جات التطور ودروبه المتشعبة ليصل بنا في النهاية الى صورة متكاملة تسسبياء 
مع وضوح في العرض ويراعة فائقة في الربط بين مختلف الافكار . على ان الكتاب 
تنقصه الاحاطة بالتطور العظيم لعلم النفس في الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد 
السوفييتي . وهو ولو انه لا يعتمد على النظرة الطبقية وعلى فكرة الصراع الجدلي 
بين المدارس والافكار الا ان هذه الاخيرة تكمن في ثناياه بحيث لا يصمب على القارىء 
المدقق أن يعيها . ومما بعطي الكتاب صفة خاصة ان مؤّلفه الاستاذ فلوجل كان 
يشغل منصب استاذ كرسي علم النفس يجامعة لندن كما كان مطلا نفسيا مرموقا 
في الوقت نفسه . وهكذا استقر رابي على ترجمته . وعندما انتهت الترجمة وجدت 
اكبر تصير لها في شخص استاذي الدكتور مصطفى زيور ثم استاذي الدكتور السيد 
محمد خيري. الذي كان هو نفسه تلميذا لفلوجل ‏ فتفضل مشكورا بمراجعمة 
الترجمة رفم مشاغله الكثيرة . والحق اننسي أدين بالفضل ايضا لصديقسي 
قدري محمود حفتي الذي قرأ معي المخطوطة الاولى للترجمة وأعانئي على تذليل 
الكثير من العقبات . 

وها هو الكتاب يظهر اخيرا فآمل ان يفي بالغرض الذي قصدته منه . 

اللترجم 


عد «ازمة علم النقس العامير»ة حودرج بو ليتزيدر ترحمة للفي فطيمع ومراحمة 0 مصطقى زيور 2 دار 
الكائب العربي 19514 ص 97 . 


مقدمة المؤلف 


ان كتابا مثل هذا لا بمكن أن بنجو من الوقوع في الخطأ © على الاقل بمعنى ان 
ما سيجده القارىء فيه لن يتفق مع ما قد يأمل فيه أو يتوقعه »4 فالاشياء التي لا 
تهمه الا قليلا سيجدها مدروسة في تطويل غير ضروري والحاح لألإغبرر له » بيئما 
سيحد ان نواحي أخرى من اموضوع يرفب في الاستزادة منها عولخت في اختصار 
او حذفت كلية . ولا شك ان ذلك يحدث بدرجة ما في اي معالة تاريخية لفرع من 
فروع المعرفة . وفي علم النفس بالذات نجد واحدا من اكثر الكتب شمولا واتزانا 
مما ظهر حديثا عن تاريخه بتحدث «عن مناطق الصمت الغريبة والثغرات الواسعة 
فيه» . وأخششى ان تكون مثل هذه الاخطاء اكثر بروزا وتجليا في هذا الكتاب الذي 
تعمد الاستناد الى اساس انطباعي اكثر من استناده الى خطة منتظمة , 

ورغم ذلك فانه يمكن تعلم الكثير حتى من كتاب سيء »© ولو باثارة روح النقد 
التي ستساعد القارىء عاى البحث عما حذفه اأؤلف وعلى استيعاد تحيزاته 
وتصحيح قصر نظره . وكل ما آمله ان تكون للصفحات التالية مثل هذا التأثئير 
النافع على الاقل . وفضلا عن ذلك فأني اعتقد ان اي دارس لعلم ما (حتى المبتدىم) 
بحسن صنعا اذا اضاف الى الكتاب الذي يعتمد عليه في دراسته معالجة أوضوعه 
من وجهة النظر الارتقائية . اذ ان القيمة التي نحصل عليها من دراسة علم يعيئه لا 
تكمن في محرد فهم الحقائق والمسادىء المتعلقة به وائما تكمن كذلك في تأمل صراع 
العقل الانساني مع المشاكل الخاصة بهذا العلم » ثم في ادراك كيف نتجت معار فنا 
الحالية من التغلب على العقبات ؛ واستتباط الاساليب »6 ولمحات الالهام » وتصحيح 
الاخطاء » وصراع الآراء » وقبل هذا وذاك من الممارسة اليومية الدؤوبة والتجريب 
التي يقوم بها جمع كبير من الباحثين . فاذا كان لهذه القصة القاصرة والتي تأخل 
بالخطوط العريضة في بيان تحول علم النفس الى علم مستقل ‏ ما زال بسيطا 
متواضعا ‏ أن تحقز القارىء الى الرجوع الى الكتب الاكثر توسعا وتفصيلاً في 
تاريخ علم النفس فسيرضيني هذا كثيرا . 

ويبقى علي" بعد ذلك ان افي مؤلفي تلك الكتب في تاريخ علم النفس حقهم من 
العرفان بديني لهم واخص بالذكر الاستاذين جاردئر مورفي وادوين يورنج اللذين 
قدما في كتابيهما «مقدمة تاريخية لعلم النفس الحديث» © «تاريخ علم النفسر 
التجريبي» على التوالي أرفع انتاج علمي وأدق وأمتع الكتب التي بحق لعلمنا ال 
ان يفخر بها . 

كما لا بفوتني ان اذكر جميلالسيدة أ.س. فولر» لاعدادها فهارس هذا ١‏ 

٠‏ كء فلوجر 


مقدمة الطبعة الثالثة 


عندما راجع المرحوم الاستاذ فلوجل هذا الكتاب لاول مرة حرص على ان بظل 
نصه الاصني كما هو كتعبير عن تطور علم النفس ومو ققفه المعاصر كما ظهر عام197# . 
وقد اكتسب هذا النص ‏ الجدير بالاعجاب في حد ذاته ‏ اهمية تاريخية بحيث لا 
يوجد الان ايضا اي مبرر لتعديله . اما الجزء المكمل الذي يتئاول التطورات التي 
طرأت على علم النفس من 11578 الى ا115 والذي أضيف في الطبعة الثانية فقد 
عدل حتى يتسع لاحدث الاتجاهات المعاصرة . 


د. ج٠٠‏ وسث 
لندن 15515 
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الجن الأعدل 


عام النفس في عام ١6١+‏ 


القص عل الاولب 


ان مقارنة علم النفس الحالي » بما كان عليه منذ مائة عام هي كمقارنة طفل قوي 
يبلغ عاما من العمر بجنين . فلقد حقق الطفل من جانيه بعض المنجزات . فهو يمارس 
عدة نشاطات قوية ولو انها احيانا ما تكون سيئة التوجيه » وهو قد وصل الى درجة 
ابتدائية من الفهم والتازر » كما انه يبدي دلائل على الشروع في مهمتين عظيمتين 
هما الكلام والحركة . واذا ما نظرنا اليه في ضوء ما سبق ان حدث لاخوته وأخواته 
الكبار » وجدنا انه يؤذن بالخير او يبشر بالامل على الاقل » حيث لا تعوزنا الدلائل 
على ان له رسالته » ورغم ان طفلنا ليس بالاعجوبة النادرة فلا يوجد بعد ما يدل على 
ان هذه الدلائل زائفة زيفا . وعلى أقل تقدير فانه من المستحيل ان نتجاهل وجود 
الطقل اذ ان سلوكه مهما بلغ من بدائية وبساطة فهو ملفت على نحو يفرضه على 
انتباهنا . 

ولقد كانت الامور مختلفة تماما حين كان جنينا » اذ كان من السهل ان تهمله 
كلية آنذاك ؛ واذا القينا ببصرنا مائة عام الى الوراء فسيكون من الممكن الان ان نميز 
البدايات الاولى لهذا العضو او ذاك التي تناظر مختلف فروع علم النفس ومناهجه 
كما تعرفها اليوم . ولكن في ذلك الوقت حتى ولو كان الناظر ثاقب اليصر بحيث 
يدرك علم النفس بما هو كيان مستقل داخل اطار المعرفة العلمية الموجودة ؟نذاك » 
لكان من المستحيل ان يتنبا بالخط الذي سيسير فيه تطوره . فهو في معظم فترات 
تاريخه لم يكن ينتبه اليه احد ولكنه نما في صمت وغموض » بل ان 
ميلاده الذي يمكننا تحديده بمنتصف القرن الماضي آم بفلح في جذب الانظار اليه 
ولم يعترف المثقفون بوجوده وامكانياته ا التي يمكن ان تكون ذات نفع او على كس 
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ذلك الا خلال الثلاثين عاما الاخيرة تقريبا بد . 

ولا تواجه الطالب اليوم صعوبة تذكر عندما يقبلعلى دراسة علم النفس. صحيح 
ان عليه أن بتجنب عددا محدودا من المعاهد المحترمة (واني أعلم من خيرتي الشخصية 
بوجود معهد من هذا النوع على الاقل » وربما وجد غيره) حيث يثيت له الفلاسفة ان 
مثل هذا العام مستحيل وبالتالي فلا وجود له © ولكن في غير تلك الاماكن فبسيجد 
أنه يستطيع ان بدرسه بوصفه احد مواد المنهج الجامعي 6 او على الاقل سيجد بعض 
نواحيه كجزء متكامل من مناهج دراسة الفلسفة أو الطب او التربية . بل قد ستطيع 
أن ينال دبلوما يبين انه متخصص في النواحي العملية منه . كذلك فان المراجع 
الرئيسية وفيرة » ولو ان تنوع العرض فيها مما يثير الحيرة . كما أن المجلات 
التخصصة عديدة حتى ان أغنى المكتيات لا بسعها اقتناءها جميعا . 

ولم يكن شيء من ذلك موحودا منذ قرن وصحيح ان كلمة علم النفس كانت 
تصادف المرء مستخدمة بنفس المعنى الذي تستخدم به اليوم تقريبا »؛ وذلك منف ان 
استعماها وولف في كتابه «علم النفس»العقلي (2835010837 2100231 8) الذي ظهمر 
ايشا قبل ذلك بمائة عام في 19/76 . 
مناقشة ايضا في ذلك الحين كما كان الامر منذ افلاطون وارسطو (وقبل ذلك بلا 
ريب) ولكن مسألة استقلاله بفرع منفصل من الدراسة لم تكن موضع تفكير سواء 
لدى اللمعلمين أو في أقسام الجامعات » دع عنك مسألة المجلات الخاصة به . ولم 
يكن امام الطالب الذي تشوقه مشكلة العقل الانساني او تثير فضوله مسألة ساود 
غيره من الناس الا طريقين اساسيين : الفلسفة او الطب . وكان الطريق الاول هو 
الطريق المطروق والاكثر وضوحا » فمنذ بداية الفكر الفلسفي كان من الواضح ان 
معر فتئا بالكون تعتمد على بعض الفهم للعقل بوصفه اداة المعرفة . ولطالما ناقش 
العلمون المشاكل النفسية لعملية العرفة بصبر لا ينفد وبكثير من المهارة والفطنة . 
وقد اصبحت الفلسفة نفسها ذات طابع نفساني في مغزاها من خلال جهود ذلك 
الثلاثي المتين من الواقعيين الانجليز لوك وبركلي وهيوم. ومن مجال الفلسفة خرج 
الاتجاهان الرئيسيان للتفسير في عام النفس التفسير الموّسس على «الترابط» 
والآخر المؤسس على «اللملكات» على التوالي © وهما اتجاهان احتفظا بأهميتهما خلال 
«المائة عام» التي نتناولها . 

كانت الفلسفة اذن هي الممر الطبيعي المباشر الى علم النفس الا ان الطب قد 
ساهم فيه ايضا من حين الى حين . فكان جالينوس هو القائل بمذهب الامرجة 
الاربعة الكلاسيكية التي قامت على مر العصور يمهمتها في خلق فهم افضل للطبيعة 
الانفعالية للانسان . وكان لوك نفسه طبيبا » وعند بداية قترتنا هذه كان ادراك 


الاورلى من القرن ١٠؟‏ . المترجبوبت 
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اعتماد العقل اعتمادا وثيقا على المخ والجهاز العصبي بالاضافة الى التقدم السريع 
لعلم وظائف_الاعضاء.قد جمل الطب يبدو اكثر من أي وقت مضى ‏ أنه قد أصبح 
الطريق. الافضل. لتناول الموضوع ٠.‏ 
وكان هناك ايضا طريقان آخران ربما امكن آنذاك للطالب ‏ الذي افترضناه ‏ 
ان. ينفذ من خلالهما الى دراسة العقل . الاول طريق التربية . فقد حاول روسو 
اولا وتيعه. بستالوتزي ثم فروبيل بشيء من النجاح ان يستعيضوا عن فكرة ان 
.التعليم هو عملية ميكانيكية لغرس المعلومات بمفهوم آخر مختلف وهو استثارة 
الاييتجابات الطبيعية لدى الطفل . وأدى هذا حتما الى موقف ابلغ في طابعه الواقعي 
والنفسباني تجاه العقل . وبعد ذلك يفترة ربط هربارت بشكل حاسم ما بين ملم 
النفس والتربية » وحاول خلق اتساق واضح بين الممارسة التربوية والقواعمد 
السيكولوجية التي وضعها ©؛ بحيث بدا ان التربية ستصبح على نحو مينشر بالخير» 
المجال الاول لعلم النفس التطبيقي . 
أما الطريق الآخر ولعله كان اكثر بعدا عن سابقه من حيث منهج المعالجة ‏ 
فهو من خلال العلوم الطبيعية » وخاصة خلال ذلك الفرع الذي تلتقي فيه عن قرب 
الفيزياء وعلم وظائف الاعضاء وعلم النفس الا وهو دراسة الاحساس 5 وكاأن 
الارجح ان تتم هده المعالجة عن طريق حاسة الابصار » ففي عام 86٠.17‏ تحدى توماس 
يونج نظرية نيوتن الجسيمية في الضوء وصاغ نظريته في الالوان الثلائة للابصار 
التي ايدها هلمهولتز فيما بعد . وبعد ذلك بثلاث سنوات ظهرت نظلرية جوته في 
.الالوان . وازدادت المعرفة بالميكانيزمات المتضمئة في الابصار بسرعة خلال العشرات 
الاولى من القرن . وفي عام 1418 .ب وهي السنة التي اتخذناها بداية لدراستنا ب 
برزتٍ الى الوحود التعقيدات الناشئة من حقيقة امتلاكنا لجهاز ابصار مزدوج عندما 
اجترع هويتستون الستيريوسكوب 0 وأمدتنا الدراسة الفيزيائية 
للبصريات بمعبر الى.علم النفس لمن يريد ان يحاول هذا الطريق . 
واذا ما تصورنا الان ان الطالب ,ب السابق افتراضه ب قد وصل بطريق او بآخر 
من تلك الطرق الى مجال علم النفس نفسه فسيكون من الواضيح انه شخص علسى 
جانب من الاصالة والاقدام بل والجرأة . لا يخشى ان ينفذ ما يدور يفكره . ومن 
الطبيعي انه سوف بريد ان يعاين الارض التي دخلها اذ انه ما دام قد ادرك ان 
دراسة العقل امر يستحق الدراسة في حد ذاته فانه سوف يريد معرفة موقف هذه 
الدراسة في اللحظة التي يشرع فيها في معالجتها . ولنفحص الان الموقف كما كان 
يبدو له مع التركيز بوجه خاص على الاحداث التي وقعت في السنين السابقة مباشرة. 
ليست مهمتنا في هذه الصفحات استعراض نمو وتغير تعاليم علم النفس منذ 
أرسطو فصاعدا . فقد ارتبطت تلك التعاليم خلال تاريخها ارتباطا وثيقا بالمباحث 
الرئيسية للفلسقة وهي : المنطق والميتافيزيقا ونظرية المعرفة بل والاخلاق . ويندر 
أن يوجد فيلسوف مرموق لم سسهم في علم النفس وبكفيئا القول انه نتيجة لكل هذه 
الجهود سيجد طالينا نفسه يواجه عددا من القضايا المحددة (والمرتبطة نوعا فيما 
بينها) . فهناك قضية العلاقة بين الحسد والعقل والحلان المحتملان لها وهيا 
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التفاعلية » والتوازي (اللذان يرجعان في شكلهما الحديث الى ديكارت وليبنتز على 
التوالي) » ومشكلة التفسير طبقا للملكات او ترابطك الافكار ©» ثم المشكلة الوئيضة 
الصلة بها والمتعلقة بالدور الذي تقوم به الاستعدادات الفطرية والخيرة على التوالي» 
ثم مشكلات النشاط والبناء وحرية الارادة والحتمية . ومن بين هذه المشاكل 
والمحاولات التي بذلت لحلها كلها كانت «الملكات» و«الارتباطضلات» ‏ باعتيتارهما 
مبادىء للتفسير ‏ هما المتفقان بشكل مباشر مع التراث السيكولوجي » ومن بين 
هين الاساسين ربما كان «الترابط» هو الاقرب الى نفوس المفكرين التقدميين في 
ذلك الوقت . ٠‏ 
فقد تناول عدد غفير من السيكولوجيين الافذاذ الذين يعتمدون في دراساتهم 
على الو قائع » قواعد الارتباط كما صافها ارسطو في الاصل » وعالجوها بطريقة بدا 
منها انهم قد وصلوا الى المفتاح الاساسي والوحيد لفهم نمو العقل . ويدت المعرفة 
المنزايدة تدريجيا بالجهاز العصبي وصلته بالظواهر العقاية متفقة مع هذا المفهوم 
الذي كان العقل وفقا له آلة محكمة الصنع تستجيب لتأثير البيئة بطريقة معقدة 
ولكنها نتم نتيجة لعوامل محددة ومثل هذه النظرة كانت ولا بد ستستميل طالينا ) 
الذي سوف يستهويه مستقبل تطبيق بعض الاساليب والمفاهيم التي اثيتت جدارتها 
في العلوم الطبيعية ‏ على العقل . 
على اننا لم نعدم من تصدى بقسوة للتبسيطات المخلة التي غالبا ما أدت اليها 
الارتباطية . ومن هؤلاء برزت شخصية عظيمة هي امانويل كانط اشهر الفلاسفة 
المحدثين الذي رغم انه توفي قبل بدء الفترة التي نؤرخ لها بثلاثين عاما » ما زال 
يلقي بظله الضخم على الفلسفة كلها وعلى ما يتبعها من علوم .. ومع أن تأثير كان على 
علم النفس كان أقل بكثير من تأثيره على مختلف فروع الدراسات الفلسفية الا انه اثر 
تاثيرا ضخما على النظرة العامة الى علوم العقل وطريقة تناولها ‏ وهو تآثير كان قويا 
منذ مائة عام ولا زال ملحوظا حتى اليوم . فقّد كان اعتناق كانط لفكرة الملكات 
الرئيسية : المعرفة » والشعور » والارادة (المعرفة والوجدان والنزوع كما تدعي اليوم 
في كتب علم النفس) هو الذي ابقى على هذا التقسيم في الكتب والمناهج طيلة القرن» 
وكان اصرار كانط على وحدة الادراك ومفهوم الذات النشطة التي تنظم الخبرة بمعونة 
مقولات الزمان والمكان هو الذي جعل منه المبشر بمدرستي الجشطالت والوظيفية 
الحديثتين . وكان مبدا كانط المعروف بالوحدة المتعالية للادراك الباطني الواضح (1) 
1 05 اتنا 11581185662060181' شيئا معقدا ببعث الرهبة في قلوب تلامدذة 
الفلسفة الجدد » ولكئه أدى الى سلسلة كاملة من المعالجات التفصيلية للعمليات 
السيكولوجية لذلك الادراك الباطني الواضح ابتداء من هربارت الى ستوت . وقد 
كان اعتبار كانط العلم معادلا للقياس ودعوته الى الالتتجاء الى الخبرة بامتبارهما 
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الاساس الوحيد لصياغة القوانين النفسية هما اللذان مهدا الطريق لانفصال علم 
النفس عن الفلسفة وكذلك للتطور الكمي لعلم النفس» ذلك التطور الذي اصبح السمة 
البارزة له في المائة عام الاخيرة . 

الا ان تأثير كانط كان سلبيا اكثر منه ايجابيا في ناحية واحدة . فمن المتفق عليه 
انه قصر في اخضاع مشكاتي الارادة والاخلاق لنفس نفاذ البصيرة والتحليل اللذين 
عالج بهما مشكلتي الادراك الحسي والفهم . فقد كان رفضه لتناول الارادة في ضوء 
مقولة العلية وكذلك تعاليمه الاخلاقية المتمثلة في «الامر المطلق» لا .تشجع التناول 
السيكولوجي لظواهر الرغية والارادة والضمير او الالتزام الخلقي . وكان. اتجاهه 
هو الاحجام عن الخوض في هله المجالات كما كان أميل بصفة تكاد تكون مؤكدة الى 
تابيد التحيز الذي كان موجودا لدى العقليين بدلا من توجيه الجهد الى المجالات التي 
لم تكتشف نسبيا بعد وهي المشاعر والمساعي . وكان المزيد من الصعوبة الظاهرة 
في بحث هذه المجالات يمثابة عذر مناسب يبرر تخلف المعرفة السيكولوجية بها . على 
انه لم يكن من المستبعد لو كان كانط قد تمكن من معالجة مشاكل «العقل العملي» 
بنفس روح الاتقان الذي عالج به مشاكل «العقل الخالص» لكانت جهود علماء النفس 
قي هذا الاتجاه في مستوى العقبات المطلوب التغاب عليها » وما كنا لننتظر حتى 
القرن العشرين مجرد البدء في بذل الجهود المناسبة في هذا المجال . 

وقد ظهر كتاب كائط «نقد العقل الخالص» في عام ١‏ وكتايه «نقد العقل 
العملي» في 1/88 ولم يكن في أي منهما الا مجرد اشارة لاحتمال قيام علم النفس 
كعلم منفصل مستقل عن الفلسفة . وفي +181 ظهر مؤلف يفصيح عن لغمة جديدة 
في عنوانه وفي تناوله للموضوع وهو كتاب هربارت «كتاب تعليمي في علم النفس» 
. وتلاه كتاب «علم النفس بوصتقه علما» عام 1١8514‏ . حقا أن مين دي بيران كان قد نشر 
قي عام 5 كتابه «مقال في أسسسن علم النفس» الا أن هذا الكتاب الترم بالموضوع 
المذكور في عتوانه قكان عرضا حاذقا نقديا للاقتراضات الاساسية في علم النفس 
بدلا من معالجة علم النفس ذاته . وكان كتابا هربارت هما اول مرجعين بالمعشنى 
الحقيقي لهذه الكلمة يعالجان علم النفس بوصفه فرعا مستقلا من الدراسة مقصودا 
لذاته . ويبين العنوان الكامل للكتاب الثاني «علم النفس بوصفه علما مؤسسا للمرة 
الاولى على الخبرة والميتافيزيقا والرياضة» (وهو لم يترجم قط) ان تحرر علم النفس 
لم يتحقق دفعة واحدة . وكان مصير الاساس الاول من الاسسس الثلاثة التي افترضها 
هربارت لعلم النفس وهو الخبرة أن يستبقي دون الاثنين الباقيين ‏ على الاقل 
بالمعنى الذي قصده هربارت . وكان جوهر عام النفس الجديد الذي كان على وشك 
الظهور هو الانفصال عن الميتافيزيقا واعتناق الاتجاه السائد في العلوم الطبيعية . 
حا ان الرياضيات قامت بدور لا شك انه غير ضئيل ولكن مع قارق هام هو انها 
استخدمت غالبا مرتبطة بالتجربة ‏ ولم تكن التجربة قطعا جزءا من منهج علم النفس 
كما تصوره هربارت © بل كانت بالنسية له مستيعدة بحكم طبيعة الموضوع الذي 
ببحثه هذا العلم » فقد فاته ان برى كيف يمكن للمرء ان يجرى التجارب على العقل . 
وكما يقول بورنج في كتابه «تاريخ علم النفس التجريبي» قان موقف هربارت يماثل 
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موقف الرجل العادي في العصر الحديث الذي تحيره مسألة ما الذي يفعله علم 
النفس التجريبي .. وهكذا ظلت معالجة هربارت الرياضية عقيمة ولم تقم بأي دور 
ملحوظ في تطوير علم النفس ٠»‏ اذ انها ظلت منعزلة عن التجربة بل وعن الملاحظة 
المنظمة (اذ لم يراوج هربارت قط بين الاساسين اللذين قال بهما اي بين الخبرة 
والرياضيات) . وكما يقول بورنج ايضا «كان هربارت نموذجا لما نصادفه بين الحين 
والآخر في العلم حيث تعالج معطيات غير دقيقة معالجة رياضية تفصيلية محكمة 
وتؤدي دقة المعالجة الرياضية الى الايهام بأن المعطيات الاصلية دقيقة دقة طريقة 
المعالجة» . الا ان هذا الوهم لم يفرض نفسه على من جاء بعده لذلك فان هذا الاعتبار 
بعفينا من الخوض في هذه الناحية من تعاليمه في مثل هذه العجالة التاريخية ©» 
ويكفي القول ان رياضياته استخدمت كي يعبر بها تعييرا كميا عن مذهبه في تفاعل 
الافكار ») ققد كان هربارت ارتباطيا على نحو ما » وكانت وحداته العقلية أقكار! 
وليست ملكات » ولكنه كان يختلف بشكل ظاهر من ناحيتين عاى الاقل عن غالبية 
الارتباطيين ب خاصة من ينتمون الى المدرسة الانجليزية السائدة ‏ فمن ناحية 
لم يكن لديه ما يدعوه الى استخدام الفسيولوجيا او الاهتمام بها بحيث لم بعد لكل 
التفسيرات النيورولوجية محل في مذهبه . والناحية الثانية ان افكاره (التي يجب 
ان نفسرها في ضوء مفهومات لوك باعتبارها تشمل كلا من المدركات والافكار غير 
المدركة بالمعنى الحديث) كانت أبعد ما تكون عن الارتباط ببعضها بعضا بطريقة سلبية 
وميكانيكية وفقا لقوانين محددة من «قوانين الارتباط» بل كانت ماهيات ديناميكية 
تصارع بعضها البعض لتحتل مكانا في الشعور وتتفاعل فيما بينها وفقًا لقواعد كمية 
مبحددة . 

وادى هذا الفهم الدينامي الى اختلاف ثالث هام مع الارتباطية الكلاسيكية . 
فالعلاقات بين الافكار في راي تلك المدرسة الارتباطية هي دائما من نوع الارتباطات 
الموجبة التي تصل فكرة بأخرى ولكن هربارت ميز بين نوعين من التفاعملات بين 
الافكار » فالافكار القادرة على القيام بالارتباط اأوجب تتحد في كميات منسجمة 
والافكار المركبة الناتجة تششبه عندئل تلك الافكار المعروفة لدى الارتباطيين السابقين 
ابتداء من لوك فصاعدأ . وعندما تنتمي تلك الافكار الى نفس «المتصلات» فئات أو 
اقسسام حسسية « 68لاتنتستادهن) » فانه ينتج عنها اتندماج طمناقن1 مثلما اتحد 
اللون الازرق بالاحمر لينتجا اللون البنفسجي »© وعندما لا تكون منتمية الى نفسسن 
المتصلات كالصوت والاون فانه ينتج عنهما وحدة من النوع الذي سميه هربارت 
تعقيذدا 3:05أهع 1اوددهن) وقد بقيت هذه المصطلحات حتى الان بفضل فوندت . 
ومن الناحية الاخرى فان الافكار المتعارضة لا يمكن ان تتحد بل تميل الى ان تكف 
بعضها بعضا »؛ فاذا كانت ذات قوة متمائلة يكون الكف المتبادل تاما » وعندما نتبادل 
قكرتان او اكثر الكف فيما بينها ولا تكون قواهما متساوية فان المحصلة تدلف الى 
الشعور » الذي يمكن التعبير عن محتواه في اى لحظة وفقا للتفاعل بين الاذفكقار 
المتنافسة (وتدخل هنا الرياضيات) . وهكذا كان هربارت مهتما بالمعالجة الكمية 
للمشكلة المعمرة «مدى الشعور» تلك الحقيقة الملفتة وفحواها ان من بين كلل 
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الانطباعات والافكار والذكريات التي نتجه بطبيعتنا الى ادراكها لا يوجد منها في 
الشعور بوضوح في اي لحظة سوى فقرات قليلة . 

ومن الواضح أنه ما دام بوسعئا وصف الشعور من حيث هو أفكار لا توجد 
بنفسها في الشعور . او ٠‏ على اي حال ؛ لا توجد كأها فيالشعور» فان سيكولوجيا 
هربارت كانت تمتد وراء مجال الشعور الى مجال اللاشعور وفي هذا ل وفي غيره ب 
كانهر بارت يثتر دمع ليبنتز فيالر أي فقد كان تالمدركاتالصغيرة 602جروعمهة2 هانعم 
عند ليبنتز تمثل آول تقرير واضح عن شيء يقترب من مذاهب اللاشعور الحديثئة 
والواقع أن هربارت ميز بين ثلاث درجات من الشعور : الافكار البؤّرية التي تفهم 
بوضوح © ثم الاقكار الهامشية التي توجد معتمة غير واضحة © وفي المقام الثالث 
تلك الافكار التي أرغمت: على الخروج من دائرة الشعور تماما . فالفكرة التي تعرضت 
للكف (او للكبت) لا ينتهي وجودها بل تنضم الى.صحبة الكثير من الافكار التي جلت 
عن الشعور ؛ ولكنها قد تعود اما بسبب ضعف الافكار المعارضة أو بالتحالف مع 
غيرها بحيث تستطيع القوى المتحدة ان تتغلب على المقاومات التي كان يصعب مغاليتها 

ولا بد ان دارسي علم النفسن الحديث سو ف بيدهشون لذلك التشابه مع بعض 
السمات الاساسية في تعاليم التحليل النفسي فان فكرة الكميات النفسية الممنوعة 
عن الشعور (المكبوتة) والتي تناضل اعودة اليه هي احد الافكار التي جعلتها مدرسة 
فرويد شيئمًا مألوقا لنا ولعله مما يستحق الالتفات ان نحاول ان نقرر بدقة الفروق 
الرئيسية بين نتائج هذين الباحثين اللذين بفصلهما ما يقرب من القّرن » ويمكن 
اختصار هذه الفروق في النهاية الى اثنين » اولا : ان نظريات هربارت تحمل طابعا 
قبليا لا تحمله نظريات فرويد » فقد كان هربارت يقف على اعتاب العصر العلمي لعلم 
النفس » وكان مفهوم علم النفس ععلم لا يزال في بدء تكوينه في عقل هربارت نفسه 
وعقول قلة آخرين ؛ :لا ان مناهج العام الجديد كانت لا تزال في حاجة الى الابتكار» 
فالمعطيات المتوفرة لم تات عن طريق الملاحظة المنظمة او التجربة ولكنها كما كان الامر 
حتى ذلك الوقت ؛ كانت تقوم على مجرد التأملات العرضية لعالم النفس لظواهمر 
الحياة الانسانية وتصاغ من بعد وققا لتفكيره النظري ؛ ومهما يكن من نفاذ وعبائرية 
هذه التفسيرات النظرية فقد كانت المادة نفسها (كما وضح لنا اليوم) محدودة 
متحيزة وغير مرتبة . أما نظريات فرويد فمهما بدت جريئة فانها تمتاز بميرة ضخمة 
وهي انها تستند الى حصيلة سنوات من البحث المنظم الشاق لحالات فردية وهذا 
هو السسيب اساسا في أن أحد الأموضوعات التي تبدو فيها نظربة هربارت غير دقيقة 
نحدها أوضح عند فرويد - وهي التي تدور حول السيب في التعارض بين الافكارء 
فعند هربارت يبدو التعارض في مجموعه تعارضا فكريا » اما عند فرويد فهو بعتمد 
على تعارض في مجال الرغبات » فبعض الرغبات لا تتفق وغيرها من الميول السائدة 
للشخصية ولذلك فانها تبعد الى اللاشعور . 

وهذا يودي بنا الى الفرق الرئيسي الثاني بينهما . فقد كان فرويد ينظر الى 
الطاقة العقلية باعتبارها سعيا او نزوعا متفقا في ذلك مع الميل السائد في عصره 
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(وهو ميل ساعدت على تدعيمه اعمال قرويد نفسها) فالافكار أو العناصر المعر فية 
عموما فيما برى لا تكون ذات جدوى الا بقدر ما تثير أو تغير من الرغبات «او تحدد 
طبيعة الخطوات الدقيقة المؤدية الى اشباع الرغيات» . وهنا كما في حالات اخرى 
نرى علم النفس الحديث متاثرا بشكل كبير بالفصل النظري بين المعرفة والنزوع 
الذي يرجع في أصوله ‏ كما رآينا ‏ الى كانط وفي زمن هربارت كان هذا التمييز 
أقل وضوحا : ويرجع جانب من صعوبة تفسيرنا لهربارت اليوم الى نقص هذا 
التمييز الذي عودتنا عليه الكتابات الحديثة . فعند هربارت الرغية والارادة قابلتان 
للتحول في نشاط الافكار . فعندما تصل فكرة تدريجيا الى مرتبة السيادة رغم 
المعارضة نكون عندئدذ ازاء رغبة واذا كان الفعل ممكنا تحولت الرغبة الى ارادة © 
والمشادة التي تحدث بين الافكار تكون مصدرا للالم . وتنشأً االذة عندما تستنفذ 
فكرة ب عند ظهورها في منطقة الشعور ‏ من الطاقة ما يزيد على ما يقتضيه هذا 
الهدف »© وخلال النمو تكتسب بعض تجمعات الافكار سيطرة دائمة . وهذه السيطرة 
مع ما بيترتب عليها من انتظام في قيام العقل بوظيفته هي ما يكون «الخلق». ويمارس 
هذا التجمع المسيطر من الافكار سلطة قوية في اختيار الافكار التي تكافح لدخول 
الشعور » فيفسح الطريق للافكار المتفقة معه ويقيم العراقيل في وجه تلك المناهضة 
له مكونا كتلة ادراكية باطنية 2888 620658376مطش وما الأنا ذاتها الا كتلة من هذا 
القبيل تظل عنصرا ثابتا في كل العمليات المختلفة التي تقول فيها «انا ارى» «انا 
أفكر» «أنا أشعر» فاذا تذكرنا أن الافكار عند هربارت هي قوى نشيطة تبينا ما في 
هذه التعاليم من شبه واضح بما يذهب اليه فرويد بصدد الانا التي ترفض قبول 
بعض الرغبات ذات الطبيعة «فير المتناغمة معها». الا ان نظرية فرويد في تطوراتها 
الاخيرة خاصة فيما بتعلق «بالأنا الاعلى» تذهب شوطا ابعد مما تذهب ألية أقكار 
هربارت عندما تتناول بالتفصيل عملية نشوء تلك الأنا الرقيبة والانا عند هربارت 
به شبه كبير كذلك من «عاطفة اعتبار الذات» عند ماكدوجال وهي عنده المحدد النهائي 
لكل من الارادة والخلق . وفي كلا الحالين فان الانا ننشا نتيجة تفاعل مركب بين 
الخيرة والقوى الداخلية . وهكذا يمكن تفسر الطبيعة الاخلاقية للانسان على نحو 
ستطيع تناوله علم نفس علمي تجريبي يعتمد اعتمادا خالصا على الو قائع بعيدا عن 
الغموض المتعالي الذي أحاط به كانط هذا العنصر من عناصر العقل الانساني ٠‏ 
والفرق الاساسي هنا » كما هو الحال مع فرويد © ان الكاتب الحديث يفكر اساسا 
مستخدما «الغرائز» اي «النزوع». ويبدو لنا تمييز ماكدوحال بين الانفعالات 
بوصفها الجانب الوجداني من الغرائز » وبين العواطف بوصفها تنظيما مركبا دائما 
لحد ما للغرائز » له أصول سابقة في تمييز هربارت بين الانفعالات بوصفها تغيرات 
عايرة فى حالة السسكينة » وبين الشهوات (1) 8282881088 بوصقها رغبات عميف 
الجذور 4 ذات طبيعة اكثر دواما . 


١‏ الشهوات في اللغة ©» الرغبات الشديدة . بالمترجهب 
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وعن طريق مفهوم الادراك الباطني نمى هربارت الابعاد التربوية لسسيكو لوجيته 
واصبح بذلك «ابا» لعلم التربية العلمي ٠‏ فاذا كان بناء العقل وقيامه بوظائفه يسمح 
لبعض الافكار أن تلاقي ترحيبا تلقائيا طبيعيا بينما تلاقي أفكار أخرى الرفض 
والقاومة. فانه من الواضح انه من المهم بالنسسبة للمءاومات الجديدة اذا كان يراد لها 
ان تكتسب بسهولة وسرعة أن تقدم في شكل وفي نظام يجعلها تقيل طبيعيا ويتم 
تمثلها بدلا من رفضها . ولقد زار هربارت في أوائل حياته بستالوتئزي في سوسراء 
بالاضافة الى عمله سنتين في التدريس مما وضع بده على المشاكل الواقعية للتعليم» 
ورأى ان بستالوتزي وفروييل كانا على حق في تأكيد اهمية الملاحظة والاهتمام 
التلقائي لا مجرد التلقين العادي » وقد زاد هو نفسه فالح على اهمية الخافية او 
الخبرات السابقة » وعن طريق فكرته عن الادراك الباطني الواضح قدم اسامبا نظرية 
لتعاليمه : فقال بضرورة التاكد من اننا لا نقدم للطفل معلومات جديدة قبل ان يكون 
قد نسق ملاحظاته السابقة بحيث يكون مسنعدا لتقبل الجديد وأدى هذا بالتالى 
الى ترتيب مناهج التعليم ترتيبا علميا بحيث ينتقل الطفل في ثبات من العناصر 
الألوقة لديه الى اقرب العناصر شبها بها مما هو غير مألوف فى مادة الدراسة . 
ولقد كان لتعاليم هربارت التي نادت بالتركيز على ترتيب المادة وضرورة مراعاة 
الطفل واهتماماته اثر عظيم على نظرية التعليم وممارستها خلال المائة عام الماضية 
حقا انها لم تقدم الا مبدأ عاما كان لا بد من ملء تفاصيله التطبيقية بواسطة البحث 
الجاد المتخصص ولككن المبد!ا نفسسه كان عايه ان يشق طريقه في وجه الكثر مسن 
المقاومة والشكليات شبه الاخلاقية » القائمة من ناحية على علم نفس اللملكات الخاطىء 
ومن ناحية اخرى على حدس اخلاقي قائل بأن هضم مادة صعبة وغير مشوقة هو 
.في حد ذاتنه فخيلة . الا ان هربارت قد أرسى بطريقة حاسمة الاعتراف الصريح 
بالعلاقة بين علم النفس والتربية . وكانت تعاليمه التربوية اول مثال واضح على علم 
النقس. التطبيقي . ومن اجل ذلك وحده ؛ فضلا عن أسهاماته العدبدة الاخرى ) 
سيظل اسم هربارت خفاقا في ميدان التربية كما هو في علم النفس . 


النصل الشان 


عام النفس المنظم في اوائل القرن التاسع عشر 


تومأس براون ‏ جيمس ميل - ببنيكه 
لقد كان هربارت بلا شك ابرز شخصية مبدعة في علم النفس الحديث (كما كان 


يرى ذلك » الدارس مئذ مائة عام) . فقد كان يمثل خروجا عن المدرسة الارئباطية 
التي كانت سائدة حتى ذلك الحين بقدر ما كان ينظر الى العقل من خلال القوى 
الديئامية لا من خلال الميكانيزمات السابية ©» ولكن ذلك العصر لم نكن يفتقر الى 
مناصرين اقوباء للفكر المتمسك بالتقاليد القديمة الثابتة فكان هناك كاتبان اسكتلنديان 
يلفتان النظر ويؤثران على الفكر هما توماس براون وجيمس ميل وكان توماس براون 
استاذا لفلسفة الاخلاق في جامعة أدنبره من .181 الى 185٠١‏ ونشر كتابيسسه 
«محاضرات في فلسفة العقل الانساني» عام 0 وغالبا ما بشار الى سيكو لوجيته 
على انها خلط موفق بين الافكار الانجليزية والفرنسية والاسكتلندية » فورث عن 
المدرسة الاسكتلندية التركيز على الجانب الخلقي والديني للآنا النشطة المسيطرة وهو 
تقليد امتزج مع رد الفعل المضاد لوجهة النظر .اليكانيكية المغالية في وصف ما يجري 
في الخارج لدى كوندياك والمضاد كذلك للاتجاه الفسيولوجي عند كاباينس وهو رد 
فعل كان بادئا في فرنسا في ذلك الوقت . وفي الوقت نفسه اتخذ براون في كتاباته 
المفصلة موقف الارتباطيين الانجليز وزاد عليه . فالعقل عنده لا بمكن تفسيره تفسيرا 
كاملا من خلال الخبرات المفردة التي تتصل ببعضها البعض عن طريق الترابسسط 
قحسب »© فهناك بالتاكيد وحدة تكمن خلف الحالات المتتابعة للشعور وفي الحقيقة 
هناك روح ٠‏ 

الا أن براون لا بدين بمركزه الهام في تاريخ علم النفس الحديث الى تركيره على 
الروح بل الى اسهاماته في دراسة عملية الترابط . وقد كان تخليه من النظسرة 


فى 


الميكانيكية التي كانت واضحة في كتابات المتأخرين من الارتباطيين هو الذي أدى الى 
نحاحه واتساع نغوذه بين معاصريه وقد جعل للارتباطية مركرا محترما في محالات 
لم تكن تقيل فيها من قبل ٠‏ كما أسهم براون كذلك اسهاما قيما في ملء الثغرات 
التي تركتها الارتباطية في صورتها الاولى دون تفسير ٠‏ فانطلاقا من موقف لوك 
القائل بأن اقكارنا لا تنيع من الاحساسات الآنية من الخارج فحسب بل من النشاط 
الداخلي المنعكس كذلك . وهو موقف تخلى عنه تماما كل من هارتلي وكوندياك » 
وضع براون قاعدتين اساسيتين للحياة العقلية سماهما «الابحاء البسبيط» و«الابحاء 
النسسبي» (وكان براون ستخدم كلمة أبحاء بدلا من ترابط اذ كان برى أنها تحمل 
معنى التوحيد بين الافكار المترابطة) والابحاء النسسبي هو المسثئول عن النواحي 
الخلاقة للعقل والقدرة على امدادنا بالمعلومات غير الحسية : مثلما توحي رؤية اثلث 
القائم الرءوية بالنسبة بين أضلاعه (نظرية /1؟ عند أقليدس) وهذه القدرة على 
الابحاء النسبي هي التي تمكتنا من الحكم على الاشياء ومقارنتها فرريتنا شيئًا ما 
أصغر او أكبر من شيء آخر على سبيل المثال انما هو في الواقع ملاحظة وجود 
علا قات بيلهما . 

ولقد أصبحت هذه القدرة على رؤية العلاقات هي «آخر صيحة» في علم النفس 
الحددث فكانت دائما تغيب عن الابصار وتتلنسى او تهمل وبعاد اكتشافها دائما . 
ومن الواضح من وجهة نظرنا الحالية 4 ان براون وضع بده على شيء هام 4 ومن 
الواضح ايضا انه لم بحط تماما بقيمة أو امكانيات تطبيق تعاليمه ) قلا سدو انه 
أدرك مثلا أن عملية ادراك العلاقات بين الاشياء هذه تقوم بدور هام في الادراك 
مثلما تفعل في الحكم » وهي حقيقة انتظرت سئين طويلة قبل ان تتضح دلالتها 
الحقيقية » كما لم يبين براون بوضوح العلاقة بين «الايحاء النسبي» والذاكرة » وهي 

ورغم ذلك فان براون بلفته الانظار للجوانب الخلاقة من العقل قد عالج اأحد 
أوحه قصور علم النفس الترابطي كما أن بحثه في «الابحاء البسيط» ازال كثيرأ من 
نواحي غموضه . فمن عهد أرسطو فصاعدا لم يكف علماء النفس عن اعلان وتقرير 
القواعد الاساسية للارتباطية مضيفين احيانا فئة او اخرى للفئات الثلاث التى 
وصفها أرسطو وهي : التلازم والتشابه والتناقض ومحاولين احيانا اخغرى 
اختصارها الى فئة واحدة ولم بحاول احد محاولة جادة ان يبين بالتفصيل لماذا 
بأخد الترابط طريقا خاصا في أي حالة معينة لاذا ‏ مثلا # تجعل فكرة «أسود» 
احد الناس يفكر في تسويد صفحة عضو يريد الالتحاق في ناديه بيئما يفكر آخر في 
«الفاتنة السمراء» وثالث في فريق الاعضاء السود لكرة القدم ورابع في اللون 
الابيض وهكذا .. وكانت تلك هي المهمة التي اخذ براون على عاتقه بحثها . 

وكانت اجابته على هذه الاسئلة هي ما عرف فيما بعد في علم النفسنى بقوانين 
الترابط الثانوية وفيما ياي هذه القوآنين بالشكل الذي لخصها فيه به براون في 
كتابه «تاريخ علم النقفس الترابطي» 8 
١‏ «الفترة النسسبية لبقاء الاحساسات الاصلية» فكلما طال تأملنا في الاشياء كلما 


انا 


زادت قدرتنا على تذكرها في المستقبل . 
؟ ‏ «مدى الحيوية النسبية لتلك الاحساسات» »4 فأجزاء سلسلة ما ترتيط يبعضضها 
بشدة وبوضوح بقدر حيوية الاحساسات الاصلية . 
«التردد النسبي» ترتبط أجزاء سلسلة ما بسهولة بقندر عدد مرات استعادتها. 
؟ ‏ «الحداثة النسسبية» »© يتم تذكر الحوادث التي وقعت من ساعات قليلة بينما يتم 
نسيان ما حدث منذ ايام قليلة , 
ه ‏ «تعايشها في الماضي مع ترابطات قليلة» 6 فالاغنية التي لم نسمعها الا من 
شخص واحد لا بد عند سماعها مرة اخرى أن نستدعي ذلك الشخص السى 
ذاكرتنا . 
1 الغروق الجبلية بين الافراد تعدل من القوانين الاولية فهي تدعم نسبيا مجموعة 
من الميول الارتباطية عن مجموعة اخرى . 
التفير داخل الفرد الواحد »© وفقا لتغير انفعالاته الوقتية . 
لم اختلاف الحالات المؤقتة كما في حالة السكر او المرض او الهذيان . 
العادات السابقة في التفكير والحياة » اي تأثير الميول المكتسسبة على اي موقف 
مهما كانت الخبرة حديثة او غير متصلة . 
ولقد وجدت الخمسة الاولى من تلك القوانين الثانوية طريقها الدائم الى مراجع 
علم النفس حيث توجد تحت اسم الذاكرة (ولو انه لا شار عادة الى مصدرها 
الاصلي في اعمال براون) مما بعطيها طابعا حديثا كما يقول مور في . فكانت صياغتها 
تمثل انجازا حقيقيا » فضلا عن انها خضعت جميعها للمعالجة الكمية على ايدي 
التجريبيين عندما بداوا في دراسة الذاكرة قرب نهابة القرن الماضي © فكان على 
قوانين براون ان تنتظر سنوات طوياة قبل الاعتراف بقيمتها الحقيقية » ورغم ذلك 
كان من الواضح لاي دارس مدقق انها قد جلتكثيرا من الفموض المحيط بالتفاصيل» 
وأنها كانت تقدما كبيرا احرزته الارتاطية 3 
اما القوانين الاربعة الاخيرة فمع انها لم تثبت أقدامها في كتابات علم النفس 
بنفس اللسرعة الا انها كانت تقدما على نفس الدرجة من الاهمية في حد ذاتها فقد 
ثبت ان براون كان على استعداد للتفكير في اهمية الفروق الفردية والحالات الشماذة 
واو قتة وهي نواح لم يتح لها النمو الكامل الا متأخرا جدا عندما تفتحت الدراسات 
المثمرة لحد كبير للفروق الفردية بالوسائل الاحصائية وعندما تفتح البحث كذلك في 
علم نفس الشسواذ » وتثير المخدرات والتعب و«علم النفس المرضي فيالحياة اليومية» 
ولقد كان براون في هذه النواحي كما كان في غيرها بشيرا باتجاهات ظهرت أهميتها 
العظيمة فيما بعد » الا ان دلالتها لم يكد يدركها هو نفسه او معاصروه . 
ولقد أحرز براون نجاحا آخر لاقى اعترافا سريعا بقيمته )؛ وهو تأكيده اهمية 
الاحساس العضلي وهو موضوع لم تكن اول من تكلم فيه ولكنه استعاره من 
الفسيولوجيا » ولقد لاحظ أرسطو من قبل وهو الذي صئف الحواس الى خمس 
مجموعات »؛ ان حاسة اللمس ليست حاسة موحدة بشكل او بآخر مثل بقية 
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الحواس - ولاحظ عاماء الفسيولوجيا اخيرا ان الدفعات الحسية لا تنشأ من العالم 
الخارجي فحسب ولكن من داخل الجذع والاطراف وأن اهمية هذه الدفعات في انها 
تخبرنا بح ركاتنا والاتحاه العام لاجحسادنا » وكان للاحساس العضلي عند براون اهمية 
خاصة ترجع الى انه يمدنا بمفهوم المقاومة وهي فكرة كانت 0 متضمنة بدرجة ما 2 في 
كتابات الفيلسوف الفرنسي مين دي بيران في نظريته عن أن «الذات» تتكون أصلا 
نتيجة للمقاومة التي تواجه حركة الاطراف في الطفولة الا ان تناول براون للموضوع 
كان خاليا من بعض الاعتبارات الغيبية او التي غرق قيها دى بيران » ولقد كان براون 
بفضل حديثه البسيط المباشر عن دور الاحساسات العضلية اول تلك القائمة من 
علماء النفس الذين اعترفوا باهمية حركات الجسم في الحياة العقلية . 

وقد نثشر كل من هربارت وبراون اعمالهما الرئيسية قبل ان تبذا الغترة التي 
تؤرخ لها » ولا شك ان دارس علم النفس حينئذ كان سيجد مولفاتهما معروفة جيدا 
في الاوساط المعنية بعلم النفس » الا أنه كان هناك اشخاص يبحشون في نفس 
الميد'ن لهم اهميتهم كذلك »© وكانت بحوثهم حديثة العهد بحيث يمكن اعتبارها ضمن 
الطرائف فقد كانت تقر! وتناقش وتنقد على انها اضافات حدثة عندئذ © ويلفت 
نظرنا منهم جيمس ميل الذي نشر كتابه «تحليل ظواهر العقل الانساني» في عام 
ما والذي أعاد نشره وتقديمه جون ستيوارت ميل مع بعض ملاحظات بيران وغيره 
عليه عام 1454 وقي نفسن العام ب 1419 ب اجرى قيبر تجاربه على الاحساس 
العضلي ونشرها على دفعات قيما بين ١48559‏ و1875 © وكانت هذه التحارب فاتحة 
عصر جديد في علم النفس اذ انها أرست التقاليد التي أدت مباشرة الى خلق على 
النفس التجريبي كعلم ونظام مستقل متخلص نهائيا من الاسس والمشامين الفاسفية 
التي كانت شائعة قبل ذلك » وفي عام ؟ 147 ظهر كتاب بينيكه «علم النفس بوصفه 
احد العلوم الطبيعية» وبدل عنوانه على المسار الذي بدأت الامور تجري فيه ولو ان 
بينيكه نفسه لم يكن تجريبيا » كذلك تميز ذلك العام بميلاد فوندت اعظم شخصية 
يل منازع بين علماء النفس في القرن التاسع عشر » وفي عام 14199 اخترع 
ويتستون اول أشكال السييرتوسكوب وهي آلة أحدئت اهتماما كبيرا بظواهر الروّبة 
المزدوجة وادراك المكان » كذلك وصل يوهان موللر الذي كانت ابحاثه العصبية ذات 
اهمية بالغة لعلم النفس الى منصب استاذ كرسي الفسيولوجيا في جامعة برلين » 
وهو اول من احتل مركزا بهذا الاسم في اي جامعة وتلا ذلك نشره في السنة 
التالية لكتابه العظيم القيم «المرجع في علم وظائف الاعضاء» وتعتير الاجزاء الخاصة 
بعلم النفس فيه اساسا لاول بحث منظم في علم النفس الفسيولوجي وينبغي لنا في 
الوقت الحاضر أن نقتصر على الاتجاهات السيكواوجية الخالصة فقد رأينا كيف مهد 
كل من هربارت وبراون الطريق لعلم نفس اكثر دينامية من ذلك الذي ساد قبل ذلك 
بين دارسي العقل ممن اتجهوا اتجاها علميا » وقد لعب الدرس العظيم الذي لقنه 
هؤلاء المفكرون وخاصة هربارت وهو ان العقل شيء ابجابي ونشط اساسا دورا بارزا 
في علم النفس المقبل . الا ان المؤّلف العظيم التالي على هؤلاء من حيث الثرئيب 
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الزمني وهو جيمس ميل لم بسر في ذلك الطريق وانما كان اعلى قمة وصلت اليها 
الارتباطية الميكانيكية » ومن المعروف أن آراء جيمس ميل الفلسفية والعلمية هي 
من زاوية ما ب تعبير واضح وصريح عن شخصيته » فقد كان مثالا لهؤلاء الرحال 
الذين كانت آمانتهم العلمية لا تسمح بالاعتقاد الديني ولكن احساسهم العظيسم 
بالمسئولية بدفعهم في مجال الاخلاق الى الزهد والعمل الشاق وانكار الذات . وفي 
مجال الفكر الى منطق ميكانيكي صارم لا يترك ثغرة للعواطف والنزوات © لقد كانت 
عقليته ‏ بكل عيوبها ومزاياها » مثالا نموذجيا البيوريتاني الذي تحول الى مثقف » 
وكانميليعتنئق مدأ اللذةالنفسية تمهندهم860 [هعتوه1مطعره2 الذي نادى به بنتام 
وكان من أصدق محبي اللذة . والناس »© وفقا لهذا المبدا » لا يجب عليهم ان يسعوا 
باصرار الى السعادة بل هم يقومون بذلك فعلا » ومع ذلك فان ميل لم ير اي نناقض 
او تساؤل في حقيقة ان أسلوب حياته قد جعله قاصرا كلية تقريبا على مباهمج 
العقل » وهي مباهج او لذات كانت تمارس في ظل ظروف ‏ من صنعه هو تدقع 
اي انسان غيره الى الجئون . كما ان فلسفته التي تركز على اللذة النفسية لم تبد له 
قط مخالفة (امبادىء التربوية الصارمة التي كان يأخذ !إبنه بها وهي مبادىء كانت 
دمكن أن تد فع الفالبية من الاطفال الى الثورة أو الهرب أو ريما الانتحار . 

ولا بو جد في سيكو لوجية ميل مكان لاي نشاط خلاف للعقل ©» قالاقكار ‏ وفقا 
له # تمثل حالة أولية من الشعور الى جانب الاحساسات التي تمثل حالة أولية 
اخرى . ولكن أفكارنا تنبثئق او توجد بالترتيب الذي توجد به الاحساسات © تلك 
الاحساسات التي تكون الافكار نسخة منها . فعقولنا في نهابة الامر مكونة من 
جزئيات حسية هي العناصر النهائية للعقل والتي لا يمكن تحليلها الى عناصر أبسط 
ومن الطبيعي تبعا لذلك ان يوجه ميل اهتماما كبيرا الى طبيعة الاحساس © وادى 
به تحليله الى نقطة أبعد مما وصل اليه اي سيكولوجي قبله » خاصة فيما يتعلق 
بتحليل حاسة اللمس (اآلتي بحثها أرسطو) . ويرى ميل ان هناكئثمان فثات للاصساس 
البصر » السمع »© الشم » الذوق » اللمس والاحساس العضلي (وهو الاحساس الذي 
اكده توماس براون كما سيق أن رأينا وكان ميل بعتبر ان من سبقه من الكتاب قد 
أهملوه اهمالا مشينا) والاحساس بعدم التماسك ويشمل الدغدفة والهرش بالاضافة 
الى مجموعة غامضة وغير محددة من الانطباعات جمعها قيبر بعد ذلك تحت عئوان 
«الحسساسية العامة» . وفي النهاية الاحساسات الواردة من القناة الهضمية . 

ومن هذه العناصر التي تقدم للشخص باعتبارها احاسيس واقعية أو التي يعاد 
تقديمها على انها افكار (لم يكن ميل يميز تمييزا واضحا بين الافكار وبين ما نسميه 
الان الصور) تستطيع عملية الترابط ان تبني ذلك البئاء الكلي المركب لاحياة العقلية» 
والترابط نفسه من نوع واحد فط التقارب وكافة الانواع الظاهرة الاخرى (حتى 
التشابه) ترجع في النهاية الى هذا النوع ‏ وهو يعمل بطريقتين متميزتين متبعا 
العلاقات الموضوعية التى تكون الارتباطات هي الجوانب العقلية لها »6 وهكذا يجب 
ان نميز بين الارتباطات المتزامئة والمتتابعة » فالاخيرة تحدد تتابع افكارنا » مثلما 
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تؤدى رؤيتنا للحصان الى التفكير في صاحبه » وبالتالي في مهنته » ومثلما نسترجع 
كلمات نص مشهور كقطعة من كتاب سماوي تباعا » اما الاولى فتحدد ادراك الاشياء» 
كما نرى من تعاون العناصر البصرية الحسسية مع العناصر السمعية الفكرية في حالة 
رؤية «كمان» مثلا » أو عند اتحاد اللون والصلابة والشكل والحجم والوزن (من 
الاحساسات العضلية) عند روّبة حجر »© واعترف ميل ان الارتباطات قد تختلف في 
القوة » بل ورأى احيانا ان العلاقات الارتباطية تكون من القوة حتى انها لا يمكن 
فصلها كما في حالات الاون والامتداد «من الرؤية والاحساسات العضلية الناشئة 
عن الحركة على التوالي) بينما في حالات اخرى توجد بعض الافكار لا يمكن وصلها 
ببعضها البعض (وهذه حالة اتهم ميل من اجلها بخلط علم النفس بالمنط ق) الا ان 
تفسيره لاسباب الاختلاف في القوة أقل نفاذا ووضوحا بكثير من تفسير براون وهو 
في الحقيقة لا يعترف أعترافا واضحا الا بالفئتين الاساسيتين «التكرار» و«الحيوية» 
ومن الصعب التأكد بالضبط مما تتضمنه الفئة الاخيرة ولو انه يقول بوضوح انه لا 
يعني بها الشدة . 

والذاكرة بمعنى التعرف »© هي امر بسيط عند ميل © فهي مجرد الفكرة عن شيء 
مضافا اليها فكرة عن خبرتنا السايقة به كما لا توجد أي صعوبة في تفسير الذات أو 
ما شابه ذلكمن الظواهر التيدعاها الآخرون بالادراك الباطن الواضح 620676108دمةم 
ومن الناحية العملية فان ميل يقول ان المشاكل التي استدعيت هله المفاهيم لمعالجتها 
لا وجود لها » فالشعور عند ميل لا يحوي الا الاحاسيس أو الافكار «فان تقول انني 
اشعر باحساس ما هو نفس القول بأنني أحس.» فالانا بهذا الشكل شيء تافه ©» اذ 
لا يوحجد كيان بهذا الاسم الا في حدود وجود أفكار لدي" عند حالاتي السائقة » 
وفضلا عن ذلك فان يخبر الانسان خيرة ما هو أن بيعي بها ولا توجد حاجة لاي نشاط 
غامض او ترانسئد تالي لتفسير هذا الوعي . 

ويقدم لنا جيمس ميل كما بينا قمة الارتباطية في أصلب أشكالها واكثرهصا 
ميكانيكية ولم يتناوله من الكتاب السابقين لهذه المدرسة سوى هارئلي وكوندياك 
ولقد تناولاه بنفس الدقة والتصميم الذي اتبعه هو في تفسير العقل باعتباره نسسيجا 
(موزايك) من الاحساس بني عن طريق سلسلة من العمايات الميكانيكية الصرفة . ولم 
بدانيه احد من الكتاب الذين تلوه في الاقادم او الثبات اللذان طبق بهما ميادثه » اللهم 
الا نفرا قليلا من اشد السلوكيين تطرفا في زمن تال . والحق انه يبدو واجبا مليئا 
أن نبحث عن الخلفاء المحدثين الحقيقيين من حاولوا ب مع ميل اختصار كافة 
العمليات العقلية الى عمل قانون ميكانيكي مغفرد . 

وينتهي القيام الذي عرض على الدوائر العلمية اخيرا من اعمال بافلوف بعبارة 
دوجماطيقية تقول بأن الحياة المركية للانسان ليست الا سلسلة من «الافعالالنعكسة» 
ونتفق هذه العيارة كماما مع روح ميل ورفاقه في مجال الترابطية الجامدة وهي روح 
يحتمل ان تظهر دوما حيثما اعتقد الئاس © أمام عدم تحملهم للفموض والغيبية 
والانتقال وعند انتصارهم باكتشاق مبدأ او منهج عظيم »© انهم قد حصلوا علسى 
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مفتاح ضامل يفتح أمامهم كاقة ابواب خزائن المعرفة في مجالهم ؛ أما بالنسبة 
للآخرين الاكثر تحملا للمجهول والاقل تفاؤلا بشأن دقة المفهوم الانساني ©» أو حتى 
الاقل حماسة في تقديرهم للمقتاح الشامل المعين ©» فقد كان يبدو دائما أن القحص 
الدقيق بكشف عن ان بعض الابواب قد ظلت مغلقة » وأن مجرد رفض مثل هذا 
الفحص هو الذي سمح بقولهم ان كافة الاشياء قد تم تفسيرها » وكان هذا هو على 
العموم تقييم ميل وغيره ممن تشابهت عقاياتهم مع عقليته ) الا ان هذا لم يمنع ميل؛ 
مع هؤلاء الآخرين من تقديم مساهمات حقيقية ودائمة لعلمهم وكانت المهمة التسي 
اخذوها على عاتقهم هي استنفاذ خط واحد من التفكير حتى منتهاه » وتركوا لغيرهم 
من الباحثين » ألذين بختلفون عنهم روحا ان يغرروا الى اي مدى يمكن الذهاب قيما 
بتعلق بهذا الخطا . 

واذا كان كتاب جيمس ميل بمثل الانكار المتطرف لنشاط العقل © فان كتاب 
فردربك ادوارد بنيكه الذي ظهر بعد كتاب ميل بثلاث سنوات كان خطوة حاسمة 
في الاتجاه الآخر © فقد كانت الحقيقة الاساسية للعقل عند بينيكه هي احتواوؤّه على 
ملكات أو قوى أولية بفضلها يستطيع العقل ان يودي اعمالا معينة » فقد كان العقل 
نشطا عند بينيكه وهو يعترف بالمعلومات التي قدمها الارتباطيون » الا ان العملية 
المعقدة التي يتطور بها العقل من العناصر البسيطة نسبيا تعتبر نقيجة لنشاط عقلي 
داخاي يتفاعل مع كل عنصر جديد يظهر أمامه » وفضلا عن ذلك فان العقل وحده 
اساسا » رغم ان نشاطه في البداية يكون بدائيا .بالضرورة »© وأما السلوك المعقد 
للبالغ فينبغي تدريجيا كنتيجة لتفتح وتكامل القوى الاصيلة والتطور اللاحق لقدرات 
جديدة »6 وهذا الاصرار على نشاط العقل ككل هو الذى بميز ديناميكية بينيكه عن 
مثيلتها عند هربارت وكما يقول بردت فان النفس تعالج «كنظام متحرك من القوى 
بدلا من ان تكون مكانا تتصارع فيه قوى منفصلة» . ومع ان الكتلة المدركة عند 
هربارت لها بوضوح وظائف لا تشبه تلك التي يعزوها بينيكة للعقل ككل » الا أن 
أتباع هربارت اتهموا بينيكه بالاقتياس الفاحش وهو اتهام دفعه عن نفسه بشدة 
وبنجاح على المدى الطويل . 

كص قرة كه ل فق اانا يقن في منتصف الطريق بين مختلف المسالك 
اامدارس المعيئة فهو يتجنب مبالغات الارتباطيين المتطرفين وذلك برفضه انكار 
نشاط العقل » وباعتقاده ان الكائن الحي يستجيب للمنبهات الخارجية » لا كآلة 
معقدة ولكن بفضل ميوله الحيوية الخاصة » وبعبارة حديثة أخرى فهو يبئاصر 
الطبيعة ضد التأثير الخارجي كما يميل الى رفض اهمال دور القدرات القطرية في 
السلوك والئمو وهو بتأكيده للنشاط والمواهب الاصلية يبتعد نهائيا عن مقهوم «ميل» 
عن النمو من خلال التسجيل البسيط والمزج والوصل بين الانطيامات الحسية . 

ويتجنببه بينيكه بنفس 'القدر ©» أخطار علم نفس الملكات ما دامت القوى أو 
«الملكات» التى يتناولها ليست صفات عامة أو أمكانيات كالتصور والاستدلال والارادة 
التي تشمل كل منها مجموعة من الافعال المختلفة تندرج تحت عنوان شامل وائما 
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أشكال مخصصة بالذات من الفهم او الاحساس أو السلوك وهو يبين ذلك بكل 
وضوح في حالة الذاكرة التي يعتبرها نتيجة لعمل الآثار » فعندما تختفي فكرة من 
الشعور تترك وراءها اثرا يمكن بواسطته ان تستعاد الى الشعور فيما بعد عن طريق 
علاقتها بفكرة اخرى . وطبيعة هذه الآثار غير واضحة تماما » فهي ليست لا شعورية 
بالمعنى الذي قصده هربارت » كما لا يمكن اعتبارها ذات طبيعة- فسيولوجية اذ ان 
بينيكه أصر على حق علم النفس في وضع قوانيئه الخاصة به دون الرجوع الى 
مصطاحات العلوم الاخرى »© وهو بنظريته في الآثار هذه يعتبر رائدا لكثير من علماء 
النفس التالين » الذين اظهروا استعدادا للعمل بمفهوم «آثار الذاكرة» أو «الانطباعات 
السيكو فيزيقية» ولو ان تلك التعبيرات عادة كانت ذات رنئين فسيولوجي (اذ انه رفم 
محاولة تجنب اي نظرية عصبية معينة فان استخدام كلمة اثر في تناول الاحداث 
العقلية توحي حتما بنوع من التفسير او المشابهة الفيزيقية) . 

وفي النهاية فان بينيكه كان يعارض كذلك الترانستدتاليه التيتحتمي «بالنفس» 
او بمقولات مسسيقنة منقولة عن الملاحظة والتحليل العاديين » وحقيقة أن بينيكه يتكلم 
عن «النفس» الا ان النفس عنده لا تعني اكثر من مجموعة من القوى » المقاشلة 
للنشاطات التي يمكتنا ملاحظتها في الواقع . 

ولقد كانت معارضة بينيكه للترانستد تاليه هي التي آفقدته حقه في التدريس 
في جامعة برلين ويستحق ذلك القرار © الذي يبدو ان وزير: التربية البروسي هو 
المستول عنه » ان ننقله هنا » فهو وثيقة دامغة على الدوحماتيقية والتحيز الاكاديمي» 
ورغم انه كان يشير الى تعاليم بينيكه في الاخلاق وليس في عام النفس الا ان الاخلاق 
عند بينيكيه تعتمد اعتمادا وثيقا على علم النفس »© فأعلن الوزير انه فيما يتعلق 
بكتاب بينيكه «الاحساس الفيزيائي للاخلاق» «انه ليست مجرد فقرة واحدة في 
هذا الكتاب هي التي تثير الاستياء ولكن الخطة كلها » فان فلسفة لا تستخلص كل 
شيء من المطلق لا يمكن اعتيارها فلسفة على الاطلاق» . ان استبدال العقل او 
العقيدة (دوجما) بالملاحظة يثير الاستياء دائما. لذلك فانه من النادر آلا تصحب 
متاصرة التجريبيين فرحة الاستشهاد سواء في عظيم الامور أو صغيرها » الا انه 
ليس من العدل في شيء ان يعامل بينيكه الذي لم يكن متطر فا بأي حال من الاحوال 
كما لو كان ثائرا لخطيرا او مجددا حريًا . 
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النص كل الشغالت 


الفرينولو جيا 


اذا نظرنا أليوم الى الوراء من النقطة الممتازة التي نحتلها بعد مائة عام أخرى 
من العمل في علم النفس. فائنا نستطيع أن نرى أن مأساة (اذا سميئاها كذلك) كل من 
هربارت وبينيكه كانت تكمن في انهما عندما اعتبرا علم النفس علما اهتما في المقام 
الاول بالشكل العلمي اكثر من اهتمامهما بالمنهج والطريقة العلمية » فقد كانا متحيزين 
ضد المضامين الميتافيزيقية لعلم النفس والتقاليد الفلسفية التي رضع منها لدرجة 
لا تمكنهما من ادراك مدى قابلية علم النفس لان تنطبق عليه الاساليب المضبوطة 
للملاحظة والتحكم التي ثبتت فائدتها في المجالات الاخرى وكانا ما زالا مبهورين 
بالكمال النسبي للشكل الذي يمكن تحقيقه عن طريق المنطق الخالص © ولم يخطر 
لهما ببساطة ان الخطوة التالية تنحصر في ترك هذا التأمل الاطيف فيما ينبغي على 
العقل عمله والالتفات الى الاسلوب الاكثر بساطة والاكثر جهدا آلا وهو الدراسسة 
التفصيلية المضنية للطريقة التي يعمل بها العقل فعلا وكان وقت هذه الثورة فبي 
المنهج والنظرة قد أزف حتى خلال الوقت الذي كانا يكتبان فيه مع فارق واحد هو 
انها حدثت على ايدي رجال نشأوا خارج التقاليد الفلسفية الصارمة وكانوا يتناولون 
علم النفس بروح علم آخر وخاصة علم وظائف الاعضاء , ولما كانت بدابات البحوث 
الفسيولوجية وذلك في الجانب المتعلق بتاريخ علم النفس تقع قبل بداية فترتنا يزمن 
وجيز فقّد سمحنا لانفسنا بأن نفترض ان طالبئا الذى كنا ننظر من خلال نظرته طيلة 
هذا الوقت » هو طالب ذو اهتمامات وميول واسعة وعلى استعداد الحصول على اي 
ضوء ‏ مهما كان غير مباشر ‏ ثثير له سبيل موضوعه المفضل. لذلك فاننا سنلقي 
نظرة الى الوراء ببضع سنين لنرى أحدث ما وصلت اليه الفسيواوجيا مما قد يبدو 
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مهما لطاليئا . 
فعند بدابة القرن التاسع عشر كان قد تم الاعتراف من زمن ان هناك 
علاقة حميمة بين ظواهر العقل من ناحية والجهاز العصبي والمخ من ناحية أخرى : 
الا انه لم يكن من المتفق عليه ان المخ والجهاز العصبي هما الاجهزة الوحيدة للعقل 
فقد كان العالم «بيشا» وغيره من علماء الفسيولوجيا الفرنسيين الذين يعتقدون مثلا 
أن مقر الانقعالات هو الاعضاء الداخلية » كما كان الاتفاق وتعدد المعلومات التي تم 
الوصول اليها أقل حول اللمقابلة المفصلة بين مختلف نواحي العقل ومختلف اجزاء المخ» 
والحقيقة ان الاهتمام بمشاكل تحديد مراكز الوظائف في الجهاز العصبي كان قد 
انزوى مند عهد دركارت مفسحا المجال للتأمل في مسألة مستقر النفس بمعنى 
العثور على جزء او عضو بالذات مختص بالعلاقة بين العقل والجسم . وفجأة عند 
بداية القرن نشأت حركة تدعي انها قد اوجدت بالتفصيل مراكز عدد كبير من السمات 
العقلية وانها اكتشفت وسيلة تشخص سرعة ودقة سمات اي فرد عن طريق فحص 
بسيط للنسب الخارجية للجمجمة ‏ وهي الحركة المعروفة باسم 87م1متصهت 
أو 166201087 كماعرفت فيما بعد. واذا كان ادعاوٌها قد صح لكان اكبر حدث 
درامي في تاريخ كل من علم النفس والفسيولوجيا ولكان معناه ان المشاكل التي لا 
زالت تشغلنا حتى اليوم بعد ١.‏ سنة من البحث كانت قد حلت بضربة واحدة © 
ان ذلك كان يعني اولا » في مجال علم النفس الخالص اننا نكون قد امتلكئا قائمة 
كاملة فيما يبدو بالقوى واللملكات والميول الانسانية التي يمكن وصف العقل الانساني 
كله وصفا دقيقا من خلالها. وكما يعني ثانيا ان معر فتنا بالمراكز المخية للوظائف 
العقلية (وهي معرفة كانت في ذلك الوقت بادئة في الظهور ولا زالت غير مؤكدة حتى 
اليوم) تكون قد افسمحت مكانها فجأة وبدون مقدمات لنظام علمي شامل ودقيق جدا 
نتيجة لكشف كبير واحد» وبعني ثالثا انه يكون قد اصيح من الممكن تششخيص قدرات 
وشخصية الفرد . وبذلك تحل على الفور المشاكل الرئيسية لسيكولوجية الفروق 
الفردية والموضوعات التطبيقية المتعاقة بها في الاختيار والتوجيه المهني » وتصبح 
الاختبارات العقاية » كما هي معروفة الان ؛ لا لزوم لها » كما أن مشكلة ابحصاد 
مقاييس للمزاج والشخصية » تلك المشكلة التي ظل علم النفس المعاصر يصارعها طيلة 
الاثنا عشرة سنة الاخيرة بدرجات متفاوتة من النجاح » لم تكن لتنشأ . والواقع ان 
الميزات التي كانت ستعود من الفرينولوجيا لم تتضح بكاملها الا بعد تقدم علم النفس» 
ولم يكن من الممكن ادراكها عندما قدمها واضعوها الاوائل جول وسبورزهايم . واذا 
تركنا حانبا الادراك الكامل لامكانيات تلك النظرية ©» فان الآمال التي اتعقدت عليها * 
حتى عند النظرة الاولى كانت باهرة بدرجة كافية خاصة اذا ما اضيف الى كونهما 
أعجوبة جديدة من عجائب العلم انها مسلاة مثيرة يمكن ان نقطع بها الوقت في ليالي 
الشتاء . لذلك لم يكن عجيبا أن تثير النظرية الجديدة حماسا لم يسبق له مثيل » 
كما لم يكن عجيبا كذلك أن تنظر اليها الدوائر العلمية بشيء من الشك . 
وكان واضع نظرية الفرينولوجي »© فرانز جوزيف جول »© بحكم مهنته عالما في 


التشريح ولا شك انه كان مبرزا في ذلك المجال . وقد لاحظ © حتى في طفولته » ان 
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هناك تقابلا بين القدرات العقلية والسمات الشخصية لزملائه من التلاميكد وبين 
أشكال رؤٌوسهم » وعمد فيما بعد الى اختبار وتوسيع ملاحظات الصبا هذه »© اولا 
في مستشفى الامراض العقلية والسجون ثم بين اصدقاله ثم على تماثيل بعمض 
الشخصيات البارزة . وبدا له ان استنتاحا عن وجود تطابق عام بين السمات العقلية 
والشكل الخارجي للجمجمة » قد تأكد بقدر كاف © وسرعان ما أمدته ملاحظاته بكمية 
كبيرة من المعلومات مكنته من تقرير هذا التطابق بالتفصيل © وبدا محاضراثته عن 
موضوعه هذا في فيينا واثارت آراؤه الاهتمام مئل البداية © الا ان المدى الواسع 
الذي بلغته من الشهرة بعد ذلك يرجع في الاغلب الى زميله سبورزهايم اكثر مما 
يرجع الى جول نفسه »؛ وقد دام تعاونهما من 18.٠.‏ الى 1817 واستمر سبورزهايم 
بعدها يقوم بدعاية قوية للنظرية في اوروبا وأمريكا ؛ وعرقت نظريتهما من خلال 
محاضراتهما وذلك لمدة كبيرة قبل ان يظهر اي عرض رسمي مطبوع لها وآأول تقرير 
هام نشر عن اأوضوع هو المذكرة التي قدمها حول وسبورزهايم عام 18.8 لتدعيم 
طلبهما لعضوية «المعهد الفرنسي» . وشكلت لجنة تضم كو فيو عالم البيواوجيا (رئيس) 
وبئيل طبيب الامراض العقلية المعروف لبحث ادعاءاتهما ووضعا تقريرا لا يدين 
النظرية » ومع ذلك فلم ينتخبا وقيل ان ذلك يرجع ؛ فيما يرجع ؛ الى ان نابليون 
لم يكن يميل الى اعطاء عضوية المعهد الى الاجانب وظهر فيما بعد بحوث اكبر وأوسع 
فيما بين 18٠١‏ و855١‏ وظهرت مجلة الفرينولوجيا البريطانية لاول مرة عام 18517 . 
وبعد تغيرات واندماجات عديدة بما فيها الانتقال الى امربكا انتهت عام ١51١‏ بالعدد 
رقم 1554 »2 وكان من بين كتابها البارزين الاسكتلندي جورج كومب اللي برزت 
كتاباته ابتداء من عام ١19‏ والذي ترك آثاره في علم النفس بتأسيس نظام الاعداد 
محاضرة تلكارية سنوية في جامعة ادنيره لا زال علماء النفس وغيرهم من العلماء 
بلقونها حتى اليوم » ويشيدون فيها باحترام الى الفرينولوجي تكريما لذكرى 
مؤسسسها . وخلال النصف الاول من القرن التاسع عشر أصبح مكائة الفرينولوجيا 
كما راى بعض موّرشي علم النفس مثل مكانة البحوث الروحية هذه الايام ٠.‏ وبدت 
دعاواها فى ضوع الاسس العلمية العامة 6 غير صحيحة © ولكنها اثارت اهتماما 
واعتقادا شعبيا عاما ولم تقف في وجهها عندئل اي أدلة يمكن ان تصل الى مرتبة 
الرفض القاطع. وفضلا عن ذلك فان الدوائر العلمية الرئيسية في كل من 
الفسيولوجبا والسيكولوجيا قد نظرت أليها شذرا ولذلك فائها لم تصبح قط احد 
التعاليم المعترف بها أكاديميا » ومن جانب علم النفس فان هربارت وبراون وسير 
وليام هاميلتون ومن الفسيواوجيين سير تشارلز بل وبيير فلورنزا آعربوا جميعا عن 
معارضتهم لها على اساس او آخر » والحق انه في ظل المعاومات التي توفقرت بعد 
ذلك والتي لم تكن متوفرة لاولئك العلماء الافذاذ المعاصرين لجول © قان البرآهين 
اأؤبدة لرفض الفرينولوجيا في شكلها الكلاسيكي اصبحت ساحقة . 

ولقد كانت القرينولوجيا تعتمد على ثلاثة قواعد رئيسية » لم تثبت صحة 
احدها بالطريقة وبالدرجة التي تتطلبها النظرية نفسها » فهي اولا © قد ذهبت أبعد 
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من أي نظام سيكولوجي في مطالبتها بتقسيم العقل الانساني الى ملكات: والحق أنها 
كانت هي نظرية اللملكات الحقيقية ووفقا لها فانه توجد سبعة وثلاثون ملكة تنقسم 
الى مجموعتين رئيسيتين الوجدانية والعقلية وتنقسم الوجدانية الى فئتين الميول 
الدافعة (مثل الميل الى الهدم والتملك والحب) والعواطف (مثل الوعي بالذات » تقدير 
الذات »© الحذر) بينما تنقسم المجموعة العقلية الى مجموعة ادراكية (مثل الحجم 
والصيغة والشكل » والنغمة © واللغة) ومجموعة تأملية وتشمل فئتين هما المقارنة 
والسببية . ولم بتعلم السسيكو لوحيون الا آخيرا وذلك من خلال اعمال سبيريان أن 
يتناولوا الملكات تناولا علميا اي ان يكتشفوا بطريقة احصائية مناسبة ما اذا كانت 
الظواهر المختلفة التي تندرج تحت ملكة معينة بمفردها تكون فعلا وحدة (اي معرفة 
ما اذا كان بمكتنا ان نصف فردا بأنه اكثر ميلا للتملك أو الحب من غيره والى اي 
حد). يل وفضلا عن ذلك قان المجال الممكن لمسألة الملكات خاصة في اتجاه الميول 
الدافعة والعواطف » هو أبعد ما يكون عن تمام كشفه بواسطة الوسائل الحدشة 
المتو قرة الان » ومع ذلك فان ما تم حتى الان في هذا الاتجاه يبدو انه يبين بوضوح 
أن العقل مبني في الحقيقة على نمطف مخالف تماما لما افترضته الفرينولوجيا واننا 
اذا وضعنا قائمة بالملكات على اساس علمي دقيق (اذا أمكن ذلك) فانها ستكون في 
اساسها العام شيئًا مختلفا تماما عما يظهر لنا على الجداول والخرائط الفرينواوجية 
المعروفة . هذا بالرغم انه من الممكن بالطبع ان فقرةاو فقرتين من القوائم 
الفرينولوجية قد تدعمها البحوث الحديثة مثبتة بذلك انها كانت تخمينات صائبة 
(كما يمكن أن يكون الحال مع «ادراك النغم» الذي يمكن ان يلتقي مع افتراض «عامل 
عام» هو القدرة الموسيقية وهي قدرة لمحت الى وجودها البحوث التجريبية الحديثة. 
ويمكن للقارىء الذى يريد ان يرى الهوة الواسعة بين الفرينولوجيا والآراء الحديثة 
في الملكات سواء في المفهوم العام او أسلوب التناول ان يقارن بين كتاب سبورزهايم 
«الفرينولوجيا » او نظرية الظواهر العقلية» الذي نشر في عام 1876 وبين كتاب 
سبيرمان «قدرات الانسان» الذي نشر بعد ذلك بثلائة وتسعين سنة «1959) . 

وتدعي الفرينولوجيا ‏ ثانيا ‏ أن كلا من ملكاتها السبعة والثلائين متمركزة في 
مساحة معينةمن اللحاء وهذا آمر معروف ومبين في الخرائط والنماذجالفرينولوجية 
لارأس التي ما تزال ترى حتى الان . ولسوء الحظ فان الاساليب المختلفة الاكثر دقة 
في دراسة وظائف المخ والتي ظهرت بعد زمن حول قد فشلت بوضوح في تأبيد 
مكتشفات جول ؛ بل وبيئت ان كثيرا من أجزاء اللحاء لها وظائف مختلفة تماما عن 
تلك التي عزتها أليها الفرينولوجيا وهكذا لم يكن علم النفس الفسيولوجي ارفق 
بتعاليم جول من علم نفس الفروق الفردية الاحصائي . 

واعتقد علماء الفرينولوجيا ‏ ثالثا # ان درجة نمو مختلف اجزاء المخ المقابلة 
للملكات يمكن التأكد منها بتحسس البروزات او عدم التساوي في المحيط الخارجي 
لاجمجمة وذلك الامر يفترض ان سطح الغلاف العظمي الخارجي يطابق بدقة سطح 
الجزء من المخ الذي بقع تحته مباشرة وبالتالي درجة نموه » وهو افتراض أثبت خطأه 


يذنا 


تشريح المخ اذ وجد ان سمك الجمجمة يختلف بدرجة كبيرة وبغير انتظام من جزء 
الى آخر. ولما كان الامر كذلك قان المنهج الاساسي الذي اعتمدت عليه الفرينولوجيا 
لا يتفق مع الغرض الذي استخدم لاجله وبالتالي فان الدليل على التطابق المفترض 
والقائم على هذا المنهج يجب اعتباره زائفا . 

من سخرية الاقدار ان الفرينولوجيا لاقت من الرواج ما لم تلقه اي نظرية اخرى 
في تاريخ علم النفس كله وكانت في الوقت نفسه اكثر النظريات بعدا عن الصواب» 
وهي تضرب مثلا صارخا على خطورة اقامة بناء علوي شاميع على ملاحظة غير د قيقة 
ومنهج قير مضبوط . والادهى من ذلك ان جول لم يكن مهرجا دعيا بل كان عالما ذا 
مقدرة معترف بها مما بجعل الدرس اكبر آثرا 4 وهو درس بحسن بعاماء النفس 
حتى الحاليين منهم ان يتأملوه . وبقول بورنج عندما يتناول هذا الموضوع في كتابه 
«تاريخ علم النفس التجريبي» انه يبين الاهمية العلمية العظمى لاستقلال التكنيك 
عن التحيزات الشخصية للباحث مهما كان عبقريا » فقد بدا حول ملاحظاته سواء 
في مفهوماته العامة او في فروضه المفصلة فيما يتعلق بتقايل سمات عقلية معينة 
مع ملامح خاصة للجمجمة » من حالات فردية واضحة » وهو منهج مشروع تماما أدى 
غالبا بكثير من العباقرة الى مكتشفات مذهلة . ولقد ظهر القصور في منهج جول 
وسبورزهايم عند اختبار الفروض التي أوحت بها هذه الحالات » ويرجع هذا 
القصور بدرجة كبيرة الى ان القواعد العلمية العامة التي نحكم مثل هذه الاختبارات 
لم تكن قد توافرت بعد » على الاقل في تطبيقها على مشاكل سيكو فيزيقية من هذا 
النوع . وكان من المهم مثلا » اذا اعتبرت القاعدة عامة بين البشر ان تكون الحالات 
المختارة لاختبار الارتباط المقترح غير منتقاة . كذلك كان من امهم ايضا ان يتم قياس 
الجمجمة بدقة متناهية تسمح بايجاد فروق لها دلالة بين كل فرد وآخر وأن تكون 
موضوعية الى أبعد حد ممكن ومتخلصة من اى «أخطاء ثابتة) محددة ذاتيا لبدى 
الباحث » وأنه اذا لم يكن ذلك ممكنا فلا بد من ملاحظة كل من السلسلتين من 
الظواهر المطلوب ايجاد علاقة بينهما مستقلة عن الاخرى «بدون معرقة سابقة» اى 
يجب ان تقاس البروزات على الجمجمة دون معرفة بالسمات العقلية لصاحيها 
والعكس بالعكس. . وفي كل هذه الاساليب »© وبحتمل في غيرها كذلك »6 لم يف منهج 
الفرينولوجيا بشروط المنهج العلمي الصارم كما بدأنا نعرقه » رغم ان علماء النفس 
الحاليين لا يتبعونه دائما بدقة او بوعي . أن قشل الفريئولوجيا بما تضمنثته من 
مجهودات هائلة أسيء توجيهها وحماس أسيء مده بالمعلومات © كان الثمن الذي 
يجب دفعه نتيجة لاهمال الحذر العلمي ولا شك ان كثيرا من الفروض البارزة في 
سيكولوجيا اليوم ستر فض بلا رحمة كما حدث مع فروض الفرينولوجيا » فبعضها 
قائى على ادلة ليست احسن من آدلتها » ويرجع هذا من ناحية الى ان الحماس 
الذي يثيره اي تعميم جديد كبير من الطبيعي ومن المحتم ان يتفلب على الشنعور 
بالحاجة الى براهين تثبت صحته » ومن ناحية اخرى الى اثنا لم نر بوضوح بعد 
كيف نطبق المناهج العلمية الصارمة على كافة المسائل السيكولوجية الهامة » ومن 


زذنا 


ناحية ثالثة الى أننا لم نع تماما درس الفريئنولوجيا. ولم يدرك علماء النفس دائما 
ضرورة استخدام اساليب الضبط المحكمة في كل حالة يمكن استخدامها فيها » 
وربما بين لنا ذلك كله ان علم النفس. لم يتم ترويضه للمنهج العلمي تماما في كافة 
مجالاته المتنوعة والواسعة فكثرا ما ترى هنا وهناك حرية التأمل التي كانت سائدة 
قي العصور الخوالي )١(‏ . 

ألا انه لم يظهر في تاريخ علم النفس مثل هذا البناء العقائدي الواسع القائم على 
أدلة واهية مثل حالة مدرسة جول وسبورزهايم ٠‏ فلا زالت المدارس موجودة بكثرة 
وهي غاليا متعارضة الاهداف . الا انه يبدو أن لكل مدرسة ‏ ب سواء فيما تؤكده او 
تنفيه ب اساس من الحقائق القائمة على درجة ما من الدقة العلمية » ولنا الحق ان 
نأمل أن كل مدرسة ذات شأن توجد اليوم انما تقدم مساهمة مباشرة وذات وزن الى 
معار فنا وأن تعاليمها جميعا لا تحتاسج الا للمراجعة واكمال بعضها البعض بدلا من 
استيعاد اي منها تماما . لقد كانت الفريئولوجيا اعظم أخطاء علم النفس ولكن فلنعز 
انفسنا بحقيقة انه لم يشارك فيها اي سيكولوجي بارز وانه لا توجد امكانية مباشرة 
للوقوع في خطأ كبير كهذا مرة اخرى . 

ولقد وضعنا كلمة مباشرة بالحرف البارز في الفقرة السابقة لانهرغمان الفرينولوجيا 
لم تقدم مساهمة مياشرة ألى معارفنا الا انه من المتفق عليه انها قدمت مساهمة غير 
مباشرة. فمعانها فثلت في تقديم مساهمة فيا مو ضوع الذياخذتععلىعاتقها وهو دراسة 
مراكز المح ©» فهي لم تفشل في لفت الانتباه الى مشكلة العلاقة بين الجسسم والعقل 
عامة والى امكانية التحديد المقصل لراكز معينة ذات وظائف خاصة » وكان يمكن ان 
يؤدي فشل الفرينولوجيا اذا تم ادراك ذلك في وقته الى تقوية الاتجاه العام المنادي 
باهمال او عدم الثقة في الفسيولوجيا » ذلك الاتجاه الذي كان يميز قادة علم الئفس 
المعاصرين 6 كما كان سيودي الى تثبيط همة علماء الفسيولوجيا واهمالهم توجيه 
جهودهم الى دراسة .لخ ؛ ولحسن الحظ لم يحدث شيء من ذلك ؛ وببيدو أنه حول 
الانظار عن التامل العقيم في بحث وسيلة او مركز التفاعل بين الجسم والعقل الى 
البحث الاكثر فائدة عن شكل ما من الارتباط السسيكو فيزيقي . ولقد اكقدت 
الفريتولوجيا نهائيا بما اثارته من أهتمام كبير الاعتقاد بأن ام هو العضو الاساسي 
والوحيد للعقل كما مهدت الطريق في الوقت نفسه للمحاولات الاكثر دقة لتحديد 
مراكز المح وهي محاولاتكان الاتجاهالعام معاديا لها بأنجملت تلكالمحاولات تبدو 
محافظة وهادثئة اذا ما قورنت بادعاءاتها الكبيرة الواسعة . 


١‏ ل وهذا هو الحال ايضا في بعض النظم العلمية كالطب الذي كثيرا ها يتعرض لتأثير الاتجاهات 
الشائعة القائمة على الحماس لا على البراهين وهو ايضا لم يلجا مثل على النفس ‏ دائما لاساليب 


3ن 


الفصّلالرايع 


بدايات عام النفس الفسي ولو جي 


اذا طرحنا جانبا التطور الدرامي للفرينولوجيا فسنجد ان الثلث الاول من القرن 
التاسع عشر كان فترة نمو سريع في معر فتنا بتركيب ووظيفة الجهاز العمصبي »© 
بحيث أن طالبنا المفترض الذي بدا دراسته منل ماثة عام كان سيجد تحت نصر فه 
كمية كبيرة من المعاومات الموثوق بها في هذا الجانب من موضوعه ولم يكن الحال 
كذلك لو كان قد بدا دراسته مبكرا عن ذلك بثلث قرن من الزمان وترجع هله 
المعرفة المتزايدة الى جهود ونفاذ البصيرة لعدد محدود من الرجال أبرزهم بل 
وماجندي وفلورنز ورولائدو ومارشال هول »© . وأولهم, وربما كان اعظمهم هو سير 
تشارلز بل احد الاسكتلندبين المشهورين الذين برزوا ف في تاريخ علم النفس . وقد 
فق إل وحدة تسا 10 بن الككواف اهمها التمييز بين الاعصاب الصيي 
التعصيب العكسني كما يتضم في اتبساط العضلات القاضة خلال انقياض العضلات 
الباسطة لنفس الطرف والعكس بالعكس © وبذلك مهد الطريق امام دراسة الكف 
امام من تلاه من علماء الفسيولوجيا والنفس وربما كان بل اول من لفت الانتياه 
بو ممواح الى وجود الاحساس العضلي ولو ان الفكرة كانت تلوح في الحو عندئندك 
كان له بلا شاك فضل السسبق في هذا وفي عدد آخر من اموضوعات الهامة ونتيجة 
لطريقته في النشر (فقد نشر عددا من كشو فه الهامة في شكل كتيبات صغيرة يطيعها 
على نفقته ولم يزد العدد المطبوع على مائة نسخة) فان الطبيعة الحقيقية لاعماله ظلت 
لعدة سئين غير معروفة الا لدوائر ضيقة من تلاميذه وآصدقائه امقر بين ٠.‏ ورغم أن 
بل كان بسرع في أعلان نتائجه خلال محاضراته الى حد وصف ابحاثه التي قام بها 


و 


في الليلة الماشية ‏ الا انه يبدو انه كان بطيئا في تسجيل نتائجه كتابة ولكن هذا 
لم يمنعه من ان بتمتع بشهرة كبيرة خلال حياته » وقد نشر الكتيب الذي سنعرض 
له الان في عام 14811١‏ ولكن نتائجه لم تعرف على نطاق واسع الا فيما بعد عندما 
لخص ابحاثه في كتابه «الجهان العصبي للجسم الانساني» الذي ظهر عام .14178 
وهذ' هو السبب ‏ جزئيا ‏ في ان الكشفين الاولين يرتبط اسم بل فيهما بآخرين») 
قفي حالة التمييز بين الاعصاب الحسية والحركية يشاركه الفضل فيه ماجندي وهو 
فسيواوجي فرنسياصغر منه قليلا» وكان اول من اعلن ما بدا عندئذ انهكشف حقيقي 
مستقل وذلك في عام 14855 . وكان قانون بل ماحنديء كما يدعي غالبا ؛ يقول 
بآن الجذور البطنية للنخاع الشوكي لا تحتوي الا على خيوط عصبية حركية بينما 
الجذور الظهرية والعقد الشوكية لا تحتوي الا على خيوط حسسية » اما التمييز بين 
الوظائف الحسية والحركية للاعصاب ققد كان معروفا بالطبع منذ زمن طويل ‏ منذ 
عهد جاليتوس ٠‏ ولكن كان المعتقد حتى اكتشاف بل ان كافة الاعصاب “تقوم 
بالوظيقتين ٠‏ وقد بين بل وماجندي انه ولو ان ذلك صحيح بالنسبة لبعض الاعصاب 
الا انه لا يصدق عليها كلها فالكثير منها له وظيفة حسية صرفة او حركية صرفة » 
كما انه لا بصدق كذلك على الخيوط العصبية اذ يبدو ان لكل منها وظيفة خاصة 
من نوع او آخر . وقد بدا ان هذه الثنائية الوظيفية الاساسية قائمة على اساس 
متين حتى انها ظلت فرضا كامئا قي كافة اليحوث التالية في الجهاز العصبي ©» 
وانبنى على قانون بل ماجندي نتيجة اخرى هي «قانون التوصيل الى الامام» 
ووفقا لهذا القانون فان المرور في الخيوط العصبية يحدث في اتجاه واحد فقط 
وهذا القانون هو الذي مهد الطريق امام مفهوم الفعل المنعكس الذي صاغه بعد ذلك 
مارشال هول . 

وفي حالة الطبيعة النوعية للدفعة العصبية الحسية فان اسم بل يرتبط أو 
بالاحرى بفسح المكان لاسم موللر »6 لان موللر كما سبق القول هو الذي مهر هذه 
الفكرة بخاتم الارثوذكسية (اي أكدها) )١(‏ في كتابه الكبير الذي نشر بعد اعلان بل 
بأكثر من عششرين عاما على انه سبق الاشارة اليه في منشور سابق اوللر في عام5؟1865 
وبالتالي كان يمكن ان يكون معروقا لطالينا المفترض في عام "1م١1‏ اذا كان على قدر 
كاف من الانتباه » لذلك فاننا سنسممح لانفسنا أن نعتبر قانون «الطاقات النوعية 
للاعصاب الحسية » جزءا مكملا لعلم النفس الفسيولوجي » وهل القانون 
كما تمت صياغته فيما بعد معقد بعض الشيء ويمكن تقسيمه الى عدة قضايا . 

ويبدآ القانون من الفرض الواضح القائل بأنه 1 كانت أعصابنا في وضع يجعلها 
المجرى الاساسي للاتصال بين الاشياء وبين معر فتئا بها » فمن المحتم ان توّثر على 
هذه المعرفة وتضفي سماتها الخاصة على العقل . 


. الرجم‎ ١ 


من 


وفي المقام الثاني فانه بافتراض وجود اختلافات في نوعية الامصاب المختلفة فلا 
بد بالتالي ان بفرض كل عصب نوعيته الخاصة على العقل . 

وثالثا » وهذا هو الجزء الاساسي في القانون كله » بينت الملاحظات ان بعض 
الاعصاب معد”ة في الحقيقة لاستقبال أشكال خاصة من المنبهات ‏ اي كما تسمى 
منبهات «كافية» للتفريق بيئها وبين المنبهات «غير الكافية» التي اما لا تحدث أي 
احساس او تحدث نوعا من الاحساس يتفق مع نوع الاحساس الذي ينشا عن انيه 
ألكافي » بعبارة اخرى فان الاعصاب الحسية لا تحدث الا الاحاسيس التي اعتادت 
احداثها اي الاحاسيس المرتبطة بالمنبهات «الكافية» للاعصاب المعينة . 

وينتج عن هذا نتيجتان اولا ان نفس المنبه قد يؤدي الى انطباعات مختلفة تبعا 
للعصب الذي يتعرض للتنبية » فضربة على الرأس قد تؤدي الى ألم في الجلد كما 
تؤدي في نفس الوقت الى طنين في الاذن وظهور شرارات أمام العين » اذ تستجيب 
كل مجموعة من الاعصاب بطرشتها الخاصة . ثانيا » ان المنسهات المختلفة التى تؤثر 
على نفس العصب تحدث - اذا أحدثت ‏ نفس الاحساس » فالاحساس البصري لا 
بنتج عن الضوء فحسب ولكن من الضغط كذلك على كرة العين وقد ظهر أن قطع 
العصب البصري في عملية استئصال العين يؤدي الى حدوث ادراك لضوء عظيم كما 
انه تم تفسير حقيقة أن التنبيه الشديد للعين بحدث الما على اساس ان الغشضاء 
الخارجي العين بحتوي أعصاب ألم » وينطبق نفس الشسيء على الالم الذي بحس خلال 
العمليات الجراحية للعين » كذلك قان اللمسس. والذوق يمكن تمييزهما عند تنبيه 
اللسان» ونظرا لان بل وموللر قد عرفا هذه الحقيقة فانهما قد اشارا الىالظاهرة الملفتة 
المسماة بظاهرة البرودة الكاذبة )١(‏ التي تنتج عن تنبيه نقطة باردة بمنبه ساخن . 
وقد اشارت أوجه النقد التي قدمت كما بينت الملاحظات والتجارب التالية ان مثل 
هذه الحالات نادرة نسمبيا وليس من السهولة تفسيرها كما اعتقد بل وموللر » 
فالمنبهات غير الكافية غالبا ما تكون غير كافية على الاطلاق اي انها لا تحدث أي 
احساس . ومن هنا فئحن نجهل جوانب بأكملها من العالم الخارجي اذ اننا لا نملك 
الاعضاء اللازمة لادراكها وهي حقيقة اثبتتها امام أعينئا في السنين الاخيرة موجات 
الراديو التى لا يمكئنا ان نحس بها الا اذآ كنا نملك جهاز استقبال يحول :الك 
الاهتزازات الى صوت او ضوء » فاجهزتنا اللاسلكية تلتقط الاهتزازات (او الموجات! 
من المحطة التي نوجه الجهاز اليها » تماما مثلما تلتقط العين أشعة الضوء من الجسم 
الذي تلتفت اليه الا اننا لا نملك ابة اعضاء لاكتشاف الموجات الاذاعية » وتقوم 
اجهزتنا بوظيفة مزدوجة فهي تستجيب لهذه الوجات وتحولها الى موجات اخرى 


تستطيع اجهزتنا الحسية ان تلتقطها ) وحتى عندما تحدث منبهات من النوع الذي 


١‏ وهي البرودة الناشئة عن تنبيه منطقة باردة بمنبه ساخن حيث لا بحس الانسان بالسخونة بل 
بالبرودة ل _المتر جمبت 


وفنا 


يبدو أنه غير كاف آثارا محسوسة فان المنبه نفسه قد يكون مركبا وهكذا يحتوي على 
عناصر كافية للاحساس كما هو الحال عندما نقدم نوعا من الطعام بسبب مذاقه 
اساسا » رفم انه يسيب احاسيس لمسية او حرارية (وليس.ت هضمية) عندما بلمس 
الجلد الخارجي ٠‏ أو في حالة الاجسام التي غالبا ما نتناولها باليد فقط دون ان 
نضعها في الفم بعد ان توقفنا عن ذلك منذ فترة مهدنا) ومع ذلك قانها تستثير بحكم 
صفاتها مذاقا طيبا اذا ما وضعت على اللسان . 

آلا ان هه التحفظات لم تؤثر على صحة الفكرة الرئيسية فاصبح قانون الطاقات 
النوعية المرتيط باسم موللر عادة امرا مسلما به دون حدال مثله مثل قانون بل 
ماجندي : وقد كان هناك ولا بزال ‏ بعض الشك حول الطريقة المحددة التي يجب 
تفسيره بها : فأين تنشا بالضبط نوعية الاستجابة ؟ من الواضح ان هناك عمدة 
احتمالات » مثل اعضاء الحسى المحيطية او الاعصاب المحيطية او النخاع الشوكي 
(في حالة القنوات العصبية التي تمر خلاله) او الخ . 

وفي بعض الحالات يبدو ان عضو الحس الشامل (كالعين أو الاذن) مجهمز 
بوضوح لاستقبال المنبه المعين الا ان الحقيقة المعروفة سلفا ليل من انه عندما يقطع 
عصب ما فان تنبيه جذع العصب القريب من الم بحدث الاحساس العتاد تبين انه 
يوجد تخصص في الاستجابة (على الاقل لدى الكائن الناضج) مستقل عن تخصص 
عضو الحس »؛ هل هذا التخصص اذن في العصب ام في الم ؟ لم يوضح أي من بل 
أو موللر رأنهما في تلك النقطة ولو ان لغة موللر غالبا ما توحي بأن التخصص يوجد 
في الاعصاب ؛ وكان هذا هو الحل الاكثر قبولا عندئذ (وربما كان ذلك راجعا الى 
المعارضة الشائعة للفرينولوجيا) الا انه فيما بعد عتدما قدمت الاساليب المستحدثة 
في دراسة الخ الادلة على وجود مراكز مخية اتجهت الآراء الى الوجهة المضادة وأصبح 
ذلك هو الرأي السائد نهائيا وخاصة عندما نجحت الفسيولوجيا في تحديد المراكر 
الحسية في المخ . 

ويؤدي بنا هذا الى الحديث مرة اخرى عن المخ ذاته » ويبرق هنا اسم بيير 
قلورنز الذي كان يقوم بعمل رائد وأاصيل في هذا المجال ونشرت بحوثه الرئيسية 
في عامي ١8151‏ وه؟8١‏ وكان قلورنز او لمن قام بمحاولة منظمة لتحديد وظائف 
الاقسام الرئيسية للمخ عن طريقة عملية الاستئصال التجريبي وقامت ملاحظائه 
الرئيسية على مخ الحمامة واستعان في محاولته تلك بتكنيك جراحي بارع مكنه من 
تجنب خطر تمزيق الاجزاء المجاورة عن غير قصد وتقليل صدمة العملية الى اقل حد 
ممكن » واكتشف نتيجة تجاربه انمعند ازالة الفصوص المخية (في النصفينالكرويين) 
دون الحاق ضرر بالاجزاء المجاورة فانه يظهر على الطيور اعراض تقص البادرة 
والذاكرة والفهم » فهي قد تستجيب للمنبهات المباشرة العنيقة ولكنها تظل سلبية 
لقرها مني المنبهات © وسدو لدى الوهلة الاولى أنها عمياء وصما الا انها كانت 
تستجيب للضوء اذ كان انسان ألعين ينقبض بتأثيره. ويلخص فلورئز نفسه نتائجه 
كما جاء في كتاب بورنج ب قائلا «ان وظيفة الفصوص المخية هي الارادة والحكم 
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والتذثر والرؤية والسمع » وفي كلمة واحدة الادراك» . وفيما يتعلق بالجائب 
المعرفي من هذه الوظائف فيمكننا ان نقول بعبارة حديثة ‏ ان الادراك قد زال بينما 
ظل الاحساس : وفيما يتعلق بالمخيخ فقد وصل فلورنز الى ان وظيفته هي «تنسيق 
حركات الانتقال» وبهذه المناسبة بيجب ان نذكر ايضا ان فلورنز كان اول من اكتشف 
ان القنوات الهلالية في الاذن الداخلية تتعلق ايضا بهذه الوظيفة ولو أنه لم ستنتج 
من اكتشافه ان هذا الجزء من الاذن لا علاقة له بعملية السمع ولكنه عضو حسي 
مختلف ومن نوع متميز »© ولا زالت صور حمام فلورنز في أوضاعها الغريبة بعد 
العمليات التي أجريت لها في تلك القنوات توجد في بعض المراجع حتى يومنا هذاء 
واو ان التفسير النظري الدقيق لهذه النتائج لم يظهر الا بعد خمسين عاما من اعمال 
فلورئر كما استنتج فلورنز ان قتتصتعع08011 8نده0ج005 تتعلق بالابصار فيدوثها لا 
يبصر الطائر » وختاما فانه آعتبر النخاع المستطيل هو الجهاز العظيم للبقاء والقائم على 
الوظائف الاساسية والرئيسية للحياة نفسها ؛ وهو بيتفق في هذا مع معاصره 
ومنافسه الايطالي لو يجي رولاندو الذي قام مستقلا باجراعء تجارب مشابهة نوعا 
لتجارب فلورنز ولكنه لما كان لا يملك المهارة الجراحية ولا صفاء فكر الباحشالفر نسي 
فانه وصل الى نتائج غير نهائية بل كما ظهر فيما بعد ب وخاطئة في بعض نواحيها. 
وقد كان تحديد فلورنز' لمراكز الوظائف في المخ انجازا متواضعا اذا ما قورن 
بالادعاءات الطموحة الواسعة للفرينولوجيا ولكنه كان قائما على مناهج علمية سليمة 
طبقت بمهارة » ولقد صمدت كشو فه لاختبار الزمن فلم تحتج ألا لتوسيع لا لاصلاح» 
وكان فلورنز نفسه يعتبر نتائجه من نوع مختلف تماما عن ا الفرينولوجيا فلم 
يكن يصر الا على اختلاف وظائف مختلف الاجزاء الرئيسية للمخ بيئما كان علمساء 
الفرينولوجيا يقولون بأن جزرءا بمقرده من المخ وهو المخ الاوسط له وظائف عديدة 
متبابنة وان كل وظيفة لها مركز في جزء صغير مله . 
اما فلورئز فكان يرى أن المح » رغم الوظائف المتميزة لاجزائه 
الرئيسية » يعمل كوحدة وذلك بطريقين : اولا يفترض فلورئز انه بالاضاقفة 
للنشاط الخاص لكل حزء اساسي من اجزاء المخ كما اتضح من 
تجاربه يوجد ايضا نشاط عام للعضو كله . اذ انه لاحظ ان استئصال اي جزء يؤدي 
الى تقليل نشاط بقية الاجزاء الى جانب الغاء الوظائف المعينة الخاصة به © وكما 
بقول هو نفسه «اذا ما استثيرت ل واحدة في الجهاز العصبي استثارت كافة 
الجهاز واذا ما وصل التعصيب الى نقطة وصل الى الكل فتوجد هنا جماعية 
الاستحجابة وجماعية التغير » وجماعية الطاقة ©» فالوحدة هي القاعدة العظيمة السائدة 
وبا مثل فانه في داخل كل جزء من المع توجد جماعية الوظيفة وهي وجهة نظر اذا 
طبقت على المخ الاوسط تناقض تماما ما تدعيه الفرينولوجيا » «فجميع الادراكات 
وجميع مظاهر الارادة بحتلون معا نفس الموقع في هذه الاعضاء وهكذا فان ملكة 
الادراك او ملكة الارادة لا تكون الا ملكة واحدة » فهما وحدة في الاساس» . 
وتمثل معارضة فلورنر للفريئولوجيا في هذه النقطة (في حدود تعلقها بالمبادىعم 
العامة لا في تفاصيل المراكز) مرحلة من جدال استمر طيلة المائة وخمسين هاما 
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الاخرة. ولا وال مسجم حماا. وبلاحظ بورنج أنه نيدو أن هناك دائرة من الافكار الشائعة 
فيما يتعلق بمسألة المراكز : ففي الفترة التي سبقت الفرينولوجيا لم تكن هناك أي 
اشارة عن مراكز محددة للوظائف » وقدمت الفرينولوجيا فجأة تحديدا للمراكز على 
درجة كبيرة من التحديد وأثبت فلورنئز من خلال عمله وجود مراكز من نوع معين 
(وهو نوع يختلف عما اتت به القريئو لوجيا) الا انه أقر مع ذلك ان المح يعمل ككل» 
ويمكن أعتبار عماله ‏ بمعنى ما حلا وسطا فهناك مراكز محددة على المستوى الكبير 
ولكن ليس على الستوى الدقيق © وبعد حوالي خمسين عاما عندما ظهفرت 
الفرينواوجيا الجديدة » بظهور اساليب جديدة لبحث المخ أصبح البحث عن مراكز 
مقابلة للوظائف المعينة هو القاعدة السائدة وظل كذلك طيلة الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر ء وفي السستين الاخيرة عادة اعمال لاشلي وفرانز في علم الاعصاب 
التجريبي ومدرسة «الجشطالت» و«والعوامل» في علم النفسس. الخالص لتؤكد 
اهمية الجوانب الكمية في قيام المخ يوظائفه ككل ٠‏ ويبدو بوجه عام ان ما قدمه 
فلورنز من حل وسط كان صحيحا ٠‏ كما هو الحال في عديد من الاآمور © قفي 
ضوع المعرفة الحدثة حجدا بدو أن وحود المراكز التخصصة حفيقة لا مراءم فيهاا ه 
الا ان التخصيص وعلى لاقل في الاجزاء الكبيرة من المخ كاللحاء والتلاموس والمخيخ 
... الخ يكمن في العادة الوظيفية لا في الخصائص التكوينية او الفطرية » وأن كل 
في قيام الكل بوظائغه . 

وجاءت الخطوة الكبيرة التالية في معرفتنا بالجهاز العصبي بعد سنوات قليلة 
ففي عام .1481 استطاع ج.ج ليستر وهو عالم بصريات هاو نجح في تحسين تركيب 
الميكروسكوب ان يستخدم مبتكراته البصرية ليكتشف الخلايا في مجرى الدم وفي 
الانسجة الحيوانية » وفي عام 147 عندما كان طالبنا على وشنك أن يبدا دراسته» 
اذاعت الانباء بأن ريماك استخدم هذه الاداة واكتشف ان المادة الرمادية في المخ هي 
مادة خلوية بينما اكتشف اهرنبرج في الوقت نفسه تقريبا ان المادة البيضاء مكونة 
من خيوط موصلة فقط »؛ ومهد هذا الاكتشاف الجديد الطبيعة الحقيقية للاختلاف 
بين المادة الرمادية والمادة البيضاء الطريق لفهم اكبر لطبيعة وحدات الجهاز العصبي 
ووظائفها » وأدى بمضي الوقت الى صيافغة نظريات النيورونات وما تفرع عنها فيما 
يتعلق بدور الوصلة العصبية اا التي لعبت دورا كبيرا في النظرية 
السيكو فيزيقية فيما بعد . 

وقد احرز الطبيب الاسكتلندي مارشال هول تجاحا آخر في نفس العام 
عندما قدم اول صيافة واضحة للتمييز بين الافعال الارادية والافعال المنعكسة » 
فقد وجد هول نتيجة لملاحظاته على الحيوانات التي قطعت أطراقها أنه بسكن 
باستخدام منبه مناسب احداث أنواع محددة من الحركة الجسمية بساعدة الاعصاب 
المحيطية والنخاع الشوكي مستقلة عن الم وبالتالي ايم معي عن الحركات 
الشعوربة والارادية © وصحيح ان بعض الفسسيولوجيين الاوائل سبق أن أوردوا 
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بعض ملاحظات في هذآأ الاتحاه » وأن كلمة ممعكس استحدثها أستروك من قرن 
اشرييا : وان الفعل النمدن لانسان العين قد لاحظه جالينوس » الا ان 000 
حظها مع غيرها من المكتشفات الفسيواوجية في ذة الك 6 ازوافساع ود 
وتنظم في ذلك الكنز من المعرفة الذي وضعه يوهانس موللر باسم «المرجع في 
الفسيولوجيا » . 

وقبل ان نترك الجهاز العصبي يجدر بنا ان نلفت النظر للتوازي الصارم الذي 
فرض نفسه حقا على طالبئنا » ونتعني به التوازى بين تركيب الم الذي كانت بحوث 
الانسجة قد بدات تكشف عنه وبين طبيعة العقل كما صورته الارتباطية التي كانت 
العقيدة السيكولوجية السائدة في تلك الفترة والتي وجدت مناصرا هثتمرسا لا 
يترعرع في شخص جيمس ميل »© لقد كانت الارتباطية 7 تعشر العقل مكونا من عدد 
كبير من الوحدات الاولية اي «الافكار» وهي تتصل ببعضها البعض في تركيبات على 
درجات مختلفة من التقارب والتعقيد » وهي تكون على الدوام صلات جديدة ببعضها 
البعض » وظاهرة العقل كما تنكشف عن طريق الاستبطان انما تتكون في الحقيقة 
كما افترضوا ‏ من عملية الاتصال هذه » وجاء علم الانسجة الان ليبين ان 
الجهاز العصبي ‏ هو بدوره ‏ مكون من وحدات عديدة بسيطة هي الخلايا وترتبط 
ببعضها يشبكة معقدة من الخيوط الموصلة » ولائقة تماما كما يبدو لكي تكون الاساس 
الفيزيقي «للارتباطات» الملاحظة في الشعور © فهل هناك ما يبدو طبيعيا اكثر من 
50 أن الخلايا الفردية تقابل بشكل ما الافكار الاولية وأن الالياف العصبية 
التى نصل بين الخلايا تقابل ارتباطاتها ؟ وأن الافكار المركبة تقابل مجموعة من الخلايا 
المتصلة فيما بينها وهكذا ؟ ويعتبر ظهور فكرة في الشعور مقابلا عندئذ لحدوث بعض 
العمليات في الخلية او الخلايا المقابلة» بينما يعني ترابط الافكار مرور دفعة خلال 
الالياف التي تربط الخلايا المقابلة لهذه الافكار . 

واتضح مع مزيد من التأمل ان هناك صعوبات في طريق مثل هذه الخطة البسيطة 
والواضحة للتقابل . فمن الناحية السيكولوجية مثلا » كان من الصعب تحديد 
الطبيعة اادقيقة للفكرة الاولية التي لا يمكن اختزالها والمقابلة للخلية العصبية 
الواحدة » ومن الناحية الفسيولوجية لم تكن الخلايا قاصرة على النسيج العصبي 
ولكنها وحدت أيضا في أجسام الحيوانات والنباتات © وفي الجهاز العصبي نفسه 
لم تكن قاصرة على الم بل وجدت ايضا في النخاع الشوكي والعقد المختلفة المنعزلة 
والتي لم يبد أن لها علاقة مباشرة بالشعور 3 وفضلا عن ذلك قان بعض الخلاًنا 
بدا من الواضح انها مختصة بالوظائف الحركية الصرفة » وحتى داخل اللخ نفسه 
وجد آن أحجام واشكال الخلايا تختلف باختلاف أجزاء الخ » وبينت هذه الحقائق 
وغيرها ان نظرية التقابل التي بدت ملائمة تماما للوهلة الاولى تحتاج الى تحسين 
وإحكام لدرجة انها نادرا ما ذكرت بشكل جدي في صورتها الخام » ورغم ذلك فان 
التوازي بين التشعبات المعقدة للاعمصاب وبين العمليات المعقدة للارتباط كان صارحًا 
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لدرجة ان كان له تأثير قوي غير مباشر لصالح علم النفس الارتباطي ولا زال له هذا 
التاثر حتى يومنا هذا »؛ وكان اهمال الارتباطية البسيطة راجعا الى عدم التحقق 
من دقتها من الناحية السيكواوجية البحتة لا الى اي أدلة فسيولوجية مناقضة . 
والحق ان الادلة الفسيولوجية العادية للتقابل السيكو فيزيقي الذي سبق ذكره لم 
تكن بعيدة المنال : فهذه النظرية تفترض في الواقع وجود مراكز مخية اكثر تطرفا 
مما كانت تتطلبه الفرينولوجيا » فقّد كانت هذه الاخيرة تبحث عن مراكز لسبسع 
وثلاثين ملكة قحسب »؛ لا عن هذا العدد الذي لا بحصى من الافكار . ورغم أن هذه 
النظرية ‏ اى التقابل ‏ باعتبارها خطة لتحديد الراكز المخية » مستقلة تماما عن 
الفريتولوجيا ولا تناصر او تدعم اي نظرية خاصة بلملكات » فقد نالت منها الحجج 
العامة المضادة لوجود مراكز مخية كتلك التي قدمها فلورنز عند اكتشافه ان 
استئصال اي منطقة من مناطق الم يضعف بقية المناطق » ومع ذلك ورغم كل هذه 
الصعاب »© فقد ظلت الفكرة قائمة من ان الصلات العديدة في المخ تعكس بشكل ما 
العلا قات العديدة الدائمة التكون داخل العقل . كما أن الادلة التي تجمعت تدريجيا 
خلال القرن سواء من البحوث التجريبية أو من دراسة الاصابات التي تحدث في 
الجهاز العصبي الانساني ليست كلها معارضة لفكرة عامة من هذا القبيل . 


بف 


القصل الخامش 
الأحساس واعضاء الحس 


ويؤدي بنا تناول الجهاز العصبي بطبيعة الحال الى الموضوع المتصل به وهو 
اعضاء الحس اذ ان هذا المجال بطبيعته ينتمي الى كلمن الفسيو لوجيا والسيكولوجياء 
فمن المحال تناول سيكو لوجية الاحساس دون ان تأخذ في الاعتبار تركيب ووظيفة 
الاعضاء التي ينتقل ويحدث الاحساس من خلالها كما انه من غير المجدي تناول هذه 
الاعضاء الا من خلال علاقتها بالانطباع النفسي للعالم الخارجي ذلك الانطباع الذي 
تحدثه بحكم عملها » فالحواس هي «ابواب المعرفة» بدونها لا جد العقل مادة بعمل 
بها (وهي حقيقة اكدها الارتباطيون خاصة) لذلك فقد كان من المفروض بالتالي ان 
يبذل عالم النفس كل الجهود لفهم التركيب الدقيق وعمل اعضاء الحس . وكانت 
هذه هي بالفعل اتجاهات علماء النفس خلال نصف القرن الاخير ©» وهي اتجاهات 
ندين بها لتأثير رجال من أمثال فخنر وهلمهولتز وفونت » واليوم نجد أن طلبة علم 
النفس يدرسون اعضاء الحس كأمر مسلم به . ولقّد ظلت مشاكل الاحساس 
والادراك في علاقتها الوثيقة بوظائف اعضاء الحس المقابلة لها » تشكل عمليا الجرءم 
الرئيسي من علم النفس. التجريبي خلال ثلاثين عاما تقريبا » ولم تقل اهميتها الا 
في السنين الاخيرة بسبب ازدباد معارفئنا بما نسميه بالعمليات العقلية «العليا» 
ولكن منذ مائة عام كان التحيز الفلسفي لعلم النفس اقوى من ان يجعل مثل هقا 
الاتجاه واضحا او طبيعيا » ومن الواضح أن دراسة اعضاء الحس تتضمن الملاحظة 
المفصلة » ولكن علم النفسس كان لا يزال يعتبر مجموعة من المشاكل يبحث عن حلها 
على المكاتب او اثناء الجلوس في الكراسي الوثيرة بدلا من اعتباره مجموعة مسن 
المعلومات يجب الحصول عليها من المعامل والمستشفياتت والمدارس وححجرات 
الاستشارة والاسواق ومن هنا فان كافة معارفنا الاولى تقريبا فيما يتعلق بالتركيب 
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الدقيق ووظيفة اعضاء الحس أتتنا في البداية من علماء الفسسيولوجيا »؛ ولم تصبح 
هذا الجانب من المعرفة ملكا لعلم النفس التجريبي الا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عثر . 

وسيقابل طالبنا الذي بدأ عمله في عام 1878# المشاكل المفصلة للاحساس في 
الغالب في مرحلة دراسية متأخرة عن المرحلة التي سيقابلها فيها طالب اليوم » ومع 
ذلك قانه سيجد عند مقابلته لهذه المشاكل مجموعة ضخمة من الحقائق في متناوله» 
خاصة فيما يتعلق بالسمع والابصار اما المعلومات المتعلقة بالحواس الاخرى فقد كانت 
ذايلة نسبيا وغير موكدة » كما هو ألحال (رغم التقدم العام للمعر فة) حتى اليوم ألا 
ان المعلومات المتاحة له كانت على اي حال أقل ترتيبا وظلخيصا مما هي عليه اليوم. 
وقد نشر موالر كتابا عن الابصار في عام 185 وكان مشغولا بكتابه العظيم (اأرجع) 
في عام 1811 » وكان هذا الكتاب الاخير مثل بقية الكتب الرئيسية التي تلته في 
الفسيولوجيا (وبعد ذلك في السيكولوجيا) تجميعا وتنظيما لكل المعلومات الموجودة 
حتى تاريخ ظهوره. وكتب تريفيرانوس مقالا عن الحواس في عام 1818 كما أن كتاب 
بل «التشريح» الذي ظهر في عام 1١8.9‏ كان بحوي معلومات قيمة » فاذا تركنا هذه 
الكتب جانبا » كان على طالبنا عندئذ ان يبحث في عدد وفير من الرسائل والمقالات. . 
ويمكن تلخيص ما كان سيجمعه من هذه المصادر فيما بلي : كان التشريح الكلي 
للعين بما فيه خصائصها البصرية معروفا معرفة جيدة » كذلك كان الامر بالنسبة 
للتكوين المفصل للشسبكية » وكانت النقطة العمياء على العين قد اكتشفت منكل زمن» 
ويقال ان الملك شارل الثاني قد شرحها لندمائه ليريهم كيف ستبدو أشكالهم عندما 
تقطع رقابهم .. وبين بل في بداية القرن التاسع عشر أن الاجزاء المختلفة للطيف 
ليست على درجة واحدة من النصوع » ووصف بوركنج الظاهرة المعروفة باسمه في 
عام 1١850‏ وهي زيادة الوضوح النسبي للازرق والاخضر في الضوء الخافت » 
وصاغ نيوتن القانونين الاولين من القوانين الثلاثة المسماة قوانين مزج الالوان » وكان 
نيوتن على عام بخصائص الالوان المكملة (واعلن القانون الثالث جراسمان في عام 
415 ) وأدخل موشنبروك في عام .181 استخدام الاقراص الدوارة لاحداث الزج 
بين الالوان ولو ان هذه الاقراص عرفت فيما بعد باسم أقراص ماكسويل عندما 
ادخل عليها هذا الاخير عدة تحسينات في عام 1807 . وكان نيوتن على علم ايضا 
بالقصور الذاتي للاحساس اي باستمرار الانطباع الحسي الشعوري بعد ازالة المنبه» 
وقد قدم موللر وصفا كاملا للصور اللاحقة الادجابية والسلبية » وكان يسميها 
الاطياف » والظروف ألتي تحدث في ظلها » كما فهم الطبيعة العامة للضوء والتكيف 
. «للضوء» و«للظلام» كذلك كان السير توماس بونج قد اكتشف الحقائق العامة 
الخاصة بالوضوح غير المكتمل والاحساس اللوني لاطراف الششبكية مئذ ما يزيد على 
ثلاثين عاما » وكانت هناك نظريتان رئيسيتان تتقاسمان المجال ؛ نظرية يبونج القائلة 
بوجود ثلاث عمليات أولية ونظرية جوته القائلة بأربعة » وكانت هاتان النظريتان هما 
الاساس ‏ مع بعض التعديل ‏ لنظريتي هلمهولتر وهرنج على التوالي ولا زالتا 
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تتنازعان تفسير اللون حتى وقتنا هذا © أما فيما تعلق بالعين كجهاز بصري ققد 
كانت هناك نقطة رئيسية واحدة لا زالت غير مؤكدة وهي مسألة التلاؤم او التكيقف 
كما كانت تدعى عندال وقد قدمت تفسيرات عدة لكيفية تجمع الصورة في بؤرة على 
الشبكية ٠‏ فراي البعض ان طول كرة العين بتغير بأكمله نتيجة حركة عضلاتها ورأي 
آخرون ان العدسة نتحرك الى الامام والى الخلف . وراأى غيرهم ان تحدب القرنية 
بتغير » وكان موللر يويد الرأي الاول ولو انه كان يرى كذلك انه قد تحدث تغيرات 
في انحناء العدسة ٠»‏ وهذا الرأي الاخير هو الراي السائد الان : ويبدو أن يبونج 
كان اول من أشار اليه ولو ان الميكانيزم المسئول عن التفيرات في سطمح العدسة لم 
بغسره الا هلمهولتز فيما بعد . 

وكانت كل هذه الحقائق تتعلق بوظيفة عين واحدة وكان من الواضح طبعا ان 
هناك تعقيدات كثيرة ناشئة عن اننا نملك عينين وقد تم تقدم لا بأس به في مجال 
دراسة الرؤية المزدوجة »© فمن الجانب النيورولوجي كان موللر قد انتهى لتوه من 
اعطاء وصف صحيح للتقاطع الجزئي في الاجهزة البصرية وهي ان أعصاب النصف 
الايمن من كل من الشسبكتين تذهب الى النصف الايمن من الخ (ولما كانت اشعة الضوم 
تخترق كلا من كرة العينين فان أعصاب الناحية اليمنى تكون مركزا للنصف الاسر 
من مجال الرؤية الكلية) والعكس بالعكس » كما ان الميكانيزم العضلي المتحكم في 
تلاقي زاوية رؤبة العيئين كان معروفا وكذلك حقائق تنافس وامتزاج اللون في 
الرؤية المزدوجة » ومن الطبيعي ان يكون اللغز الرئيسي في الرؤية الزدوجة هو لماذا 
نرى شيمًا واحدا مع ان لنا عيئين ؟ واقترح جول مخطنًا لسوء حظه كالعادة » اننا 
نرى شيئًا واحدا لاننا نستخدم عينا واحدة في المرة الواحدة وهو تفسير لا يصدق 
الا على اشخاص بعينهم وحالات بعينها . واقترح بل © وكان في هذا رائدا مرة 
اخرى وجود نقاط متقابلة على الششبكتين. وفي ذلك الوقت كنا قد بدانا ندرك إن 
غالبية الاشياء ترى مزدوجة في الحقيقة وآأننا نهمل هذه الصور المزدوجة بحكم 
العادة وان جزءا معينا ومحدودا كذلك من المجال البصرى برى بمفرده وكان موللر 
وغيره مهتمين ‏ عند بداية فترتنا ‏ بتحديد الشكل المحدد لهذا المجال البصري » 
ولم يكن الدور الكبير الذي يقوم به الابصار المزدوج في ادراك العمق مفهوما بعد وكان 
عليه ان ينتظر حتى اختراع الستريوسكوب الذي ابرز هله المشاكل وقد اخترع 
هويتستون اول ستيريوسكوب في عام 14877 وتلاه بعد فترة قصيرة الشكل الاكثر 
ملاءمةالذي اخترعهبروستر .ولا شكانهنتيحةللجيل بالدلالةالحقيقية لآل 2مغهتتودرةنتك 
«الزيغ»وهو حقيقةان الصور لا نقع تماما على النقطالمتمائلة في العينين ولكنها تقععلى 
نقط قريبة جدا من النقط اللمتمائلة تخلق احساسا غريبا ومقنعا بالعمق أو ثلاثئية 
البعد . وقد عزا مولار دورا اكبر للنواحى السيكولوجية البحتة من ادراك المكان عما 
يفعل الكتاب المحدثون وحتى من الناحية السيكولوجية فان مختلف العوامل لم تعزل 
وتوصف تماما . 

وفيما بتعلق بالحالات المرضية للعين : فقد كانت العيوب البصرية الخالصة 
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أالرئيسية معروفة وقابلة للتصحيح عن طريق النظارات إلا أن التفسير الكامل لهذه 
العيوب مثل «روّية المسنين» الناتج عن قلة مرونة العدسة مع ازدياد السن لم يكن 
من الممكن تقديمه حيث ان ميكانيزم التكيف لم يكن قد فهم بعد » كما ان بعض 
الحقائق الاساسية لعمى الالوان كانت معروفة منذف ايام دالتون قرب نهاية القرن 
السابع عثر 6 كما ان يونج وجوته قد تناولا مظاهر شذوذ الابصار هذه ولكن 
المعلومات التي تجمعت في هذا المجال كانت نادرة كما أنه لم يكن معروفاانه قد 
توجد عدة أبواع متميزة من الاضطرابات . 

اذا انتقلنا الى السمع وجدنا ان الوظائف السمعية للاذن الخارجية والوسطى 
كانت معروفة عموما رغم أنه كان يفترض ان وظيفة العظيمات السمعيةالثلاث المطرقة 
والسسندان والسرج التي تميز الاذن الوسطى هي مجرد نقل الاصوات شأنها شأن اى 
جسم صلب آخر ولم يكن من المعروف انها تعمل كنظام من الروافع الصغيرة وكان 
اكبر خطأ قيما تعلق بوظائف القنوات الهلالية أنه كان يظن انها تكون جزءا من 
الجهاز السمعي رغم أن فلورنز قد بين ان التدخل الجراحي قيها بحدث اضطرابا 
قفي التوازن كما لم تكن هناك معرفة وثيقة بالنهاية الفعلية لهذا الحس ( انتهاء 
العصب السمعي في جسم كورتي) كما كان الحال بالنسبة للابصار وربما كان هذا 
هو ألسيب في أنه لم تكن توجد نظرية معروفة بخصوص السمات الاولية للحس 
السمعي تقابل نظريات يونج وجوته في اللون وعندما وضع هلمواتز فيما بعد نظريته 
الشهيرة في السمع لم يكن أمامه نظربات قديمة ذات وزن يمكئه الاستناد اليها كما 
كان الحال في الابصار . ومن التقابلات السيكولوجية الكبرى الثلاث المعروفة بين 
طبيعة المنبه والاحساس الناتج (سعة الاهتزازات الهوائية المقابلة للشدة أو العلو » 
وطول الموجة المقابل لدرجة الصوت » وشكل الاهتزاز المقابل للنفمة ) لم يكن 
معروفا سوى الاثنين الاولين وكانا مذكورين بوضوح في كتاب موللر اما الثالثة فلم 
تكن معروفة 6 وفيما يتعلق بالدرحة »6 الحد الاعلى والادنى السمع» فقد كانا محددين 
بدرجة او بأخرى من الدقة فكان من المعروف ان الاذن لا يمكن ان تدرك اهتزازات 
هوائية تقل عن 11 او تزيد عن 16 الف هزة في الثانية كما ان نسب التردد للفترات 
الموسيقية الرئيسية كانت معروفة كذلك » اما فيما يتعلق بحقيقة ان لنا أذئين فكان 
من المعروف ان الوجود المزدوج لحاسة السمع ساعد على تحديد مكان الاصوات 
وأن الجهة التي يصل منها الصوت الى السامع تتحدد غالبا ان لم بكن كلية عن طريق 
الفرق بين شدة الصوت عند الاذنين ٠‏ وهي فكرة ما زالت سائدة حتى اليوم واو 
أنه من المعروف الان انه توجد عدة عوامل اضافية (كالفرق الزمني وفرق النغمة) 
تلعب دورا في تحديد الجهة » وهكذا فانه بالنسبة للصوت والرؤٌية نجد ان الكثير 
من الحقائق الرئيسية كانت معروقة كما هي اليوم » بيئما ان بعض الالغاز الكبرى 
التي كانت موجودة عام 1877 ما زالت بدون حل أو حلت جزئيا وانحصر عمل المائة 
عام الاخيرة في تصحيح بعض الاخطاء الفاحشة وتجميع كمية هائلة من المعلومات 
المفصلة وهي غالبا أضافات في الكم لا في النوع ولم يكن الاهتمام بقياس «العثتبات 
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الفارقة» على وجه الخصوص قد وجد بعد (العتبة الفارقة هي تحديد أقل فرق يمكن 
أدراكه بين ملبهين) وكد كان الاهتمام بها من سمات العصر الذي كان على وشاك 
البزوغ ٠‏ وهي سمة كانت ذذات أهمية عظمى لا لدراسة الاحساس فحسب ولكن 
لتطور المنهج التجريبي في علم النفس ء اما بالنسبة للبقية فقد كان هلمهولتر هو 
الشخصية البارزة التي - قرب أواسط القرن التاسع عشر ‏ صافت قسيولوجيا 
وسيكولوجيا السمع والابصار سواء من حيث النظرية او الوقائع بالشكل الذي لا 
نزال نجدها عليه في مراجع اليوم . 

اما بالنسبة لبقية الحواس فلا يوجد الكثير » فقد أشرنا من قبل اكثر من مرة 
الى الاحساس العضلي وكان الاعتراقف الكامل به هو الحدث الرئيسي الاخير بلا 
شك في هذا المجال © فقد لفت ميل الانتياه ‏ كما رأينا ‏ الى ما سماه بأحاسيس 
التقكك أو عدم الاتساق والإحاسيس الصادرة عن القناة الهضمية »© كما أن تتاول 
بل للحرارة والبرودة باعتيارهما احساسين منفصلين ادى الى انقسام حاسة اللمس» 
ومرعان ما بدات مرحلة جديدة تجاه حاسة الامس © ققد كان قيبر » الذي كان من 
المقدر ان بلعب دورا بارزا في المراحل المبكرة الاولى من علم النفس التجريبي ©» 
اللمس الذي كان نشره قبل ذلك على حلقات وظهر في كتاب واحد في السئنة 
التالية ؛ واورد في هذا الكتاب تجاربه عن الاحساس العضلي تلك التجارب التي 
بينت انفصال هذا الاحساس عن حاسة أللمس والتي وضعت كذلك اساس أشهر 
قوانين علم النفس قانون فيبر » كما سماه قخئر بعد ذلك » وكان فقيبر اول 
سيكولوجي ؛ عاى حد علمنا » بغري مفحوصيه على القيام بتمارين رفع الاثقال » 
ونتيحة لاهتمامه ونجاح تجاربه انتشر رفع الاثقال في كافة معامل علم النفس على 
نطاق العالم كله » وبيتن فيبر في ملاحظاته الاولى انه : بمكن تمييز الفروق الصغيرة 
في الوزن في حالة رفع الائقال عنها في حالة حملها باليد بطريقة سلبية (مبينا بذلك 
تأثير الاحساس العضلي) آي انه في كلتا الحالتين يعتمد التمييز بين الثقلين لا على 
الفرق ١اطلق‏ في الوزن بل على الفرق النسبي بينهما (ويكون الكسر المقابل لهذا الفرق 
اصغر بكثير في حالة األرفع عنه في حالة الحمل باليد) . وكانت هذه المكتشفات ©» 
التي استخدمها فخنر فيما بعد لتخدم اغراضه © هي بذرة علم النفس التجرسي ©» 
ذلك التيار العظيم الذي جمع بين المنهجين التجرببي والكمي والذي اعتبر فيما بعد 
دعا م النفس الجديد» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ ونحن لا نتوقع من 
طالينا ان بكون قد انتبه الى مؤّلف فيبر المتواضع في صورته اللاتينية القديمة » 
ومع ذلك فلو كان قد انتبه اليه لادرك ان هذا هو الكتاب دون جميع الكتب »© الذي 
يجب ان يبحث فيه عن بعض دلائل اهم التطورات المقيلة في علم النفس . 

وفيما يتعلق بالشم والذوق فكان المعروف عنهما قليلا ) وظل الامر كذلك حتى 
فترة متأخرة بل ان المعلومات المتوفرة عنهما اليوم لا زالت ضئيلة نسبيا » وفي حالة 
الشم قامتمحاولات لتصنيفها أشهرها محاولة لينيوسالتي اضاف عليها زواردميكر 
وأقام أفضل تصئيف معروف حتى اليوم »© اما فيبر فقّد أحنى رأسه الى الذخاف 
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ضاريا عرض الحائط بالراحةزوهيالسمة الدائمةالتيميزت كافةعلماء النف سس التجربييين 
فيما بعد) وآخلذ يصب ماء الكولونيا في أثفه ليبين ان السوائل لا تستطيع في حد 
ذاتها ان تسبب الشم : وعلم بل ان اعضاء الذوق تقع في شعيرات اللسان » ومضى 
هورن خطوة هامة أبعد في ١855‏ عندما بين انمختلف الشعيرات تختلف حساسيتها 
مختلف المذاقات »© ولم يكن تصنيف المذاقات الشائع الان الى حلو وحامض وحادق 
ومر قد عرف يعد . ونشر بريلات سافارين في نفس العام كتابه «سيكولوجية 
التذوق» (غفلا من الامضاء) حيث حاول يبراعة اعتبار علم الاطعمة فنا جميلا ورغم 
انه لم يضف الا قليلا لمعارفنا عن الاساس الحسي للذوق »© فان هذا الككقتاب 
الكلاسيكي الممتع مليء بالحكمة النفسية ويمكن اعتباره احد المحاولات الاولى في 
مجال عام الجمال المبني على اسسس علمية وهو في مجاله يظل بلا جدال » اول 
الانجازات حتى يومنا هذا . 
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الفْصّل التادس 


قبل ان نختم هذا العرض لعلم النفس كما كان يبدو للطالب منف مائة عام » 
يجب ان نلفي نظرة سريعة جدا على جانب آخر من الموضوع وهو ذلك الجانب 
الذي عرف فيما بعد باسم علم نفس الشواذ . ولا يوجد الكثير فقد كانت احدى 
الفروق الصارخة بين سيكولوجية اليوم والسيكواوجيا عام 1877 انه في ذلك 
الزمان لم يكن علماء النفس قد أدركوا انهم يستطيعون ان يتعلموا شيئًا ذا قيمة 
من دراسة العقول المضطربة » وفي ذلك الوقت بالذات كانت هناك سحابة تحيط 
بالشاذ فقد كانت المسمرية تعرض مرة اخرى باعتبارها لا ترجيع الى 
«المغناطيسسية الحيوانية» وانما الى «التخيل» . ولم يدرك علماء النفسس ان ما لم 
يصبح مشكلة بالنسية لعلماء الفيزياء قد يكون مشكلة مهمة بالنسبة لهم . وقد توفي 
مسمر عام ١816‏ بعد حياة عاصفة » فقد نال في حياته شهرة واسعة باعتباره معالجا 
بمتلك قدرة غامضة جديدة ٠.‏ ورفض مسسممر عرضا قدره ...رء؟ فرنك قدمته له 
الحكومة الفرنسية ليكشف لها عن «سره» (الذي كان من المحقق انه لا يفهمه هى 
نفسه) وتجاهلته الدوائر الطبية ونظرت الى اعماله بريبة ودمغته في النهاية بالدجل 
والادعاء » وكان مسمر شديد التعلق بنظرية «المغناطيسية» بحيث لم تكن أمامه 
فرصة ليتأمل شيئًا مثل النظرية الحديثة في الاستهواء والحقيقة ان هذا الاكتشاف 
الحديث (اذا أمكن تسميته اكتشافا فقد كان معروفا منذ أقدم العصور) لامكانية 
الاستهواء خلال ما نشيبة النوم أو حالة «التنويم » اليدق انه بر جع الى احد أتياع 
مسمر وهو اأمركيز دي بيزيجور لا الى مسمر نفسه. وشكلت اول لجنة علمية لبحث 
المسمرية في فرنسا عام 11/86 وكان من بين اعضائها لافوازبيه وبينامين فرانكلين) 


15 


وقد قطعت اللجنة بأن ما سسميه مسمر «المغناطيسية» ليس له ايعلاقة بالمغناطيسية 
كما تعر فها الفيزياء . ولكن اللجنة » كما كان متوقعا ؛ لم تدرك أن «التخيل» 
المتضمن في علاجات مسمر ريبما كان في حد ذاته موضوعا هاما للبحث . وشكلت 
لجنتان آخريان قيما بين موت مسمر وبداية الفترة التي ندرسها ويبدو ان اولى 
هاتين ااجنتين قد بحثت الموضوع بعناية فائقة وعدم تحيز © فبعد عدة أعوام من 
العمل قال الاعضاء في تقريرهم ان الشفاء الذي حققه مسمر كان حقيقيا » الا انهم 
رفضوا الادلاء برأيهم قيما يتعلق بالطبيعة المحددة للمغناطيسية الحيوانية » بل 
وقالوا ان لديهم آدلة على وجود عدد من الظواهر الغامضة التي لا دمكنهم تفسسيرها 
وكانهذا التقرير لا برضي غالبية المشتغلين بالطب الذينيعتبرون المسمرية ب لاسباب 
مغهومة ‏ شيئًا لا يمكن السكوت عليه» فشكلت لجنة ثالثة وكان تقريرها متفقا مع 
ما هو متوقع في الدوائر الرسمية من حيث انها اكدت ان المفناطيسية الحيوانية 
لم تكن مجرد تفسير خاطىء للوقائع بل كانت خدعة » وفي عام 1618 كان طالبنا 
سيجد نقسه في الجى الذي خلقه هذا التقرير الاخير ولذا فلم يكن من المتوقع.ان 
يدرج هذا االموضوع ضمن دراسته . 

اما فيما يتعلق بالظروف“الدائمة الخاصة بالشذوذ فكانت المعلومات الءامية 
قليلة جدا . فلم يكن تقسسيمها ألى الفئات الرئيسية الثلاث : الجنون (الذهان) 
والاضطرابات الوظيفية (العصاب) والضعف العقلي المعروفة اليوم قد وجد ٠»‏ ولو ان 
عددا قليلا من انواع الجنون البارزة كان قد تم الاعتراف به ووصفه . أما ابو الطب 
العقلي العلمي فقد كان فيليب بنيل الذي عين مديرا لمسنشفى بيستر في باريس 
عام 1745 حيث حطم اغلال نزلائه وكان التفسير الشائع للجنون هو تماك الشسياطين 
للانسان » وهي حالة كان المصاب بها يعتبر مسسئولا جزئيا عنها . لذلك كان العلاج: 
كما هو الشان مع المجرمين » يتلخص في السجن والتعذيب . وعلم بنيل معاصريه 
ان ينظروا الى الجنون باعتباره مرضا لا مظهرا من مظاهر القوى الشيطانية الدنيئة 
التي لا تصيب الا الاشرار. وكانت ازالة هذه النظرة التي تعتير الذهان راجعا الى 
قوى فوق طبيعية غير خاضعة للفهم الانساني العادي هي التمهيد الاساسي للتناول 
العلمي للجنون » فقد ادخلت ظاهرة الجنون الى مجالات علم النفس والفسيولوحيا 
والطب ٠‏ ولكن بنيل فعل اكثر من ذلك فقد حاول ادخال شيء من النظام على 
مقهوماتنا عن انواع الجنون المختلفة فوضع أول تصنيف منظم وتلاه في هذا السبيل 
اسكيرول الذي كانت كتاباته ابتداء من عام !14.1 هي الاساس الحقيقي الذي انبنى 
عايه الطب العقلي في القرن التاسع عشر. وقام بنيل كذلك بطريق غير مباشر بأول 
محاولة للدراسة المنظمة للضعف العقلي ولو ان ايثارد كان هو الرائد في مذلا 
المجال ٠‏ فقد كان ايثارد مهتما اصلا بوسائل تعليم الصم وعرضت عليه في عامم1/14! 
حالة «طفل آفرون المتو حشص» الذي وجده بعض الصيادين عندما كان عمره حوالي 
عشر سنوات والذي بدا عليه انه كان بحيا حياة منفردة مقطوعة تماما عن المجتمع 
الانساني - وعمل ايثارد لمدة خمس سنوات ليخلق من هذا الطفل المتوحش كائنا 
اجتماعيا مهذبا . وتوقع ايثارد ان تنجح جهوده فقد كان مؤمنا بعلم النفس الارتباطي 
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الذى كانت الخيرة لديه هي العامل الاساسي اما بنيل ‏ الذي كان بعيد النظر ‏ 
فقد كان يشك في النتيجة وتوقع النجاح فقط في حالة خلو الطفل من النقص العقلي 
الفطرىي . وكما اتضح بعد ذلك كانت توقعات بئيل المتواضعة اقرب الى الصدق © 
فرغم جهود ايثارد الطويلة لم يتعام الطفل قط أن يقوم بدوره في المجتمع المتمدين 
الا انه استطاع اكتساب بعض العادات التي تتفق مع بيئته الجديدة ورغم ان جهود 
ايثارد في حد ذاتها لم تكن ناجحة » فقد كان عمله مميزا لعصره اذ كان اول محاولة. 
منظمة لتدريب ضعاف العقول . واستمر العمل نتيجة لجهود سجوين تلميذ ايثارد- 
بنجاح وبعد نظر اكبر . وفي عام 1818 أنشيء معهد خاص في باريس لتعليم 
تسعاف العقول ورأسه سحو بن في عام م١‏ ومند ذلك التاريخ تم الاعتراف على 
نطاق واسع بالحاجة لاساليب تربوية متخصصة لهذه الفئة من الناس وظهرت 
مدارس خاصة بهم في كثير من البلاد . 

ومنذ قرن من الزمان كانت كل هذه النشاطات تقع خارج المسار التقليدي لعلم 
النفس الاكاديمي وقد سمحنا لانفسنا ان نفترض ان طالبئا كان له من بعد النظى ما 
بمكنه من توقع التطورات المقبلة لذلك فلا بد انه أدرك ادراكا غير واضح ان هذه 
الاحداث في مجال الشذوذ تحمل للمستقبل آمالا كبيرة . 


اه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لمق الثافٍ 


من م١‏ الى ١8٠١‏ 


الفصل الاولب 


الأعوام المائة ويرنامج دراستها 


لقد أكملنا فيما سبق الجزء الاول من عملنا » فمن خلال عيون طالينا المفترض 
درسنا الخطوط العريضة لعام النفس في المائة العام السابقة » وقد رأينا كيف انه 
في السئين السابقة مباشرة للتاريخ الذي اخترناه سنة ١859‏ © دعمت سلسلة 
طوبلة من المفكردن البارزين الاصلاء مواقع قديمة» وكشفت عن مشاكل جديدة) ولحت 
الى امكانيات مناهج حديثة ووجهات نظر جديدة . وراينا كذلك كيف بدات تتوثق 
عرى الصلات بين علم النفس وغيره من فروع الدراسة المتميزة عندئذ ©» وكيفف بدآ 
هلماء النقسى في ادراك الصلة الوثيقة بين علمهم وعلم وظائف الامضاء ©» وهي الصلة 
التي معكس العلاقة الحميمة بين العقل والجهاز العصبي » وكيف أشرقت الافكار 
الخاصة بامكانية التطبيق العملي لعام النفس خاصة في مجال التربية » وكيف بدات 
دراسة الامراض العقلية والحالات الشاذة للعقل » ولو ان اهمية تلك الحقائق لم تكن 
قد دخلت بعد عقول من يسمون أنفسسهم بعلماء النفس . لقد كان علم النفس منل ماثة 
عام مليئًا بالحياة » فقد كان هناك نمو دائم في كيانه سواء في الحقائق او في 
النظردات السيكولوجية الحقة ولكنه كعلم مستقل كان قد بدأ حياته بالكاد » 
ولم يكن يعترف باستقلاله الا القليل حتى من اهل العلم » وكانت حدوده وامكاناته 
حتى عند هؤّلاء غير واضحة العالم . الا اثنا رأينا أنه قد بدأ الطريق © ومهمتنا الآن 
ان نتتبع مساره خلال ذلك القرن الذي يفصانا عن بدابته © لندرس نموه وازدياد 
الاعتراف به و'تساع مجاله وتنوع نظراته ومناهجه حتى يصل الى مرحلة الطفولة 
القوية الزاحفة » وهي المرحلة التي يبدو انه وصل اليها كعلم في ايامنا هذه . 

ويمكئنا ان نقوم بهذه المهمة بشكل ملائم على ثلائة مراحل » وهي مراحل يبدو 


لك 


انها تقابل مراحل نمو العلم نفسه . فالمرحلة الاولى وهي أقصرها تستغرق من18119 
حتى 18٠.‏ وهي فترة تستمر فيها الاتجاهات التي سبق الاشارة اليها في النمو 
ولا توجد فيها منعطفات جديدة مثيرة او تغيرات مفاجئة في الاتجاه كما لم يتم فيها 
تحقق كامل للامكانات ألتي سبق ان لاحت عند بداية «المائة عام» ٠.‏ 

وتبدا المرحلة الثانية بحدثين عظيمين اولا » ميلاد علم النفس التجريبي خلال 
عمل وتأثير فخنر ويعتير عام.86! الذي نشر فيهفخنئر كتابه «مبادىء السيكو فيزيقا» 
بداية هذا التآثير من ناحية نتائجه السيكولوجية . وثانيا ظهور وجهة النظر التطورية 
اثر نشر دارون لكتابه «اصل الانواع» في العام السابق على نشر كتاب فخئر . وقد 
اعطت وجهتا النظر التجريبية والتطورية معا دافعا واتجاها جديدا لجهود علمساء 
النفس وأكملت فصل عام النفس عن الفلسفة التي كانت متضمنة في اعمال كثير من 
كتاب النصف الاول من القرن التاسع عشر . وفي هله امرحلة التي تستمر حتى 
عام . .19 نرى التقدم المضطرد لعلم النفس التجريبي «الجديد» وتشبع علم النفس 
بفكرة التطور كما تظهر في الجنس البشري وفي الفرد . 

ويمكن اعتبار نهاية القرن بارتياح نهاية للمرحلة الثانية وبداية للثالثة والاخيرة. 
فمنذ ذلك التاريخ فصاعدا نجد علم النفس يسلك سبيل التخصص الذي صادف 
نمو المدارس الجديدة . وكان لكل مدرسة مناهجها ونظرتها الخاصة بل والى حد ما 
لفتها الخاصة » بحيث أن الصورة العامة لها جميعا تحمل الكثير من النشاط المتزايد 
العنيف والمدهش . والحق انه وجدت عدة «سيكولوجيات» لا «سيكواوجيا» واحدة» 
وبدا الطلاب يشكون من ان ما يتعلمونه في مركز معين لا يشبه في شيء ما يتعلمونه 
في مركز آخر » انها مرحلة التحليل النفسي» والسلوكية والجشطالت» والاختبارات 
العقلية » وسيكولوجية الفروق الفردية » والعوامل © ونظرية الافعال المنعكسة »© 
وتطبيق المناهج والمفاهيم السيكولوجية على ميادين كانت بعيدة عنها كل البعد 
كالتجارة والصناعة . وتقع الحرب العالمية الاولى في منتصف تلك المرحلة ولكنها 
تكتفي باثارة الاهتمام العام بتطبيقات علم النفس والاسراع بخطاه دون تغيير مجراه 
تغييرا كبيرا » انها المرحلة التي نعيشها الان والتي يصبح من الصعب عليئا بالتالي 
ان نحيط بابعادها الحقيقية ولا بد ان يكون فهمنا لها مضطربا » وفم دقيق لا 
بسيب ما فيها من تعقيد ذ.تي فحسب وانما لان قربها لا بنيح لنا فرصة رؤيتها 
بوضوح . على ان ما نرآه كاف ليبين لنا أن علماء النفس غارقون في العديد مسن 
المشباربع الجديدة 64 أما اي هذه المشار بع سيستحق البقاء والى اي حك ستيسير 
نحو أقامة بناء علمي دالم ومتماسك ومرض »© فهذا أمر من المستحيل القطع فيه . 

وفي عرضنا للمر<اتين الاوليتين نستطيع » الى حد ما » ان نستعمل نفس 
الفئات الرئيسية التي استعملناها في عرض علم النفس كما يبدو للطالب منذ مائة 
عام . قفي المقام الاول يوجد علم النفس الخالص الوريث المباشر لعلم النفس ذو 
الصبفة الفلسفية الذي وجد في العصور المبكرة. ويوجد في الفئة الثانية دراسة 
المخ والجهاز العصبي وأعضاء الحس الى الحد الذي تقع فيه هذه الدراسات في 


زنك 


مجال علم النفس ٠‏ ويمكن أن نضع بين هاتين الفئتين علم النفس التجريبي الجديد 
عندما بظهر في الميدان ٠.‏ ولن تظهر منه الا دلائل قليلة في المرحلة الاولى. وعلى أي 
حال (سواء في المرحلة الاولى او الثانية بمكئنا تناوله يسهولة نسسبيا بعيدا عن المحرى 
الستمر لعلم الثفس السسابق عليه والقائم علىاللملاحظة العامة والتامل الباطني العارض 
والتأمل المسسبق . اما في اارحلة الثالثة فان الحدود بين علم النفئس التجر بي وعلم 
النفس الملظم (كما كان بسمى علم النفس التقليدى القديم احيانا) تنطمس © ويصبح 
لغالبية المدارس ‏ وهي السسمة المميزة لتالك المرحلة . لا مجرد نظريات متميزة 
0 فحسب وانما مناهج تجريبية كذلك . ونجد ان موضوع علم النفس التجريبي في 
مراحله المبكرة بغطي الكثير من موضوعات الدراسة الفسيولوجية للاحساس وأعضاء 
الحس »؛ ولكننا سئرى ملل البداية ان علماء النفس التجرسي لهم اهتمام##1هسم 
الخاصة ووحهات نظر هم ومناهجهم التي كانت تختلف عن مناهج زملائهم من علماء 
الفسيولوجيا بل وأشمل منها احيانا » فمنطذ مائة عام » وخلال الجزء الاكير من 
المرحلة الاولى من مراحلنا الثلاث »© ان لم بكن خلالها كلها » بدا كأن الحانب الاكير 
من الدفعات الجديدة لتطور علم النقفس ستأتي من الفسيولوجيا © بل ريما بدا انه 
من المحتوم على عالم النفس أن للتقطف فتات موائد عالم الفسيولوجيا »6 بل وظهرت 
اصوات تتوقع ذلك بين الحين والحين ومنع ظهور علم النفس التجريبي مثل هذا 
التطور » وجعل من عالع النفس الجديد غازيا ب الى حد ماب لمجال الفسسيو لو جياء 
فلا شك ان عالم النفس باهتمامه الاعمق بأعضاء الحس باعتبارها آدوات المعرفة 
التي تورد المادة الى العقل (كما كانت الحواس تعتبر عندئذ) قد أقيل على دراسة 
هذه الاعضاء بصبر ونفاذ بصيرة قد لا تتوفر للفسيو لوجي اذا ترك لادواته واهتماماته 
الخاصة ؛ أما الفلة الرابعة فهي علم نفسسن الشواذ ©» وكان هذا الفرع من موضوعنا 
في بداية المرحلة 'لاولى لا بكاد يذكر كما رأينا » وبعد ان بدا بدابية طيبة على ابدي 
بيثيل واسكيرول ظهر لسوء الحظ الصراع بين السمررسة ومعارضيها مما أدى 
بالدوائر العلمية الى ان تنظر الى الموضوع كله نظرة سيئة وسرعان ما ظهر بعد ذلك 
أنصار متحمسون جدد للمسمرية ولكنهم كانوا في هذه المرة من مستوى علمسي 
وجب الاحترام ٠.‏ أذ أن استخدامات الفيسة المسمرية جعلت من المحتم ان تتناولها 
الاطباء وعلماء النقفس تناولا جديا وبعد فترة وجيزة ظهرت سلسلة كاملة مين 
الباحثين اللامعين »© ربطت التنويم (كما أصبيح بدعى) بالدراسة العامة للامراض 
العقلية » وأدى ذلك في النهاية (خاصة على أبدي المحللين النفسيين) الى ان تصب 
مكتشفات علم النفس المرضي في تيار متدفق في مجال علم نفس السواء » يحيث 
أصبح ما بدآ كمنهج متواضع لعلاج بعض أشكال الامراض العصبية آداة قوبة قادرة 
على ألقاء ضوء قوي على النواحي الغامضة من عمل العقل الانساني في كافة مظاهره. 
وهكذا نحد في نهابة المرحلة الاخيرة انطماس الحدود كذلك بين علم النفس الخالص 
(علم نفس السواع) وعلم نفس الشواذ مما يذكرنا بحقيقة ان كافة فثاتنا وتصئيفاتنا 
هي في النهاية تقسيمات تحكمية لتسهيل العمل وأنها قد تحتاج في اي لحظة الى 
المراجعة في ضوء التطورات الجديدة , 


الك 


الفصّل الشان 
علم النفس المنظم 


ميل » ببن » لوتزه 
اذا ما اتجهنا بنظرنا الان الى اول مراحلئا الثلاث فسنجد ان علم التفس 


«الخالص» خلال هذه المرحلة تسيطر عليه قلة من الشخصيات البارزة هم جه س٠‏ 
ميل »© بين »© لوتزه . واذا ما أردنا التزام الدقة التاريخية فيجب ان نضيف اليهم 
هربرت سبنسر » اذ ان اول طبعة من كتابه «ميادىء علم النفس» ظهرت في مام 
6 الا انه ينتمي بروحه ألى المرحلة الثانية بوضوح لان نظرته الشاملة تطورية 
في جوهرها . والحق انه لم يصبح ذا شأن في علم النفس الا بعد صدور الطبعة 
الثانية المنقحة من كتابه (وهو الان حجزء من كتابه الكبير «الفلسفة التركيبية» ) في 
أوائل السبعينات »© كذلك تقع بعض اعمال جون ستيوارت ميل في المرحلة الآاولى 
وبعضها في اارحلة الثانية . ونجد اهم ما اسهم به في علم النفس في كتايه «المنطق» 
الذي ظهر عام18417 © وفيكتابه الآخر « فحص فلسفة سير وليام هاميلتون»الدليظهر 
عام ه188 الا انه مع ذلك ينتمي بروحه الى المرحلة الاولى لا الثانية . ولعل اقوى 
ما اضافه تأثيرا في نظرية علم النفس هو بلاشك نظريته في «كيمياء العقل» التي 
أوردها في كتابه الاول ٠‏ 

وقد اخذ جون ستيوار تمي على عاتقهفي تلكالنظرية انيقللمن صرامة ارتباطية 
والدهالتيلا تلين» متفقا فيذلك مع طبيعتهالاكثر سماحة ورقة وأقل ادعاء») فاستبدل 
بالخطة الميكانيكية الجامدة للتفاعل بين الافكار المفردة التي وضعها ابوه جيمس ميل 
لعمل العقل » مفهوما كيميائيا » ووفتًا لهذا المفهوم تخلق الافكار والعواطف المركبة من 
عناصر ابسط منها ؛ ولكثها لا تتكون منها فحسب في كل الاحوال» قيقول «انالنتيجة 


لاه 


الحادثة عن تجمع عدة اسياب معا ليست دائما وبالدقة مجموع تأثيرات هذه الاسباب 
كل على حدة » بل ولا تأتي النتيجة واحدة في كل مرة . أن قوانين ظواهر العقل 
تشسبه احيانا القوانين الميكانيكية ولكنها تشسبه القوانين الكيمائية احيانا اخرى » 
فعندما تعمل عدة انطباعات أو أفكار مما قي العقل فانه تحدث احيانا عملية من نفس 
نوع عمليات الاتحاد الكيميائي فالانطباعات التي طالت الخبرة بها بحيث ان احدها 
يستدعى فورا وبسهولة بقية افكار المجموعة » هذه الافكار تذوب احيانا وتتحد مع 
بعضها البعض وتبدو فكرة واحدة لا عدة افكار .. فالفكرة المركبة المكونة من اتحاد 
عدة افكار أبسط عندما تبدو بسيطة فعلا (أي عنما لا يمكن تمييز عناصرها المنفصلة 
شغوريا) يجب ان يقال انها فاتتجة عن او متولدة من الافكار الابسط وليست متكونة 
متها »)» . 

وهذه الفكرة بكاملها تؤدي الى اتجاه اقل جمودا وحتمية © وأقل ثقة في كفاية 
الارتباطية كقاعدة تفسر كل شيء »© فبالنسية لجيمس ميل كان كل شيء غاية في 
البساطةاذا ما تملكتالمفتاح الرئيسي. أما ابنه ج.س.ميل فقّد أدركان عم لهذا المفتاح 
ليس بالسهولة او الانضباط المفروضينبل لقد شك في وجود أقفاللا يمكن لهذا المفتاح 
فتحها » وهكذا نجد جون ستيوارت ميل في كتابه «المنطق») يعبر عن شكه في قدرة 
الكيمياء العقلية ءلى تفسير نشوء الاعتقاد تفسيرا كافيا . فالاعتقاد في رأيه حالة 
عقلية تتضمن بوضوح أكثر من مجرد الارتباط الذي لا بنفصم ويحاول تفسيرها عن 
طريق السيطرة التي تكتسسبها الفكرة على الارادة بواسطة الارتباط .. ونرى هنسا 
بدايةادراكاهميةالنزوع 0088052 الذيكان احدىالصخور الرئيسيةالتيتحطمت 
عليها :لارتباطية في النهاية» كما نجد احد الارهاصاتبعلم النف سالحديث في اعترافه 
بالاختلاف في وضوح محتويات العقل » وهو امر نال من هربارت كل عناية في 
نظريته عن الادراك الباطني الواضح ولكنه لم يكن امرا ذا بال في نظريات الارتباطيين. 

فمن الناحية الايجابية نجد ان جون ستيوارت كان ايجابيا في تأكيده اهمية 
الانتباه في علاقته بكل من الشعور او الارادة الا انه حاول النظر الى الانتباه باعتباره 
هو نفسه معتمدا على قوانين الارتباط فلم ير كما بدأ غيره يرى فيما بعد ان 
الانتباه هو احد مظاهر النزوع © قوة انتقائية تعتمد على أفعالئا المنعكسة ورغياتنا 
واهتماماتتا مما يدخل عاملا جديدا معقدا (وتحكميا لاول وهلة) في الخطة البسيطة 
نسسبيا لعلم النفس الارتباطي. ومن الناحية السلبية نجد ان ميل: كان سلبيا فى 
ناحية أخرى تتضح في الفقرة التي سبق ان أوردناها فهي تتضمن ‏ ولو انها لا تعبر 
عن ذلك بصراحة ‏ فكرة النسيان . ووفقا لهذه الفكرة فانه عندما تستدعى مجموعة 
من ألافكار بعضها البعض عن طريق الارتباط بثقة وسرعة تجعل منها مجموعة متحدة 
فان كافة اعضاء المجموعة الذين يظلون مهملين لمدة طويلة بميلون الى السقوط من 
الشعور بل يمكن ان يختفوا تماما من الشعور كما لو لم يكونوا قط جزءا من السلسلة 
ونجد أن ميل هنا بيمهد الطريق امام مشكلة اللاشعور «والميول السيكو فيزيقية» التي 
ستظهر قيما بعد » وفي النهاية فان قلة ثقة جيمس ميل في المبادىء المسبقة تظهر 


مه 


في أصراره عاى ضرورة الدراسة التجريبية لعملية الارتباط ©» وهو هنا سبق الزمن 
بعشرات السسنين ليتوقع البحوث التجريبية في الذاكرة والارتباط وهي بحوث لم 
بمتد به العمر ليراها فقد توفي في عام 1417 أي قبل ست سنوات من اقامة اول 
معمل سيكولوجي وقبل اثني عشر عاما من ظهور كتاب ابنجهاوس الخالد في 
«التذكر ». 

والى جانب هذه التجديدات (وهي تجديدات لم يكن هو نفسه بقدر اهميتها) لم 
يضف ميل الا القليل للتراث الارتباطي العام » فلم يكن راضيا بقوانين التلازم 
والتشابه ولا بكل منهما على حدة فأضاف في عام 1859 قانونا للشدة وتكلم في عام 
هكم عن «التكرار» «وعدم الانفصال» ولكنه لم يميز بوضوح وحسم بين القوانين 
الاولية او الكيفية وبين القوانين الثانوية او الكمية كما أن معالجته لهذا الجزء من 
موضوعه أقل شمولا وأثرا وقبل كل شيء كانت الروح التي كتبها به أقل جدة 
وحداثة بكثير من روح توماس براون. وكان جيمس ستيوارت ميل بحكم طبيعته ذكيا 
وخلاقا اكثر من كونه مفكر! منطقيا مع نفسه بارد العاطفة . فقد رأى أوجه نقد 
الارتباطية كما عرضها ابوه ولكنه لم بجرقٌ على المضي بآرائه الثورية قدما الى مدى 
نبذ النظرية القديمة أو اعادة بنائها جذريا » بيئما كان مجرى مكتثسفاته يودي به الى 
هذا السبيل . 

واذا كانت الشجاعة واتساق الآراء تنقصان جيمس ستيوارت ميل كمفكر (فرغم 
انه كان اقوى الكتاب تأثيرا في المنطق الا آنه كان اسهلهم وقوعا في الزيف المنطقي) 
فان الكسندر بين رغم مثابرته وعناده كانت تنقصه الاصالة » وهو يدين بمركزه قي 
التاريخ الى قدرته على بذل الجهد في المقارنة والتحقيق وتصنيف المعلومات والتعبير 
المنظم عن النتائج لا الى اي مقدرة بارزة على اكتشاف الحقائق أو تفسيرها » ومع 
ذلك فسيظل بين عاى الدوام شخصية لها اهميتها اذ انه كان بمعنى ما اول عالم 
نفمي » أي اول من جعل علم النفس مشغولية حياته وأول من بدا له ان دراسة العقل 
هي مهمة تستحق في ذاتها ولاجل ذاتها ان يوقف عليها الانسان اغلى جهوده . فقبل 
ذلك كان علم النفس بدرسه الفلاسفة والفسيولوجيون والفيزبائيون كموضوع يأتي 
عرضا في طريقهم اثناء انشغالهم بمهامهم الاصلية » اما بين فقّد كان فهم العتقل 
الانساني بالنسبة له هدفا في حد ذاته وليس مجرد نوع من فروع المعرفة يعالج او 
كتسب دن خلال العلاقة بموضوع آخر بيتركز قيه الاهتمام آو في طربق دراسة هذا 
الموضوع . ومن المعروف أن بين لم بكن مدرسا محترقا لعلم النفس بل كان مجرد 
استاذ للمنطق في ابردين وكان حصوله حتى على هذا الكرسي بعد انتظار طويل 
وتقديم طلبات عديدة للحصول على وظائف أخرى » وقد كان فشله في الحصول على 
تلك الوظائف راجعا الى افكاره المتحررة وعدم تردده على الكنيسة فيما بظن . وفضلا 
عن ذلك فلم يعين آلا بعد كتابته لكتبه الرئيسية »© ولم يكن من المتوقع ان نظاما جديدا 
كعلم النفس » الذي كان بحكم التقاليد شيئًا ملحقا بالدراسات الاخرى وليس 
«موضوعا» في حد ذاته © بحق له أن يتمتع بميزة وجود مدرس له ؛ ولم تكن 
المصاعب التي قابلها بين في هذا المجال لتزيد عن تلك التي صادفها بقية علماء النفس 


قه 


الذين خلفوه اذ انه في القرن العشرين ©» وحتى في هله الايام نجد مدرسي الجامعة 
الذين يتخذون من علم النفس ‏ مثل بين ب شغلهم الشاغل يعيئون على درجات 
مخصصة اصلا للفلسفة او المنطق او التربية او غيرها من الواد ذات التقاليد القديمة 
أو التي لها (كما بفترض) اهمية عملية وعاجلة بدرجة اكثر . 

ولا تأتي اهمية بين من كونه اول من جعل علم النفس شغل حياته بل لانه ايضا 
اول مؤّلف أرجع في علم النفس مكتوب بالطريقة الحديثة » وقد انفق بين عشر 
سنوات من عمره في تأليفه » وظهر في حرئين «الحواس والعقل» في مهما 
و«الانفعالات والارادة» في عام 1805 . وكان الجزء الاول بطيء التوزيع في البداية 
ولكن ما لبث الجزءان ان نجحا نجاحا عظيما واعيد مراجعتهما وطبعهما عدة مرات 
وظلا المرجعالانجليزي السائد حتىحلت مؤلفات سوليوستاوت محلهما فينهايةالقرن 
التاسع عشر وقد حدد بين بكتابه الشكل الذي ظهرت بهبعد ذلكاغلبية المراجعالعامة 
حتى وقت حديث جداء لذلك فان كتب بين لا تعد قديمة بالنسسبة للطالب الحديث. 
ويقول بورنج عن هذين الكتابين «انهما بقفان عند مفترق الطرق في تطور علم النفس 
فيمتد خلفهما علم النفس الفلسفي بيئما ينبسط أمامهما في اتجاه جديد علم النفس 
التجريبي الفسيواوجي . ويستطيع عالم النفس في القرن العشرين ان بشقرا بين 
بارتياح تام وريما كان حون لوك )١(‏ ليفعل الامر ذاته» . 

ويمكن تلخيص السمة الاساسية لكتابي بين في كلمات قليلة » فقد أقر بين في 
اللقام الاول بأهمية دراسة المح والجهاز العصبي وأعضاء الحس بالنسية لعلم النفس. 
ومن هنا كان طابع الجزء الاكبر من المقدمة فسسيولوجيا . والفسيولوجيا عنده ليست 
عامة بل خاصة »؛ فهو لا يهتم بالجهاز العصبي باعتباره ارضية عامة أو الاساس الاول 
لالحياة العقلية بل بتركيب ووظيفة الاجزاء المعينة من المخ » والاعصاب الحسية 
والحركية » والحواس » والاقواس المنعكسة والعضلات »؛ وبدا واضحا من مو قف بين 
أن عالم نفس المستقبل سيكون فسيواوجيا اكثر منه فيلسوفا . 

واعتنق بين في المقام الثاني وجهة النظر القائلة بأن الاحداث العقلية وعمليات 
المخ المقايلة لها هما سلسلتان متوازيتان ولا يوجد تفاعل بين احداهما والاخرى » الا 
ان هذه السلسلة المزدوجة من الاحداث يمكن دراستها من اي ناحية منهما » وهكذا 
أشاع فكرة «التوازي السيكو فيز بقّي» التي سادت بشكل أو بآخر يوض وح أو 
بالتضمين غالبية المراجع آلعامة مند ذلك الحين » ويبدو انه اتخل مو قفه هذا متاثرا 
بقانون حفظ الطاقة (الفيزيقية) الذي كان موضع نقاش كثير عندما آلف كتبه » قأى 
تفاعل متبادل بين العقل والجسم سيخرج على استمرارية النظام الفيزيقي وبالتالي 
يكون شذوذا على القاعدة » لذلك لا يمكن بالتالي الاعتراف بصحة مثل هذا التفامل 
وظات هذه الحجج هي السند الاكبر لكل من ناصر نظرية التوازى بعد ذلك . 

وكانت سيكواوجية بين ارتباطية في المقام الثالث » غير انها كانت مخففئة 


١‏ يقصد جون لوك الفيلسوف الانجليزي الذي ظهر قبل بين بفترة طوبلة . بالترجمب 


5 


النزوع اكثر مما فعل اي ارتباطي قبله » وتناول بالتفصيل على وجه الخصوص 
موضوع الغرائز » التي احتلت ؛ نتيجة لمعالجته » مكانا لا ينازعها فيه منازع في 
عدة العقل الانساني حتى تحدتها مدرسة الانعكاس الامريكية في السسئين الاخيرة . 
وقد الح بين على الحركة في تأكيده على النزوع فالحركة تؤدي الى نشوء الاحساس 
وهذا يفسر الجانبالفنومنولوجي (الظاهري) منالارادة» ومنالمعروف عامة'ن بينكان 
يحومحول مشكلةحرية الارادة» فأشار الىانه تحتتاثير الغرائز بكو نالجهاز العصبي 
قادرا على النشاط التلقائي وهو نشاط يمكن مقارنته «بالحرية» . ومن الناحية 
الاخرى نجد ان هذا النشاط التلقائي لا زال يحدث داخل النظام السببي المفلق للعالم 
الغيز شي ولدلك فان «الحرية» على أحسن الفروض لا تنطبق الا على الجائنب الروحي 
والنفسي من السلسلة المتوازية .. وحتى هنا يمكن ان تنتهي الحرية في التحليل 
النهانيالى! حاسيس «التعصيب» 112620786108 التيكانيعتقد انها تصاحب الحركات 
الفعلية|لاقصودةوالمتعمدة؛ وقد اقترحالبعضانهربما سببكراهيةرجال الدينالتيتعرض 
لها بين فقد رغب فيترك عبارة «النشاط التلقائي»فامضة وهيعبارةاشتكى داروزمن انه 
لم يفهمها قط . 

ورغم ان بين مثله مثل ج. م ء. ميل ب قد حرر نفسه من التيسيطعات 
الارتباطية المخلة والثقيلة » فان تراثها قد تعلق به احيانا واجبره على اظهار 
براعته في التخلص من هذه التبسيطات مما عرضه لسخربة من تلاه من الكتاب ٠.‏ 
وهكدذا راينا وليام حيمس بعد ثلاثين عاما من ظمور «الإنفعالات والارادة» لصب 
سخريته اللاذعة على «سخافة» المحاولات ألتي رمت الى ارجاع الرغبة في الاجتماع 
أو الروح الاجتماعية وحب الابوين الى لذة اللمس » فقد كان بين يرى «ان اللمس هو 
سدى الحب و لحمته» واننا لكي نفسر الرضى الذي نحسه في «صحبة غيرنا مسن 
الكائنات الاخرى بصرف النظر عن المساعدة التي يقدمونها لنا في الحصول على 
ضروريات الحياة» لا بوجد سوى فرض واحد هو «اللذة الاولية والمستقلة للعناقٌ 
الحيواني» . ويسأل وليم جيمس في هله النقطة قائلا «لاذا لا تعطيئا مخدة من 
الحرير درجة حرارتها حوالي 18 فهرنهيت نفس اللذة وهي أرخص من تكاليف 
اطفالنا بكثير» . واذا حاول علماء النفس المحدثين الرد على هذا السوّال قانهيم 
يستعينون بجهاز معقد من الغرائز والعواطف » ونحن نميل الى الاعتقاد بأن بين قد 
زاد الى حد كبير من تقدير قوة الارتباط بينما قلل من قوة الغرائز » ومع ذلك فربما 
كان في ادعاء بين عنصر هام منعناصر الحقيقة رغم ما سدو من غلوانه وجموده » كما 
يتبين من نظرية فرويد في «مكونات الفرائز» التي يرجع الكثير منها الى مناطق 
حساسة خاصة من الجسم »؛ وكذلك في دراسة واطسون عن استجابات «الحب» 
لدى الاطفال الصغار . 

ان بين بتحديده الشكل الذي يجب ان تصاغ فيه التعاليم السيكولوجية الحديثة 
الى هذه الدرجة الكبيرة قد جعل دينه في أعناقنا اكبر مما نتصور © فان جيمس 
نفسه كان مدينا لبين بالفكرة التي عبر عنها بفصاحة بالغة في الفصل الشهير الذي 
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كتبه عن العادة (وهو من اجمل ما كتب في الادبيات النفسية) أذ ان بين قد ركز 
على العادة كما لم بحدث من قبل بيئما بدين تورنديك وغيره لبين بأول صيافة واضحة 
لما سمي قيما بعد «بقاتون الاثر» (وهو صياغة الحركة بتأثير اللذة) وكان بين مع ذلك 
قد استعار في هاتين الحالتين شيئًا عن سيئسر . 

ورم أن بين لم يكن مفكرا عظيما بمعنى انه لم يكن عبقريا أو عميقا » الا انه مع 
ذلك قد قام بعمل ثمين فقد جمع كل الاتجاهات النامية وربطها بما كان معروفا من 
قبل ونسج الكل في نسيج واحد وفسره بطريقة مشوقة بحيث جلب الانتباه اليه 
ودفع علم النفس الحديث في طريقه » ومنذ وقته فصاعدا تم الاعتراف بحقيقة أن 
علم النقس فرع مستقل من فروع المعرقة له نظرته ومشاكله ومناهجه المتميزة » 
اللهم الا من جانب بعض الفلاسفة الذين لهم تميزاتهم الخاصة »© أن ما حققه بين 
يوضح القيمة الكيرى لعقل مثابر هادىء يكرس نفسه لهمة المقارنة والتركيب في 
المراحل الحرحة الاولى لنمو علم جديد . 

ولا يمكئنا القول عن هرمان لوتزه يأنه كان سيكولوجيا بالمعنى الذي كان ينطبق 
على بين »© ولكنه كان الى حد قريد »© فسميولوجيا » وفياسسوفا » وكان علم النفس 
موضوعا جانبيا هاما عرض له من خلال اهتماماته الرئيسية. ففي عام 1816 اعتلى 
لوتزه وكان في العشرين من عمره كرسي الفلسفة بجامعة حجوتنجن بعد وفاة هربارت» 
وكان هذا المنصب منصيا شهيرا » فقد خلف لوتزه فيه عام 1841 موللر وبقي شاغلا 
له حتى عام 111١‏ . وكان لوتزه كاتبا غزير الانتاج في ميادين الفلسفة وعلم النفس 
والفسيولوجيا والمنطق »© ولم ينشر هو نفسه اي مرجع عام في علم النفس يغطي 
المجال كله بشكل منظم »© كما فعل بين »6 ولكنه ظل يحاضر في علم النفس طيلة سبعة 
وثلاثين عاما وجمعت محاضراته بعد وفاته مباشرة ونشرت في كتاب بل وترجمت 
الى الانجايزية »؛ وقد كان اكثر كتبه تأثيرا في علم النفس على اي حال هو كتاب 
«الطب النفسي» الذي نشر في عام 1861 والح في هذا الكتاب على فكرة وجوب 
دراسة العقل والجهاز العصبي من خلال علاقتهما ببعضهما البعض »© كما فعل بين 
بعد ذلك بثلاث سنوات كما كان لوتزه يعتقد في نفس الوقت ان الفسسيولوجيا لن 
تستطيع قط تقديم تفسير للعقل ب وهو موقف يبدو امرا عاديا اليوم ‏ كما يقول 
مورفي ‏ ولكنه كان تحذيرا حكيما في وقت كان نمو المعرفة الفسيولوجية فيه قد 
بدا يدير رؤوس المفكرين الماديين . وكان للوتزه ايضا فضل انه كان من اوائل من 
أدركوا اهمية دراسة عقل الحيوان والحالات الشاذة بالنسبة لسيكولوجية الانسان, 
ولو ان ما اضافه الى معارفنا في هاتين الناحيتين لم يكن ذا اهمية كبيرة . 

علىان مساهمتهالشهيرة الوحيدةفي علم النفس كانت فيمجال ادراك المكان حيث 
قدمنظرية «الاشاراتالمحلية»)(1). فمنذ زمزب ركلي» وحتى قبله» قامت مناقشاتكثيرة 
حول تقرير الى أي حد يكون ادراكنا للمكان قدرة او وظيفة للعقل غير قابلة التحليل 
(كما رأى كانط مثلا) » أو الى اي حد يمكن تحليلها الى عناصر ابسط متعلقة بالمكان» 
يتكون أو يخلق منها الادراك المكاني » وهي مناقشة استمرت تحت أشكال مختلفة الى 
يومنا هذا » ومع ان لوتزه قد آيد الرأي القائل اننا نوهب مند البدابة قدرة على فهم 
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العالم الخارجي من خلال المكان » الا انه كان يعتقد ان ادراكنا المكتمل للمكان يتكون 
بعملية ارتياطية من أشارات حسية ليست ذات طبيعة مكانية »؛ قفى حالة الإابصار 
توجد هذه الاشارات كما اعتقد في الميل الانعكاسي للعين للحركة بطريقة تجعمل 
صورة اي جسم نهتمبه في لحظةبعينها يقععلى منطقة «أوضحرؤية» على «الشبكية»)» 
وتختلف هذه الحركةبالنسية لكل نقطة على الشسبكية ومن هنا كانت لدينا سلسلة 
من الاحساسات العضلية المنظمة والمتدرجة التي يمكن صيافتها في متصل منتظم هو 
المكان كما «ندركه» وفي حالة المكان اللمسي فان «الاشارات المحلية» ترد من 
الخصائص اللمسية لمختلف مناطق الجاد © وتعتمد هذه الخصائص على اختلاف 
تركيب الجزء الخارجي من الجسم . فبعض هذه المناطق صلبة لوقوعها فوق العظام 
وبعضها لينة » كما ان الشد وانحناء السطح يختلفان كذلك عند مختلف المناطق » 
لذلك فان كل منبه يحدث اثرا حسيا مختلفا وفقا للنقطة التي بقع فيها على الجلد . 
وفضلا عن ذلك فانه اذا تحرك شيء ما على سطح الجسم » ستشير الاشارات المحلية 
المتتالية الى مناطق متقارية. وبذلك يتكون متصل هنا ايضا » يرتبط عاى مدى الزمن 
بالطبع بالمتصل المكاني للرؤية » وفي كلا من المجالين المكاني والابصاري لا تصيسح 
الحركة الفعلية ضرورية »6 فالميل الى الحركة حتى ولو كان لا شعوريا كاف لتحقيق 
الغرض . وهكذا واجه لوترزه ضرورة افتراض وجود عمليات عقلية لاشعورية» وبينت 
البحوث التالية في مجال ادراك المكان الضرورة المحتومة لهذا الفرض » ان معرفتنا 
المضبوطة » في ظل الظروف العادية » بالمواقع النسسبية لاطرافئا وجذعنا ب وهلي 
اللعرفة التي تمكننا مثلا من وضع الاصبع بلا تردد حتى ولو كنا معصوبي الاعين على 
نقطة معينة على الجلد تعرضت اثير ‏ تبدو مستخلصة من عدد كبير من الانطياعات 
الحسية الواردة من الجلد والمفاصل والعضلات ؛ وهي انطبامات متآزرة بطريقة 
مدهشة تسمح بالحركة المطلوبة ولكنها متآزرة بطريقة يبدو فيها ان تكاملها يحدث 
45 تقريبا تحت عتبة الشعور . 

على ان نظريات اوتزه المكانية اصيح ينظر اليها فيما بعد على انها فكرة بارمة 
ولكنها غير مقنعة . فهناك نقاط كثيرة لا تمدنا فيها النظرية بإجابات شافية » فكان 
هناك اعتراض يقول بأنه نتيجة الانقسام المتماثل للجسم سينشا خلط بين النقط 
الموجودة على كل من النصفين » ولم بسع لوتزه الا بأن يجيب بأن الجسم لا بنقسم 
الى نصفين متمائلين تماما وبالتالي فان النقط المتقابلة لن تكون ابدا متشابهة تماما 
في التركيب او الحس . وهكذا نجد هنا كما نجد في امور اخرى ‏ أن انجاز 
لوتره انما يكمن في اثارة الاهتمام بالمشاكل لا في ايجاد حلول لها وكان لكتبه في 
الوقت التي ظهرت فيه تائير كبير ولا شك على مجرى الفكر الفسيو لوجي »© بل وريما 
كان لمحاضراته وتعاليمه الشخصية تأثير اكبر » فقد تتلمفذ عليه ثلاثة من ابرز علماء 
النفس الدين تلوه وهم برنتانو » ستومف »© موللر » وأهدى الاثنان الاخيران كتبهما 
له وستظهر فيما بعد الكثير من الكتب المؤلفة من وجهة نظر علم النفس الفسيولوجي 
الا ان كتاب لوتزه «الطب النفسي» كان المبشر بها ورغم انه كان ميتافيزيقي الاتجاه 
بالنسية لغالبية من تلوه فقد كان كتابه هو الذي رسم الطريق للمعالجة المنظمة للعلاقة 
الوثيفة المفصلة بين العقل والجهاز العصبي . 
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التنصثل الثتالث 


موقلر . هلمهولتر ‏ فيبر . فخئو 


ننتقل الآن الى الجزء الثاني من دراستنا الخاص بتشريح وفسيولوجيا الجهاز 
العصبي © فنجد ان التقدم في هذا المجال في الفترة ما بين 1467# و.81١‏ يقع 
اساسا في اتجاه فهم أفضل للتركيب التفصيلي ووظيفة كل وحدة عصبية بمفردها 
قفي اتجاه كوف جديدة لراكز الوظائف في المخ . وقد رأينا » في بداية هذه 
الغترة كيف ان التحسينات التي أدخلت على الميكروسكوب ادت الى التمييز القاطع 
بين الخلايا وبين الخيوط والى ادراك ان المادة الرمادية في المح مكونة اساسا من 
خلايا » واستمر العمل بهمة في مثل هذا النوع من البحث في الانسجة خلال تلك 
القترة بحثه بين الحين والحين اكتشاف وسائل جديدة للاعداد الميكروسكوبي ؛: 
وبهذه الطريقة اصبحت دقائق تركيب الخلية معروفة تدريجيا » وخلال ذلك الوقت 
كانت البحوث الفسيولوجية تلقي ضوءا على العلاقات الوظيفية لمختلف اجزاء 
العصب . وفي عام1479 وجد ناس 218886 أنه اذا قطععصب فيمنتصفهفان الطرف 
المحيطي يصيبه التلف بيئما لا يحدث ذلك الطرف الأمركزي . وبعد ثلاثئة عشر عاما أي 
في عام 1821 فسر والر هذه الحقيقة بأن كل خيط عصبي مرتبط بخلية عصبية 
وآن للخاية وظيفة غلائية ما . وبيئن والر ايضا ان ما يسمى «بالتلف الثانوي» 
للنهاية المحيطية من العصب المقطوع يمكن استخدامه كخيط هام يهدينا الى مجرى 
العصب وذلك بتتبع مسرى التلف الى نهايته » وبهذه الطريقة يمكن رسم مسار 
العصب بسهولة ودقة لم تكونا متوفرتين من قبل . : 

وحتى ذلك الحين كان المع اكتشاف في مجال فسيولوجية الاعصاب هو قياس 
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هلمهولتز لسرعة الدفعة العصبية في عام .180 . فقبل ذلك كانت تقديرات تلك 
السرعة تختلف فيما بينها بشكل كبير ولكن من المتفق عليه انها كبيرة جدا . وفي 
كتتاب مولار «المرجع» ننجد تقديرا لها ب ١١‏ مليون صيل في الثانية او نقريبا ما يساوي 
٠.‏ مرة سرعة الصوت . وكان الوصول إلى مثل هذه التقديرات يأتي عن طريق 
اقتراض ان معدل سريان «الارواح افحيوانية» في الاعصاب هو نفسه معدل سريان 
الدم في الشرايين للاوعية المتساوية الحجم وانه يتتاسب عكسسيا مع قطر الوعاء 
وهذا مثال طيب لخطورة الحساب عن طريق التشابه ٠‏ فانه لم يكن معروفا بالطبع 
اى شيء عن طبيعة هذه الروح الحيوانية . وكان موالر نفسه حذرا فيما يتعلق بهذه 
التقديرات وكان يثك في امكان المعرفة الدقيقة بهذا الموضوع ويرى انه سيظل 
الى الابد فوق قدرتنا » وكتب بقول «من المحتمل اننا لن نمتلك قط القدرة على 
قياس سرعة النشاط العصبي اذ ليس لدينا فرصة مقارنة انتشاره في الفراغ الهائل 
كما هو الحال مع الضوء» ومع ذلك فقد قام بالمهمة بعد عدة سنوات واحد من 
تلاميذه السابقين . 

وكانت طريقة هلمهولتز في الحقيقة بسيطة جدا ومباشرة ٠‏ ولو انها لم تكن 
لتخطر على بال !حد تمكنت منه الفكرة السائدة ان السرعة ضخمة جدا » اذ ان 
اساليب هلمهولتز لم تكن لتصلح لو كانت التقديرات السابقة صحيحة »© فقد كان 
هلمهولتز قد اخترع آخرا الطرشة (التخطيطية) لتسجيل الانقياضات العضلية على 
طبلة دوارة وكانت الخطوة التالية هي استخدام عضلة متصلة بعصبها الحركي ‏ ما 
بسمى بتجهيز العضلة والمصب ب وقياس تأخر العضلة في الانقباض مع تغيير طول 
العصب » وكان يتم تسسجيل الزمن بواسطة تائير حركة شوكة رنانة على الطبلة . 

واستخدم هلمهولتز الشفدعة للحصول على جهاز الاتصال بين العضخلة 
والعصب »© ولكنه في دراسته للاعصاب الحسسية استعان بمفحوصيه من البشر »© 
وادخل في نفس الوقت طريقة اصبحت شهيرة في علم النفس © وهي تجربة زمن 
الرجع » وهذه الطريقة كما هو معروف كانت مسساهمة قدمها علم الفلك الى علم 
النفس . ففي عام 11/17 فصل ماسكلين فلكي البلاط الملكي في مرصد جرينتش 
مساعده كينبروك لانه كان غير دقيق في رصده لحركات الكواكب . وبعد حوالي 
137 عاما خطر لبسل الفلكي في مرصد كونجزبرج ان الفرق بين ملاحظات ماسكلين 
وكيئبروك قد يكون راجعا الى عوامل شخصية فقارن ملاحظاته هو نفسه ممع 
ملاحظلات زملائه وخري ستيجة انه توجد فروق فردية في سرعة الاستج'بة وادى 
هذا العمل فيما بعد ألى أسلوبين مسحددين للبحث في عم النفس التجريبي أأوليد: 
١‏ - ما بسسمى بتجرية «التعقيد» وفيها تعرض على المفحوص سلسلة من اأنبهات 
في وقت واحد احدهما بصرية والاخرى سمعية ويطلب منه تحديد اي المنبهمات 
البصرية تزامن مع المنبه السمعي والعكس بالعكس ٠‏ وكانت هله اعادة تجريبية 
الظروف المتضمنة على عملية الرصد لحركة الكواكب المستخدمة آنذاك » ؟ ‏ تجربة 
زمن الرجع وفيها بتم القيام بحركة ارادية معينة لحظة ادراك منبه معين متفق عليه. 
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وفى عام .186 كانت هذه التجارب التي كان لا زال بجريها الفلكيون » معروفة 
واه وار بحيث أوحت اليه بتطبيقها في مشكلة تحديد سرعة الانتقال في الاعصاب 
الحسية . فكان هلمهواتز ينبه المفحوص في اصبع القدم وفي الفخذ ويلاحظ فرق 
الزمن بين التنبيه واستجابة اليد في الحالتين ٠‏ : 

وبهذه الطريقة وجد هلمهولتز ان سرعة الانتقال عبر العصب الحركي للضفدعة 
كانت حوالى .1 قدما في الثانية وفي الاعصاب الحسبية للانسبان تتراوح بين .6 
و. ١.‏ قدم في الثاني وظهر ان سرعة الدفعة العصبية اقل بكثير من سرعة الضوء 
بل أيطأا من سرعة الصوت »© كما ظهر من هذا الاكتشاف ان جسم الانسان لا يطيع 
عقله في التو واللحظة فالحركة تتبع الفكر بفترة معقولة بدلا من حدوثهما في وقت 
واحد كما كان الاعتقاد » وعندمبا تم ادراك ذلك نشات سلسلة كاملة من المشاكل 
المتعلقة بالقياس الزمني شفلت المجربين لعدة عشرات من السئين » مشاكل تتعلق 
بالفروق الفردية التي كانت نقطة الانطلاق © ومشساكل نتعاق بالتلكؤٌ النسبي في 
مختلف احزاء الجهاز الحسي ‏ الحركي » او تتعلق بأثر انواع المنيهات المختلفة » 
ودرجات الششدة المختلفة لكل منبه » وكان لاكتشاف هلمهواتز أثر ذو طابع عام وهو 
تأكيد التمييز بين الجسم والعقل فلم بعد من الممكنوفق !ي تصور اعتبار الشخصية 
مرتبطة بالمح » بيلما أصبحت وظائف الاعصاب بامتسارها مو صبلات تربط مختلف 
الاعصاب تتطلب فترة بمكن قياسها للقيام بعملية الاتصال بين جزء محيطي من 
الجسم وبين <زء آشر او الم » أستثير الاهتمام فيما يتعلق بطبيعة الدفعة العصبية 
التي استطعنا معرفة سرعتها . 

وبعد هذا الاكتشاف المذهل تحول هامهولتز مباشرة الى دراءسة الاحساس 
وفسيولوجية الحس ولخاصة الايصار فاخترع عام ١4661[‏ جهاز الفحص البصري 
الذي يسمح للفاحص بالنظر مباشرة في العين وفي نفس الوقت تقرييا اخذ عن يونج 
نظرية في ابصار الالوان الثلائة ووسعها وسرعان ما اصبحت تعرف باسم نظرية 
يونج هلمهولتز وشرع في كتابة مرجع عن الابصار ظهر في النهاية باسم فسيواوجية 
الابدار وهو اعظم كتاب كلاسيكي في مجال ادراك الاحساس كله . وبيتن هذا الكتاب 
للملا مواهب هلمهولتز الثلائية كفيزيائي وفسيولوجي وسيكولوجي ؛ ونشر الكتاب 
في ثلاثة اجزاء ظهرت في أعوام 18605 و.186 و1833 على التوالي » وينتمي 
الجزءان الاخيران زمنيا وعلميا الى الفترة الثانية من دراستنا لا الى الاولى وهما 
كونان مع كتاب آخر له لا يقل اهمية عنتهما عنىن السمع ظهفسر 
في عام 187 باعتراف الجميع احد المؤثرات العظيمة على تطور المنهج 
التجريبي «الجديد» في علم النفس »؛ لذلك فان التتاول التفصيلي لما قدمه هلمهولتز 
في دراسة الاحساس يمكن تأجيئه الى دراستنا للفترة الثانية. وهئاك امر واحد 
صغير سنتناوله هنا فان هلمهولتز بعد ان اعلن اعتقاقه لنظرية يونج في الابصار في 
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عام 1801 وخلال دراسة الموضوع قام بتوسيع لنظرية موللر في الطاقات النوعية 
بأن طبقها على الفروق النوعية داخل القطاع الحسي الو'حد » وفي هذه الحالة 
افترض وحود ثلاث مجموعات متميزة من الخيوط العصبية بثير تنبيهها الاحساس 
بالاحمر والاخضر والبنفسجي على التوالي ٠‏ وارتبط هذا التوسيع للنظرية الاساسية 
باسم هلمهولتز نظرا لنقوذه الكبير الا ان الفضل في اول توسيع للنظرية يعود الى 
ناقانسون وفولكمان اللذين قالا في عام 5 ان النظرية تتضمن منطقيا ضرورة 
وجود أعصاب منفصلة لا لكل منوال رئيسي من الحس فحسب وانما لكل نوعية 
أولية يمكن تمييزها داخل كل منوال وهكذا فان اعصاب اللسسن يجب أن تكون 
متميزة عن أعصاب الحرارة بينما يجب ان تكون أعصاب الاحساس باللون الازرق 
مختلفة عنها للاصفر : وكذلك الاحساس بالحلو تختلف أعصابه عن أعصاب الاحساس 
بالحامش. أو أأر . 

الا ان اهم عمل تم على الاطلاق : من وجهة نظر التاثير على التطور المقبل لعلم 
النفس ء 'نان ما قام به فيبر في سجال اللمس »© وقد أشرنا من قبل الى كتابه «عن 
اللمس» الذي نشر عام 18514 والذي احتوى ملاحظات عن الاحساس العضلي مهدت 
الطريق على بدي فخنر لصياغة قانون فيبر . وبعد اثني عثر عاما اي في عام 1١6141‏ 
ظهر لفيبر كتاب آخر «اللمس والحساسية العامة» احتوى دراسة مفصلة وموسعة 
لهذا الموضوع وغيره ووفقا لفيبر فان اللمس لا يوجد الا على الجلد بينما الحساسية 
العامة توجد على الجلد وعلى مناطق (داخلية) أخرى في الجسم »© فقد لاحظ فيبر 
ان الاعصاب الحسية لا تغذي سطح الجسم فحسب وانما جانبا كبيرا من داخل 
الجسم كذلك : وتتضمن الحسساسية العامة الالم والاحاسيس الواردة من العضلات 
(وكان فى الحقيقة لا يعتبر الاثنان منفصلين » اذ ان الانقباضات العضلية القوية كما 
فى الولادة او تصلب العضلات يمكن ان تكون مؤلمة جدا) بينما اللمس ذاته يشمل 
الاحساس بالضشغط والحرارة والمنطقة المكانية » وكان فيبر يرى ان الاحساس بالمكان 
اقل اولية كما بختاف عن الاحساس بالضغط واأنه يعتمد الىحد ما على نشاط العقل 
الا انه لم يكن مستعدا للشروع في اي وصف تفصيلي لاوظائف «الارقى» لذلك لم 
تصل آرأوٌه في هذه النقطة الى اكتمالها . وكان فيبر شديد الاهتمام بالحرارة وقام 
بعدة ملاحظات اصيلة في هذا المجال » فكان يعتبر الحرارة والبرودة طرفين 
متناقضين في سلسلة حسية واحدة مشابهة للابيض والاسود في مجال الايصنار 
وكان فى هله الناحية مخالفا لشالزيك قبله وللغالبية العظمى من الذين اتوا بعده » 
فقد لاحظ ان درجة الحرارة الظاهرية لاي جسم تعتمد على المنطقة التي تنبه على 
الجلد (فنحن نستطيع بارتياح ان نغمس أطراف أصابعنا في ماء لا يمكثنا تحمل 
درجة حرارته في الحمام) وان الوزن الظاهري لجسم بعتمد عاى درجة حرارته (فاذا 
وضعت عملة فضية خرجت لتوها من ماء بارد على الجبهة فستحسس بوزنها اكثر من 
قطعبين خرجتا لتوهما من ماء ساخن) كذلك وقع فيبر خلال ملاحظاته على ظاهرة 
تناقض الاحساس بالحرارة كما تبدو في التجربة الشهيرة التي توضع فيها اليدان 
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فى ماء د فىء بعد ان تكون واحدة منهما قد وضعت في ماء بارد جدا والاخرى في 
ماء ساخن واوحت له ملاحظاته بوضع نظرية في الحرارة » ووفقا لهذه النظرية فان 
الاحساس بالحرارة والبرودة ينشآن عن تغير درجة حرارة الجلد في أتجاه الارتفاع 
او الانخفاض وهي نظرية اهملت فيما بعد بسبب عدم قدرتها على تفسير حقيقة انه 
فى درجات الحرارة المتطرفة يمكن احتمال الحرارة او البرودة لمدد طويلة (ويبدو ان 
«التكيف» ممكن فقط ء كما سبدو © في درجات الحرارة المتوسطة) . وفيما يتعلق 
بالضغط استمر قيبر في تجاربه التي سبق ان اوردفاها وقام بدراسة مفصلة لمختلف 
درجات الحساسية التي تميز مختلف اجزاء الجسم . وبالاضافة الى ذلك فقد وسع 
من مجال عماه في القدرة على التمييز بين الفروق الضئيلة بحيث شمل السمع 
والابصار فدرس في الاولى تمييز الدرجة وفي الثانية حاول سمثلاب اكتشاف أصغر 
قوس ممكن سمح بالتمييز بين خطين مستقيمين او أصغر فرق ممكن يسمح بروية 
خط ما .طول من خط آخر مساو له ؛ وهكذا فتح الباب امام دراسة العتبات » التي 
لعبت منذ ذلك الحين دورا كبيرا في علم النفس التجريبي. وعلى وجه العموم » فقد 
دعم بهذه التجارب مكتششيقاته السابقة في ان كمية ازدباد المنبه ليمكن ادراكه ليست 
كمية ثابتة تتناسب مع شدة المنبه الاصلي » وتختلف النسبة من قطاع حسي الى 
آخر ٠‏ وهكذا جمع المادة اللازمة لاعلان قانون فيبر » عندما تقاول فخنر اأشكلة بعد 
عدة سئوات . 

وقد قدر لاحد تجارب قيبر ان تثير اهتماما خاصا وهي تجربة «الفرحار» التي 
حاول فيها تحديد البعد الذي يجب ان تصل اليه نقطتين على سطح الجلد حتى يمكن 
ادراكهما كلمستين منفصلتين » وسرعان ما ظهر ان هذه العتبة ذات النقطتين تختلف 
باختلاف مناطق الجسم » فأطراف الاصابع مثلا تبلغ قدرتها عثى التمييز ثلاثين مرة 
قدرة الذراع الاعثى » وفسر فيبر هذه النتيجة بأنه يجب أن يوجد على الاقل عصب 
واحد لم ينبه بين النقطتين قبل ان يدركا مباشرة كائنتين وتصبح نجربة الفرجار 
عندئل وسيلة ملائمة لدراسة مدى تغذية منناطق الجسم المختلفة بالاعصاب . وظل 
هذ' التفسيم مقيولا حتى بينت اعمال بليكس ودوفالدسون وجولدشيدن © بعد 
اربعين عاما انه توجد «بقع مس» كثيرة حتى في المنطقة التي ندرك فيهها نقطتين كنقطة 
واحدة 2 ويبصرف النظر عن ذلك فبالتدريج أصبح واضحا كل الوضوح أن العشة 
تختلف اختلافا كبيرا بتأثير ظروف التدريب والانتباه والتعب » ولا شك ان هصله 
التجربة مجهدة للفاية وصعبة التنفيذ بنجاح كما اكتشفت الاجيال المقبلة من طلبة 
علم النفس الذين أجروها منذ ذلك الحين » ولكن ربما كانت هذه الصعوبة هي التي 
جعلت لها سحرا »4 فخلال الثمانين عاما الاخيرة استخدمت الإداة اللازمة لها والتي 
أطلق عليها اسم فخمهو الفرجار الحصسي نت 10م ط1أ68 8 فيتطبيق التجر بةعلى! جساد 
العديد منآلافراد منكافة الاجناس والاعمار» واتضحان الفروقالفردية الناتجةمشوقة 
للغائة ٠.‏ فمن الممكن الان أن لعمم نتنائج .هذه التجارب ونقول بان عتبة الاحساس 
لدى المتوحشسين منخفضة (اي انهم يمكن ان يدركوا النقطتين على مسافة صغيرة) 
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عنها لدى المتمدينين ويصدق هذا ايضا في مقارنة النساء بالرجال والاطفال بالبالغين 
واتضح كذلك ان الاختلافات المعتمدة على ظروف المفحوص مجال خصب : بل 
استخدمت العتبة كذلك كمقياس للتعب »؛ ولو ان النتلائج هنا كانت أقل انتظاما 

وكانت كل هله التطورات بالطبع بعيدة جدا عن افكار فيير عندما قام بملاحظاته 
الرائدة فام يكن ليستطيع ان بتنبأ بالمدى الذي سيذهب اليه استخدام اساليبه ولا 
ان يدرك انه كان يضع الاساس لفرع حديد من العلم ومع ذلك فجدير ينا أن نعتير 
ملاحظات فيبر الدؤوية المثابرة البدابة الحقيقية لعلم النفس التجريبي وآن هذا العلم 
الجديد قد وعى بنفسهعلى بدي فخنر» وبدا في الطالبة باحتلال مكان الى جانبٍاخوته 
من العلوم على يدي فونت (واو انه كان بالضرورة مكانا متواضعا) ولكنه في الحقيقة 
بدا على بدي فيبر رغم أن خالقه لم يكن على وعي بأهمية ما حققه . 

وبيئما كان فيبر منهمكا في عمله كان فخنر على مقربة منه طول الوقت (وزميلا 
له في معظمالوقت) وجارا لهفي مدينة ليبزيج وجامعتها » فقد وصل الرجلان اليها 
في نفس العام ١6119‏ فيبر كمحاضر ليصبح استاذا لعلم التشريح بها بعد عام . 
وفخئر كطالب طب »© وقد ساهم فخئر خلال حياته الطويلة (1.ما ب لا188ا) في 
مجالات جديدة من المعرفة فكلان فسيواوجيا وفيزيائيا وفيلسوفا وعالما في 
السيكو فيزيقا » وعلما في علم الجمال على التوالي . وعين في عام 1886 استاذا 
للفيزياء وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 148173 وخلال هذه الفترة المبكرة كان 
مشغولا بالكتابة والترجمة في الفيزياء بعد ان ذاع صيته نتيجة لبحث هام قدمه عن 
قانون اوم في عام (1417 . وفي عام ١484‏ سقط فريسة لا يمكن ان نسميه الان 
«انهيارا عصبيا حادا» . وزاد من بلواه آلام عينيه التي نشأت من الحملقة كثيرا في 
الشمس لدراسة أالصور اللاحقة (اول موضوعاته في السيكوفيزها) وكانت هذه 
«مرحلة حرحة» في حيانه » وبعد عدة سئوات من المرض تحول الى الفلسفة ٠.‏ 

وكان فخئر ‏ في الفلسفة ب شديد الحماس لمذهب الجوهر الواحد الا ان 
اعتناقه لهذا الملاهب كان نتيجة لمحاولته حل مشكلة مزدوجة الولاء » ولاوّه لمناهج 
العلم المادي الذي برع فيه وولاوٌّه افلسسفة المثالية » ذلك الولاء الذي كان مؤسسا 
على اعتقاد راس بأهمية العقل الانسساني وبالشعور عموما )١(‏ . وفي سنواته المبكرة 


[1١ ا كنب ايمري هرمان دراسة تحليلية منسوقة لحياة فخئر في مجلة ابماجو سنة ه؟5| العدد‎ ١ 
س الال قدم فيها أدلة ككيرة سبت فيها ان مرضصس فختر الطويل حددته لدرحجة كبيرة رقبته اللاشعورية‎ 
في انتاج طفل » وكانت هله الرغبة نفمها مرنبطة بواقعة ان والد فختر مات بعد عدة ايام من ولادة‎ 
طفله الاخبر © قارتيط الميلاد في عقل فخئر الصبى بموت الاب «وكافة المشاعر الثنائية التى يستدعيها‎ 
هذا الموقكف » كذلك اشتدث هذه الرفة بعدما تبين عقم زواجه وقد بدا همرضه بفترة طويلة مسن‎ 
الحيلفة في الشمس (رمز الاب) وكان المرض نفسه (الذي عاش خلاله في غرفة مظلمة) رمزا لحياة ما‎ 
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الف عددا من المقالات الساخرة التي عير فيها عن كراهيته اوجهة النظر المادية 
الاحادية النظرة » وقد ظهرت هله المقالات باسم مستعار هو دكتور ميس وصي 
«الدليل على أن القمر مصنوع من اليود» و«تشريح مقارن للملائكة» . وخلال فترته 
القلسفية » وفى الحقيقة خلال حياته المقبلة كلهبا كان في حهاد مستمر ليبين انه 
يجب أن ينظر الى المادة في ضوء الشعور لا الشعور في ضوء المادة » مناصرا بذلك 
«وجهة نظر النهار» كما سماها ومعاديا «وجهة نظر الليل» المادية » ولكن لا كان لإ 
يمكن انكار وجود المادة آو صدق العلم المادي» كان الحل الوحيد هو اعتبار العنصرين 
المادة والشعور ‏ شيئًا واحدا » وأصبح شغل حياته الشافل ان يطابق وشارن 
بين العالمين وكتشف قوائين تفاعلهما » فاذا كان للانسان والحيوان شعور فلم لا 
كونللنئبات(نشر فيعامم6م/ 181 مقالته 8صطولظ ناناء» حو لالحياةالعقليةللسبات) بلولاذا 
لا يكو نللارض وغيرها من الاجرام السماوية؟ فالانسانوالحيوان موثقان الىالارض» فلملا 
تكون روحالارض موئقةالى ارواحالكائنات الانسانيةوالحيوانات كما يرتبط جسم الارض 
باحسامهما «فأمنا الارض» كاثن مثلنا ولكنها اكثر كمالا بكثير » وفي النهاية فان كافة 
الارواح هي حزء من روح العالم الاعلى الشامل الذي تتتجلى حياته وحفيقته في 
القانون العلي» لذلك فان اساليب العلم الفيزيقي بجب ان تحور ايضا لدراسةالحياة 
العقليةكما تظهر في الجسم وكل ما نحتاجه هو اننكتشف قانون العلاقة بين الجسم 
والعقل . 
وبخيرنا فخار انه في صباح يوم 7" اكتوبر .وما كان يتاأمل هذا الأو ضوع 
« قبل أن بنهض من سريره» فخطر له أن سر هذا القانون : يكمن في العلاقة الكمية بين 
المنبه والاحساس. وكما بقول فخنر فان هله الفكرة لم تستثرها أي معرفة بالنتائج 
التي وصل اليهلا فيبر » رغم أن شيئًا منها لا بد كان معروفا له » وعلى اي حال فانه 
مرعان ما أيقن ان هذه النتائج تقدم له على الاقل بدابة لما يريده » فشرع في اعطائها 
الصيغة الرياضية واعلن قانون قيبر ناسبا في كرم ‏ الفضل الىزميله فياكتشاف 
القاعدة (رغم انه كان اول من أدرك القاعدة) وفي الحقائق التي انبنت عليها » ولم 
يقنع فخنر بذلك فوضع برنامجا للعمل المقبل وشرع بهمة في تنفيذه » واعلن عن 
هذا البرنامج في ه8نقعتتة دوه في عام ١486١‏ وعمل في السنوات الثالية وحده 
في هدوء على اخراج «الاساليب السيكو فيزيقية» الشهيرة وفي احراء التجارب 
الكلاسيكية قيرفع الاثقال واللمعان البصري «والعتبات الفتارقة» اللمسية والبصرية. 
وظهر عرض تمهيدي لكل هذه الاعمال اولا في بحثين قصيرين عامي ١868‏ و1805 
ثم نشر في .1871 كتابه الكامل «أسس السيكو فيزيقيا» الذي لم بكن الا «العملسم 


قبل الميلاد وتلاه في النهاية ميلاد جدبد اعودة الصحة) تبدو نفس الميول في كتاباته » فهو يؤيكد في 
كتاباته السيكوفيزيقية دائما على ازدياد التنبيه والاحساس (النمو والاطفال) وعلى العتبة (الميلاد) 
بينما تبدو رفبته العامة في أاضفاء الحياة والشعور على كل شيء راجعة الى اهتمامه بالجئين ‏ هن 
كتاباته نفسها ‏ ففي مقالته نانا مثلا يقارن بين الحياة العقلية لدى النباتات ومثيلنها لدى الجنين. 
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الملضبوط للعلا قات الوظيفية أو علاقات التيعية بين الجسم والعقل» وكان ظهور هذا 
الكتاب حدثا يعتبره امؤرخون يوم الميلاد لعلم النئفس التجرببي الجدد , 

ومن سخربة القدر أن الدوائر العلمية لم تلق ثالاً الى الدوافع ألتي ألهمت فختر 
اعماله » فقد تبنت أساليبه وتابعت ابحاثه ووسعت بالتدريج من محالها سحيث أن 
أصبحت تستخدم في نواح بزداد اتساعها من الحياة العقلية أما الفلسفة التي كان 
فخئر يعتيرها غاية كل جهوده في هذا الميدان فام يظهر سيكولوجي واحد ممن تلوه 
أدنى اهتمام أو حماس لها » والحق ان احدا لم ستطع ان يفهم كيف يمكن حتى لابرع 
بحوث سيكو فيزبقية ناححة أن تقدم الاساس الكافي للفلسفة التي كان فخثر يرمي 
لاقامتها . لقد كان فخثر احد. الفلاسفة القلائل الذين حاولوا أقامة نظام ميتا فيز يقي 
على اسياس من التجربة الملضيوطة ©» وقد قشل في هذه المحاولة ألا ان فشله كان 
اعظم فائدة من أي نجاح ممكن في هذا الميدان فلم يقتنع احد أنه برهن على مذهبه 
الميتا فيز بقي ولكن الجميع انقضوا يسرور على السسلاح الجديد الذي أبتكره وشسلحو!ا 
به لا ليصلوا الى نصور نهائي لطبيعة العالم ولكن ليشنوا هجوما بطيئًا مجهدا منظما 
لا لين على المشاكل الغامذمة للعقل الانساني ٠‏ 


الا 


الفصّلالرابع 


التنويم وعلم نفس الشواذ 


اليوتسون وايزديل دبريد 


اذا ما انتقلنا الان الى فئثة علم نفس الشواذ فسنجد ان التطورات ذات الاهمية 
الحقيقية في المرحلة الاولى من مراحلنا الثلاث تدور حول التنوبم او المسمرية كما 
كانت لا تزال تدعى في بداية تلك ألفترة كما ذكرنا وأنه في بداية هله المرحلة كانت 
المسمرية قد فقدت كل احترام لها في الدوائر العلمية » لكنها أعيدت لها مكانتها 
وأقيمستعلى اساس سليم في نهاية المرحلة» وقد كانهذا المجال يالذات مسرحا لتقدم 
سر بعبفضل عم ل عدد قليلمن المتحمسينالدذين عرضوا سمعتهم العلمية للخحطر عن طيب 
خاطر بحثا عن المعرفة ومحاولة لتخفيف آلام البشر » وتبرز لنا في هذا المجال على 
وجه الخصوص ثلاثة اسماء وهي اسماء جون اليوتس ون » جيمس ايزديل » 
وجيمس. يريك ٠‏ 

وكان اليوتسون ‏ اول الثلائة رجلا ذا قدرة واصالة خارقة ©» فقّد كان مزيجا 
نادرا من العالم والمحب للخير والثائر » كما كانت له آمال عظيمة في المستقبل وقلب 
مفتوح لكل ما هو جديد وكل ما لم يتم اكتشافه واحتقار شديد لكل اخطاء الماضي 
وتحيزاته» فكان اولطبيب ستخدم السماعة الطبية فيانجلترا ويدخلاشكالا جديدة 
من العلاج اتبعها الجميع بعد ذلك » وفي عام 1471 اصيح أستاذا لنظرية الطب 
وتطبيقاته في جامعة لندن التي كانت حدبثة التأسيس عتدئذ (8؟8١)‏ »2 وفي 
عام 185 افتتحت مستشفى جامعة لندن وذلك بتأثير اليوتسون ونفوذه » وكانت 
اول مستشفى تقام بهدف محدد هو توفير مركز للبحوث والتجارب ملحق بمدرسة 
الطب . وفي عام 1411 شاهد اليوتسون عرضا للمسمرية على بد قرنسي يسمي 
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نفسه البارون دي بوتيت وفي الحال التهب خياله بامكانيات استخدامها في علاج 
الامراض العصبية . ولم يضع وقتا في تنفيذ افكاره بل سرعان ما اصبحت انواع 
كثيرة من الحالات تعالج بهذه الطريقة في المستشفى »© ولسوء الحظ فان احدى 
مرضاه وتدعى اليزابيث أوكي ظهرت لديها موهبة الاستشفاف وآخذت تصف 
الدواء لنفسها ولغيرها من المرضى وادعت انها تستطيع أن تتنبأ بظهور اللرض 
وحدوث الموت »؛ ولم تكن المسمربة قاصرة على العنابر بل لقد عفدت جلسات عديدة 
في مسرح المستشفى حضرها كما قيل «جمهور غفير من أرقى الطبقات شمل 
اللوردات والاساقفة والفلاسفة » وتوماس مور وتششارلز ديكنز» » الا ان المسمرية 
كانت لا تزال تعتبر فضيحة عامية. وحاولت سلطات الجامعة ©») في قلقها الطبيعي 
على اللؤسسة الجديدة الناشئة © ان توقف هذه العروض التي بدت لهم بعيدة تماما 
عن اللياقة . ونصح العميد اليوتسون ان يرضخ داعيا اياه ان يضع مصالح مدرسة 
الطب فوق مصالح العلم والانسانية وأن المخاطرة بفقدان ثقة الرأي العام أهم بكثير 
من الحقائق المرعومة التي تعرض في هذه الجلسات » ولم يكن هناك ما يمكن أن يثير 
الاستاذ اكثر من هذه الكلمات وأجابه بما عرف عنه من حماس قائلا «لقد انشيم 
هذا المعهد لاكتشاف الحقيقة ونشرها » فيجب ان نقود الرأي العام لا ان يقودنا هو». 
واجاب مجلس الكلية على ذلك بأن حرم ممارسة المسمرية في المستشفى فقدم 
اليوتسون استقالته(1487/8). ولكيتكتمل الكارثةدعا توماس ويكليرئيس تحرير مجلة 
لانست الطبيةامعزوة اليوتسون ال ىأحضار اليزابيثاوكي عندهفيالمنزل حيث اختبرت 
اختبارا دقيقا واتضح (كما أتضح لبنيامين فرانكلين منذ اكثر من خمسين عاما) أن 
ظاهرة «المغناطيسية» تعتمد فقط على امتقاد الشخص في حقيقة القدرة المغناطيسية 
المفترضة . 

الا ان اليوتسون لم يهن ؛ وكانت جميع المجلات العلمية المعروفة قد رفضت 
كتناباته عن المسمرية فاأسس في عام 1467 مجلة خاصة به وسماها 20186 هط 
وذفللت تصدر طيلة ثلائة عشر عاما تقريبا » وأصبحت هذه المجلة لسان حال كافة من 
بعملون في هذا المجال ©» وكانت المجلة تفسح صدرها ايضضا للكلام عن الاستشفاف 
ه07 (وكان شير الكثير مين الاهتمام خاصة فيما تعلق 
بالروحانية التي انتشرت في العالم انتشار النار في الهشسيم بعد الحادثة المشهورة 
في منزل عائالة فوكس في هيوسفيل عام /18617 حيث كانت تسمع فيه دقات غامضة) 
والفر دنو لو جينا ») وكانلت هذه الاخيرة لا زالت تمارس نشاطا ويئناصرها الكثيرون من 
الشخصيات البارزة عندئذ © ولجأت الكاتبة المعروفة جورج اليوت لتدخل السرور 
على قاب صدقها مستر براي الى قص شعرها حتى بمكن دراسة «بروزات» رأسها 
بطريقة افضل )١(‏ . كما قدم هربرت سبئسر مقالين عن « موقع عضو الحب » 


٠ ل حياة جورج اليوت ؛ تأليفف اميلي وجورج روميو‎ ١ 


زف 


ززة" هل قفن فيج الا لاقي زليه ل لله لاجد ل ل 
كانت نظرية تحديد مراكز مخية للملكات قابلة للدفاع عنها في شكلها المجرد © فانه 
لا يمكن الدفاععنها في شكلها الذييقدمه الفريئو اوجيون» وقربنهاية حياة (١‏ 20188 
بكان الشك قد ثار في نفس اليوتسون فيما يتعلق بادعاء'ت من يمارسون الاستشفاف 
وأعلن ان الكثرين منهم دجالون » وكانت المجلة تصف نفسها بأنها «محلة فسسيولوجيا 
المج والمسمرية وتطبيقاتهما لخير البشرية» . وفي هذا الاتجاه الاخير أخرج اليوتسون 
أفكارا تتعلق بمعاملة المجرمين والاطفال كانت تحمل طابعا حدشا جدا »© وكانت 
عواطفه دأثما في صف الضعقاء والقهورين » ورسم صورة حية للآلام التي بعانيها 
الاطفال على ايدي الآباء غير الشفوقين والمعلمين القساة والاطباء المتحجري القلوب. 
فالاطفال اذا ما عوملوا المعاملة اللائقة يسلس قيادهم ويصبحون من الناحية الاخلاقية 
أفضل بكثير من الكبار وتنتج أخطاوٌّهم من ااعاملة القاسية غير العادلة ويمكن تعديل 
سلوكهم بمزيد من التعاطف والفهم . فالكبار انفسهم كالبا ما ينتابهم العناد 
والغضب في أمور صغيرة فلا عجب اذن اذا تصرف الاطفال : وهم على ما تعلم من 
الحساسية وقلة الخيرة ٠»‏ بنفس الطريقة احيانا » وننطيق نفس الاعتبارات على كثر 
من المجرمين ؛ وكان اليوتسون مغرما بمهاجمة القسوة التي لا معنى لها لبعض 
أشكال العقاب . 

وعن طريق تأثير ال نم2 انتتحت العيادات المسمرية في لندن وادثبره 
ودبلن وغيرها من الاماكن وكان الاهتمام في البدابية متركزا حول الامراض العصبية 
ولكن بعد مضي وقت قصير اتجه الاهتمام الى امكان استخدام الغيبوبة المسمرية 
في احداث التخدير في العدئيات الجراحية . ولقد قيل ان العديد من العمليات 
الجراحية قد اجريت بدون الم » الا ان الصحافة والجمعيات الطبية رفضت باصرار 
إن تلتفت الى هذه الدعاوي » رغم انه في طالة واحدة سمح للدكتور وارد من 
نوتنجهام أن يقدم تقريرا للجمعية الطبية الجراحية الملكية من حالة مزعومة لاستتصال 
الفخذ بدون ألم » ورأي الكثيرون أن المريش نفسه كان دجالا أو انه درب على تحمل 
الالم » وحتى لو صيح الإدعاء فان هذه الحقيقة غير جديرة بالنظر لان «الالم هو أحد 
حم الطبيعة » ويجب على ألأرضى ان بتألوا بيئما يجري لهم الجراحون العدليات» 
فيذا أفضل لهم كما انه سهل الثشفاء» . وبعد ثودان سئوات أعلن مارشال هول ٠.‏ 
مكتشف القوس المنعكس » ان المريض اعلن انه في الحقيقة احسى بأام في العملية 
المذكورة . وقال هول انه سمع بهذا التصريح من مصدر لثثالث درجة نقلا عن امريش 
وليس في حل من ذكر هذا المصدر . وتم البحث عن المريض » الذي كان لا زال حياء» 
ووقع اعترافا بأن العملية كانت بدون ألم »؛ وعندما قدم هذا التصريح في اجتماع 
للجمعية الملكية لم يدرج في جدول الاعمال ولم يقرا قط . 

وفي ذلك الوقت كانت الفائدة التخديرية للمسمرية تستخدم أوسع استخدام 
في الهند على بد جيمس ايزديل وكانت الدوائر الطبية هناك ايضا معادية ولكن 
الحكومة الهتدية كانت اكثر تسامحا وسمح لابزديل ©» بل وشح ع الى حد ما ) 


كا 


بالاستمرار في عمله ©» وقام ايزديل فيما بين عامي 65 واهم! عندما غادر الهندة 
باجراء حوالي .. عملية جراحية كبيرة قلل فيها الى درجة كبيرة من نسبة الوفاة 
التي تعقب أمثثال تلك العمليات » وعند عودته الى الوطن استقر في مديئنة بيرت 
ووجد ان اهالي اسكتلند! لا يقلون قابلية للمسمرية عن اهالي الهند . 

وكان أليوتسون وايزديل اصدقاء » تعرضا لحرب شعواء من زملائهما في 
المهنة » اما جيمس بريد فقد اختار طريقا آخر » وكان هو في النهابة الذي نجح في 
فرض بعض الاعتراف بحقائق المسمرية في الاوساط الطبية المتزمتة » كما اكتشف 
في الوقت نفسه (او بالاحرى أعاد اكتشاف) الطبيعة السيكولوجية الخالصة 
والحقيقية للظاهرة ©» وكان بريد طبيبا في مالشستر ©» استثر اهتمامه اول مرة 
بالموضوع عند زيارة لافونتين © احد أتباع المسمرية الفرنسيين »2 الى المديئة عام 
0١‏ وبداأ بأن رفض الموضوع برمته بكل قوة ؛ ولكنه سرعان ما اقتئع أن الأوضوع 
ليس مجرد دحل وكان قن اعان عداءه للمسمردة مما دعاه الى ان ككون حذرا 
ومحافظا © الا انه كلان محبا للاستطلاع تدقعه رغبة علمية اصيلة لفهم الظاهرة التي 
رآها ؛ وكان اجتماع هله الظروف هو الذي مكنه من الاقتراب من الحل الصحيح 
عن اي من سابقيه او معاصريه » فذهب الى منزله وقام باجراء التجارب على أعضاء 
أسرته » ولدهشته وحد انه يمكنه ابحاد حالة نوم اصطناعية عندهم عن طريق حعلهم 
يحملقون باستمرار في جسمم لامع اعلى قليلا من مستوى النظر . واستنتج من هذا 
ان المسمرية ليست الا توعا من النوم «يحدث عن طريق شل عمل العضلات الرافعة 
للحفون سبب النشاط ااستمر خلال الحملقة لفترة طويلة» . واعتقد بذلك ان 
نظرئة المغناطيسية الحيوانية قد دمرت حيث ثبت أن الظاهرة تعتمد كلية عاسى 
ظروف المفحوص نفسه وليست » كما كان يعتقد »© على انتقال قوة ما يخلقها القائم 
بالعماية » وتحمس لاكتثنافه » وقام بعرض عام لها بعد عدة اسابيع من رحيل 
لافونتين » حيث أحدث الظاهرة وقدم تفسيره لها » وكانت تفسيراته بالطبع اسهل 
اتفاقا مع وجهة النظر المتزمتة ومقبولة باعتبارها تثبت عدم صحة الادعاء القائل 
بوجود قوة خاصة لدى القائمين بالمسمرية . هذا بالاضافة الى ان بريد كان منذ 
البداية هن اأعارضين للمسمرية . ومن المعروف أنه «اكتشفها» » ولو أنه في 
الحقيقة اعطاها تفسيرا جديدا (اكثر معقولية) لذلك ساعدت نظريته في النوم الى 
درجة ما على تهدئة الراي العام العلمي والطبي وأقناعه باصالة الو قائع التي اصبحت 
منذ ذلك الوقت فصاعدا معروفة ياسم التئويم . واستمر بريد في بحوثه على هذا 
الموضوع ولاقت آراؤه قبولا متزايدا بين ااشتغلين بالطب »© بينما ظلت علاقاقه حتى 
النهابة مع المسمريين وكتاب ال 20186 هدائية رغم انهم كانوا جميعا يتناولون 
بالدقة نفس الوقائع . وقي عام نشر كتابه الرئيسي وعنوانه ‏ دراسسة 
وممارسة التنويم » آو تفسير النوم العصبي وعلاقته بالغناطيسيبة الحيوانية) ٠‏ 

وبتقدم العمل » عدل بريد ووسع من آرائه ؛ ولو انها كانت منل البدأبية تبدو 
متقدمة على غيرها . وتبدو الخطوات التي سار فيها الاعتراف بالطبيعة الميكولوجية 


وا 


والذاتية للتنويم كالتالي : اكتشف بوسيجور انه من الممكن وضع المريض في حالة 
خاصة تثيبه النوم ولكن تظل هناك علاقة واضحة بين الاثم والممارس للمسمرية 
وذلك في حدود ان النائم دلا لحظك احدا سوى الشخص الذي تومه ولا بحيب الا 
على اسئلته ولا تطيع احدا سواه» . وملعت ظاهرة التتحجاوب هذه كما أصبحت 
تدعى بعد ذلك ادراك الطبيعة الذاتية الاساسية للعملية ٠»‏ وبالتالي اكدت © من 
وجهة نظر النظرية العامة للمغناطيسية الحيوانية فكرة أن كل شيء يرجع الى قوة 
ختاصة بمتلكها المنوم » وسار بوسيجور خطوة ابعد في اظهار ان الاشجار يمكن 
«مغنطتها» وبالتالي تنويم الاشخاص عن طريقها. واكتشف بنيامين فرانكلين بعد 
ذلك ان مجرد الاعتقاد في مغنطة الشجرة كان كافيا لاحداث الشفاء » ونتج عن ذلك 
في الحقيقة إن الآثار العلاجية لا علاقة لها فالمغناطيسسية ؛ ولكن الارتباط الوثيق بين 
الظاهرة وبين نظرية المغناطيسية الحيوانية لم تدع فرصة لان يخطر يبال احد انه 
يمكن ان يوجد شيء يستحق البحث حتى ولو ثبت خطأ نظرية المفناطيسية الحيوانية 


والعارضة للتنويم على الذاكرة. وهكذا فتح الطريق امام البحث في الاستهواء 


التصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

وربمنا كان من سوء الحظ من وجهة النظر السيكولوجية البحتنة ‏ ان 
المخدرات الكيميائية قد اكتشفت في ذات الوقت الذي بدا فيه استخدام التنويم 
في الجراحة » قحدث اول خلع للاسنان بدون الم تحت تاثير اوكسيد النيتروز في 
امريكا عام 1861 2 ورغم آنه حدثئت نكسة مو قتة نتيجة لفشل عرض عاملاستخدامها 
ولعارضة الدوائر الطبية والكنسبية (فقيل ايضا في هذه الحالة ان الغاء الالى هو 
تدخل في مسار الطبيعة والارادة الإلهية) الا انه خلال سئوات قليلة كان الكلور قودم 
والاشير وأوكسيد النيتروز تستخدم عاى نطاق واسع في كل من اوروبا وأمريكا. 
وكان تفوق هذه المخدرات على التنويم واضحا © فقد كانت تتفق والاتجاه المادي 
للتفكير الطبي »؛ كما انها لم تكن سرا »© والثقة فيها مؤكدة وتقدير نتائج 


كا 


مفعولها مضمون »© ويمكن استخدامها مع اي شخص بدون سابق تدريب »© بينما 
طريقة التنويم تستلزم كقاعدة ان يكون تم تنويم المريض بنجاح عدة مرات على الاقل 
قبل اجراء العملية » ولذلك فقد كان شيئًا متوقعا أن تحل هذه الاساليب الجديدة 
بسرعة محل قلك التي كان يستخدمها بنجاح اليوتسون وبريد وايزديل » ومع انتهاء 
الاهتمام العملي بالتنويم كعامل مساعد للجراحة » هبط الاهتمام بالموضوع في عمومه 
ونحن لا نشك لحظة في ان علم النفس قد عانى من ذلك كثيرا > ومنذ منتصف القرن 
الماضي أصبح التقدم في فهم ظواهر التنويم بطيئًا ومتفرقا » ولا تزال فيه مشاكل 
كثيرة لم تحل حتى اليوم © ولو كانت الظروف قد سمحت اللتئويم بأن يتطور كعنصر 
اساسي في تكنيك الجراحة »؛ لوجهت ابحاث كثيرة اليه ولزادت معر فتنا بطبيعته 
وظروفه زيادة كبيرة عما هي عليه الآن . 

ويبقى اتجاهان يجب أن نذكرهما باختصار قبل ان ننهي هذا العرض ارحلتنا 
الاولى وهما ليسا في مجال الشذوذ ااوظيفي هذه المرة وانما في مجال النقص العقلي 
والخلقي » ونحن نذكر طفل أفيرون المتوحش وقيام ايثارد بتعليمه مما اثار مشكلة 
النقص الفطري للقدرة العقلية » وكيف أصبح تعليم المصابين بهذا النقص موضوع 
دراسة وتجربة قام بها سيجوين » وكما ذكرنا قبل ذلك اسس معهد خاص لتدريب 
ضعاف العقول عام م85١‏ وأصبح مديرا له عام 1851 »6 وبعد ذلك سرعان ما أصبح 
الضعف العقّلي موضوعا مثارا في كثير من الدول رغم انه من الغريب ان نعرف انه 
بدا مرتيطا اساسا بأنواع اخرى من العجز ذات طبيعة محددة » كالعمي في امريكا 
والصم البكم في المانيا ؛ ودعي سيجوين لزيارة 'مريكا بتوجيه من صامويل هاو 
مدير معهد بركنز للعميان في بوسطن وكان صامويل هاو شخصية رومانتيكية ظل 
يجاهد على الدوام » مثل اليوتسون من اجل الضعفاء والمقهورين سواء في الطب أو 
في السياسة بل وساعد اليونانيين والبولنديين في كفاحهم من اجل الاستقلال . 
وقبل سيجوين الدعوة وظل لمدة عشرين عاما او تزيد بعد هذا التاريخ مشغولا بتحسين 
الوسائل المستخدمة في هذا الفرع من التعليم وانشيء في عام 1854 اول معهد في 
الولابات المتحدة لتدريب ضعاف العقول وسرعان ما تبعته معاهد أخرى © وشهد 
نفس العام افتتاح اول معهد بريطاني مننفس النوع وحتى قبل ذلك أسس جو جيتبول 
في سويسرا مستعمرة لدراسة احد أشكال النقص العقاي المرتبط بالقصاع )١(‏ 
تتعنطة 06 والعناية بالمصابين بهونجح نظامهفي عزل اولئكالمرضى ونالموا فقةعالية 
وقلدهالكثيرون» ويمكن القولانهما انحل منتصفالقرن حتى كانمبدا أنشاء نظاممعين 
لتدريب ضمعاف العقول قد نال موافقة عالمية . 

اما الشخصية البارزة في مجال علم الاجرام فهي دوروثيا ديكس التي يمكن 
اعتبارها الخليفة الحقيقي لهوارد رائد حركة اصلاح السجون » وكانت امرأة ذات 
قدرة ونشاط خارقين وبدأت في عام .1814 باصلاح سجون ولايتها ماساشو ستس 


| نقص في نمو الغدة الدرقية يتبعه نقص في النمو العقلي والجمي . المترجهب 


//ا 


عن طريق تحسين حال النزلاء عموما ومحاولة عزل المجانين وضعاف العقول منهم 
ووضعهم في اماكن أخرى غير أماكن المجرمين العاديين » وكانت تمتلك قدرة غير 
مادية لاثارة الشعور العام حول هله المسائل » وقد نجحت حيثما ذهبت في ادخال 
بعض التحسينات على الاقل سواء في ظروف الحياة داخل السجن عموما أو في 
مساحات شاسعة قي أسفارها اولا في امريكا ثم في اوروبا بعد ذلك . ولا ريب أنه 
خلال حياتها الطويلة المجهدة افادت مباشرة او بطريق غير مباشر الآلاف من الناس ٠‏ 
وكان مجالها هو فعل الخير لا علم النفس © ومع ذلك فقد كان عملها ذا اهمية كبرى 
لعلم النفس من حيث انه نشر على نطاق واسع حقيقة موّداها ان الجنون وضعف 
العقل والاجرام هي حالات يجب التمييز بينها بوضوح ومعالجتها عمايا بقواعمد 
واساليب منفصلة ومتميزة » وجعل مجرد التفريق بين هذه الفئات الثلاث من 
الاشخاص مشاكل كل فئة تبرز بطربقة تسترعي الانتباه » وهكذا أصبحت معاملة 
كل من المجانين وضعاف العقول والمجرمين موضوعا لدراسة خاصة لها خبراؤها 
ومناهجها » وأصبح من المعروقف عموما ان اتخاذ موقف خلقي تجاه الفئتين الاوليين 
ليس له مبرى اخلاقي كما انه عديم الفائدة من الناحية العملية . ومن هنا اختصر 
المجال الذي كانت تطبق فيه المناهمج العقابية البحتة الى حد كبي بينما ازدادت 
بالتبعية مجالات الطب والتربية وعلم النفس ٠‏ 


07 


ممتدعبر لعرعأداوة: بزط لع 


الم الثالث 


١5٠١ الى‎ 185٠ من‎ 


افص ل الاور”ت 


النشوء والارتقاء 


داروين وسبنسر 


عند بداية مرحلتنا الثانية ظهر مؤّلف داروين الذي طبع العصر بطابعه والذي 
قدر له ان يحدث ثورة في كل علوم الحياة بما فيها علم النفس »؛ ولا بعني هذا ان 
فكرة التطور كانت جديدة تماما فهي قديمة قدم لوكريتس » وقد ظهرت في العصور 
الحديثة في عدة مجالات على أيديعدد من الكتاب البارزين» في الفلك على بد لابلاس 
(واضع نظرية السدم) » وعاى ايدي هيجل وفورييه وكومت في علم الاجتماع » وعلى 
يد ليل (عظمهم نفوذا) في الجيولوجيا وعلى ابدي بوفون ٠‏ ولامارك ٠‏ وجوته ٠.‏ 
وسانت هيل »© وأرازموس داروين (جد تشاراز داروين) وهربرت متسر في 
البيولوجيا » ولكن تشارلز داروين عن طرق جمعه لكمية هائلة من الحقائق لتأبيد 
النظرية وصياغة الميكانيزمات البيولوجية المحددة التي يعمل التطور من خلالها ب كان 
هو الذي أعطى للنظرية شكلها العلمي الحقيقي © وعبر عنها بطريقة تلقى قبولا من 
التصور الشعبي والعلمي في آن واحد وذلك عن طريق الحاحه على استمرار التطور 
خلال الحياة العضوية حتى المستوى الانساني . 

ولا أظننا نحتاج الى اعادة سرد نظرية داروين فلا ريب أن سماتها العامة مسيع 
الملابات الرئيسية التي أدت اليها معروفة للجميع ؛ وكل ما نستطيعه هو ان نذكر 
القارىء ببعض حقائقها البارزة » ففي عام 1854 بعد عامين من عودته من رحلة 
السفينة «بيجل» قرأ داروين كتاب مالتوس » «مقال في السكان» الذي يعرض فيه 
الفكرة القائلة بأنه لا كانت درجة :لاخصاب الطبيعي لكافة الانواع لا تتناسب بأي حال 


4/1 


مع أعدادهم الواقعية فلا بد ان عدد السكان محكوم بأسبابٍ طبيعية اخرى غير القدرة 
الفعلية على التناسل ©» وأهم هذه الاسباب هي نقص الطعام والامراض والحروب 
الفتاكة ٠‏ وعندما وضع مالتوس نظريته الشهيرة كان اهتمامه الاساسي منحصرا في 
تطبيقها على النوع الانساني وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الفقر والاصلاح الاجتماعي. 
وقد ذهل دارون لما قدره من نتائج توسيع تطبيقاتها » فاذا كانت كافة الاأنواع 
مشتبكة على الدوام في صراع من !جل البقاء في ظل ظروف غير مؤاتية » فلا بد ان 
لهذا الواقع آثارا غير الاثر الكمي الصرف وهو ابقاء عددها في حدود معيئة ٠‏ اذ يجب 
ان تكون هتاك قاعدة للاختيار داخل اي نوع بموحبها بزداد احتمال بقاء بعض أفراد 
النوع عن البعض الآخر » فهؤلاء الإفراد الذين بمتلكون سمة معينة تساعدهم في 
الصراع القائم سيزداد ميلهم عن الآخرين الى ألبقاء حتى النضج والإنسال. وبفضل 
قوانين الورائة سيميلون ايضا الى توريث سماتهم التي ميزنهم الى ابنائهم وبالاضافة 
الى ذلك فان هؤلاء الابناء سيختلفون فيما بينهم » فحيث أن التئوع انما هو قانون 
عام آخر من قوائين الوراثئة فان الصفات المميزة سوف نكون متطورة لدى بعضهم 
بدرجة اكبر عما كانت لدى أبويهم ء وهؤلاء هم الذين سيميلون الى البقاء وهكذا الى 
مالا نهابة , وهكذا فانه على مر الاجيال قد تحدث تغيرات هاثاة » وهي تغيرات كبيرة 
لدرجة انها تكقي لتفسي الاختلافات القائمة بين الانواع كما توجد اليوم ©» وعلى 
هذين الاساسين ٠‏ الصراع من احل البقاء 03 والانتخاب الطبيعي ٠,‏ كقامت نظربة تطور 
الكائنات ١«لحية‏ وظهرت هذه النظرية للعالم في النهاية بعد عشرين عاما من الاختبار 
التفصيلي المجهد في كتاب «اصل الانواع» في عام ١4809‏ وهكذا انتج كتاب 
عظيم بعد واحد وستين عاما كتابا عظيما آخر . 

وقبل نشر «اصل الانواع» بوقت قصير وقع حدث درامي اذ تسلم داروين خطابا 
من عالم طبيعي شاب في الشرق الاقصى هو الفرد رسل والاس عرض فيه اساسيات 
نفس النظرية التي كان هو نفسه منكبا عليها » بل وأدهى من ذلك لقد أوحتها اليه 
قراءة كتاب مالتوس »© واحتار داروين الا ان كلا العالمين تصرف باحترام ليق 
بمكانته ولم بسمح لابة صغائر حول الاولوية ان تشوه جلال اعلان الاكتشاف العظيم . 
وقد استشار داروين العالم ليل فيما يجب ان يفعله وبناء على نصيحته قريء خطاب 
والاس مع اجزاء من ككاب داروين المعد للنشر في اجتماع عقدته حجمعية لينوس في 
يوليو ١868‏ وفي العام التالي ظهر كتاب «أصل الانواع» فأثار على الفور ضصحة لم 
تهدأ بعد في بعض أماكن من العالم » ومئذ ذلك التاريخ فصاعدا احتات فكرة التطور 
دورها في الفكر البيوثوجي كله . 

وكان كتاب (لأاصل الانواع» بالنسية لداروين أقرب الى ان تكون تقريرا لقضية 
من ان بكون تدعيما كاملا لها . ورغم أن قوة الكتاب تكمن في الادلة أأؤيدة التفصيلية 
الواردة فيه (وهو ما الختلف فيه اساسا عن سابقيه ممن عرضوا لنظرية التطور وعن 
تقرس والاس كذلك) الا ان داروين رأى انه توجد مجالات كثيرة ما زال على النظريةان 
تدلي فيها بداوها » وكرس بقية حياته لاختبار وتوسيع نظريته في بعض هذه 


/م١‎ 


الميادين وكان عمله في بعضها ذا اهمية مباشرة لعلم النفس © ففغي كتابه (اتسفسل 
الانسان» 14/1 أكد التشابه بين العمليات العقلية للانسان والحيوان والح على 
اهمية الاختيار الجنسي كعامل آخر في التطور ©» وفي كتاب الالتصير عن الانفعالات 
تدى الحيوان والانسان» 14797 اقترح تفسيرا تطوريا للتغير الذي يطرأ على الملامح 
والاوضاع التي تميز الانفعالات الرئيسية فحاول ان يبين ان هذه التغييرات اما ان 
تكون ذات فائدة بيولوجية او مرتيطة بحركات لها مثل هذه الفائدة او بقايا لها (مثل 
أظهار الاسنان عند الغضب) أو نتيجة للتراث الاجتماعي (مثل ضم الايدي عند الدعاء 
والابتهال وكان داروين يعتبره طليا صامتا لتقييد اليدين) . ورغم ان الكثيري مسن 
تفسسيرات داروين الفردية لم تخرج عن كونها تأملات الا ان الكتاب عمل اثري سواء 
من حيث ابحاءاته الجريثة او من حيث مثابرته على التنقيب والبحث ولا يزال حتى 
يومنا هذا أهم مساهمة قام بها فرد واحد في تندعيم موضوعه وريما كان هلان 
الكتابان بالاضافة الى (لموجز تاريخ حبياة طفل)) وهو مقال نشره في عام لالإلم! » هي 
اكثر أعماله اتجاها الى السيكواوجيا الا انه لم يغب عن باله قطا خلال كتاباته كلها 
اهمية العوامل العقلية في التطور وينطبق نفس الشيء على والاس © فالمكر في 
الهجوم : والدفاع او الهرب » والميل الى التجمع : وصيحة التحذير من فرد الى 
آخر والجاذبية الجنسية (وتأنيرها على الوراثة) والتقليد والحب الاسري والوالدي» 
كل هذه وغيرها من الاستجابات الشعورية لدى الانسان والحيوان نجدها مذكورة 
لدى الكاتبين »6 ولا شلك أن الشعور يلعب دورا اساسيا في نظريتهما التطورية بحيث 
انه الى الحد الذي قبلت فيه الداروينية » اضطر علم النفس ان بيتبنى وجهة النظر 
التطورية . 

ولم يكن داروين ووالاس المناصرين الوحيدين لاتطور » فقد سبق ان نشر هربرت 
سبئسر أول طبعة من كتابه ( أسس علم النفس ) في ١8006‏ »© ونشر قبلها 
في عام 1887 مقالا في مجلة ليدر عنوانه «فرض التطور» وكان هذا المقال » كما 
قيل » نتيجة مباشرة لمتاقشة مع صديق حول احتمال حدوث «طفرة في الانواع» . 
ويرجع اهتمام سبئر بالتطور ‏ كما يقول الى تاريخ قراءته كتاب ليل 
«الجيولوجيا» في عام 148758 » اي بعد سنة وإحدة من قراءة داروين لكتاب مالتوس 
«مقال في السكان» وظهرت اول اشارة الى نظرته الشاملة للطبيعة واهمية التطور 
في مقالته «التقدم : قوانينه وأسبابه» الذي يمكن اعتباره بحق البذرة الاولى للفلسفة 
التركيبية . وقبل ظهور «اصل الانواع» بوقت قصير » قرر سبنسر الذى كان يقارب 
الاربعين عندئذ » ان يكرس بقية حياته لعرض منظم لمفهوم التطور في تطبيقاته على 
كافة مجالات المعرفة » وطلب منحة من الدولة للقيام بهذا المشروع ولكن الدولة لم تر 
سبيلا للمساهمة في المشروع الا ان سبنسر شرع في العمل الذي استغفرق وقته من 
عام 181٠‏ الى 181 وظهر كتابه «نسق الفلسفة التركيبية» تباما على اجزاء خلال 
تلك الفترة » وهو جهد جبار اوضمع كافة التغيرات التي يمكن ملاحظتها في الظواهر 


مم 


تحت قانون واحد شامل ؛ ولذلك فان هذا الكتاب يعتبر من افخم انجازات العقل 
البشري وأكثرها جرأة . ولا شك ان هربرت سبنسر » بعد داروين ©» قد عمل اكثر 
من اي فرد آخر على أدخال وجهة النظر التطورية الى البيولوجيا والعلم عامة » وفي 
رأي مؤلف هذا الكتاب ان مساهمة هربرت سبنسر في المعرفة لم تقدر حق قدرها 
في السسنين الاخيرة » فالكثير مما كان يميز وجهة نظره تبناه الآخرون في هدوء دون 
الاشارة الى مصدره ؛ بينما طللما اخذت عليه الاخطاء التفصيلية وثقته الزائدة » ومع 
ذلك فان المعادلة العامة للتطور 'لتي قدمها سبنسر لا تزال أوفى المعادلات التي 
اقترحت حتى الان » وهذه المعادلة التي كانت شائعة في الربع الاخير من القفرن 
التاسع عشر تستحق الاقتباس اليوم فهو يقول «التطور هو تغير من حالة غير محددة 
غير متماسكة ومتجانسة الى حالة محددة متماسكة لا متجانسة من خلال التكامل 
والتمايز المستمرين» ٠‏ وربما كسف لنا هذ التعريف عن اح الاسياب على الاقل 
التي ادت الى ضعف شعبية سبسر (فقد اعتقد الرياضي كيركمان أن تعريفه هذا 
يحتاج الى ان بترجم الى الانجليزية) .٠‏ فقد كانت «طريقته شبه الاستقرائية » 
التأملية » ذات المنطق الشديد الأحكام واسلوبه الجاف غير الجذاب» )١(‏ بالاضاقة 
الى بعض التفاخر والتلاعب بالالفاظ الامر الذي بكرهه العالم الحديث الذي لم تعد 
تنطلي عايه الالاعيب المنطقية والذي يشك في التعميمات الواسعة ولا يتسامح مع ما 
يدو له متسسما بادعاء العلم » والرضى المتناهي عن النفس والغرور . والحق ان 
كتابات سبنسر تفتقد الكثير من الحيوية والنضارة التي كانت متوفرة لداروين فقد 
كان عقلا الرجلين ومنهجيهما مختلفين جدا » فكان سبنسر مفكرا عظيما مهتما 
باكتشاف العلاقات بين الوقائع اما داروين فكان ملاحظا عظيما وذا حدس حاد » 
وكانت طريقة سينسر المعتادة » كما عير عنزهااحد الكثاب المعاصر بن (؟) 
هسي ان يحمل حقائقفه الى غرفة داخلية حيث بمكنه ان بتأملها 
على مهل . ولم يكن »© باختياره او بحكم تعوده يعيش في صلة وثيقة 
بالطبيعة التي كانت بالنسية لداروين الشرط الذي لا غنى عنه لاي نشاط . ورغفم 
ذلك فان عظمة وسعة روبة سبسر لم يتفوق عليها احد قط » واذا اأستطاع قارئه 
أن تحمل ادة كافية فسيجد نفسه وقد اخل منهالعجب والاحترام كل مأخل عندما 
يتفتح العالم أمامه في تتابع يبدو محتوما . 

وكانت الطبعة الثانية من كتابه «مبادىء علم .لنفسس» تالية على كتابيه «المبادىء 
الاولى» وامبادىء البيولوجيا» وتكوان الجزئين الرابع والخامس من «نسقه» وكانت 
السيكو لوجيا عنده بيولوجية من الإلف الى الياء » فالحياة تعرف عنده بأنها «التوامق 
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المستمر بي نالعلاقات الداخليةوالخارجية» ومهمة علمالنفسان يبي نتفاصيل اتجاهذلك 
التوافق الى الكمال خلال التطور » بينما يصبح السلوك والشعور اكثر تكاملا وتمايزا 
في هذه العملية . 

ولم يكن سبنسر يهتم كثيرا بالتمييز بين الجسم والعقل » كما كان اهتمامه ثانويا 
بتصنيف أو وصف الحالات العقلية »© قلم يكن مهتما بطبيعة اي ظاهرة سيكو لوجية 
في حد ذاتها 6 وانما كان مهتما ‏ متفقا مع نظرته الشاملة ‏ بمسألة وظيفتها 
ومكانها في الخطة التطورية. وتقبل سبنسر الارتباطية كما وجدها ونظر اليها في 
ضوء مفهومه الخاص عن التكيف ومن هنا كان وصفه للقانون العام للارتباطية كالتالي: 
«آن دوام العلاقة بين حالات الشعور دتئاسب مع دوام العلاقة بين الدوافع التي 
سببتها» فالكائنات البسيطة تستجيب بطريقة بسيطة لا تمايز فيها للمنبهات الضخمة 
اللامتمايزة فسلوكها مثله مثل الفعل المنعكس في حالة الكائئنات الارقى بسيط 
نسسبيا ولا يتغر وبالتالي فهو متوافق مع البيئة بطريقة فجة وعامة والغريزة مي 
«فعل منعكس مركب» قادر على التكيف مع الظروف الخارجية الاشد تنوعا وتعقداء 
وبقدر ما تصبح الظواهر اكثر تعقيدا فانها تصبح أقل حدوثا » وبالتالي فان الصلة 
بين الظواهر الخارجية والحالات الداخلية للشعور (وبالتالي مع السلوك الناتج) 
تصبح سريعة وثابتة واقل تأكدا » وبهذه الطريقة تنشا الظواهر التي نعر فها باسم 
الذاكرة » العقل » الارادة ... الخ »6 فالفاكرة يمكن اعتبارها نوعا من الغريزة في 
مرحلة البدء . وعندما تصيح الصلة بين المنبه والاستجابة (اذا استعرنا هذيمن 
التعبيرين من مدرسة اخرى) وثيقة بما فيه الكفاية فان السلوك الملائم بسبح 
اوتوماتيكيا » ولن تكون هناك حاجة لاسترجاع مواقف سابقة . ومن هنا فان الذاكرة 
باعتبارها تذكرا شعوريا ستزول ؛.وعندما يؤدي موقف مركب الى نشوء «اضطراب 
بين التنبيهات الحركية الوليدة فلا بد من حدوث بعض التردد» . ومن هذا التردد 
بين مختلف الاستجابات الممكنة يبدأ العقل في البزوغ » وفي النهاية فان استجابة 
واحدة ستسود على بقية الاستتجابات الممكنة . وعملية القيام بهذه الاستجابة هي 
الارادة ٠‏ تلك الارادة التي ظلت تعتبر سرا لمجرد اننا لا نستطيع اكتشاف الطبيعة 
الكام'ة للقوى الفعالة » والتي قد تكون معقدة بشكل هائل »© أما الذات التي تنفدل 
القعل فليست الا ما يقدم لشعورنا في لحظة الارادة » ومحتوى الشسعور هذا خارج 
عن سيطرته ٠‏ ومن هنا فان حرية الارادة ما هي الا وهم . ويزداد تعقد الاحاسيس 
مع تعقد الفكر والقعل في الوقت نفسه ٠‏ وتستمد أنفعالاتنا العميقة شدتها من كبر 
عدد الدوافع المتضمنة فيها . وهكذا «فان العاطفة التي توجد بين الجنسين همى 
اكثرها تعقيدا وبالتالي هي اقوى مشاعرنا» » فهي تتكوان من عناصر ترتبط بالرغبات 
الحسية والجمال الشخصي والود © والاعجاب » وحب الحصول على موافة 1 
الآخرين » وتقدير الذات »© والاحساس بالملكية والتعاطف ٠‏ وفي النهاية اتسساع حربة 
الحركة الناشىء عن ازالة الحواجز المعتادة , 
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وهكذا ثرى ان سبنسر كان مخلصا لاقوى ما في التراث الارتياطي مع اعطائه 
أرضية بيواوجية ‏ والى حد ما كما يمكن ان نقول الان ‏ سلوكية بل أن العناصر 
النهائية عنده أبسط مما كانت لدى يي ارتباطي سابق »؛ قهو يبحاول ان بيختصر 
العقل كله » في النهابة » الى «هزات عصبية» او موجات من الاضطرابات الجزئية 
بزداد تعقيدها مع استمرار النمو ٠‏ ومن الناحية الاخرى فهو يعترف © كما لم يفعل 
الكثيرون من قبل بوجود علاقات بين الاحاسيس تنتج عن «الصدمة الوقتية الناشثة 
عن بدء حالة جديدة» . وعندما تنتقل حالة تبدو منتظمة الى حالة أخرى فان هذه 
العلاقات بمكن تنصنيفها الى التشابه وعدم التشابه » والتعايش والتتالي ٠»‏ كذلك 
يلح سينسر أكثر من أي ارتباطي على تنسيق الشعور » وهو اي الشعور ‏ بالنسية 
له السمة الاساسية المميزة للظواهمر السيكواوجية عند مقارنتها بالظوا مر 
الفسيو لوجية اذ بينما تنشمل الظواهر الفسيولوجية تغيرات متزامنة ومتتالية ( «عدد 
هائل من السلاسل المختلفة مرتبطة ببعضها البعض» ) فان الظواهر السيكواوجية 
تميل الى ان تشسمل تغيرأت متتالية فقط ( «فتقدم نفسها كسلسلة مفردة» )". 

الا ان اعظم اختلاف جذري بينه وبين من سبقه من الارتباطيين هو الحاحه على 
الوراثئة والعوامل السلالية . فقد حاول سينسر التوفيق بين من بؤكدون اهمية 
الورائة وبين من يعتبرون أن الخبرة الفردية تفسر كل شيء بافتراض أن ما يكتسبه 
الفرد يميل بدرجة ما مهما تكن صغيرة ‏ الى ان بصبح ملكية فطرية للنوع كله؛ 
وباعتناق سبنسر لهذه الفكرة عرض نفسه للهجوم على اساس انه قد غالى في تقدير 
ميل الصفات المكتسية للانتقال » هذا اذا كانت تنقل على الاطلاق .. وعندما ظهر 
بعد ذلك ٠‏ نتيجة لبحوث وايزمان ان الاجابة على هذا السوّال هي بالنفي » فقدت 
آراء سبنسر حول هذا الموضوع الكثير من جاذبيتها وساهم ذلك بدرجة قليلة في 
انحسان الاهتمام بأعماله ,. 

ومما لا شاك فيه أن العوامل التطورية ألتي الح عليها داروين قد ثبتت لاختبار 
البحوث البيولوجية التالية بشكل افضل بكثير من قبول سبنسر الساذج لانتقال 
الصفات المكتسسبة » ومن الحق كذلك انه فيما يتعلق بالنوع الانساني فان سبنسر قد 
ألح الحاحا كبيرا على الوراثة بينما قلل من دور اثر الواقع الاجتماعي والحضاري 
بشكل كيير (رغم ما قدمه من مساهمات بارزة في دراسة الحضارة في كتابه «مبادىء 
علم الاجتماع» ) الا ان الكثير من ادعاءاته لا تتفق أو تؤيد بالضرورة آراءه الخاصة 
بطبيعة الانتقال ٠‏ فان الرأي القائل بأن المواهب الغطرية للفرد تعتمد على تاريخحم 
السلالة يبدو رايا لا غبار عليه مهما كانت العوامل الخاصة التي نعتبرها مسئولة عن 
ذلك في هذا التاريخ » وفضلا عن ذلك _ كما بقول بالدوين «فان انتقال التأكيد 
الى خبرة السلالة ادخل نهائيا الطريقة الاجتماعية في النظر الى الحالات العقلية». 
وكان هذا كسسبا عظيما ندين به لسبنسر »© قمئدل زمئه فصامدا انتعش. علم النقس 
بتدعيم كل من البيولوجيا وعام الاجتماع » ولم يعد ممكنا ان يدرس عقل الفرد في 
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العزلة المصطنعة لمكتب الفيلسوف. ومع ان المعمل قد حل محل المكتبة الى حد ما في 
بحث المشاكل التفصيلية » الا ان الجانب التطوري للشعور وللسلوك وحقيقة ان 
الانسان كائن ذو علاقات وثيقة بزملائه من البشر وغيره من الكائنات الحية لم بعد من 
المكن أن تغيب عن النظر © فمند ذلك التاريخ لم يعد علم النفس مرتبطا ققط 
بالفلسفة (كما كان دائما) ولا بالفسيولوجيا (كما أصبح) وانما كذلك بالدراسة العامة 
للحياة في كافة مظاهرها المتفرعة الحيوانية منها والانسانية . 


1م 


التمشل الشتاين 


بدايات علم نفس الحيوان 


كانت احدى النتائج المباشرة للنظرة الجديدة المترتبة على نظرية التطور » هي 
اتجاه الانظار الى عقول الحيوانات »© وخلال الثلاثين عاما الاخيرة من القرن التاسع 
عشر وضعت أسسس علم نفس الحيوآن على بد شتايدر في المانيا وعلى أايدي 
مجموعة كبيرة من الكتاب في انجلترا » حفزتهم جميعا بدرجة أو بأخرى اعمال 
سبئسر ودارون . ويرجع الفضل الى سبولدنج في انه كان اول من طبق المتهاج 
التجريبي في هذا المجال » فكان مهتما على وجه الخصوص بمسألة المدى الذي يمكن 
الذهاب اليه في تفسير الافعال الاكثر تعقيدا للحيوان من خلال الفريزة الخالصة 
باعتبارها متميزة عن الخبرة أو التقليد. ففي احدى تجاربه ألتي نشرت عام الإلم1ا © 
اخد عدة عصافير صغيرة عند الفقس وحبسها في أقفاص بعيدا عن روية رفاقها حتى 
بلغت سن الطيران فأطلقها » واكتشف انها سرعان ما تعلمت ان تطير رغم أنه لم تكن 
لديها الفرصة للاحظة طيران غيرها ©» وكان ج. ها. شنايدر ‏ الذي ظهرت اعماله 
الرائدةعامي .خذا 1848155 منأوائلمنمرضوا نظربة«التلخيصية) 8.102 1ننا أجرهعع2 
وموداها انتطور الفرد بلخصتطور النوع» وهينظرية ستلعب فيما بعد دورا كبيرا في 
كتابات ستائلي هول ©» وفي عام 1867 أعلن وايزمان نظربته في استمرارية البلازما 
الحرئومية , ووققًا لهذه النظرية فان «جزءا من البلازما الجرئومية في بيضة الاب 
لا يستهلك في بناء جسم الابن وانما يبقى لا بطرأ عليه تغيير ليستخدم في تكوين 
الخلايا الجرئثومية للجيل التالي» . وسرعان ما أثار هذا الرأي مناقشة عظيمة في 
عالم البيولوجيا كما أصبح موضع اهتمام علماء النفس ايضا »© فلم يقف هذا الراي 
عند حد اسباغنوع منالخلود علىالجن سالبشري كذ لك الذي تتمتع بهالكائنات وحيدة 
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الخلية التي تتكائر بطريق الانقسام (وهو خلود ان لم يكن بالنسية للاشخاص © فهو 
على الاقل نجزء من المادة الحيوية لكل فرد) وانما بدا ايضا مناقضا لنظرية لامارك عن 
وراثة الصفات الكتسمبة » التي الح عليها سبنسر كثيرا في سيكولوجيته وقد دخل 
سيئسر قرب نهائة حياته في مناقشات حامية مع أنصار وايزمان اذ كان قالبية 
علماء النفس والبيواوجيا قد قبلوا النظرية . والحق لقد كانت الحجج قوية ضد 
انتتال الصفات المكتسية الى الحد الذي تصوره سينسر احيانا » ولم تظهر أدلة 
حاسمة فيما بعد للمصلحة احد الجانبين » بل لقد استعرت المناقشة مرة أخرى في 
العحر الحديث » (يقصد عام 19917) 64 وقام ماكدوجل بتجارب على الفثران بدت له 
نتائجها مؤيدة بشدة للنظرية اللاماركية القديمة » لذلك فان هذه المشكلة الهامة لم 
تزل دون حسم رغم مضي خمسين عاما على ظهور نظرية وايزمان ٠‏ 

وكان فابر قد بدأ ملاحظاته الطويلة على الحشرات قبل ذلك بوقت قصم ؛ 
ونشرها تحت عنوان (لمذكرات في علم الحشرات») وقد ظهرت على فترات فيما بين 
عامي 141/9 و9.5١‏ . وعلى اثر ظهور الجزء الاول منها » ظهر كتاب لبوك «الشمل 
والنحل والزنابي» . ومند ذلك التاريخ اجتذب مجال علم الحشرات الكثير من 
الباحثين اذ تبين ان هناك تطورا كييرا للغريزة لدى الحشرات مع درحة من اللكاء 
منخفضة جدا في الوقت نفسه لذلك سبدو ان هذا الجال بالذات هو افضل المجالات 
لدراسة الغريزة في صورتها الخالصة . وقد لفت انتباه بعض الباحثين الاصلاء ما 
شاهدوه من انتظام عظيم لسلوك الحشرات وامكانية التنبق به بالمقارنة بسشلوك 
الحيوانات «العثيا» » لذلك ريما اتجهوا في البدابة الى المبالغة في شأن ثبات الغريزة 
وعدم قدرة الحشرات على الاستفادة من الخبرة » وكان هذا ما رآه فابر الذي ريما 
كان متأثرا بالتقاليد الديكارتية امرتبطة بالكاثوليكية » وهي التقاليد التي ألحت دائما 
على الاختلافات لا التشابهات بين الانسان وغيره من الحيوانات »© والتي كانت بالتالى 
أقرب الى ألخطأ ‏ ان لم تكن خاطئة تماما # في التقليل من قدر قوىهذه الاخيرة. 

وفيما يتعلق بالحيوانات الاخرى غير الحشرات فقد كان الامر على العكس اذ 
غالبا ما اتهم الباحثون الاول بالوقوع في الخطا المقابل ؛ وبالذات في حالة رومانيس 
الذي ظهرت كتاباته كذلك في العقد الثامن » فقد جمع ذلك الباحث كمية هائلة من 
الوقائع عن طريق ما سمي بعد ذلك تندرا ب بمنهج الحكايات © أي الاعتماد على 
التقارير العرضية حول سلوك الحيوائات ٠‏ ولما كان الكثير من هذه التقارير بأتي من 
ملاحظين غير مدربين ذوو نظرة غير نقدبة © فانه من الواضح انهم قد بتعرضون في 
بعض الاحيان لكافة مخاطر اللملاحظة الخاطئة » من اهمال في الوصف وتحير في 
التفسير وبالذات في اتجاه استقراء دوافع وعمليات فكرية انسانية في الحيوان . 
ولم يكن رومانئيس غافلا عن هذا الخطر واستخدم عدة محكات للحكم على صدق 
التفسيرات التي يقيلها » وبرجع اليه الفضل © زبادة على ذلك © في اول تصور 
واضح لامكان قيام علم نفس مقارن ؛ باعتياره دراسة عامة لسلوك الحيوان » مشابهة 
نوعا ما لعلم التشربح المقارن القائم واعترف له الباحثون الذين اتوا بعده بأن مبادرته 
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ووجهة نظره لهما اهمية تاريخية ولكنهم مالوا الى الاعتقاد بأن محكاته للحكم على 
الحالات الفردية لم يكن صارما بما فيه الكفاية . وبدأ لويد مورجان هذا الاتجاه » 
وحاول في العقد التاسع ان يواجه اخطار منهج الحكاية بقانون اقتصاد الجهيد 
تتدمصننومد2 ذه ه21 . ووفقا لهذا الظانون مسجب أن نفسر السلوك الحيواني دائما 
من خلال أبسط العمليات العقلية التي يمكنها تفسسير الو قائع © وكما بقول «لا يجوز 
لنا بأي حال أن نفسر عملا بأنه نتيجة لملكة نفسية راقية »© اذا كان يمكن تغسيره 
باعتباره ناتجا عن تأثيرات اخرى آقل منها في السلم السيكولوجي» . ويعتبير لويد 
مورجان أول من نشر استخدام المنهج التجريبي على نطاق واسع في مجال الحيوان 
والحقيقة ان تجاربه لم تكن تجري في المعمل كما فعل من تلاه من الباحثين ؛ بل 
كانت آقرب في طبيعتها لاملاحظة المفصلة الدقيقة لسلوك الحيوانات في بيثتها 
الطبيعية ولكن في مواقف خاصة ومصطنعة » وصحيح أن هلهة التجارب لا تسمح 
بالضبط المحكم الذي تتطلبه التجارب المحلية » ولكن لها رغم ذلك ميزة انها اقرب 
الى الظروف الطبيعية للحيوان من تلك الاخيرة . وعلى اي حال فقد كانت تمثل تقدما 
كبيرا في المنهج بمقارنتها بالجمع البسيط لو قائع الذي كان يقوم به غيره من الملاحظين 
الذين كانت تنقصهم في الغالب القدرة على النقد . وتابع هوبهاوس عمل 
مورجان ولكن كتابه (اللعقل خلال التطور)» لم بنشر ألا عام 15.1 لذلك فهو ينتمي 
الى مرحلتنا الثالئة . 
نظر بةعن«الانتحاءات» قسصسهاطز0ط التياكدتمرةاخرى النواحي الاوتوماتيكية سلوك 
الحيوانو قدمتمحاولةلتفسيرهذ! السلوكتفسيرا كيميائيا او فيزيائيا خالصاقدر الامكان. 
وتبنى باحثون آخرون في المانيا وجهة نظر لوب خاصة بير » وبث »© وفون أوكسل 
الذي اتخذ اتجاها ميكانيكيا متطرفا. وكان بشيرا بالمدرسة السلوكية حين اقترح 
عام 5 استبعاد كافة الصطلحات السيكولوجية » بحيث تحل كلمة استقبال مثلا 
محل كلمة احساس وكلمة ترديد محل كلمة ذاكرة . وفي امريكا التي هاجر اليها لوب 
بعد ذلك اعلن ه. س. حننجز ان سلوك أسط الكائنات شديد التنوع والتعدل 
بحيث لا يمكن تفسيره فيزيائيا ونه اذا كان التنوع والتكيف بدلان على وجود العقل 
فانه موجود ايضا في هذه الكائنات .٠‏ 

وفي نهاية المرحلة الثانية تماما في عام 14814 اتخذ ثورندايك خطوة جبسارة 
بادخاله بعض الحيوانات العليا الى المعمل واجراء التجارب عليها كما لو كانت كائنات 
انسانية » وأجريت هذه التجارب الكلاسيكية على القطط والكلاب والدجاج واخذت 
غالبا شكل وضع الحيوان في متاهة لا يمكنه الخروج منها الا بالقيام بسلسلة من 
الحركات المعقدة بشكل او بآخر © واعتقد ان نتائجه تشير الى انعدام ما يمكن أن 
يسمى «استبصار!» في طبيعة الميكانيزمات ونتائج الحركات التي أعطت للحيوان في 
النهابة حرنته . وكان «منحنى التعلم» بهبط ببطء ولم يظهر في الانحدار الفجائي 
الذي يبحدث في حالة الانسان عندما يفهم الافراد السبب في ضرورة القيام بحركات 
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دون آخرى وكانت حركات الحيوان هذه هي السمة المميزة لما سماه لوبد مورحان 
فيما بعد بطريقة «المحاولة والخطأ» في التعلم » وهي نفس الطريقة التي بتبعها معظم 
الناس في تعلم ركوب الدراجة مثلا » وهي عملية لا يستبصرون فيها هم ايضا 
بالاسباب التي تدعوهم للقيام بحركات توازنية معينة » وخرج ثورندايك من نتائجه 
الى القول بآنه ما لم تتوفر البراهين التي تثبت خطأ ذلك فان لنا كل الحق فسي 
أستيعاد صفة الاستبصار عن اي حيوان ادنئى من فصيلة الاوليات وهو تنحد أدى 
بالآخرين الى القيام بيسلسلة من التجارب على الحيوانات » وقد كان عمل ثورندايك 
بشيرا بحيويةونجاح علم نفس الحيوان فيالقرن الجديد الذي كان على وش1 البروغ. 


الفصصْل الثالت 
جالتون ودراسة الفرد 


لقد كان اول أسم بعد داروين وسبنسر في مجال تطبيق التطووية على الجنس 
البشري واكبر العاملين اثرا في هذا المجال هو اسم السير فرانسيس جالتون » 
الافكار الجديدة في تاريخ علم النفس الحديث كله » ولكن عبقريته كانت ذات طبيعة 
هائمة لا تستقر على حال ولم تكن من النوع المثابر » اذ كان فضوله النهم يجذبه دوما 
الى مشاكل جديدة يتناولها بطاقاته المتميزة واصالته وشجاعته » ولو انه كان 
بالضرورة ترك الكثير ليملاه وبتابعه الآخرون ٠.‏ قمن الازياء الى بصمات الاصايع 4 
ومن التوزيع الجغرافي للجمال الانثوي الى تطبيق الاحصاء على توزيع الجوائز » ومن 
رفع الاثقال الى مستقبل الجنس البشري » لم يكن هناك شيء لا ستثير اهتمام هذا 
العقل العبقري المتعدد الوجوه الذي لا بكل عن البحث © فقام ببحث عن مدى كفابة 
الصلاة اتضح منه ان هذه الطريقة لا نفع منها في شغاء المرضى أو السيطرة على 
الطقس وجرب اتخاذ موقف ديني تجاه تمثال بنش )١(‏ ونجح فيالنهابة في ان يخلق 
في نفسه «جزءا كبيرا من الاحساس الذي بحسه البربري تجاه معبوده» . وفي مرة 
اخرى استطاع اراديا وبمجهود شاق ان يوجد لديه حالة شبه بارانويدية «كان كل 
حصان يبدو له فيها وكأنه يراقبه سواء كانت أذنيه مرهفتان او كان يتجسس في 
خفية ». 

وأول كتاب هام له من وجهة نظرنا هو «العبقرية الوراثية» الذي نشر في عام 
4 بعد عشر سنوات من ظهور الأصل الانواع» وقد طبق في هذا الكتاب المفهومات 


ب 1006 شخصية هرلية مستعمارة في مسرح العرائس الانجليري ٠.‏ المترجهب ١‏ 


11 


الاحصائية على مشناكل الوراثة » وحاول ان يصنف مشاهير الرجال في فئات وفقا 
لتكرار درجة قدرتهم كما تظهر في عينات من السكان ذات حجم معين »© فالدرجة 
«قف» بحصل عليها واحد في كل .5 والدرحة ج واحد في كل ...6لا وهكذا 
حتى الدرجة س التي يحصل عليها واحد قي كل مليون » وحاول أن يبين أن العبقرية 
وراثية وانها تظهر في عائلات معيئة ‏ وهو أمر دعتبر فيه الان على صواب ‏ وفضلا 
عن ذلك ان الوراثة لا تقتصر فقط على الميل العام للعبقرية ولكن تمتد الى أشكالها 
التخصصة » وهو أمر لا زال الراي منقسما حوله » ولا بوجد شك في صدق ما تبينه 
شجرات انساب جالتون من ان التفوق في العلوم والطب والقانون ... الخ يميل 
الى الظهور في عائلات بعينها الى حد ما . ولكن تقدير الاهمية النسبية للصفسات 
الفطرية من ناحية والبيئة والتقاليد من ناحية اخرى يعد هنا كما هو الحال غالبا 
في مشاكل الوراثة الانسانية ‏ مرا بالغ الصعوبة . وفضلا عن ذلك فقد تعقدت 
المسألة في السسنين الاخيرة بمحاولة سبيرمان ومدرسته تقسيم القدرات الانسانية 
الى عوامل 6 فاذا قيلنا معادلات تلك المدرسة يمكئنا ان نقول انه توجد حاليا أدلة 
مقنعة على ورأثة «القدرة العامة» بل وبعض الادلة على وراثة بعض القدرات الخاصة 
ولو انه من المشكوك فيه ما اذا كانت هذه دائما من النوع الذي يظهر في صورة تفوق 
في مهنة معيئة . ومع ان جالتون كان يكتب في زمن كانت العوامل البيواوجية فيه 
هي مركز الانتباه وذلك بفضل ما أثاره الاصل الانواع» من اهتمام الا انه لم بغفل 
تماما اثر البيئة وحاول فيما بعد ان يفصل الاثنين عن طريق دراسة التوائم »© اذ بدا 
واضحا من اللملاحظة العامة ان التوائم بينهما شيء مشترك اكثر بكثير مما بين الاطفال 
الآخرين لنفسى الابوين » الا ان عمل جالتون هنا ظل على مستوى «القصص» ولو ان 
بعض الحكابات حول تششسايه التاريخ والامراض ... الخ كانت ملفتة للنظر » وقد 
التفت ثورنداءك فيما بعد الى هذه المسالة » من الناحية التجريبية » واثبت اله 
يوجد في الحقيقة اكثر من التشابه العائلي العادي بين قدرات التوائم » والبسع 
جالتون كتابه «العبقرية الورائيةة» بكتاب («رجال العثم الانجليز) 1/12 لم 
«الوراثة الطبيعية») 1889 وعدد لانهائي من المقالات في نفس الموضوع وامتد اهتمامه 
بالوراثئة من الفرد والعائلة الى النوع وأصبح اكثر انشغالا بامكانياتك تحسين النوع 
الانساني عن طريق التربية الانتقائية » وتقدم في 18817 باقتراحات محددة لعلم 
الورائة وهو العلم التطبيقي لحقائق الوراثئة لصالح الجنس »© وادت مقترحاته في 
النهابة الى ظهور المجلة التكنيكية «بيومتريكا» 15.1 والى انششساء معمل الوراثة في 
جامعة لندن 15.5 وتعيين كارل بيرسون مديرا له » والى تاسيس جمعية للدعاية 
لنشر فكرة تحسين النوع ولا زألت جميعها مزدهرة حتى اليوم . 

أما مساهمة جالتون السيكولوجية الصرفة فقد احتواها كتابه (( تسرباؤلات في 
الملكات الانسانية؛) الذي ظهر عام 1885 ويتكون هذا الكتاب من سلسلة من اللمقالات 
القصيرة ©» تفتح جميعها تقريبا آفاقا جديدة والكثير منها اهمية تاريخية ولا بمكن 
الاشارة الا الى عدد قليل منها هنا » وكانت أشهر بحوث جالتون هي التعلقة بالتصور 
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(تكو دن الصور الذهنية) والتي اخذت شكل الاستبار المعروف اليوم . وكما هو 
معروف اليوم لكل طلية علم النفس فقد سأل جالتون مفحوصيه أن يسترجعوا في 
عقولهم صورة لائدة أفطارهم وأآن بلاحظوا الاضاءة واللون ودرجة تحدد الصورة 
الناتجة . ويخيرنا جالتون بأن نتائجه الاولى «اذهلته» وقد بدأ بحثه بتوجيه اسئلته 
الى رجال العلم «اذ انهم كانوا أقرب فئات الئاس لاعطاء اجابات دقيقة» وقد كان 
يمكن ان تكون اجاباتهم دقيقة ولكن الواقع انه لم تكن هناك اجابات او كما يخبرتا 
«احتجت الغالبية العظمى منهم بأن الصور العقلية فر معروفة لهم واعتبروني واهما 
وخياليا اذ افترضت ان كلمة صورة عقلية تعبر حقيقة عما اعتقدت انه فهم الناس 
جميعا لها . فلم تكن فكرتهم عن طبيعتها تزيد عن فكرة احد المصابين بعمى الالوان 
الذي ليست لديه فكرة عن عجزه ‏ عن طبيعة اللون »© لقد كان لديهم نقص عقلي 
لم يكونوا على وعي به» بل لقد ذهب احدهم الى القول بأن هناك اكذوبة ما تكمسن 
وراء البحث كله . وسرعان ما بيئن استمرار البحث ان الصور البصرية توجد بكثرة 
لدى انواع اخرى من الاشخاص وخاصة لدى الشباب . وكان من الواضح أن القعدرة 
على تكوين الصور الذهنية ام تكن حلى علاقة مبائرة بقوة التفكير وانها تميل السئى 
الذبول بين هؤلاء الذين ينفقون غالب أوقاتهم في التفكير المجرد » وهكذا بدأ جالتون 
ذلك الخيط الطوبل من الابحاث الذي استمر ا التصور »© ولقّد دعمت 
النتائج في الاساس ما ذهب اليه » وكان بحثه الرائد هذا مثالا على قيمة التجريب 
حتى في صورة الاستبار اليسيطة فقد سلطت الاضواء على كمية من المعلومات 
المشوقة المتعلقة بمدى ووظيفة وتكرار احد السسمات الهامة للعقل الانساني ب وهي 
حقائق فشلت الاساليب العرضية للبحث حتى ذلك الوقت في اظهارها ٠.‏ 

ومن الصور البصرية انتقل جالتون لتناول «ارتباط الاحساسات» و«اشكال 
الأعداد» فاكتشف انه توجد لدى بعض الاشخاص ارتباطات وثيقة بين عناصر تنتمي 
الى قطاعات مختلفة فالاصوات والاسماء والحروف او النفمات الموسيقية تستثير 
دائما صورا أو أفكارا ذات ألوان معيئة كما ان سلاسل الأعداد لدى بعض الاشخاص 
تبدو كما لى كانت مرتبة في المكان بشكل ثابت يتميز من شخص الى آخر في اشكال 
ذات بعدين أو ثلاثة » وتتكشف هنا ايضا سمات فردية بارزة لاول مرة . 

ويتناول في جزء آخر من الكتاب دراسة تحريبية للارتياط حيث وضع قائمة 
من الكلمات وقدمها لنفسه كلمة كلمة وسجثل الارتباطات او التداعيات التي نشأت 
عنها كما سجل الوقت الذي استغرقته العملية » وهنا نجد جالتون يبشر بعمل 
العديد من المجربين التالين عليه ولم يمض وقت طويل حتى انت التجربة بثمراتها 
في معمل فونت السيكولوجي الذي اسسه في ليبزيج » ونجد في هذه التجارب ايضا 
وبشكل جنيني اسلوب الاستيطان المنظم الذي نما فيما بعد خاصة على بدي كولبة 
ومدرسة فورزبورج ٠‏ فقد كان من عادته حاناً تستدعي أفكار الى ذهنه ) «وبيئما لا 
تزال آثارها موجودة في المخ ان ينتبه اليها بيقظة مفاحثة وتامة ليتوقف عندهها 
ويبتفحصها وسجل مظهرها بدقة» . وكانت السمة التي أدهشته فيما توصل اليه 
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من نتائج هي زيادة نسبة الافكار المستثارة التي تنتمي الى الفترة المبكرة من الحياة 
وهي غاليا الصبا او المراهقة » وربما سمحنا لانفسنا ان نرى في هذا اول اشارة الى 
مكتشفات التحليل النفسي باستخدام طريقة التداعي » تلك المكتشفات التي تؤكد 
يشكل اكثر دراماتيكية النفوذ الكبير للحياة المبكرة وكيف يوئر هذا النفوذ على مجرى 
اقكارئا حالما نسحب انفسسنا من الشواغل او الاهتمامات المباشرة . 

واهتم جالتون في تجارب اخرى بدراسة اجهزة الحس الانساني ووظائفه وترك 
آثاره في هذا المجال ايضا خاصة فيما يعرف بصفارة جالتون التي اصبحت شيئا 
معتادا في المعامل » وقد اخترعها جالتون ليختبر الحساسية للنغمات العالية الدرجة 
وجربها على الانسان والحيوان وابتكر منها شكلا خاصا للاستخدام في حدققة 
الحيوانات فكانت الصفارة تثبت في عصا وتنفسم بواسطة كرة من المطاط متصلة بها 
بخرطوم طويل وعندما يطمئن الحيوان الى وجودها في قفصه تنفيم الصفارة وتلاحظ 
استجابة الحيوان لها . وقد وجدت اختلافات كبيرة في حساسية الانواع المختلفة 
وفي حساسية اعضاء النوع الواحد » فبعض الرجال يمكئهم سماع هله النغمات 
العالية افضل بكثير من غيرهم . وعلى العموم كان هناك تناقص ملحوظ في هذه 
القدرة مع ازدياد السسين © وكانت ألكلاب الصغيرة افضل من الكلاب الكبيرة وكانت 
القطط افضلها جميعا (ربما كما يقول جالتون بسبب اهتمامها بالاصوات العالية التي 
تصدر عن الفثران) . ورغم ان هذه التجارب هي اشهر تجاربه في الحس الا انه قد 
أجرى عمليا تجاربه عليها جميعا فكان الابصار واللمس والشم والاحساس العضلي 
... الخ محط تجاربه في وقت أو آخر . 

ولقد امتد مجال معر فته ليشمل الذاكرة والتعب ٠‏ كما انه لم همل جانب 
الانفعال والنزوع 6026686 » وأثار حب التجمع اهتمامه سواء لدى الانسان 
والحيوان » وقد أدت احدى مقالاته الهامة عن استئئاس الحيوان الى طرق مجال 
لم يكن حتى ذلك الحين قد تم بحثه كما ينبغي من الناحية السيكولوجية » فمن 
الغريب أن الباحثين في الحيوان لم بلقوا بالا الى الصلات السسيكواوجية بين الانسان 
والحيوان الذي يعيش معه كجزء في البيئة الوثيقة الصلة به . وهناك عملان آخران 
لجالتون تجب الاشارة اليهما وهما المتعلقان بالتصوير المركب وبصمات الاصابسع 
ولكنهما يتعلقان بالانثرويومتري (قياس جسم الانسان) اكثر من تعلقهما بعلم النفس» 
الا أن الاختيارات السيكواوجية كانت تستخدم في المعمل الانثروبومتري الذي عمل 
لدة ستة سنئوات تقرييا في متحف سوث كنسينجتون حيث فحص حوالي عثرة 
آلاف شخص ٠.‏ 

ويؤدي بنا هذا الى تناول دور جالتون الاساسي في تاريخ علم النفسس »© فلم يكن 
جالتون مهتما منذ البداية بالقوانين العامة التي تحكم العقل قدر اهتمامه بالفروق 
الفردية ؛ التي كان يعتيرها علماء النفس حتى ذلك الحين سخافة بيجب ابعادها الى 
أقصى مكان ممكن ؛ أو أعجوبة على احسسن الفروض . أما بالنسبة لجالتون فقند 
كانت الفروق بين الافراد في القدرة والشخصية مشكلة شائقّة في حد ذاتها » قاذا 
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كان شرف بسط سلطان التجربة نهائيا في علم النفس العام ينسب الى قوندت الذي 
اقام البناء على الاساس الذي أرساه فختر © فان شرقا يكاد ساويه ينسب الى 
جالتون الذي فتح الطريق أمام علم نفس فردي عاى اساس التجربة . ان جالتون هو 
الاب الحقيقي «للاختبار» العقلي ولكل ما انبثق عنه بعد ذلك من تطبيق عملي 
للاختبارات على مشاكل النقص والقدرات والتوجيه امهني والاختبار والتجلاييل 
الاحصائي واكتشاف «العوامل» بطريقة الارتباط . وقد بدا جالتون نفسه دراسة 
يبرز متهم بيرسون ووليام براون وسيريل بيرت وجودقرىي تومسون وسبيرمان 
(أهمهم جميعا) . وكلهم من الانجليز ولو ان معظم هذا العمل (ما عدا فيحالة بيرسون) 
قد بدا في القرن العشرين بعد وقت طويل من انهاء جالتون لاعماله » وكان الحافز 
اليه هو عام النفس التجريبي الالماني الذي كان قد بدأ في دخول انجلترا عندئدذ » 
ولولا أعمال بينيه لقلنا ان أصول هذا الفرع من علم النفس كلها تقريبا انجليزية 
وأمريكية » تماما كما كان علم النفس التجريبي المتعلق بالقوانين العامة كله تقرييا 
المانيا في مرحلته المبكرة . 

ويرى بيرسون ل مؤرخ جالتون وخليفته في مجالي الاحصاء وعلم الورائة ب ان 
جالتون لا يقل عن فونت مثقال ذرة من حيث انه مؤّسس منهج جديد في علم النفس 
ويمكن ان يقال الكثير في تابيد هذه القضية فيما يتعاق بالاصالة والعبقرية وتنوع 
الاهتمامات. واذا كانت اعمال جالتون لم تؤت ثمارها ولم تسستثر الهاما في حينها' 
فربما كان ذلك راجعا الى ان اتساع نطاق طاقاته لم يسمح له بالوقت او بالصير 
ليتتبع كشو فه او ليجمع من حوله الأتباع او ليؤسس مدرسة تحقق أغراضه وقيما 
عدا موضوع علم الوراثة (الذي كان في الحقيقة شغله الشاغل والذي كانت بقية 
اهتماماته خاضعة او مساعدة له بدرجة او بأخرى) فقد كان رحالة في ممالك العلم» 
بنثر الثروات على جانبي الطريق الذي سسمير فيه لا يعنيه أن كانت ستستخدم لفائدة 
ما او لا تستخدم على الاطلاق »© ولقد تم التقاط معظمها عبر الزمن وآتى بعضهما 
ثمارا طيبة . اما فيما بتعلق بالاستخدام المباشر والعاجل لكشوفه فقد فاقتهيا 
كشوف فونت الذي كان علم النفس شغله الشاغل طيلة حياته والذي أسس معهدا 
وعمل فيه بثبات طيلة اربعين عاما يجذب اليه كل من شاقه أن يتعلم ويمارس العلم 
الجديد . الا ان جالتون مع ذلك يظل نسيج وحده في علم النفس »© فلم نصادف 
بعده قط في تاريخ العلم باحثا في مثل المعيته وتنوع مشاغله واتساع قدرائه 
واهتماماته » لم بقيده تحيز أو مفهوم مسبق »© وببدو الجميع اذا ما قورئوا به (ربما 
مع أستثناء وليم حيمس.) مملين ومدعين بعض الشيء ومحدودي الافق الى حد ما. 
ان رجالا في مثل مزاج جالتون يندر وجودهم في عالم العلم © اذ يندر أن يمتلكوا 
الصفات اللازمة لتطوير واستخدام المناهج العلمية الحقة » وان علم النفس الحديث 
باعتباره عاما مستقلا لمحظوظ حقا اذ يظهر في تاريخه القصير رجل في مثل هذ! 
الوزن , ش 
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الفصّلالرايع 


علم نفس الطفل وعلم النفس الاجتماعي 


هناك أثران آخران للتطورية يجب الاشارة اليهما قبل ان ننتقل لتئاول التقدم 
الذي طرأ على علم النفسس المنظم بعد بين وسينسر وأولهما وأهمهما هو علم نفس 
الطقل وثانيهما هو الدراسة الانتروبولوجية للحياة العقلية لدى الشسعوب البدائية؛ 
وقد رأينا ان داروين نفسه قد افتتح هذا الطريق بكتابه (موجز تاريخ حبياة طفل» 
الذي عرض فيه ملاحظات تفصيلية دقيقة عن سلوك ونمو الاطفال الصغار » وبعد ما 
يغرب من اربع سنوات ظهرت دراسة اكثر طموحا من نفس النوع بقلم و. براير وهو 
احد أصدقاء فخنر وفوندت ممن عملوا في علم النفس التجريبي في أوائل ايامه » 
وقد لاحظ براير نمو الافهال المنعكسة منذ الميلاد والتعقيدات التدريجية التي تلت 
ذلك نتيجة للخبرة والتعلم وخاصة بتأثير التقليد »؛ ورم النقد الشديد بسبب 
الفصل غير الدقيق بين اللملاحظة والتفسير فان كتاب «اعقل الطفل» هو احد الكتب 
الكلاسيكية العظيمة في علم نفس الطفل ولا زالت تطلب طبعات جديدة منه © ففي 
بداية القرن التاسع عشر بدا الاهتمام الجديد بالاطفال يخطو ألى الامام » ففي 1851 
أسسس. ستائلي هول » الذي كان قد عاد حديثا الى امريكا من معمل فوندت في 
لميبيزج ؛ اول مجلة متخصصة في الموضوع وهي «المناقشاتالتربوية»» بينما أاسس 
سولي في بريطانيا الجمعية البريطانية لدراسة الاطفال في عام ١451‏ © وقد لعبت 
كلا من المجلة والجمعية دورا هاما في تطوير «التربية الجديدة» في بلديهما . وشهد 
عام 181 ايضا ظهور دراسة هامة لتطور الفرد وهي كناب شين ((مذكرات عن تطور 
اتطغل)))» بينما عمد ك. س. مور بعد عدة سنوات الى اطالة فترة ملاحظة الطفل الى 
عدة سنوات . ومن الكتب الاخرى التي كان لها تأثير كبير كتاب سولي الدراسات في 
الطفولةة» 1810 . وفي عام 1811 اتخذ ويتمر خطوة عملية هامة بتأسيس اول 
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عيادة نفسية للاطفال غير المتوافقين في فيلادلفيا » ولم تظهر الدلالة الكاملة لهذه 
الخطوة الاخيرة الا في السنوات الاخيرة حيث افتتح خلالها عدد كبير من ألوٌّسسسات 
المشابهة في مختاف البلاد » ويرجع الازدهار المفاجىء لهذه الحركة بعد الحرب 
العظمى الاولى بلا شك الى ازدياد فهم الامراض العصبية وانتشارها في الطفولة 
وعلاقتها بالجناح من ناحية » ومن ناحية اخرى الى القدرة على التمييز بوضوح 
بمساعدة الاختبارات العقلية بين الاضطراب الوظيفي والتقص العقلي الوراثئي . وكان 
تاسيس عيادة ويتمر منذ اربعين سنة تقريبا خطوة فيها بعد نظر وشجاعة وتمثل 
عصرا جديدا في تاريخ علم النفس التطبيقي . 

ولقد كانت الاصول التكوينية لكافة تلك الاعمال واضحة على الدوام » فبدون 
وجهة النظر التطورية لم تكن هذه الفروع لتنمو كما فعلت . وفضلا عن ذلك قانه من 
حين الى <ين كان يتم تأكيد الجانب المشترك في تطور الفرد والنوع بوضوح . وقد 
اعتنق ستانلي هول مبكرا نظرية «التلخيصية» ووفقا لها قان الفرد يمر بنفس المراحل 
التي ميزت تطور النوع » وهي وجهة نظر عرضها بثبات في كثير من كتاباته التي 
يمكن القول انها وصلت الى قمتها في كتابه الكبير عن (اكراهقة» الذي نشر في عام 
5.5أ . وكان ستانلي هول يعتقد ب مثلا ‏ ان الطفل في لعبه يمر في سلسلة من 
المراحل تقابل المراحل الحضارية للمجتمع الانساني » مرحلة الصيد » ومردلة 
البناء ... الخ وقدم كاتب آخر هو كارل جروس في كتابيه المعرو فين (العب 
االحيوان» و«العب الانسنان» اللذين ظهرا في بدايات القرن التاسع عشر نظرية مختلفة 
عن اللعب مؤداها ان طبيعة اللعب هي الاعداد لاوجه النشاط المستقبلة للفرد البالغ 
فالطفل في لعبه يمارس ويتمرن على المهمات التي سيوٌديها فيما بعد بكل جدرية 
كرجل ٠‏ وان الافراد الذين بتمتعون بهذه الممارسة (خلال لعبهم) ستكون لهم ميزةعلى 
غير هم في الصراع من اجل البقاء وستكون فر صهم اكير في البقاء والتكاثر .٠‏ وكانت 
هاتان النظربتان بالاضافة الى نظرية سبنسر الاقل شيوعا عن فائض الطاقة هي 
النظريات الرئيسية في دراسة اللعب ‏ الا اذا وسعنا مفهوم اللعب:بحيث يشمل 
الفن ايضا وفي هذه الحالة يتسع المجال ليشمل كافة التأملات الجمالية . 

وقد لاقت محاولة ستائلي هول للجمع بين تطور الفرد وتطور النوع دعما من 
جيمس مارك بالدوين الذييبين لنا عنوانكتابه «التطور العقلي لدى الطفل ولدىالنوع 
الانساني)» (1856) مو قفه بوضوح ويؤدي بنا هذا بالطبع الى الموضوع الآخر الذي 
ذكرناه عند بداية الحديث وهو الحياة العقلية للبدائيين » فقد كان نمو الجوانب 
الانتروبولوجية والاجتماعية لعلم النفس ‏ مثل علم نفس الطفل ‏ احدى منجزات 
مرحلتنا الثانية  147..(‏ .11.6) . ولو اننا هنا ايضا ‏ لم نكن نفتقر الى البدايات» 
ففي علم الاجتماع خاصة كان تائير كونت ‏ آلذي شاعت اعماله في انجلترا وفرنسا 
من خلال كتابات جون ستيوارت ميل - قد عود المفكرين على فكرة المراحل التطورية 
في المجتمع حتى قبل «أصل الانواع» . ولا شك ان مراحله الثلاث اللاهوتية 
واليتا فيزيقية والوضعية قد ساعدت على صياغة الفكر في المجال الاجتماعي بين 
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العديد من الكتاب الذين لم يكن معظمهم ينتمي الى المدرسة «الوضعية» . وفي مجال 
الانتروبولوجيا بدأ باستيان وراتزل في وصف العادات الانسانية من خلال التوافق 
مع البيثات المختلفة » وقبل ذلك نشر كل من وايتز وستينتال ولازارس مؤلفاتهم في 
العقد الخامس من القرن وكانت ذات طابع وضعي وحاولوا فيها ان يجمعوا بين 
التحليل التجريبي ووجهة النظر التاريخية » ورغم انهم كتبوا قبل داروين فقد كانت 
نظرتهم تطورية الى حد كبير مثلما كانت نظرة المعهد الذي أسسمسه ستيئال 
ولازارس عام .185 . ويرجع الفضل الى هذين الكاتبين في انهما كانا من أوائل 
من أدركوا الجوانب السيكولوجية للفيلولوجيا (علم اللغة) وسرعان ما تبعهما في هذا 
ماكسن موللر وآخرون. وتناول هذا الموضوع اخبرا بالايضاح العالم اللغوي جسبرسن 
وبعض كتاب التحليل النفسي » الا ان هذه الجوانب لم تثل بعد ب كما تندو.ب 
المعالجة الشاملة المنظمة التي صوف يستفيد علم اللغة وعلم النفس عن طريقها من 
بعضها البعض الفائدة الكاملة المرجوة . 

الا ان اهم كاتب في مجال الانتروبولوجيا كلها هو بلا شك أ. ب. تايلور الذي 
كان كتابه «الحضارة البدائية» بداية عصر جديد في تطور ما سمي فيما بعد 
بالانتروبواوحجيا«الحضارية» وكاناهم ما قدمهتيلور هينظربة عن الاحيائية ‏ تقلستطة 
ومؤداها ان الانسان البدائي يميل ١لى‏ اعتبار كل الاشياء كما لو كانت بشرا اي أن 
يعاملها كما لو كانت تمتلك شعورا «وروحا» لا تختلف عن روحه . وباختصار قانه 
يعتبر الطبيعة كتلة من القوى الواعية خيرة او شريرة ترجع اليها في النهاية سعادة 
الانسان او احزانه ونجاحه او فشله » وما العقيدة الدينية نفسها الا تطور للاحيائية 
وبالتالي فهي في نهاية الامر تقوم على نفس الاوهام والهذاءات © ولو أن تيلور نفسه 
لم يبرق ابعاد نظريته بنفسن الحماس والعدوان الذي ابرزه بها بعض التطوريين 
التشبعين بالبيولوجيا » وكان لنظريته رغم ذلك تآثير كبير ولم توضع موضع المناقشة 
الا قرب نهابة ألقرن ©» حين بدأ يتضح ان هناك درجات وأنواع من الاحيائية يجب 
التمييز بينها » وانه في بعض الاحيان لا تكون الاشياء وقوى الطبيعة متشخصة تماما 
وانما تعتبر قوى غامضة الحدود تمتلكها او ترتبط بها اشياء ملموسة ومرئية » وهي 
قوى قد تكون مساعدة او خطرة كيفما كان الحال . وقد تم ادخال مفهوم «المانا» 
هذا الى الانتر وبولوجيا على بد كوردنحتون أساسا في دراسته «الميلانيزيون» 
(18501) وشاع بعد ذلك على بد ماريت وربما كان هو آهم العوامل التي ادث الى 
تقييم نهائي لآراء تيلور الاحيائية الا ان دور تيلور في المزاوجة بين علم النفس 
والانترويولوجيا كان دورا قويا وريما بحق لنا القول بوجه عام ان عددا من كيار 
الكناب التالين عليه. بما فيهم فونت وفريزر قد ساروا على نهجه » وكما كان الحال 
مع هذين الكاتبين » فان منهجه السيكو لوحي المسيطر قد اعماه لدرجة ما عن روّبة 
الاعتبارات الاجتماعية والتاريخية .. وقد اتضح ذلك بقوة في «المدرسة الانتشارية» 
بعده بقليل . وكان تيلور من الؤمئين «بالتوازي» أي انه اذا توافر مستوى معين من 
النمو الحضاري فسوف تنشا نفس العادات تلقائيا لدى الجماعات المختلفة مهما كانت 
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منعصلة عن بعضها البعض ؛ بينما كان الانتشاريون يلحون على الانتقال الجغرافي 
للعناصر الحضارية مما أدى بهم بالطبع الى تأكيد الاعتبارات التاريخية اكثر من 
السيكو لوجية » ويعتبر اتجاه تيلور امرا طبيعيا لطالب الانتروبولوجيا ذي العقلية 
السيكولوحية. ورغم ان لهذا أخطاره الحقيقية الا انه ليس أخطر من المدرسة المضادة 
التي ذهبت في حماسها «للاتصال الحضاري») ألى حد اهمال العناصر العقلية كلية» 
وببدو من الواضح انه اذا اردنا فهما تاما لعنصر حضاري معين فلا بد من معرقة 
مصدره التاريخي ودلالته السيكولوجية . والواقع ان اعمال المدرستين تكمئثلان ولا 
تناقضان بعضهما البعض . وعلى اي حال فقد تبنى المحللون النفسيون فيما بعد 
وطوروا النظرة العامة لتيلور وفريزر وعلى أيديهم تعمقت وتوسعت التشابهات العامة 
بين مختلف جوانب «العقل البدائي» سواء لدى الطفل أو الحالم او العصابي او 
البدائي » بحيث اصبح من المحتمل أقامة «سيكولوجيا مقارنة» ناجحة ومتقدمة على 
اساس واسع )١(‏ . 
. وقد استخدم هربرت سبنسر تعيير «علم النفس المقارن» كعئوان لقال له قفي 
عام 181/6 . وقيما بين عامي .188 وكذما ظهر تالاحزاء الثلاثة لكتابه «ميادىع علم 
الاجتماع»وكانهذا الكتابموٌ سسا علىعدةاجزاء اخرىمنكتاب«علم الاجتماعالو صفي» 
الذي جمع مادتدعدد من ساعديه» وهو يطبق فيه خطة التطور العامة التي ظهرت في 
«المبادىء الاولى» وفي البيولوجيا والسيكولوجيا على نمو المجتمعات الانسانية » 
ورغم الاان اق م وس ل ملق ف انعا العامة للتطور الا انه دعم 
وعمق الكثر من مكتشفات تابلور فيما يتعلق بالاحيائية والعقيدة الدينية . وهكذا 
نجد أو لغين متفقين على أهمية الاحلام والحالات الشاذة في تدعيم الاعتقاد بو جود 
النفس كو حدة روحية مستقلة قابلة للانفصال عن الحسد وتحيا بعد اموت "كما وسع 
سبسر النظرية الاحيائية لاصل العقيدة الدينية بأن بين الطريقة التي تتحول بها 
ارواح الاجداد تدريجيا الى آلهة. وتعرض الاجزاء الثلاثة الكبيرة نفس اتساع الرؤية 
والتطبيق المفصل للنظربة التطورية كما حدث من قبل في الاجزاء السابقة مسن 
«الفلسفة التركيبية» بل انها في بعض النواحي أشد تأثيرا من حيث انها قائمة على 
معلومات آاوفى (حصل عليها بمساعدة من جمعوا مادة «علم الاجتماع الوصفي» ) 
كما انها تشوهها المالغات او النظريات البيولوجية الخاطثة كتلك المتعلقة بورائة 
الصفات المكتسبة التي لعبت دورا كبيرا في سيكولوجيته . لقد أدخل كتاب «مبادىء 
علم الاجتماع» مفهوم التطور نهائيا وبلا رجعة الى الانتروبولوجيا وعلم الئفس 
الاجتماعي وعلم الاجتماع نفسه . ومهما قل الاعتراف الفعلي بنفوذ سبنسر © قان 


| ونشير في هذا المجال الى ان جان بياجيه فد حاول مؤخرا ان يبين ان نظرية تايلور الاحيائية 
تمدق ايضا على الطفل الصغر »© وبالتظر الى النقد اموجه الان فمن الارجم ان آراء بياجيه لا تقل 
في حاجتها الى التعديل عن آراء تيلور . 
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قلة من الكتب التي ظهرت مئنذ ذلك الوقت في اي مجال من قلك المجالات لا تحمل 
بدرجة او اخرى اثرا من اعماله . 

ومكننا بحق اعتيار كتاب سبنسم «المبادىء» اول كتاب في علم النفسس. الاجتماعي 
كما هو مفهوم الان رغم انه كان بحوي الكثير غير ذلك وتبعه عدد من المؤلفات الهامة 
خلال التسعينات وكان أولها كتاب جابربيل تارد «قوانين التقليد» (.181) وفيه 
محاولة للقيام بتحليل منطقي لمختلف اشكال التفاعل الاجتماعي » لان «التقليد» عند 
تارد بشمل من الناحية العملية كافة التأثيرات التي يمارسها كائن انساني على الآخر 
مهما كان المستوى العقلي المتضمن . وعرض تارد عددا هائلا من المواقف العامة التي 
اتضح فيها أن «التقليد» يلعب دورا في بناء وتطوير السلوك الانساني © مثل تكوان 
الجمامات عن طريق تمثل السلوك والمعتقدات والاتجاهات © وتأثر جماعة باأخرى 
كما بحدث عند تقليد اهل الريف لاهل المدن » او تقليد الرعية للغزاة » او الادنى في 
السلم الاجتماعي من هم أعلى منهم وهكذا » وفي كافة هذه المسائل كانت المعالجة 
سيكولوجية بشكل اوثق وأكثر وضوحا مما ظهر في اي عمل قبل ذلك في هذا 
امو ضوع » وكان موكقف تارد بمعثى ما سمثل استجابة قوبة ضد حسية الارسشاطية 3 
فهو يميز بين ثلائة انواع من النشاط العقلي » استجابة العقل للاشياء »© وللعقول 
الاخرى ؛ ولنفسه على التوالي . وبينما ركز الارتباطيون كل الاهمية على النوع 
الاول + ركز تارد على النوعين الآخرين ونتيجة لذلك لا يلعب الاحساس في اعماله 
دورا هاما اذا ما قورن بدور الاعتقاد والرغبة . ونجد لديه الالحاح على الجوانب 
النزوعية للعقل » ذلك الالحاح الذي صار منذ ذلك الحين السمة المميزة لكتب علم 
النفس الاجتماعي . وبينما كان من السهل نسبيا كتابة المراجع الضخمة عن العقل 
الفردي حيث يمكن ان تنال المعرفة قدرا من المعالجة اكثر شمولا وإحكاما مما يناله 
الاحساس او الانفعال » فقّد كان ذلك منل البداية يبدو امرا مستحيل التنفيذ عندما 
بدا علماء النفسى يهتمون بجد بنشاط ألجموعات الانسانية ولم يعد في الامكان 
الاحتفاظ بوهم ان الانسان حيوان عاقل دائما اذا ما نظر اليه من وجهة النظر الجديدة 
هذه » واضطر علماء الافس الى أن ينظروا الى عناصر الرغبة بدلا من عناصر المعرفة 
في العقل الانساني لتفسير السلوك الغريب غير المعقول الذي كان واضحا في كل 
مكان لكل ذي عيئنين . وزاد الالحاح على عنصر اللامعقولية هذا في كتابات سيجل 
ولوبون للذان لم يهتما بالجماعات الثابئة قدر اهتمامهما بالحشود ٠‏ وقد اصبح 
كتاب لوبون ١(التصشدة؛)‏ (1856) كلاسيكيا في موضوعه ؛ فهو بقدم الى القارىء صورة 
حية للجنون الجمعي الذي قد يتملك الجماعات غير المنظمة التي تكونت عرضا ويؤكد 
حقنيقة ان المستوى العقلي والخلقي اثل هذه الاجتماعات يميل الى ان يكون مساويا 
استوى ادنى اعضاء الجماعة لا أعلاها آو أوسطها » ويفسر ذلك بانعدام الفردية » 
فالقرد بحس بنفسه فارقا في المجموع كما يعي في الوقت نفسه باحساس وحشي 
بالقوة من خلال انتمائه للجماعة » فلا ضرورة به لاستخدام قواه العقلية كما لا يوجد 
حافز يوقظ احساسه بالمسثولية الاخلاقية لآن سلطان الجماعة ‏ يمعنى ما يشمل 
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كل شيء وبالتالي فهو ليس في حاجة للعقل او الاخلاق » وتقع مثل هذه الحشوذ 
تحت رحمة الغرائز الاكثر بدائية والتي يشترك فيها جميع اعضائها او الاقتراحات 
التي يتقدم بها زعماوها . فالقائد بحتل بالنسبة للحشد نفس الكانة التي يحتلها 
المنوم بالنسبة للمريض الذي ينومه ©» وفي الحقيقة فقد حمل لوبون الى سيكو لوجية 
الحشد المعرفة التي حصلها حديثا شاركو وليبولت وبرنهايم وغيرهم من اطباء 
الامراض العقلية الفرنسيين في مجال الامراض النفسية »© تماما مثلما فعل فرويد 
بعد حوالي خمسة وعشرين عاما عندما طبق على نفس المجال المفهومات التي كونها 
خلال عمله في التحليل النفسي . 

والى جانب هذه التطورات الهامة في علم النفس الاجتماعي » فقّد شاهد العقد 
التاسع أيضا بداية سيكولوجية العقيدة الدينية » ويمكن بشكل ما ان نرجع هذه 
البداية الى دراسات ستائلي هول للطفولة والتي اشتملت على استفسارات عن 
مفهومات الطفل عن الله وأفكاره عن الخطأ والصواب وعن اي «انقلابات» مفاجئة او 
تغيرات في اتجاهاته الخلقية » على أن اهم حدث في هذا المجال كان ظهور كتاب 
ستاربوك «سيكولوجية الدين» في ١41‏ وقد قام هذا الكتاب اساسا على مجموعة 
من الوثائق الشخصية يصف فيها الكتاب خبراتهم الدينية الخاصة والتي غالبا ما 
كانت مدهشة © وقد وصفت هله المجموعة من المخطوطات بحق بأنها اول معالجة 
استقرائية عظيمة لهذه الناحية الفريدة من الحياة الانسانية » وقد استخدم ستاريوك 
نفسه هله المادة بغرض دراسة التحول الى الدين ٠‏ وبيئتن ان هذا التحول أشبه ما 
يكون بقرار مفاجىء لصراع بين عناصر معادية لبعضها البعض داخل الشخصية ؛ وهو 
قرار تكتسب بموجبه بعض المفهومات فجأة قيمة جديدة . ومن خالال الرضى 
الشديد الذي توفره يتمكن الفرد من الاستقرار في اتزان لم بعهده من قبل . وهكذا 
وجد ستاربوك نفسه وجها لوجه مع ظواهر الصراع العقلي » التي كان فرويد بدرسها 
في نفس الوقت تقريبا في الايام المبكرة للتحليل النفسي . ولقد وضح منذ البداية 
ان علم النفس الديني مثله مثل علم النفس الاجتماعي عليه ان بتعلم الكثير من علم 
النفس المرضي »© ولو توفر لاي باحث حيئذاك القدر الكافي من الجرأة لامكن القول 
عندئذ ان هناك مجالا لعلم نفس مقارن ذا مفهوم واسع يشمل الكثير من جوانب 
السلوك والخيرة الانسانية التي تبدو متمايزة للوهلة الاولى . وعلى اي حال فان 
الحاحة الى التعاون والمساعدة المتبادلة على نطاق واسع لم تدرج الا متأخرا حيث 
ان تعدد المطالب في وجه علم النفس الناشىء قد حالت حتى الان دون قيام اي خطة 
مرضية للتطور او التنسسيق المحكم بين الدراسات التي تجرى في مختلف المجالات 
وبمختلف المناهج ونحن تأمل أن مثل هذا التنسيق سيميز دور المراهقة لعلم النفس 
الذى سيحل فيما بعد. اما الان وخلال القرن الذي تغطيه دراستنا © فلتنقنع بالجهود 
الواعدة ‏ غير المنسجمة والخاطئة غالبا لنظام في مرحلة الصبا لم يتمكن بعد من 
أن بكون على وعي كامل بقدراته وحدوده ولا زال عليه ان يتعلم كيف ستخدم هده 
القدرات افضل استخدام لمصالحه . 


المَصل الخامسشس 
علم النفس المنظم 


من برتثنانو الى جبيمس 


لقد حان الوقت لنعود مرة أخرى الى قصة ما سميئاه «بعلم النفس المنظم» 
لعجزنا عن ان نجد له تسمية آافضل » ونقصد به علم النفس الذي لم نسده التجرية 
الفسيولوجية او البيواوجية والذي يمكن ان نعتبره متمشيا مع تقاليد علم النفس 
الاقدم الذي أسسه الكتثاب الاول ذوي الطابع الفلسفي . ففي هذا المجال كان اول 
مؤّلف هام بعد «بين» هو فرانز برنتانو الذي كان لكتابه ((علم النفس من وجهة النظر 
التجريبية» (1871) اثر كبير » ولو انه من الناحية الواقعية لا يقروٌه اليوم الا القليل 
من طلية علم النفس الناطقين بالانجليزية . ويعتبر برئتانو مؤسسا «لعلم نفس الفعل» 
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بتاسيهم تماما خاصة وأن الارتباطية تعتبر العقل مينيا من عناصر حسية ©» وكان من 
السهل نسسبيا التجريب على الاحساسات أما «نشاط» العقل فقد بدا شيئًا لا دمكن 
التحكم فيه أو التنبق به بل بدا شيئثًا غيبيا . ومن الناحية الواقعية فقّد الح عليه 
هؤلاء الذين كانوا يسبغون على العقل بعض الصفات الترانسندتالية مما ستبعده 
كلية من مجال المعالجة العلمية الدقيقة » لذلك لم يكن من الغريب ان يكون برنتانو 
قسا وان تزدهر «المدرسة النمساوية» التي يرتبط اسمه بها في الاجزاء الجنوبية 
من وسط أوروبا حيث سود النفوذ الكاثوليكي. وكانت اصالة برنتانو على اية حال 
«الخبرة هي وحدها سيدتي» . ومن الو كد انه لم يكن تابعا ذليلا للعقيدة الجامدة » 
اذ انه فضسل الاستقالة من الكنيسة » ولو ان ذلك كلفه كرسيه »© عن ان يقبل عقيدة 
عدم قابلية البابا للخطأ » وناضل ضدها كبطل من أنصار الحزب الليبرالي . وكانت 
الخبرة عند برنتانو تكشف له , لا عن محتوى غير نشيط من الاحساسات 
وتجمعاتها » وائما عن «أفعال» عقلية , فالاحساسات موجحودة ولكنها ليست عقلية 
في حد ذاتها ؛ انما العقلي هو النشاط الذي يحدث عندما «يرى» شخص لونا أو 
«سمع» صوتا أو «يشم» رائحة. وعند برنتانو توجد ثلاث فئات من النش اط 
النفسي : التفكير (كما في حالة الاحساس او التصور) والحكم والممليات التي 
توصف عموما بالحب أو الكراهية (او بلفظ حديدث ما ششممل مقولة ال فلكءعم0 
(وهي النواحي الوحدانية والنروعية للخبرة اي الدافع والشهوة والرغبة والاتفعال) . 
وفضلا عن ذلك فان غرض نشاط معين قد بكون نشاطا آآخر »؛ بحيث ان العقل بمكنه 
ان يتأمل بفعالية نشاطه ذاته , 

ولا داعي لان نخوض هنا في تعقيدات سيكواوجية برنتانو » انما يكفي لغرضنا 
الحالي ان نقرر ان مساهمته العظمى كانت هي الحاحه على النشاط » وأن نبين بعض 
المسالك الرئيسية التي ظهر من خلالها تأثيره على السيكواوجيا التالية . وظهر التأثير 
المباشر له في مجموعة من الكتاب النمساويين الذين تناولوا الصفات الجشطالتية 
وسلعمود اليها حالا . وانتقل تأثيره فيما بعد الى انجلترا في شخص وارد 
وستوت وأدى في النهابة الى الاطاحة بالارتباطية في شكلها الكلاسيكي : وظهرت 
كذلك في أوائل القرن العشرين في اعمال مدرسة فورزبرج في «سيكو لوجية عمليات 
التفكير» وبعد ذلك بقليل في المدرسة العظيمة الحديثة » مدرسة الجشطالت وأخيرا 
جدا ظهر اثر برنتانو وغيره من اعضاء المدرسة النمساوية كعنصر موجه في محاولة 
سبيرمان الطموحة لصيافة « مبادىء المعرفة » . ومع ان برنتانو كان 
أمبير قيكلسا قعاوص الا أنه لم يكن تجريبيا هلله أسعستووطط 
ولكننا نرى في التطورات الثلائة الاخيرة كيف ان القوى التي حفزتها أعماله قد نفذت 
في النهابة الى المعمل وأخرحت نتائج غابة في الاهمية . 

وسئهتم الان بالخلفاء المباشرينلبرئتانو فيالمدرسة التمساويةوكان أهمهم لميذاه 


لكل 


فونآهرنفلس ومينو نج . ونحنند ينلاولهما بأولصياغة واضحة لاعلا قة بين الشكل والكيف 
اا اتناك - مده (غأهاتلقتاوالة0368) . فمئكل عام 55 اأعلن أرنست مامح فيكتابه 
«تحليلالخيرة») رأبه في انهتوجد احساسات شكل المكانوشكل الزمانويعني انالشكل 
مستقلعن الصفةالحسية المعيئة» فمثلا الدائرةقد تكون حمراء او خضراء»؛ والنغمةنظل 
كما هيمهما كانالمفتاح الذييلعبهاء وبعدهبخمس سنوات في.181 اعلن فون اهرنفلس 
ان الشكل في الزمان والمكان هو عنصر جديد او لأفلقتاق مستقل عنالاسس 
تدعس ص1 الحسية التي يستند اليها فشكل المربع او الدائرة او النغمة هو 
خبرة مباشرة مثله مثل العناصر الحسية الخالصة. ومثل هذه الكيفيات الشكلية » 
لا تقتصر على الزمان او المكان ولكنها توجد قفي الاندماجات النغمية ؛ 
وفي نكهة المذاق والرائحة وفي الادراك الحسي للحركة » وزيادة على ذلك قد تكون 
هي نفسها ات مستويات متنوعة » حيث نتخذ المستوبات الاعلى اساسا لها الكيف 
الشكل للمستودات الادئى » كما في حالة ادراكنا للعلاقات بين شكلين او نغمتين» 
وكرر مينونج نفس الآراء بعد عام ولكن بمصطلحات آخرى )١(‏ وتأكيد اكبر على اهمية 
العلاقات وتمييز بين كيفيات الشكل على كل من المستويين الادراكي والتصوري . 
ولما كانت جدة هذين الكاتبين تتلخص في اضافة عنصر جديد فان آراءهما كان 
يمكن ان تندرج تحت سيكولوجية «المحتوى» ولكن بالنظر الى تأثير استاذهما برنتانو 
اعتبر قون اهرنقلس ومينونج عناصرهما الجديدة ((افعال» هاعه ورأوا فيها 
ابداعات دنامية للعقل » الا أن مصطلحات مينونج على اي حال تبين ميلا الى العودة 
للنظرة القديمة بل ان هذا الميل زاد لدى العضو التالي في المدرسة وهو كوريئليوس 
قلم يصيح كيف الشكل لديه محتوى موؤّسسا 0026626 101120860 كما كان عند 
مينونج وانما صفة مؤسسة هنتاطةتا 0068تا8'0 وهي صفة اتت الى الوجود 
نتيجة عملية تحليلية للانتباه » وقد عبر عن هذه الفكرة في عبارات مألوفة للتجرببيين 
وكانت تتفق لدرجة كبيرة مع نتائج البحوث المتعمقة في الاشكال الادراكية التي قام 
بها شومان وفون استور وغيرهما بعد ذلك بقليل الا ان شومان على أي حال في تأكيده 
لإثار اختلاف اتجاه الانتياه على هذه الاشكال اعتير الانتباه نفسه «فعلا». وعادة ما 
يضم الى المدرسة النمساوية كل من ويتاسك وبنوسي اللذان حملا بعض الشسيء 
تقاليد «الفعل» الى القرن العشرين » وكان بنوسي تحريبيا لا شالك فيه وكانت تجاربه 
السيكو فيزيقية في ادراك المكان والزمان قد سبق التعبير عنها في مفهومات ونظريات 
الاعضاء القدامى للمدرسة . ولم تكن ميتونج نفسه تجريبيا ومع ذلك ققد أسسن 
اول معمل نمساوي في جراتز عام 14891 وفيه حمل بنوسي تقاليد «كيفيات الشكل» 


إل سمىمينوبجالاساسات!لحسية 811220232688 «المحدريات المؤسثة» قاط غده00) وسمتفصتاه 1 
وكيفية الشكل «٠‏ المحتوبات المإؤسكسة » 002162018) 1”0112060 والائنان معا كونئان مركبا 
متعء انردط م ' ١‏ 


ل 


الى مجال التجريب ٠‏ 

ان الثورة التي حمل لواءها برنتانو .ضد النظرة الارتياطية كما تتضح فلي 
سيكولوجية المحتوى المعملية قد أثرت بشكل او بآخر على غالبيية الكتاب المهمين 
الذين وضعوا مراجع أو كتبا كبيرة منظمة في العشرين عاما الاخيرة من القرن التاسع 
عشر » وقد سبق أن ذكرنا وارد وستوت ويمكننا ان نشير ايضا اذا توخيئا العدالة 
الى نيودور ليبز وهو فدنج وجيمس وكولبيه (مع استثناء فونت موّقتا) الذين كانوا 
من بين الكتاب الرئيسيين للمراجع أو الكتب العامة خلال هذه الفترة ©» اما كتاب 
فولكمان الذي نشر عام 1417/6 ققد كان هربارتيا خالصا تقريبا » ويمكن اعتبار اعمال 
سولي استمرارا لتقاليد بين اما كتاب تيتشئر «الموجز) فقد كان متشيعا بروح 
فونت » وكان كتاب ثيودور ليبز أول مرجع عام غير كتاب فونت ‏ بدخل في 
اعتباره التطورات الجديدة في المجال التجريبي الا انه لم يكن بأي حال منقولا عن 
فونت . فقد أدخل ليبز في اعتباره المعلومات التي قدمها لوتره وهلمهولتر وقونت 
وغيرهم وحاول ان يهضهها في نظام جديد كان به كثير من الشبه بالمدرسة النمساوية 
اذ كان العقل عند ليبز نشطا في الاساس » وكما يقول بورنج «كان على حافة علم 
النفس التجريبي ولكنه لم يكن بداخله» . وينطبق هذا بالذات على عمله في ادراك: 
المكان وعلم الجمال » وربما كان عمله في هذا المجال الاخير هو المرتبط باسمه حتى 
اليوم»ويرتبط اسمهخاصة بنظربةالاندماج قدصته التيوطل أليها عنطريقدراسته 
للخداعات البصرية ووفقا لها فئحن نميل الى «ان نحس بأنفسنئا داخل» موضوعات 
تأملنا وهي حالة تحدد الكثير من استجاباتنا الجمالية » فالخط العمودي يبدو وكأنه 
يصارع الجاذبية ونهايات الخطوط في خداع موللر ‏ لاير الشهير تجعل الشكل كله 
يتمدد أو بتلكمش حسب مقتضى الحال . والعمود الذي يحمل تاجا بالغ الضخامة 
يبدو مثقلا بحمل كبير بينما الذي يبدا بحرف معظم صغير يعطي احساسا بمجهود لا 
ضرورة له . اننا نجد في اعمال ليبز سيكولوجيا الفعل مندمجة مع الاصرار على 
اهمية الذات ويجد كل من العنصرين تعبيرا متميز!ا في آرائه عن علم الجمال . 

ويليه في الترتيب التاريخي كتاب سولي «الموجز في علم النفس» 1886 الذي 
لاقى نجاحا سريعا واحتل مكانا بوصفه اول مرجع انجليزي منتزعا بذلك مكان كتابي 
بين اللذين كانا قد مضى على ظهورهما ربع قرن وأصبحا الان قديمين . وكانت 
لسولي موهبة العرض المنظم الواضح واتيع كتابه الاول بعدة كتب من ضمنها (مرشد 
المعلم الى علم النفس» الذي نشر في عام 1885 وكان اول كتاب في علم النفس يكتب 
بالاسلوب الحديث خصيصا من وجهة نظر تربوية وقد كتب سولي في بداية حياته 
كتبا عن بعض النواحي المتخصصة في علم النفس وكان كتابه «الاوهام» بالذات مقالا 
مثيرا في موضوع كان في ذلك الوقت محل اهتمام الملقين من كاقة المدارس وفيما 
بعد انصرف سولي تماما الى علم نفس الطفل ونشر عدة كتب في هذا الموضوع . 

وكان جيمس وارد الخليفة الحقيقي لبرنتانو وليبز اذ كان العنصران الاساسيان 
في نظامه هما مفهوما النشاط ووحدة الذات »© وقد اتت شهرة وارد كعالم نفساني 
من كتابة مقالته عن علم النفس في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية 


١. 


(1841) واعاد كتابتها منقحة ومزيدة في الطبعة الحادية عشرة (1111) . ومن النادر 
ان تثير مقالة في دائرة المعارف مثل هذا الإهتمام والحماس اذ سرعان ما تناولتها 
الاقلام وعرضتها المجلات كما لو كانت كتابا » وكان احد من عرضوأ لها بين نفسه 
الذى هوجمت فيها ارتباطيته ؛ ولقد كان ظهور المقال في الحقيقة حدثا ذا اهمية 
بالغة » اولا لانه كان اول مناسبة تسسيغ فيها دائرة المعارف على علم النفس شرف 
تناوله باعتباره علما له اهميته الخاصة (وكان مقال مانزل الذي حل محله مقال وارد 
يضع علم النفس تحت عنوان الميتافيزيقيا) . وثانيا » ازايا المقال الخاصة © وثالثاء 
لانه وجه الى الارتباطية ضربة قاضية » فقد وضع وارد الارتباطية في 
مكانها بأن بين مبرراتها وأوجه قصورها فالارتباطية هامة كميكانيزم ولكنها أبعد من 
أن تستطيع تفسير وحدة العقل او طبيعته الخلاقة ©» أذ أن هذين بتطلبان وجود 
«الشخص» كشيء لا يمكن الاستغناء عنه . اما تعقد تركيب العقل فلا يأتي «من 
تجميع واعادة تجميع مختلف الوحدات الاولية» وائما نشيحة لتماير تدر دجي مسن 
وحدة آولية » وكان مفهوم وارد في هذه الناحية بيولوجيا اكثر منه فسسيواوجيا او 
فيزيائيا . فرغم انه درس مدة طويلة في المانيا الا انه لم يكن عبثا انه كان مواطنا 
لدارون وسبئسر » وفي النهابة نشر وارد نظامه في شكل كامل في كتابه «مبادىء 
علم النفس» الذي ظهر بعد اكثر من ثلائين عاما من نشر مقاله الاصلي في عام 
4 . وكاأنه توقع النقد فقال ان الكثيرين سيرون انه جاء متآخرا » ولقد كان 
كذلك في الحقنيقة فمع انه كان فيه الكثير من ميزات المقال لكنه أغفل تماما ذلك 
القدر الهائل من المعلومات التي تراكمت خلال تلك السنوات » وكان بالنسبة لغالبية 
علماء النفس الذين كانت تشغلهم المناهج الجديدة ومناقشة وجهات النظر المستحدثة 
شيبًا في غير أوانه ولم يفعل اكثر من التذكير بالدور الهام الذي لعبه وارد مسن 

ومع ان مقال وارد كان له تأثير عظيم » الا انه لم يكن سهل القراءة » كما ان 
طريقة نشيره لم تسمح بأن يطلع عليه سوى المتخصصين او ابناء المهنة » وجاء رواج 
آراء وارد على يدي ستوت الذي كان كتابه «الموجز» (1414) معروفا لكل طالب 
انجليزي »© والذي جمع فيه بين وارد وبرنتانو من ناحية وهربارت والارتباطلية 
التقليدية من ناحية اخرى بطريقة موفقة استخلصت خير ما فيهم جميعا وجعلتهم 
ببدون مكملين لا مناقضين لبعضهم البعض »© وقد سبق «الموجزر» «علم النفس 
التحليلي» الذي عمق ووسع فيه الاتجاه البيولوجي (المتضمن عند وارد والواضح 
عند سبتسر) وقد استطاع كل من وارد وستوت ان يستثمرا تمييز كانط بين نواحي 
العقل الثلائة » التعرف والوجدان والنزوع . وكان ستوت هو الذي روج التعبير 
الاخير وحدد بوضوح علاقة هذه النواحي ببعضها البعض »؛ فالتفكير والارادة هي 
الاساليب التي يسعى الكائن عن طريقها لان يحتفظ بحياته ويستعيد توازنه المفقود) 
بينما يعتمد الاحساس على نجاح او عدم تجاح هذه الجهود 6 فاللذة تصاحب النجاح 
وعكسها يصاحب الفشل . فالعقل بسعى الى هدف ولا يمكن تفسمر تطوره ألا من 


امل 


خلال وحدة نشطة » وعند تناول ستوت لعملية التطور هذه في «علم الئنفسس 
التحليلي» نجده ستخدم بكثرة مفهوم «الادراك الباطني الواضمح» 62ممعنتعمدة 
ولو أنه لم بذكر هذا التعبير بعد ذلك في «الموجز» ٠‏ ونجد على العموم أن الكتاب 
الاول © ولو آنه قليلا ما يقرا اليوم الا انه اكثر الكنابين اصالة وابحاء » ويستحق 
التفانا اكثر من طالب اليوم لانه يتمتع بنفاذ بصيرة وعمق بدرجة مرضية . ومن 
المدهش ان نجد فيه توقعات ‏ او على الاقل اشارات ل للكثير من التطورات التي 
حدثت في القرن العشرين © فقيه الكثير مما قالته بوضوح بعد ذلك مدرسة 
الجشطالت بل وبعض سمات التحليل النفسي » بينما نلاحظ ان نظريته البيواوجية 
العامة في ان العقل بحاول الاحتفاظ بتوازنه رغم الظروف التي تثير اضطرابه تجد 
رواجا شديدا في الآونة الاخيرة ٠‏ , 

وتوالت المراجع العامة بسرعة جوالي .181 وفيما بين مقالة وارد و«علم النفس 
التحليلي» ظهر ما لا يقل عن سبعة مراجع هامة «علم النفس» لديوي و«اأوجحطرز» 
لهو فبرغ و«مبادىء علم النفس الفسيولوجي» للاد و«المبادىء» لجيمس و«العقل 
الانساني» لسولي و«اموجز» لكولبيه و«المرجع» لتتشنر ٠‏ ومن الواضح ان الطلب 
قد زاد على الكتب التي تتناول العقل على ان تكون ذات طبيعة علمية وليست مغرقة 
في التكنيكية ©» فقد انتبه القراء والطلبة العاديون الى حقيقة ان هناك حياة جديدة 
في هذا المجال الذي ظل لفترة طويلة يعتبر حكرا للجهابذة من الفلاسفة © وأجيب 
طلبهم للمعرفة في شكل سهل الهضم بالكتب التي سبق ذكرها والتي كانت تكون 
معا معالجة ملائمة لكل الاذواق » فكان كتاب سولي أقلهم اصالة ولكنه اكثرهم تعليما 
وكان كتاب هو فدنج في الاساس يتبع تقاليد برنتانو ووارد لا تقاليد فونت اذ كان 
يلح على النشاط بمعناه البيولوجي ممتزجا بالتاكيد على اللاشعور واعتناق وجهة 
نظر نفسية شاملة كانت تسر فخنر ولا شك (توفي في نفسس العام الذي ظهر فيه 
الكتاب لام8م1١)‏ ولاقى الكتاب رواجا لدى القراء من الانجليز والالمان وترجم الى عدة 
لغات » أما كتاب كولبيه الذي نشر بعد ذلك بست سنوات ققد كان اكاديميا الى حد 
بعيد وكان كولبيه تلميذا لفونت واهدى كتابه له وكان محاولة لكتابة مرجع في علم 
النفس عاى اساس تجريبي وعلى كل فان كتاب التلميذ كان اكثر نجاحا من كتاب 
استاذه في انه قدم عرضا سهل القراءة » اذ كان «الموجز» اول عرض قصير للعمل 
التجريبي على أرضية منظمة »؛ الا انه كتب قبل ان يتم نضج كولبيه العقلي وقبل ان 
شرع في المغامرات التجريبية لمدرسة فورزبرج الذي يرتبط اسمه بها الان وقد الح 
عليه تلامذته كثيرا فيما بعد على أن بعيد كتابته من جديد ولكنه لم يسمع لطلباتهم» 
ولا شاك ان طبعة منقحة من «الموجز» كانت ستكون مرجعا ذا اهمية بالغة في أوائل 
القرن العشرين ولكن الكتاب في صورته الحالية لا يقبل عليه القراء اللهم. ألا من وجهة 
النظر التاريخية , 

وكان كتاب ديوي «علم النفس» اول مرجع امريكي لعلم النئفس «الحديث» الا 
انه تناول موضوعه من وجهة نظر فلسفية وخصص جزءا لمناقشة بعض الفروض 


1١.7 


الفلسفية © وريما كان ذلك هو السسيب في أنه بعد عدة سئوات من النجاح حلت 
محله كتب اخرى استفنت عن هله المقدمات ») وكان كتاب لاد «مبادىء علم النفس 
الفسيولوجي» محاولة لاخراج كتاب انجليزي على نسق كتاب فونت «معالم 
النفس التجريبي» وقد تميز تناوله للمخ والجهاز العصبي بتطويل يفوق نظيره في 
اي كتاب عن علم النفس شأنه في ذلك شان كتاب فونت وقد نجح في تحقيق هدفه 
كما آنه قد كان مقروًا اكثر من اصله العظيم » وقد راجعه وود وورث عام (91( » 
«الموحز» الذي نشره عام ككلما بعد اربع سئوات من اتمام دراسته مع فوندت في 
ليبيرج ©» قكان مشابها بعض الشيء لكتاب كولبيه وفاته شرف ان بكون أول كتاب 
انجليزي يكتب من وجهة النظن المعملية » وعلى اي حال فقد غطى عليه الكتاب الفذ 
لنفس الولف «علم النفس التجريبي» الذي ظهر في السنوات الاولى من القرن 
العشرين . 

وفي تلك الائناء كان وليم جيمس قد كتب اعظم كتاب كلاسيكي في علم النفس 
بلا جدال ؛ وقد استغرق اثني عشر عاما في كتابته تحول خلالها جيمس - الذي بدا 
فسيولوجيا ‏ الى سيكولوجي وكان في طريقه ليصبح فيلسوفا » ولم يكن كتاب 
«مبادىء علم النفس» معدا لان يكون مرجعا منظما » وعندما ظهر في النهاية كانت 
اجزاء كبيرة منه قد نشرت في مختلف المجلات كما ان بناوّه الداخلي لم يكن متماسكاء 
الا ان هذه النقائص تعوضها وتزيد عليها فضائل كثيرة » وفضائل الكثاب 
الاساس فضائل مؤّلفه » فقد كان جيمس عنيفا ومع ذلك عطوفا ومتسامحا © وكان 
له اهتمام حقيقي وحي بالكائنات الانسانية وتفكيرها وأفعالها (فلم يكن من أولئك 
السسيكو لوجيين ألذين احتر فوا المهنة كتعويض - بالمعنى الآدلري ‏ لعجزهم عن فهم 
رقاقهم من الكائنات في الحياة العادية) وكان فيلسو فا ولكنه كان برى ان الفلسفة 
يجب الا تنفصل عن واقع الجهود والآمال الانسانية كما كان يمتلك أسلوبا ادييا 
جذابا يتحداك ويرغمك على القراءة وقلا اكتشفت اجيال من الطلبة ان هناك فقرات 
وجمل في كتابه اذا ما قرئت مرة ظلت جزعا من عتاد السيكولوجي الناشىء »© فاذا 
أآضقنا الى ذلك أن اتجاه جيمس العام كان متفقا مع الفكر السيكو لوجي الامريكي 
السائد أي في اتجاه النشاط والوظيفة ودراسة الشخص الحي والفروق بين الافراد 
لا في أتجاه بحث القوانين الاساسية او اكتشاف الصفات الاولية » فهمنا سر النفوذ 
الهائل الذي تمتع به كتابه » وكان ضمن تلامذة جيمس من اصبح من علماء النفس 
المبرزين (مثل آنجل وكالكنز وهيلي وسيديس وثورنديك ووودورث ويركس) رغم أنه 
لم بؤسس مدرسة كما فعل فوندت (وربما كان ذلكلانه لم يكن منظما بدرجة شديدة) 
وكان في الحقيقة كما يقول يريت «منتظما في عدم الانتظام» , 

وكانت احدى العجائب في موقف جيمس هو اتجاهه نحو التجريب © فقد كان 
اول من درس الموضوع في أمريكا » فعندما كان معيدا في قسم الفسيولوجيا 
بجامعة هار فارد كان بعطي التمارين التجريبية لطلبته في عام 1١818‏ اي قبل اربع 
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سنوات من تأسيس فوندت لعمله » وكان مناصرا للتجريبيين على الدوام كما كان 
معتقدا بالاهمية المطلقة لعملهم ولكنه كان شخصيا لا بحبه وينفد صيره من قصوره 
وكان بحس بالاعجاب المشوب بالدهشة لهؤلاء الذين يستطيعون تحمل ثيره » وقد 
حل المشكلة بالنسية لشخصه بأن استدعى مونستربرج (الذي كان بعشيره اكثر 
المجربين تقدما وجرأة) الى هارفارد في عام 1895 ليقوم بتدريس هذا الجانئب من 
الموضوع © وكان جيمس بكره ادعاء العلم في اي صورة من الصور © في وقت كان 
المجرب فيه فريسة سهلة للادعاء خاصة في ثلك الايام المبكرة عندما كان يجد نفسسه 
شديد الحساسية فيما يتصل بوسائل الدقة الجديدة التي حققها . 

ومن ناحية أخرى كان جيمس من أوائل علماء النفس الذين أدركوا اهمية 
الظواهر الشاذة للعقل والدروس المستفادة منها» فكان يأخذ طلبته لزيارة مستشفيات 
الامراض العقلية » ورغم انه كان في البداية معاديا لفكرة العتقل تحت الشعوري 
(قائلا انها تهدد ما هو في طريقه ليصيح علما بأن يتحول الى ملعب للنزوات) الا انه 
عاد فيما بعد وأصيح شديد الرضى عن المفهوم وذهب الى حد ان أعلن ان اكتشاف 
العمليات العقلية التي تجري خارج نطاق الشعور هو «أهم خطوة الى الامام» حدثت 
منذ ان كان طالبا وانها تكشف عن «سمة لم تكن متوقعة اطلاقا في تكوين الطبيعة 
الانسانية » . 

وكان الاتجاه العام لجيمس ابعد ما يكون عن اتجاه وارد وستوت »© فلم يكن لديه 
مكان لدراسة عناصر العقل ولكنه كان بنظر الى العقل بطريقة تجمع بين الحاح 
برنتانو على النشاط وبين النظرة التطورية للبيولوجيا » فالشعور كما يقول «لا بد 
انه نما ككل الوظائف لفائدة ما» . وقد استبق جيمس اتجاهه الفلسفي البراجماتي 
فيما بعد فقال بأنه حتى «الحقائق الضرورية» التي اندو حتمية كالعلاقات الهندسية 
او التركيبات امنطقية ليست في الحقيقة حتمية بأي معنى مطلق وائما يسبب ان 
اجدادنا خلال عصور لا حصر لها قد تم اختيارهم بفضل امتلاكهم لاساليب معيئة من 
الفهم والتجاوب مع الكون »© وأن مثل هذه «الحقائق الضرورية» بالمعنى البيولوجي 
تتناقض مع آثار الخيرة (الفردية)التي غرست فينا عنطريق التكرار وانكانت لا تزال 
تبدو وكأنها بلا رابطك وليست محتومة . ويمكئئا ان نجد شيئًا مشابها لمحاولة 
سبنسر ب مع البون الشاسع بين الرجلين ب الجمع بين النظرية التي تعتمد على 
الوقائع القائلة بأن كافة الخبرات تكتسب فرديا وبين نظرية الاتجاهات الفطرية » 
بافتراض ان ما بتعلمه الفرد بميل الى ان يصبح في النهاية من التراث الطبيعسي 
للجنس كله وذلك فيما عدا ان سبنسر قد افترض وراأثة الصغات المكتسية بيئما 
لم يفعل جيمس ذلك »© وتتضح نظرة جيمس البيولوجية ايضا في الحاحه على 
الغرائر » فقد كان هو الذي بدأ دعة تصنيف وترتيب الغرائز مع ان قائمته هو فقجة 
نوها وتشمل ميولا من درجات مختلفة من التعقيد دون اي تقرير دقيق أو تفسير 
لاختلافها في تلك الناحية (قارن مثلا غريزة «الافراز») 5602568965688 الفامضة وغير 
المحددة في طرف الى جانب الميكانيزمات المحددة «للمص» أو «العطس» في 
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طرف آخر ) . 

على ان اشهر ب أو ريما يجب ان نقول الاسوا صيتا . تعالييم جيمس 
اللتخصصة هي نظريته قفي الانفعالات التي قدمها عام 1885 والتي عرضها مستتلا 
وبشكل ممائل جدا الفسيولوجي الدانماركي س.ج. لانج بعد عام واحد » وتحاول 
هذه النظرية كما هو معروف ان تفسر الخبرات الانفعالية من خلال مصاحباتها 
البدنية » حيث قلب لانج الافتراض المعتاد فيما يتعلق بالسبب والنتيجة قائلا ان 
الانفعال هو ادراك التغيرات الجسمية وليس ان التغيرات تحدث نتيجة للانفعال . 
واذا حللنا العوامل الجسمية المختلفة التي تتضمن الخوف والفضب ... الخ الى 
تغيرات في ضربات القلب » وقشعريرة الجلد » والتوتر العضلي. وهكفا فان شيئا 
.لا يتبقى من هذه الانفعالات . وقد بالغ جيمس في عرضه الاصلي للنظرية في تاكيد 
.دور العضلات الارادية ولكن من الواضح انه قصد مند البداية ان تسمل التغيرات 
الحشوية ايضبا » وهذه التغيرات هي التي اكد عليها. في عروضه التالية للنظرية : 
وقد تكلم الناس عن النظرية دائما باحترام . ومن المعروف انه من الصعب دحضها 
ومع ذلك فان احدا لم يقتنع بصدقها قط او على الاقل لم يقتئع بأنها كل الحقيقة 
(اذ لا يعارض آحد في الاهمية العظمى للتغيرات الجسمية في الاتفعال) . فبالاضافة 
الى ما كانت تؤدي اليه الخبرة من ملاحظات عامة فقد ظهر اتجاهان خاصان من الادلة 
المضادة لهذه النظرية حديثا قدم الاول شرنجتون الذي حاول ان يقطع كافة الاعصاب 
الصاعدة التي تنقل الانطباعات من الاحشاء الى المخ ووجد انه في هذه الحالة تظل 
التعبيرات الانفعالية للكلاب ‏ التي كان يجري عليها التجارب ‏ ثابتة لا تتفير » 
وقدم الثاني كانون الذي رغم انه قد اكتشف سلسلة واضحة المعالم من التغيرات 
الفسيولوجية (تتعلق خاصة بافراز الادرينالين) في الخوف والفضب ‏ لم يستطع 
ان يجد فارقا يقابل التمييز الذاتي بين هذين الانفعالين » وعلى اي حال فمهما كانت 
دقة النظرية أو عدم دقتها فلا شك انها حققت غرضا هاما وهو لفت الانتياه الى عامل 
كان مهملا واثارة الفكر والمناقشة والبحث حياله » وهو الشيء الذي كان جيمس 
يرغبه ولا شلك . 

وتبادو ثورة جيمس على عنصرية (ذرية) فونت بوضوح في نظريته عن «تيار 
التطور» فالتقسيمات الزمنية قد اتخذدت ‏ كما يقول ‏ للتسهيل » وان محاولة 
تفتيت الشعور الى عدد من الافكار المنفصلة او الحلقات لا شك انه سيوٌدى الى 
الوقوع في الخطأ » وان أقصى ما نستطيعه هو ادراك فترة تمتد لعدة ثوان كوحدة 
«الحاضر الظاهري» وأن تميز بين «حالات الوجود المستقل» ٠‏ وهي ‏ كما قال مس 
محطات الفكر آلتي يمكن ملاحظتها بسهولة © وبين الحالات الانتقالية التي تكون 
غامضة وهائمة حتى انها لا تستلفت النظر كلية . 

وتتضحلنا نظرةجيمس فينشاط العقل هتهذ«ناة فيمعالجته للارادةفهو يعطينا 
وصفا حيا متميزا لمختلفانواع الاختيار والقرار؛وهو وصف دعمت صحتهالى درجة 
كبيرة البحوث التجريبية التالية » ولو انه في النهاية صاغها ‏ أي الارادة ‏ في 
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نعبيرات غيبية » وكان معظم علماء النفس يفضلون لو امكن استبدالها بتعبيرات 
شائعة كما اتهم ايضا ‏ بهذه المناسبة ‏ بالتناقض فيما يتعلق بمسألة العلاقة بين 
الجسم والعقل فكثيرا ما صرح بأنه لا مكان في علم النفس لفهوم الروح رغم انه يقول 
في مكان آخر انه توجد قوة تكاملية تنظيمية تشبه الروح الى حد بعيد » ومن 
المعروف ان الاتساق في الرأي لم يكن يعتبر فيما يرى جيمس من الفضائل الهامة . 

ويمكننا بالمئكل ان نرى عدم الاتساق بين قوله بعدم وجود حتمية حقيقية فيما 
يتعلق بالحقائق «الضرورية» التي لا تمثل في النهاية الا وسائل مريحة الفهم » وبين 
اعتقاده بأن ادراك المكان ليس بمسألة خبرة على الاطلاق » كما قال لوتزه مثلا » وائما 
يحمل كل احساس في جوهره ادراكا مكانيا معينا او «احساسا قجا بالحجم» هو 
الذي يمدنا بالمادة التي نبني منها الترتيب المكاني المعقد كما نعرفه . 

ولننذكر منالملامح الشهيرةالاخرى لكتابه الا واحدة» وهيمعالجته للذاكرة. فقد 
حاول التوفيق بين النظرة التقليدية لسيكولوجية اللملكات التي تعتبر الذاكرة قوة 
موحدة مطلقة للعقل وبين النظرة الارتباطية التي تعتبر الذاكرة عنوانا فضفاضا لعدد 
كبير من الآثار او الصلات المستقلة » فاقترح من ناحية وجود قوة عامة للاحتفاظ 
بالخيرات تعتمد على تر كيب اللخ وهي تختلف من فرد الى آخر . ومن ناحية أخرى 
فانه من الصحيح كذلك ان الاحتفاظ بفقرة معيئة يعتمد على ممر عصبي واحد 
بالذات بحيث أن حفظ شيء ما لن يساعدنا على حفظ شيء آخر غيره ٠.‏ ولكي يختبر 
هذه النقطة الاخرة قام ببحث رائد فعلا في موضوع «انتقال اثر التدريب» ووحد 
بالفعل ان حفظ انواع معينة من الشعر لم ترفع من القدرة على حفظ غيرها » وخرج 
من ذلك بنتيجة ان القدرة العامة على الاحتفاظ بالخبرات لا يمكن تحسيئنها بالتدريب 
وان انتقال اثر التدريب الذي قد بحدث انما يرجع فقط الى استخدام الوسائل 
الحسنة للحفظ حيثما يكون ذلك ممكنا »؛ ولقد دعمت البحوث التجريبية العديدة 
التالية فكرة أنه لا يحدث انتقال عام لاثر التدريب ولكنها بينت ايضا أنه لا توجد قوة 
عامة للحفظ بمعنى ان الفرد يحفظ كافة المواد بدرجة واحدة وانما الاصح انه يوجد 
عدد من القدرات الضيقة المتخصصة المتداخلة وانه كلما ابتعد نوعان من الحفظ عن 
بعضهما البعض (سواء في المادة او في الطريقة) كان التنبقٌ بانتقال اثر التدريب من 
قدرة الى أخرى غير موٌكد . 
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الفصّلالّاديوس 


فخنر والسيكو فيزيقيا 


لقد حان الوقت من مدة س لتناول تطور علم النفس التجريبي تناولا جديا في 
مرحلتنا الثانية قلقد كان المنهج التجريبي ‏ كما لاحظ القارىء ب قحم, تفسسه 
باستمرار على مناقشساتنا ولو اننا على وجه العموم حاولنا ان نتجنبيه وأن نقصر 
انفسنا على علم التفس. التطوري والمنظم 8 فقد رأينا مثلات كيف ربط عقفل 
جالتون الخصب بين التجربة السيكولوجية والنظرة التطورية » وكيف حدث نفس 
الشيء بعد ذلك في علم تفس الحيوان على بدي ثورنديك . وراينا ايضا كيف كان 
جيمس - العيقرية الادبية لعلم النفس يتجاذبه الاقبال والنفور من هذه المدرسة 
الجديدة 4 ومهمتنا الآن أن تفحص ميلاد وتقدم هذه الحركة 4 التي أحسسسئا منذ 
زمن انها خلفية هامة للتطورات التي تتناولها . 
فخئر في الى تأسيس معمل فونت في عام 5إ14) عن الجزء الاخير منها في 
ان نشاطها بتركز في حوالي اثني عشر اسما فقط كانت نجومها اللامعة هي أسماء 
فختر وهلمهولتز وفونت © وقد توفر لنا فيما سبق بعض الدراية بأعمال الاثئين 
الأول » فقد رآينا كيف قاس هلمهولتز سرعة الدفعة العصبية وكيف وصل فخنر الى 
الافكار التي ضمنئها كتابه «المبادىء» ذلك الكتاب الذي يعتبر عادة البداية اللحددة 
لعلم التفس «الجديد». ولا شك أن تار بخا كاملا لعلم النفس الحديث بيجب ان يتثاول 
بالتفصيل المشاكل والنتائج التي تضمنئها هذا الكتاب ذو الاهمية التاريخية ©» 
والمناقشات التي شيرها رغم مضي سبعين عاما على ظهوره وهي مناقشات ظلت 
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حامية طيلة نصف مرحلتنا هذه على الاقل ؛ ولكن ما ان بدأنا في تناول هذه النقاط 
بالتفصيل حتى وجدنا انها تتخذ طابعا اكاديميا غير مشجع بحيث انه من الافضل 
ان نعتذر عن هله المحاولة هنا ؛ فليس هذا كتابا للمتخصصين في السيكو فيزيقيا: 
وفضلا عن ذلك فان بعض علماء النفس المحترمين يجزمون بأن اللهمة لا تستحق 
التعب الذي يبذل فيها » ومن هؤلاء جيمس الذي عبر عن رايه بقوة وصراحة ووصل 
به التطرف الى القول بأن القيمة الحقيقية لكل تلك الاعمال «لا شيء». ومن المستحيل 
ان نتجاهل هنا اقتباس شيء من كلماته في هذا الخصوص «اناعتبار مقاييس فخئر 
هي قانون السيكو فيزيقا النهائي سيظل مثالا على الانعزال . لقد كان فخئر نفسه 
عالما المانيا من النوع المثالي ؛ بسيطا وذكيا » ومفكرا غيبيا وتجريبيا ‏ أليفا وشجاعاء 
مخلصا للحقائق اخلاصه لنظريته الا انه سيكون من الفظاعة بمكان ان يظل شخص 
لطيف عجوز مثله ممتطيا صهوة علمنا ألى الابد بنزواته الدؤوبة وأن نرغم طلبة 
الستقبل في عالم مليء بالموضوعات الدسمة الملفتة للانتباه ان يعكفوا على فك طلاسم 
اعماله بل وأن بعانوا كذلك من الكتابات الاشد جفافا التي ألفت في دحض ما كتب» 
ان الذين يرغبون في هذهالادبيات المخيفة يمكئهم أنيجدوهاء «انلها قيمة نظامية»(١1)‏ 
ولكنني لن اهتم بأن اضعها في هامش صفحة من كتبي . والشيء المسلي في كل 
هذا الموضوع ان ناقدي فخنر سيضطرون دائما بعد ان بأتوا على لحم نظرياته وعظامها 
ان بنتهوا الى القول بانه رغم ذلك كله بعود اليه مجد اول صياغة لها ومن ثم تحويل 
علم النفس الى علم مضبوط» . 

ويتفق معظم الطلاب مع جيمس في ان الكثير من المناقشات والكثير من البحوث 
التجريبية في السيكو فيزيقا كانت جافة ولم تؤت ثمارا تتناسب مع الجهد المبذول 
فيها»ء ومع ذلك فقد كان القليلون على استعداد للاعتقاد بأن لهذا العمل قيمة تاريخية 
فحسب » ونحن اذ نقف اليوم على بعد زمني كاف فانه يصبح من السهل نسسبيا إن 
نرى النقاط ذات القيمة الحقيقية التي اتى بها فخئر وخلفاؤه المباشرون . هذا اذا 
صرفنا النظر عن الحوافز التي غذت بها اعمالهم الهجوم «على الموضوعات الاكثر 
دسامة» . اننا نستطيع ان نتقبل ذلك بالامتئان تاركين الباقي أن لديهم الشجاعة 
الكافية ليتعر فوا على «الادبيات المخيفة» سواع لعيمتها النظلامية + كما تادر 
جيمس او لان قبسا من حماس فخئر قد مسهم واستطاعوا ان يروا في هذه 
المقابيس الدؤوبة وسيلة لتغيير شكل الكون تغييرا لا بدانيه الا تحول الليل والنهار. 

ان ما قدمه فخنئر من مساهمات ذات قيمة ثابتة لعلم النفس يمكن ان نلخصه 
تحت عناوين ثلاثة وثيقة الصلة ببعضها البعض » انه عبر تعبيرا واضحا عن قانون 
فيبر » وأنه عمق ووسع مفهوم العتبة ٠‏ وأنه ابتكر ثلاثة اساليب سيكو فيزيقية 
مستقلة لقياس العثبات »© وقد كان اإموضوعان الاولان متضمنان بالطبع في أعمال 
فيبر ولكن فخنر كما رأينا تناول الموضوع مستقلا بنفسه ولا شك في أنه هو الذي 
اعطى لاعمال فيبر دلالتها الكاملة. وقد كان اكتشاف فيبر الاصلي هو ان الزيادة في 


١‏ يقصد انها بؤدب القارىء . بالمترجيو-ب 
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أي منبه حتى يمكن ادراكه ليست كمية ثابتة بل تتناسب مع شدة المنيه الاصلي ) 
وجاء فخنر بعد الكثير من التجريب واعمال الفكر والحساب فاعطى لهذا الاكتشاف 
صيغة رياضية جديدة اكثر دقة وهي ان الاحساس يزداد بما يساوي لوغاريتم المنبه 
أو بتعبير آخر لكي يزداد الاحساس في متوالية حسابية يجب ان يزداد المنبه في 
متوالية هندسية وكان هذا تقريرا عاما للعلاقة بين الاخساس والمنبه جعل منها اكثر 
كن مجرد مسسألة متعلقة بالعتبات . ولكن الفروض المتضمنة فى هذا الامتداد ادت 
الى قيام جدل لا نهاية له حول الكتابات التي اشار جيمس اليها (1) . 

وعلى وجه العموم فقد اتضح ان ما قرره فخئر يصدق تقريبا على نطاق كبير من 
الشدات ٠‏ وقد أدخلت اضافات وتعديلات نتيجة للمناقشات وسوف نذكر واحدا 
من هذه التعديلات فحسب . كان فخئر يعتقد انه لقياس الاحساسات يجب ان بكون 
لكل احسماس قيمة مطلقة تقاس ابتداء من نقطة الصفر » ولكن قيمة او ححسم 
الخبرة الحسية لا يمكن اتضاحها عن طريق التأمل الباطني ( فليس لممان ضوء 
المصباح مثلا يساوي عددا معينا من الشمعات فحسسب) كما انه ليس من الواضح 
م افترض فخنر ب ضرورة تساوي الفروق اللملحوظة فقط والمكونة للجوانب 
السيكو لوجية للعتبات المتتالية ؛ وقد تمكن ديلبوف في عام لا/1م1 من تذليل هذه 
العقبات واخترع في نفس الوقت طريقة سيكوفيزيقية جديدة بأن بين انه يمكننا 
تقدير حجم الفترقبين احساسينمباشرة وبسرعة ومقارنتها بفترةاخرى (طريقةالتساوي 
الظاهري الععرات ) فاذا أعطينا ثلاث احساسات من نفس النوع ولكن مختلفة الشدة 
أوب و ج يمكننا ان نقول مثلا ان الفرق في الشدة بين أ و ب اكبر او اقل او مساو 
للفرق بين ب و ج . واذا كان الامر كذلك فلا حاجة بنا في قياس الاحساسات ان 
نفتر ض نقطة صفر أو أن تعتمد على العتبات اذ يمكننا ان نرتب الاحساسات على 
مقياس مارج بالنسبةلبعضها البعض دون ان تقلقنا أبدا مسألة الحجم المطلق . وبهذا 
الشكل أمكن استبعاد الكثير من المشاكل . 

وكانت مساهمة فخنر الثانية متضمنة ايضا في اعمال فيبر وهي مفهوم العتبة 
فقد كان واضحا منذ البداية أنه من الممكن ان نميز نظريا بين نوعين من العتبات 1 : 


لسسل ب 


١‏ - من الغريب ان تلاحظ انه رغم كافة المناقشات الني دارت حول قانون قيبر نقد ندر أن نوجد 
معالجة للتنطييقات السيكو لوجية للقانون حارج دائرة الادراك الحسي ؛ ولا شك ان صل هذه التطبيقات 
جبكة ؛ فقد ذكر برنولي (الذي يعرف له فخنر بالفضل) مند زمن حالة تتعلق بهذا الامر » حيث 
ادى اهتمام يرنولي بتطبيقات نظرية الاحتمالان على العاب الحظ الى التمييز بين الثروة الحظب 
المنوية والتروة الفيزيفية » فزيادة التروة المادية _النقوب بزبيد من الرضى العقلي الذي لا توجد 
علائه بينهك وبين الكمبة الطلقة للزادة وانما “وجد علاة بيسه وبين اسروة الكلسة اللسابقة » فكلب 
مائة جنيه فد لا يعني تيا لرجبل غني ولكنه بروة بالنسبة لعدم وننطبق نفس الاعتبارات في حالة 
الكماليات على وجه العموم وهي حقيقة قد نستفيد من وضعها في الامتبار في كافة الحضارات ‏ مثل 
حشارتنا ب الي تقيم وزنا كبيرا للممملكات الادية . 


ل 


العتبة الابتدائية أي شدة المنبه الفرورية لمجرد ادراكه » ب : العتبة الفارقة » اي 
الكمية التي يزاد او ينقص بها شدة منبه ليمكن ادراك الاختلاف بين الحالتين : 
وكانت العتبة الابتدائية كما فهمها فخئر تتضمن نظريا افتراض وحود احساسات 
سلبية ( أي أقل من العتبة ) اضعف من ان تؤثر على الشعور ٠‏ وينطبق نفس الشيء 
على الفروق الحسية الاقل من العتبة في حالة العتبة الفارقة . والجمع الحسابي 
للاحساسات الاقل من العتبة ينتج احساسا فوق العتبة وهي فكرة تعود بنا الى 
«المدركات الصغيرة» التي قال بها ليباتز ٠‏ الذي طالبنا بأن نعتقد ان تكسر الامواج 
على الشاطىء مركب من احسساسات ناتجة عن سقوط اعداد لا نهائية من قطرات الماء 
لا يمكن سماع صوت الواحدة منها على حدة . 

وسرعان ما اصبح من الواضح في التطبيق أن العتبة الابتدائية تحمل الكثير من 
صفات العتبة الفارقة ٠‏ ويبرز هذا بوضوح في حالة السمع ؛ فحتى في غرفة عازلة 
نماما للصوت ( وهو أمر نادر حتى في المعامل السيكولوجية الحديثة ) يمكن سماع 
صوت متناهي الصغر في الششدة لا على ارضية من الصمت المطلق بل على ارضية من 
صوت منخفض الشدة محدد فسيولوجيا » ويصدق نفس الشيء ‏ الى حد ما 
على الابصار اذ انه من المستحيل التغاضي عن ضوء الشمبكية ذاتها ٠»‏ ورغم ذلك فان 
الاحساسات الخلفية تكون في مثل هذه الحالات مختلفة كيفيا » او لها سمات زمنية 
ومكانية مختلفة عن سمات المنبه التجريبي الخالص بحيث أنه لا تز.ءل توجد فروق 
هامة بين العتبة الابتدائية والعتبة الفارقة . 

ومن نافلة القول الاشارة الى ان مفهوم العتبة اثبت منذ ايام فخنر انهمفهوم مثمر 
وان له تطبيقات عديدة سواء في علم النفس او الفسيولوجيا تخرج عن المجال الاصلي 
لقانون فيبر » لذلك فنحن ندين لفخنر بانه سلط الضوء على هذا الموضوع . 

ومهما كان موقفنا من قيمة السيكو فيزيقيا الخاصة بفخنر فان مفهوم العتبة 
عنده قد تم تصحيحه بطريقة جعلت له اهمية عملية ونظرية على بد ج. .١‏ موللر في 
كتابه « الاساليب السسيكو فيزيقية » الذي ظهر عام 141/8 » فكان من ضمن تعليقاته 
الهمة على اعمال فخنر انه بين ان مفهوم العتبةالثابتة هو في الحقيقة وهم ؛ فالنتائج 
المختلفة التي نحصل عليها عندما نستخدم منبها يمكن ملاحظته عدة مرات يجب أن 
نعتبر انها لا ترجع ‏ في رايموللر ‏ الىمجرد اخطاء في اللملاحظة وائما الىاختلافات 
حقيقية في قيمة العتبة » اي في الحساسية نفسسها . فقيمة العتبة بالتالي ؛ وفقا 
لهذه النظرة انما هي القيمة المتوسطة لشيء يتغير جوهره في حدود معيئة ٠‏ لذلك 
فان قيمة واحدة مهما بلفت دقتها لا يمكن ان تكون مضبوطة لان ما نقيسه ليس ششسيئا 
واحدا . وهكذا تخلص علم النفس من أحد التجريدات الميتافيزيقية » ولو أن مفهوم 
العتبة ظلت فائدته كما كانت , 

اما مساهمة فخنر الثالثة ‏ انشياء الطرق السيكو فيزيقية ‏ فكانت ترجع اليه 
وحده »2 فقد ذكرنا من قبل كيف اخترع هذه الطرق خلال عشر سنوات من العمل 
سبقت ظهور كتابه « المبادىء » وقد اصبحت هذه الطرق الشهيرة منذ ذلك الحين 
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جزءا لا يتجزأ من عدة وعتاد عالم النفس التجريبي وكما يعرف كل طالب فان عددها 
ثلائة ولو أن لكل واحدة منها اكثر من اسم ©» (1) طريقة التغيرات الصغرى أو 
« الحدود » وفيها يقدم عدد من المنبهات في سلسلة تتغير صعودا وهبوطا ( ب) 
طريقة الخطأ المتوسط او طريقة الانتاج وفيها يعدل المفحوص من المنبه المقدماليه وفقا 
للتعليمات (ج) طريقة حالات الصواب والخطأ (او الطريقة الثابتة) وفيها تقدم الى 
الملفحوص سلسلة من المنبهات المتغيرة في غير ما ترتيب . ولكل طريقة مزاياها حسب 
ظروف كل تجربة بذاتها » والوقت المسموح به » وقوة تحمل المفحوص أو سرعة تعبه 
وطبيعة الجهاز المستخدم »© ودرجة الدقة الطلوبة وهكذا . والطرق السيكو فيزيقية 
هي الادوات الاساسية لقياس العتبات وما دامت العتبات موضع اهتمام فستظل هذه 
الطرق تستعمل وتعتبر طريقة التغيرات الصغرى أدقها حميعا وقد أثارت اهتماما 
كبيرا » وتعرضت في مختلف الاوقات للتطوير والترقي على آأيدي موللر وايربان » 
وسبيرمان وغيرهم. ومنالتعديلات التي ادخلت علىطرق فخئر الاصلية نذكر الخطوة 
الجريئة التي اتخذها كل من ماجسترو وبيرس في عام 1886 وهي استبعاد حكم 
المساواة عند مقارنة المنبهين وبذلك نرغم المفحوص على أن يقدم حكما محددا بالزيادة 
او لنقصان فقط مهما بدا هذا الحكم مبنيا على التخمين » وقد قيل .اننا نرى هنا 
مثالا مبكرا على عدم الثقة الامريكية بالاستبطان والميل الى السلوكية وعلى اي حال 
فان التعديل الجديد له ما يبرره فالى جانب تسهيل الحسابات فائه يستبعد الفروق 
الفردية في الثقة ٠‏ وهي عوامل غير هامة في كثير من البحوث »© وهو ايضا وسيلة 
تظهر للمفحوص ان ما يبدو له مجرد تخمينات مؤسس غالبا على قدرة حقيقية ما على 
أعطاء الاحابات الصحيحة ٠‏ حيث ان نسسلبة التخميئنات الصحيحة كانت غاليا اكير 
بشكل له دلالة عما كان متوقعا وفقا للصدفة البحتة » ويبدو ان هذا الامر يشير 
يوضوح ألى وجود شيا يشبه الاحساسات تحت العتبة كما عرضها ليبنتز وفختر 
والى قدرة مثل هذه الاحساسات على التأثير على الشعور وهي حقيقة تتفق مع ما 
توفر بعد ذلك من ادلة سواء من التجربة او من خبرة الحياة اليومية ( فقد بينت 
تجارب كو فر حديثا أن المفحوصين يمكنهم ان يقوموا بتخمينات صحيحة فيما بتعلق 
بالكلمات التي لا يسمعونها ظاهريا وكذلك بالنسبة للحروف البعيدة جدا عن العين 
بحيث تبدو كنقطة صغيرة ) وفي بداية القرن العشرين ظهر تعديل جديد ذو اهمية » 
ينسب لماكدوجال على ما يعتقد ‏ أدى الى ظهور طريقةجديدة وهي «طريقةااجموعات 
المتسلسسلة » وهي تعديل لطريقة التغيرات الصغرى حيث تقدم المنبهات على خطوات 
منتظمة صعودا او هبوطا ولكن يقدم عدد من المنبهات ذات شدة متساوية في كل 
خطوة (تتخللها أحيانا منبهات ملفتة ذات شدة نظربة تسداوي صفرا) بدلا من منبه 
واحد في كل خطوة كما هو الحال في الطريقة الاصلية  .‏ " 

وبعد ظهور كتاب « المبادىء » مباشرة تقريبا دخل فخنر ميدانا جديدا هو ميدان 
علم الجمال وهنا استخدم ايضنا اساليبا كمية كما فعل في مشكلة العلاقة بين 
الجسم والعقل والتي ادت الى ظهور الطرق السيكو فيزيقية » فيدا بقياس الصور 
وظهر اولمقالله عن صورة «القطعالذهبي» أتكء مع10مع فيعام 6»؛ ودخل في 


اليل 


متاقشة كانت تدور في نلك الايام حول الاصالة والقيمة الفنية النسبية لصورتين 
متشابهتين تماما هما صورتا«هولبين» «مادونا درسدن»وه«مادونا دارمشتات» فعرضصت 
الصورتان معا وطلب فخنر من ألزوار ان بسجلوا احكامهم وقد فشلت التجرية لان 
احدا من الزوار الذين بلع عددهم ١‏ الف زائر لم يكلف نفسه مشقة تسجيل رأبه 
في السجل المعد لذلك ومع ذلك فان هذه الطريقة تعتبر بداية للطربقة الانطباعية التى 
اصبحت فيما بعد منهجا متبعا في البحوث المعملية حول المنيهات الوجدانية الا ان 
ذلك لم بفت في عضد فخنر واستمر في دراساته وفي النهابة اخرج في عام 9م14 
كتابه « دراسة علم الحمال » الذي كان بالنسية لعلم الجمال التجرسبي مثلما كان 
« المبادىء » بالسبةللسيكو فيز شيا » والذي احتوى الاساليبالاساسية التياعتمدت 
عليها كافة البحوث الكمية في هذا المجال وهكذا ادخل فخنر الفهومات الرياضية في 
مجالين كانت منعزلة عنهما كلية تقريبا من قبل ؛ ويمكئنا ان نقول بصدق وحق انه 
أسسسن علمين كميين . 
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المصط الستابع 


هلمبولتز ودراسة الإحساس 


بقدر ما كان فخنر متعدد الاهتمامات والنشاط كذلك كان هلمهواتز الذي كان 
فيزيائيا وفسيولوجيا وسيكولوجيا في آن واحد مثلما كان فخنئر فيزيائيا وفيلسوفا 
وسيكو فيزيقيا ودارما لعلم الجمال . ولكن الرجلان كانا يختلفان اساسا بدرجةكبيرة 
فبينما كان فخنر فيلسوفا اولا وقبل كل شيء مع شيء غير قليل من الصو فية في 
نكو ينه كانهلميولتز عالما وتجريبيا بجماع قلبهوحواسه)» وكانتتجر ببيته فيالحقيقةمن 
نوع مششابه للكتاب الارتباطيين الانكليز العظام الذين كان يكن لهم كل اعجاب »© فهو لم 
يكن يطيقعنصر الصو فية والترانسندنتالية في الفلسفة الالمانية وقد حاولطوال حياته 
فقيما يتعلق بالارتباطية ‏ ان بفسر الظواهر السيكواوجية من خلال التعلم والخبرة 
الفردية لا عن طريق الوراثة والملكات ( ويبدو انه لم بكن على علم بمحاولة سبسر 
الجمع بين الاثنين ) فد كان برى ان هذه النظرة هي الوحيدةالمتفقة معالاتجاه العلمي 
الحقيقيواقد كان في الحقيقةعملاقا علمياءاذ كانانتاجه وتمكنه واصالته وقدرته علىى 
العرض المنظم جميعها خارقة » وربما كان هو وحده دون العلماء المحدثين الذي حظيت 
كتبه الاساسية بالترجمة واعادة الطبع ( مع اضافات طبعا) بعد ستين عاما من 
ظهورها لا باعتبارها « كلاسيكيات » ذات اهمية تاريخية وانما باعتبارها المرجع الاول 
في مادتها » وهذا هو ما حدث لكتابه «المرشد في فسميولوجيا الابصار» الذي ظهرت 
اجزاؤه الثلاثة تباعا في اعوام 1885 و .181 و 1831 والذي ترجم الى الانجليزية 
في عام ؟1؟ ‏ 19165 وقد قام في هذا الكتاب وفي كتابه الاخر الاصغر والذي لا يقل 
عنه اهمية عن السمع بالنسبة لهاتين الحاستين بما قام به يوهان موللر من قبل 
للفسيو لوجيا العامة ه فقد جمع وغربل بعنابة المادة المكنة وأضاف اليها مساهماته 
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الهامة ووضع الجميع في شكل منظم . 

ولقد عرضنا من قبل لهلمهولتز فيما بتعلق بقياسه لسرعة الدفمة العصبية 
وتجاربه في زمن الرجع وتوسيعه لنظرية يوهان موللر عن الطاقات النوعية بامتيارها 
الصفات الاولية داخل الحاسة الواحدة ويبقى لدينا بعد هذا ان نتناول ما اضافه 
الى العلم في كتابيه الكبيرين وغير ذلك من الدراسات التي لها علافة بعلم النفس 
( اذ ان بعض ما اضاقه كعلاقته بنظرية حفظ الطاقة يخرج عن موضوعنا ) واحد 
اكتشافاته الهامة في مجال الابصار هو ما يتعلق بميكانيزم المواءمة 01008:6105ع20 
فنحن نذكر ان موللر لم يكن واثقا من هذه النقطة وجاء هلمهولتر فوصف لطريقة 
التي تغير بها العدسة من انحناء سطحها الخارجي تحتتائير عضلاتالعين الداخلية. 
وفي بحث آخر عدد الوظائف المعقدة للعضلات الخارجية للعين التى تمكنها من تغيير 
اتجاهاتها ودعم نظرية بل في النقاط المتمائلة » وقال بأننا نتعلم ان نرى الاشياء 
مفردةحتىولو لم تقععلىالهوروبتر ”15201502867 بواسطةعملية «استنتاج لا شعوري» 
وتلعبنظريته فيالاستنتاجاللاشعوريدورا هاما فيمعالجتهلوضوعالادراك كله»؛ وقد 
تبناها فونت لفترة وتخلى عنها بعد ذلك . وتقوم النظرية عموما على التشابه بينانواع 
التكامل التي نحققها اوتوماتيكيا ودون علمنا وبين انواع التكامل الواضحة الناتجة. 
عن عملية الاستدلال الشعوري ؛ ويشرب مثلا بالفلكي قائلا ان الفلكي يحسب مواقع 
النجوم في الفضاء وبعدها عن الارض ... الخ من الصور المجسمة التي ياخذهما 
لها في مختلف الاو قات ومختلف الزوايا على مدار الارض » وهو قيمع نتائجه على 
معرفة شعورية بعلم الضوء ؛ أما في عملية الابصار العادية فان هذه المعرفة بعلم 
« استنتاجات لاشعورية » باعتبار هذا الاسم يميزها بدرحة كافية عن الاستنتاجات 
العادية المسماة بالشعورية ٠‏ ومع أن التشابه بين الافعالالنفسية في الحالتينمشكوك 
فيه وسيظل كذلك دائما فانه لا شك هنالك في تشابه نتائج الاستنتاج الشعوري 
واللاشعوري . وتبدو نظرية هلمهولتز بهذه الصورة معقولة بدرجة كافية في حالات 
كثيرة خاصة في حالتي الخداع البصري وادراك المكان الا انها تعتبر في حالات اخرى 
كالتناقض البصري والصور اللاحقة تفميرات مفتعلة» مما جعل اشد انصار هلمهولتز 
تحمسا لنظرياته في الابصار مضطرين ارفض آرائه في هله النقاط وتقديم تفسيرات 
جديدة من عندهم . 

ويعتبر تعضيد هلمهولتز لنظرية يونج في الالوان الثلاثة للابصار احدى مساهماته 
العظيمة في مجال الرؤية » فقد حاول أن يبين ان كافةالظواهر البصرية يمك نتفسيرها 
بافتراض وجود ثلائة عمليات شبكية لحائية فقط مقابلة للاحساس بالاحمر والاخضر 
والازرق على التوالي » اما الطريقة التي عالجت بها نظربته مختلف الحالات الخاصة 
ومناقضتها لنظرية هرنج المنافسة لها فقد عرضت في الكثير منالمراجع مما لا بدعونا 
الى الخوض فيها هنا » ويكفي ان نذكر ان الراي العام الحديث يجمع تقريبا على ان 
تلك النظرية في شكلها الاصلي غير كافية لتفسسير كل الحقائق وخاصة عمى الالوان 
وتناقضها والصور اللاحقة » غير أنه لا زال هناك فسسيولوجيون وسيكولوجيون ذوو 


5 


مكانة يعتقدون انه باضافة بعض التصليحات والتكميلات اللازمة فان النظرية تصبح 
صالحة بدرجة لا تقل عن صلاحية فيرها من النظربات . 
ولا تقل نظرية هلمهولتز في السمع شهرة عن نظريته في الابصار» وقد كان اجر 
هنا في استخدامه لنظرية الطاقات التوعية » فعئدما وحد أن الاصوات المركبة يمكن 
تحليلها ( عن طريق الرئين ) الى مكوناتها من النغمات الاساسية ( الاساسات ) 
ع ست" وظلال الانعام 08 ورانه بالتدريب يمكننا ان نقوم بهذا التحليل 
بطر بق التأمل الباطني دون الاستعابة بعوامل مساعدة صناعية استنتج ضرورة وحود 
عدد كبير من الصفات الحسية الاولية مختلفة الدرجات ]2 ابتداء من أدنى 
النغمات التي يمكن تمييزها الى اعلاها وكانت الخطوة التالية هي البحث عن عضو 
تشربيحي مقابل للادراك وقد ركز اولا على أجسام كورتي ثم فيما بعد ( بايحاء من 
هانزن)على الخيوط المتقاطعةللقشاء القاعدي مضو اطتصعمط عتقلتمقط الذييدا قادرا على 
الاهتز'ز متحاوبا معدر جات مختلف النغمات بنفس الطر يقةالتيتهتز بها أوتار القيثارةاو 
البيانو وتأتيجراة هذه النظرية منانها قد مطتنظرية الطاقات النوعية الى درجةعدم 
الاكتغاء بافتراضثلائة صفات متخصصة مستقلةداخل الحاسة الواحدة (كما في حالة 
نظرية الابصار ) وائما الالاف وعنف ظهور هذه النظرية كانتعدد خيوط الغشاء المذكور 
تقدر ب ..هع ولكن البحوث التالية بينت ان العدد الحقيقي قد يصل الى ضعفي 
او ثلائة اضعاف هذا ألرقم والصعوبة الكبرى في وجه النظرية هي ان الفروق في 
أطوالالخيوط ضثيل نسسبيا » فبيئما لا يزيد مقدار اطولها عن ثلائة|اضعاف أقصرها » 
تصل النسبة بين اهتزازات اعلى درجة مسموعة من الصوت وادناها عدة آلااف من 
ألمرات » ومثل هذا الفرق غير المناسب في طول الخيط لا يمكن تعويضه الا بوجود 
فروق لا تكاد تلحظ في الحمولة ©» لهذا السبب عارضت «نظرية الرنين» عددا من 
النظربات الاخرى تتفق كلها على ان أدراك النغمات المفردة ذات الدرحة الحددة يقابل 
نمطا معينا من الاهتزاز لغشاء كبير نسبيا يهتز بأكمله لا مع الاستجابة المحددة لخيط 
مقرد 6 بعبارة اخرى فان هذه النظربات قائمة على اساس التشابه مع التليفون لا مع 
القيثارة © ولا مانع أن يكون الغشاء المهتز عند هذه النظريات هو الغشاء القاعدي 
كما بين ابوالد وفي هذه الحالة فان هلمهولتز بظل على صواب في احد التفصيلات 
الهامة ولو ان نظريته تفقد بهذا الشكل سمتها المميزة » ومن المعترف به عموما سواء 
هنا او في نظرية الابصار ان معار فنا لم تكتمل بعد بحيث تمكئنا من ان نقبل نهائيا 
اي نظرية من النظريات المقدمة » وننحصر الوظيفة الرئيسية مثل هذه النظريات في 
الوقت الحاضر لا في تقدم تفسير نهائي جامد وانما في الحفز الى مزيد من البحث 
وقياسا على ذلك فان نظريات هلمهولتز في كلا من البصر والسمع قد قامت بدورها 
خير قيام :5 
وقد تثسمنت اعمال هلمهولتز في السمع ‏ الى جانب نظربته المعروفة ‏ بحوثا 

في التمييز بين درجات الاصوات «9متاهسمتستههتك طماام و«نغمات الاختلاف» 
و«نغمات التجميع» وكذلكعن كيفية النغمة تام 26م وسمىايضا ‏ - 6«طططالً 
1013م #ع8صقكء فقيل هلمهو لت ز كانت الفر وقالمميزةلنفس النغمة(نغمةدو مثلا)عندماتلعبها 


ل 


آلاتمختلفة كالبيانو والفلوتوالكمانمعر و فةللجميع ولكن!سببالفيزبقي فيوجود هذه 
الاختلافات لم يكنمفهوما وكانهو الذياكتشفانهذا الفرق فيالادراكيرجعالى حقيقةان 
الآلا تالمختلفة حتىعندما تحدث نفس التغمةالاساسية تعطيظلالا مختلفةللائفام؛ فمعظم 
الاجسام المبتزة لا تهتز فقط ككل وانما يهتز كل جزء فيها على حدة ابضا وتختلف 
هذه الاهترازات الاخيرة من حالة الى اخرى » ومن هنا فان شكل الموجة ( الذى 
بعتمد على دوع وعدد الاهتزازات الجزئية المسببة لظلال الانفام ) يختلف مع كل آلة 
ويدرك العقل هذه الاختلافات في شكل الوجة ياعنبارها نوع النغمة ©#6طصنة 
تماما كما تدرك الاختلافات في طول :أوجة كدرجة ظثثأت 8ه واختلافات الاتساع 
او العمق كارتفاع أو شدة لإالقصمعاصذ همه 5 

ومضى هلمهولتز في التحليل مبينا ان الفروق بين مختلف اصوات الحروف 
اللتحركة درجع الى نفس السبب ( ولو ان البحوث الحديثة تبين جزئيا على الاقل انه 
توجد عوامل اخرى ناتجة عن اختلاف مواقع اللسان والغم ) وسار خطوة ابعد ليفسر 
النشاز والهارموني والانسجام من خلال ظلال النفمات » فأعتقد ان النشاز يرجع الى 
وجود ابقاعات هاه أما بين النغمات الاساسية أو بين ظلال النغمات لنفمتين 
يحدثان في وقت واحد بينما يرجع الهارموني الى غياب مثل هذه الابقاعات والهارموني 
في النهاية مسألة نسسبية وسيكواوجية صرفة وكان هلمهولتز مهتما بتتضلور 
الأوسيقى ويعءتقد ان الميل العام لهذا التطور سير في اتتجاه التقيل والاستمتاعبازدياد 
التعقيد في العلا قات بين الانقام المسنخدمة لاحداث الهارموني ٠‏ قدأ الئاس 
بالاستمتاع بالمقام 068876 ١ : ١‏ وتدرحوا ليتذوقوا الفترات الحسابية المعقدة 
كالخامس ؟ : " والرابع ‏ : 4 والثالث ماجور ؛ : ه والثالث مينور ه : " وهي 
نظرية ينبهنا مور في كتابه عن تاريخ علم النفس بأن التجاربالحديثة قد بينت صحتها 
بد قةعلى الاقل فيحدود الحقائقالمتاحة عنالتطور الفردياذ انه بالتدريبيصل الناس 
الى ان يصبحوا اقل رضى بالفترات الابسط التي كانوا يحبونها قبلا بيئما يتذوقون 
الفترات الاعقد التي بدت لهم غير سارة في مبدآأ الامر . 

والشسخصية الوحيدة التي يمكن مقارنتها بهلمهولتز في تاريخ علم النفس هق 
جالتون » فقد كانت لهلمهولتز كلطاقات جالتون المتحفزة وفضولهواصالته وعبقريته 
ولكن قدرنه على التطبيق المتسق غير المتناقض كانت اعظم بكثير » وقد غطى الرجلان 
ببحوثهما مساحة شاسعة وتركا اثرهما على كل المشاكل التي مستها ايديهما تقريبا » 
ولكن بينما كان جالتون يقنع في الاغلب بتوضيح المشكلة واظهار وسيلة المعالحة 
تاركا التفاصيل للاخرين متقدما الى مجالات جديدة كان هلمهولتز سير ببحوثه الى 
نهايتها الناجحة مدركا علاقاتها بالكتلة العامة للمعرفة » وكان له من الصبر ما مكنهمن 
ان يبني هذه الكتلة مع الاضافات التي قدمها في كل متماسك ٠‏ لقد كان جالتون لا 
مثيل له كرائد بينما كان هلمهولتز رائدا وباحثا قديرا يعيش في مشكلاته ومديرا 
للمساحات الشاسعة من المعارف التي تم اكتششافها ولكن لم يتم تنظيمها بعد وهو لا 
يتمثل كباحث عظيم فحسب بل كموٌلف عظيم للمراجع الكبيرة واحد الافراد الذين 
نسقوا المعرفة وجعلوها متاحة للجميع وهو في كلا الحالين من ابرز شخصيات علم 
النفس الجديد . 


١؟١‎ 


التطيل الاين 


فونت وبداية علم النفس العجريي في ليبزيج 


كان فونت» آخر الثلاثة العظام المسئولين عن ميلاد العلم التجريبي الجديد» رجلا 
من طينة اخرى فكان بالتأكيد أقل من هلمهولتز سواء في حسه العلمي لانتقاء المشاكل 
والمناهج وفي الثقة التي يتناولها بها ولكنه كان يجمع بين الشجاعة والاصالة وبين 
قدرة هائلة على العمل والمعاتاة » ويؤخذ المرء بمجرد روٌبة تعداد ما كتبه فقد حوت 
البيبلوجرافيا التي جمعتها ابنته حوالي خمسمائة عنوان ابتداء من ١و‏ لفات المعروفة 
في عدد من الاجزاء المحترمة الى المقالات ذات الصفحة الواحدة » ويقولبورنج (محذرا 
اانا آلا نفقد روح ألفكاهة عند رؤية مثل هذه البحوث الاحصائية ) يبدو انفونت كتب 
وان صفحة ابتداء من بلوغه سن الواحد والعشرين حنى وفاته في عام 517ا 
عن 8 سنة وانه بهذا الشكل كان يكتب او يراجع بمعدل ؟ر؟ صفحة يوميا وهو رقم 
قياسى اذا ما وضعنا في الاعتبار ان المسائل التي كان يعالجها كانت ابعد ما تكون عن 
السهولة وان معالجتها كانت ابعد ما تكون عن السطحية » وبالنسبة لعلم النفس فقد 
كان بلا شك أهم الرواد الثلاثئة وذلك للاسباب الرئيسسية الثلاثة الانية : أولا : انه كان 
على عكس فخنر وهلمهولتز سيكولوجيا في المقام الاول (مثل بين ولو ان بين كان 
أقل بكثير ) وكانت كتاباته الفسيولوجية والفلسفية مع اهميتها تعتبر شيئًا جانبيا 
في أهميتها ودلالتها بالنسبة لسيكواوجيته » ثانيا : انه كان اول من فكر في علم 
النفس التجريبي كعلم واعطاه هذا الاسم.» ثالثا : انه اسس أول معمل سيكو لوجي 
كموطن لهذا القرع الجديد من العلم في سئواته الاولى حيث ندربت مدرسة كاملة من 
علماء النفس وانطلقوا منها متحمسين ومجهزين حاملين التراث الجديد حيثما حلوا . 

بدا فونت مثل هلمهولتز طبيبا ثم تحول الى فسيولوجي »© وبداً عمله » فلي 
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هيدابرج وأمضى فصلا دراسيا مع بوهان موللر في برلين قم عاد ليثال درجته 
وبمارس التدر سن في هيد لبرج حبث ظل لمدة ثلاثة عشرة عاما مساعد![ في معهد 
هلمهواتز الفسيواوجيا ٠‏ وفي عام الاما وهي السنة- التي غادر فيها هلمهولتز 
هبدلبرج الى برلين أصبح فونت استاذ فوق العادة ولكنه لم بعين خلفا لهلمهو لتز » 
وخلال السبعة عشرة عاما التي قضاها في هيدلبرج تحول فونت من فسيولوجي الى 
سيكو أوجي : وكانت علامة هذا التحول نسشره لكتابه « بحوث قي نظربة المعرفة 
الحسية » فيما بين عامي 1888 1811 وعرض في هذا الكتاب تجاربه الاصلية 
وآراؤه فيما تعلق بمناهج علم النفس فيقول «سدأ علم النفس بالاستبطان ولكن 
هناك منهجين مساعدين هما التجربة والتاريخ الطبيعي للبشر» وقد ظل فونت مخلصا 
لهذا المفهوم على الدوام والحق أن كنابيه الرئيسيين في علم النفس «علم النفس 
الفسيولوجي» و«علم نفس السعوب» بمثلان المؤلفين الاساسيين في هذين المنهجين» 
وتحدث فوست لاولمرة في كنابه «بحوث اعن علم النفس التجر يبيو بخبرنا أنهربارتهو 
الذي قنعه بضرورة معالجةعلم النفس باعتياره علما للظواهر النفسيه تامقطعدودةة79 
مع انه باعتياره فسسيو لوجيا مدربا على المناهج التجريبية لهذا العلم كان على خلاف مع 
هربارت منذ البداية حول استحالة ادخال التجربة الى علم النفس لذلك يعتبر هذا 
الكتاب بالاضافة الى كتاب فختر « المبادىء » الذي ظهر قبل الانتهاء منه بعامين بمشابة 
شهادة الميلاد الفعلية للنظامالجديد, ولاه بعام واحد185352» كتاب آخر اكثر أهمية 
هو «محاضرات في نفسمية الحيوان والانسان» الذي ترجم الى الانجليزية بعد واحد 
وثلاثنين عاما من ظهوره أول مرة وظل رائجا حتى اليوم » وقد احتوى هذا الكتابعلى 
والتجريب ٠‏ ويمكن اعتباره تقريرا عن الانجازات الرئيسية والمهام الواضحة لملم 
النفس التجريبي كما كانت تبدو بعد ثلاث سنوات من تاريخ ميلاد هذا العلم ٠‏ 

وفي عام /[851م/1 بدأ محاضراته عن علم النفس الفسيو لوجي ؛ وفيما بين عامي 
لاما ]/الما ظهر الكتاب الذي غالبا ما يعتبر أهم كتاب ٠في‏ تاريخ علم النفس كله 
اساسيات علم النفس الفسيواوجي » ويعتبر هذا الكتاب من نواح كثيرة انجيل علم 
النفس التجريبي ولو انه مثل الانجيل ايضا لا يقرأ هذه الايام كما ينبغي ان يقرا كتاب 
له اهميته ٠‏ وهو ليس كتابا سهل القراءة » كما ان مساهماته النظرية لم تلق تأبيدا 
كافيا ومع ذلك فلا شك في أن دلالته التاريخية كانت عظيمة جدا . وقد ظل لسئوات 
عديدة ولا بزال بدرجة ما مستقرا رئيسيا للمعلومات وسجلا لتقدم العلم الجديد » 
وكان الباحثون الأول ينظرون الى ليبزيج كقيادة لهم وبدا كل واحد منهم بالهام من 
فونت أو بتوجيه منه في تناول موضوعه الخاص ولم يكن حافزا ضعيفا ان يدرك كل 
منهم أن نتانئحه قد تمدل أو تضيف الى هذا القسسم أو ذاك من الكتاب الكبير الذي 
حاول ان ينسق جهودهم في نظام متماسك ٠‏ فقد كان احد السمات الاساسية لهذا 
الكتاب كما هو الحال مع معظلم كتابات فونت الاساسية انه ظل بصدر داثما في 
طبعات منفحة ومزيدة . 

وفي ااأعام الذي ظهرت فيه اول طبعة كاملة من كتاب « الاساسيات » انتقل 
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فونت الى زيورخ استاذا للفلسفة الاستقرائية وظل هناك عاما واحدا انتقل بعده 
ليشغفل كر سي الفلسفةبجامعة ليبرج وظل هناك الخمسةوالاريعينعاما الاقيةمن حياتةه. 
وفي عام 141/4 أسسسن معمله في ليبزج وسرعان ما توافد عليه الطلاب ‏ كما او كانوا 
قد ادركوا اهمية تلك الخطوة الجبارة ‏ ليدرسوا في المعمل وينالوا درجة الدكتوراه 
في هذا الفرع الجديد من العلم ( من كلية الفلسفة طبعا) وشمل طلابه خلال العشرين 
نا لاوا اعبار 01 في تاريخ علم النفس وكان ابرز ما يميز هذه القائمة 

من الاسماء انها تتضمن عددا كبير! من الامريكيين الذين عادوا جميعا ليدرسوا علم 
النفس في بلادهم وقام الكثيرون منهم بتأسيس وتوجيه معامل لعلم النفس © وقيما 
لي قائمة شبه كاملة بأسماء هؤلاء الامربكيين مرتبة زمئيا تما جاءت في كتاب بورنج: 
ستائلي هول » كاتل » وولف © بيس » سكر يبتشر») آنجل» ويتمر» وارن » باتريك» 
ستراتون . جود »© توني . ومن الاوروبيين : كرببلين ؛ ومونستربرج * ستوراج * 
كيرشمان »6 ليهمان » كو لبه » ميومان » مارب ٠»‏ كييسوف » ليبن ©» كروجر »© متركل» 
لانج . مارتيوس ؛ وكان هناك ايضا الانجليزي تيتشنر الذي جاء الى ليبزيج من 
اكسفورد ز التي ظلت من دون جامعات العالم الكبيرة معادية دوما لعلم النفس ) ثم 
تبع اصددقاءه من الامريكيين الذين عر فهم في ليبزيج الى الولاياتالمتحدة حيث استفر 
بها » أنها قائمة مهولة يفخر بها أي قسم من اي جامعة في اي فرع من الفروع » وكان 
هذا نجاحا باهرا لمعهد اقيم لدراسة موضوع جديد وناشيء » ومن الطبيعي ان يكون 
لمعمل ليبزيج الذي نال فيه الكثيرون درجاتهم نفوذ عظيم على التطور التام لعلم النفس 
التجريبي » وان يشكل المعامل الجديدة غالبا بالضرورة على نمطه . 

ولم تكن رعاية المعمل وتوجيه البحوث كافيين لاستنفاذ طاقات فونت ٠‏ فلم يكد 
يؤسس المعمل حتى التفت الى الفلسفة : وخلال السنوات العشر التي تلت اخرج 
كتبا كبيرة في المنطق والاخلاق و « مذهب الفلسفة » وأتيع هؤّلاء بكثابين في علم 
النفس هما تصئيفات علم النفس ( 18153 ) » والمدخل الى علم النفس ( 111١‏ ) وكان 
أهمي حدثين سيكولوجيين بعد تأسيس المعمل هما بلا فك » اولا » أصدار مجلة 
« الدراسات الفلسفية » "مم1 لنشر دراسات المعمل ( وأكانت اول مجلة سيكو لوحية 
خالصة ) فبالرغم من ان محلة « ا ا ا وي 
تحريرها بين الا انها كانت منذ صدورها فلسفية في الاغلب » كما انها رغم اهميتها . 
لم تكن بالمكان المناسب لنشر الاعمال ذات الطابع التجريبي : وثانيا ظهور كتاب «علم 

نفس الشعوب » عام ..11 وما بعدها الا ان هذا الحدث الثاني ينتمي الى المرحلة 
الرابعة لذلك فسوف نتناوله في مكانه . 

وقبل ان نستمر في عرض التاريخ العاملعلم النفس التجريبي نذكر شيبًا عن 
نظام فونت السيكولوجي واو انه من الصعب او من المستحيل أن نفيه حقه في حيز 
صغير » واحدى الصعوبات هيان اعماله كانت تخضع اراجعة مستمرة» وهي مراجعة 
لم تكن قاصرة على تناول حقائق منعزلة زوده بها المعمل وانما غالبا ما ادخلت تعدبلات 
عميقة على النظرية » ولو انه لا بمكن القول ان هذه التعدبلات ذهبت الى حد الاطاحة 
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بالنظام الاصلي »© وربما استطعنا ‏ في اثر بورنج ‏ ان نميز اربع مراحل اساسية في 
التطور » الاولى تقابل الفترة السابقة على كتابه « الاساسيات » وهي مرحلة غير 
منتظمة نوعا استفاد فيها الى حد كبير من نظرية « الاستنتاج اللاشعوري » كما 
وصفها هلمهولتز ©» وفي المرحلة الثانية » بعد ظهور الطبعة الاولى من الاساسيات 
اختفى « الاستنتاج اللاشعوري » وبدا ميل فونت واضحا الى الذرية ( التحليل ) 
وكان يتفق في الكثير مع الارتباطيين الانجليز وخاصة جيمس ستيوارت ميل» وصور 
العقل باعتبار انه يمكن وصفه من خلال عناصر مشابهة لعناصر الاحساس وقد يكون 
لهذه العناصر نفسها ملحقات وتتصل بها عن طريق الارتباط وهي ليست باي حال 
وحدات ستاتيكية خامدة ولكنها تعتبر عمليات ( وهي نقطة ببدو ان ناقدي فونت 
غفلوا عنها : وربما كان لهم العذر بسبب طريقته في عرض الموضوع على ان مفهوم 
العناصر كله باعتبارها عمليات يتضمن كما يقول بورنج مفهوما صعيا وغامضا بعض 
الشيء ) اما وصف فوت للارتباط فهو هربارتي الىحد كبير » في افكارهوتعبيراته » 
فهناك « اندماجات » داخل القطاع الحسي الواحد و « تركيبات » بين العناصر 
النتمية لقطاعات حسية مختلفة » كما توجد ايضا عملية ( تمثيل ) وفيها يضم احد 
العناصر عنصرا آخر اليه كما بحدث في حالات « التداخل  »‏ 6206تتامدم0) 

او التناقض التي يعتمد عليها الكثير من الخدامات البصرية » وبالاضافةالى ذلكتوجد 
عملية نشيطة من الفهم الباطني الواضح . وسوف تلعب تلك الفكرة دورا هاما عندما 
تنضح آراء فونت ؛ وفي هله المرحلة كانت المشاعر مجرد صفة للاحساس تشبه 
الشدة او الاستمرار ولكنها ستتطور في المرحلة التالية ( الثالثة ) تطورا كبيرا في 
شكل نظرية«الابعاد الثلاثة» المشهورة ووفقا لهذهالنظرية التي ظهرتلاول مرةفيكتابه 
83:5201087م 2ه عله500 اجرده] و (181) من الممكن أن نمير ستة صفات رئيسية 

مرتبة في ثلائة ازواج متضادة : اللذة ‏ والالم » والتوتر ‏ والارتخاء » والهياج ‏ 
والهدوء وهي نظرية يمكن تصويرها بدائيا بثلائة خطوط تتقاطع عند نقطةالصفر © ولم 
تعد المشاعر صفة بل اصبح كل منها في حد ذاته عملية اولية بحيث تضاعف العدد 
الكلي للعناصر ( الحسسية والمشاعرية ) تقريبا وقد اثارت نظرية الابعاد الثلائة اهتماما 
مباشرا وأدت الى مجموعة من الابحاث تحاول تدعيمها او دحضها ؛ وفي المرحلة 
الر'بعة والاخيرة ( تبدآا بالطبعة الخامسة من كتابه الاساسيات عام؟.11 ) تلمو نظربة 
الابعاد الثلاثئة ونظرية التفهم سواء في حد ذاتهما او في علاقتهما ببعضهما البعض ©» 
فتصبح الشاعر أثرا لفعل الفهم على المحتوى الحسي »© وهي نظرية حاولت التغلب 
على الصعوبة القديمة المتعلقة بنشاط العقل وبالتالي بنشاط التفهم 6 اي صعوبة 
ملاحظته والتجريب عليه فاذا كانت المشاعر هي التصويرات الظاهرية للتفهم فان 
ملاحظتها ستمكننا بدرجة ما من ان ندرس بشكل غير مباشر عملية التفهم الزئبقية » 
وتوجد ايضا وسيلة اخرى لتناول الأوضوع وهي من الجانب المعرفي هذه المرة 
فالشعور له مستويان بشكل عام اذ انه داخل مجاله توجد منطقة صغيرة للشعور 
الواضح ١‏ البوّري » واعتقد فونت ان العمليات نفهم داخل هذه المنطقة » وهكذا فان 
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الانتباه هو ايضا جانب ظواهري للتقهم ومن المعروف أنه يمكن التجريب علىالانتياه : 
وكانت التجارب التى اجريت على « مدى الادراك » بالذات لها اثر على العملية وبهذه 
الطريقة ادت نظرية التفهم . ولو انها لم تسمح بالمعالجة المباشرة ؛ الى اثارة البحث 
في اتجاهين على الاقل . 

وتعود الان الى عمل المعمل لنشرح بعضن المشاكل الاساسية التي كانت تبحث 
فيه حيث نلتقي مباشرة بجانب هام من جواتب التغير الذي اعترى علم النفس حالا 
اصبح علما معمليا » فبدلا من ان يقوم قلة من الباحثين بالعمل كل بمفرده وينشر 
نتائجه في كتاب مستقل نجد عددا كبيرا من الافراد بعملون في تعاون او على الاقل 
في صلة وئيقة ببعضهم البعض ( وغالبا تحت نفس الاشراف اذا كانوا في معمل 
واحد ) ويتشرون نتائجهم في المجلات ( وبالطبع فان النتائج النهائية تحلل في الكتب 
كما كان الحال في معمل ليبزج حيث كانت النتائج تجمع في الطبعات المتتالية من 
كتاب قونت الاساسيات ) ويرتبط السسيكولوجيون في المعامل ببعضهم البعض بصلات 
اوثئق مما بحدث لدى دارسي العلوم الاخرى ٠.‏ قفي معظم التجارب السيكو لو جية 
يحتاج الامر لمفحوص او ملاحظ الى جانب المجرب ٠‏ (فيما عدا التجاربالجمعية التي 
ظهرت فيما يعد ) وسرعان ما يصبح من الطبيعي ان يكون المجرب في بحث ما هو 
الملاحظ في بحث آخر »2 ولم يكن من الممكن الا ان تسير الامور على هذا النحو خاصة 
في الايام الآولى اذ لم يكن الباحث ليستطيع ان يعثر على اشخاص صبورين ومدربين 
بقدر كاف الا بين زملائه » ولا شك ان علم النفس التجريبي هو اكثر العلوم اجهادا 
وتعرضا للتسخيف :6 فقد تبدو اجهزته للوهلة الاولى مهولة ولكن حالما يبدا العمل 
تبدو العملية كلها للعقل غير المدرب عديمة الجدوى ومملة : فمن الصعب أن نحتففل 
باحترامنا لانفسنا عندما تكون هناك ابر حادة تفرس في اذرعتا او عندما نحاول 
ان نعد مجموعة من النقط الزئبقية التي تعرض علينا في لحظة او عندمانحفظ صفوفا 
من المقاطع التي لا معنى لها او عندما نجهد انمسنا كما لو كانت حياتئا تنوقف على 
ذلك » لنضغط مفتاحا حالما نرى لونا معينا ٠.‏ وكما يقول جبمس ٠ء‏ انه لا يوجد شيء 
من الفخامة او العظمة لدى هؤلاء الذين يعرضون انفسهم لهذه المشاق وخاصة عندما 
لا يكون وراء العلم الجديد اي مجد ولا ريب أنه كان من الصعب (ولا يزال) اغراء 
الناس بأن يعرضوا انفسهم مثل هذه المشاق »© فلا بقدم على ذلك الا هؤلاء الذين على 
استعداد للتضحية بالكرامة والراحة في سبيل مستقبل مغامرة عقلية غير مغرية 
او هؤلاء المازوخيين الدذين يبحثون عن تعذيب الذات ويرون في ذلك وسيلة ملائمة 
ومعقولة للاشباع او هؤلاء الذين تنقصهم روح الفكاهة » هؤلاء جميعا هم الذين 
يكونون على استعداد لاخضاع عقولهم واجسامهم للمجرب دون مشقة » لذلك لم يكن 
غريبا ان ستعين السيكولوجيون ببعضهم البعض ولا عجب ايضا ان ينظر الفلاسفة 
الى زملائهم اصحاب « المنشور والبندول والكرونوجراف » نظرة اندهاش وعدم 
رضى » فالفيلسوف قد يكون غير مفهوم من الرجل العادي ولكنه نادرا ما يفقد 
كرامته واكن الباحث في علم النفس التجريبي قد يفقد الاثنين بكل سهولة » وعلى 
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وجه العموم فقد كان من المذهل انتشار الاساليب الجديدة واندفاع عدد كبير من 
التلاميذ ذوي المقدرة المبشرة بالخير الى العمل مع فونت حالا افتتح معمله » ولااريب 
ان التاريخ المبكر لعلم النفس التجريبي يمكن ان يكون موضوعا شيقا للدراسة وفق 
منهج التحليل النفسي . 

ولنعد الان الى الوقائع فخلال العشرين عاما الاولى من نشاط معمل ليبزيج كان 
هناك تركيز ‏ كما هو متوقع ‏ حول بحوث الاحساس والادراك » وكانت كمية كبيرة 
من هذه الابحاث سيكو فيزيقية بالمعنى المعروف لدى فخنر اي تتعلق بالعلاقات الكمية 
بين المنبه والاحساس ولو ان النواحي الكيفية من الاحساس لم تهمل : وكانت حاسة 
الإبصار هي محط الاهتمام في هذا المجال ووجدت سيكو فيزيقيا الالوان » والابصار 
اللحيطي والتناقض البصري ؛ والصور اللاحقة ٠‏ وعمى الالوان والرؤية في الظلام 
والرؤية المزدوجة والادراك البصري للشكل وفي النهاية خداع البصر ( الذي اثار 
اهتماما كبيرا في كل مكان في العقد التاسع ) كل هذه الاعمال وجدت طريقها الى 
التقارير الصادرة عن المعمل والمنشورة في «دراسات فلسفية» وكان السمع هو 
التالي في الترتيب ٠‏ وهنا ايضا كان العمل كله سيكو فيزيقيا بالاضافة الى دراسة 
الابقاعات والنغمات المتحدة والاندماج النغمي : وتحليل الدقاث (الاصوات المرتفعة) 
والفترات النغمية ( وخلق هذا الموضوع الاخير نزاما شديدا بين فوندت وستومف 
حول بحث قدمه اورئز ) . | 

وفي السنوات العشر التالية احتلت مشاكل اللمس مكانها في البرنامج وادى 
الإبصار واللمس بالطبع الى بحث ادراك المكان الذي بدا من زمن انه قابل للتجريب » 
واتضحت عن ذي قبل اهمية العوامل الفسيولوجية في الادراك البصري ذي الابعاد 
الثلائة للمكان ( وخاصة ابصار الاشياء غير الواقعة في الهوروبتر والالتقاء والتكيف ) 
بحيث ان العوامل « السيكواوجية » التي اعطاها موالر دورا كبيرا ولو انها لم تفقد 
اهميتها ؛ اصبحت اقل اهمية نسبيا وكان الزمن ميدانا جديدا نسبيا فى البحث 
رغم انه كان بالطبع الموضوع الاساسي في دراسات بيسل عن « المعادلة الشخصية » 
منذ سنوات عدبدة خلت ٠»‏ وسرعان ما قامت ثلاثة انواع من التجارب على الزمن 
فكانت هناك اولا ‏ « تجربة التعقيد » وهي الاستمرار المباشر لعمل بيسل © واو 
ان كلمة تعقيد تعبير هربارتي وهنا «تضح انالنتائج التي حصلت عليهاالتجاربالفلكية 
الكلاسيكية تعتمد على اتجاه الانتياه بمعنى ان المنبه الذي بتجه اليه الاهتيام 
اساسا بتمتع باولوية دخول الشعور )١(‏ . وكانت الطريقة الثانية هي معالجة مباشرة 
« للاحساس بالزمن » بمختلف الدراسات عن القدرة على مقارنة الفترات الزمنية 


وجه ساعة تتأثر بدرجة ما ايضا بحركة العين الا ان اولوية الدخول الى الشعوى كما يحددها الانتباه 
نظل هي السائده في حالة استبعاد تلك المؤثرات . 


١ /؟‎ 


وهنا كان العمل استمرارا للتجارب التي بدات في العقد السادس على ايدي ماخ 
وفيره والتي اوحى بها فخنر . وقد ظهر في هذا المجال أن مجموعة قليلة فحسب من 
الشاكل هي اللائمة للتجريب كالقدرة على اعادة اعطاء فترات ذات اطوال مختلفة ) 
وتأثير المنيهات التي تحدد بدابة الفترة ونهايتها على تقدير طول الفترة نفسها ) 
ومقارنة الفعرات « الممتلئة » بالنشاط و« الخالية » ومقارنة الفترات « الممتلئة » 
بمختلف الطرق ( بالاعمال العقلية او المنبهات الحسية ... الخ ) وفي كل هله 
المشاكل امكن تطبيق الطرق السيكو فيزيقية التي وضعت اصلا لمعالجة العتبات 
الحسسية دون تقيير حالما اخترع الجهاز الشروري ( وهو جهاز تقدير الزنمن 
وقتعة - 6طتال الشهير ) ٠‏ 

اما الطريقة الثالثة وهي «تجربة زمن الرجع» فكانت اكثرها ثمارا ٠‏ وبدا في 
الايام الاولى أنها ربما كانت أعظم انتصار لعلم النفسن الجديد » وهذه التحربة كما هو 
معروق كانت ارثا من مشاكل المعادلة الشخصية للفلكيين ومن قياس هلمهولتز لسرعة 
الدفعة العصبية في الاعصاب الحسية وقد سبق القيام بهذه التحربة وتعميقها 
وتوسيع مداها قبل افتتاح معمل ليبزيج على بد الفسيواوجي الهولندي دوندرس 
الذي نشر عام 46 بالاشتراك مع دي جاجر تجربة كلاسيكية عن الاستجابسات 
«البسسيطة» و«التمييز» و«الاختيار» . قفي الاستحابة البسيطة كان يطلب مسن 
اللفحوص ان ستجيب بأسرع ما يمكن لادراك ضصوء » وفي «التمييز» كان يطلب منه 
الاستجابة للضوء الاحمر دون الاخضر » وفي «الاختيار» ان يستجيب باليد اليمنى 
للضوء الاحمر وباليسرى للاخضر ٠‏ ووجد أن زمن الرجع كان أطول في «التمييز» 
عله في «البسيط» واطول في «الاختيار» عنه في «التمييز» . وكان من المعتقد أن 
الفرق في الزمن يقيس عمليتي التمييز والاختيار على التوالي )١(‏ وكانت هذه هي 
«طريقة الطرح» الشهيرة . واستوّنفت التجربة مرة اخرى في ليبزيج وبدا ان هناك 
ادلة مؤيدة للصدق العام للطريقة من تجارب ن. لانج التي ظهر منها انه حتى في 
الاستجابة «البسيطة» تختلف الازمان وفقا لاتحاه المفحوص : فاذا كان انباهه مركزا 
في عملية تحريك اصبعه باقصى سرعة ممكنة (الاستجابة العضلية) كان الزمن اقصر 


١‏ يلعت مورفي نظرنا الى الاساوب البدائي المستخدم قى هذه النجارب الراتده فيبدو أن دوتدرس 
لم يدرك دلالة كلا من الخطأ «الابب» و«المغير» في متل هذه الجارب كما اكتفى بأهل »عن ثلابين محاولة 
ميملا مالة الدلالة الاحصائية لمل هذه العينات الصفمه »© بينما لم يبرك مجالا لآنان التعب 
والتدرب ولا بأتر تلك العوامل على النربيب الذي يجب أن تتم به هذه اللجارب © وقد كانت هذه 
السقطات وغيرها في العالجذ الكمية مسائلا سلم السيكو لوجيون بالتدريح ان يولوها العناية اللازمة 
ننيجة ‏ في الغالب ب لمناهض الشائج البى بحصلون عليها من نعس المفحوص او لننافض نائج المجربين 
على نفس التجربه. وعلى اي حال فان هميزة المنهج التجريبي الكبرى انه يلغت النظر تدريجيا الى مدل 
هذه العوامل بحكم الشرورة الي لا بد منها لنمسي الخلافف النائج ٠‏ 


١717 


مما او كان انتباهه مركزا في المنبه حيث تتحقق الاستجابة اوتوماتيكيا بدرجة أو 
باخرى (الاستجابة الحسية) وبدا واضحا ان الفرق يرجع الى الزمن المطلوب للادراك 
الكامل للمنبه (زمن الادراك كما سسماه ذونت) ٠‏ وشجع ذلك على اللجوء اكثر فاكثر 
الى طريقة الطرح وبدا ان الزمن اللازم «للتمييز» و«الارادة» و«الارتياط» في طريقه 
الى ان يقاس ٠»‏ الا أنه ظهرت عقبة لم تكن متو قعة وهي وجود اخطاء متغيرة (وهي 
الناجمة عن عوامل غير .متو قعة) كبيرة في القياس. وفي عام1851 وجه كولبة ضربة 
قاضية الى كل هذه الآمال مبينا أن الافنراض القائم وراء طربقة الطرح ليس له 
ما يبرره ٠‏ اذ انه عندما تتعقد ظروف الاستجابة لا بحدث ان تضاف ببساطة عملية 
عقلية اخرى وتبقى بقية العمليات كما هي بل ان العملية الشعورية كلها تتغير خلال 
التجربة . وكان يمكن تفسير هله النتائج وفقا للمدرسة السلوكية فتظل للنتائج الكمية 
قيمتها : اما الوقت الاضافي المطلوب لاداء الاعمال المتزايدة التعقيد فيمكن قياسه 
(في حدود الاخطاء المتغيرة) الا ان ذلك كان قبل ظهور السلوكية بزمن طويل . وكانت 
خيية الآمل في انهيار التحليل العقلي الخالص مريرة جدا وكانت ادعاءات كولبة تتفق 
مع بعض تجارب الادراك التي اجراها كاتل والتي بينت انه بحدث تداخل اكبر في 
ادراك سلسلة من الحروف او الالوان المقدمة على التوالي مما لو رتب الامر بحيث 
تقدم مجموعة من الفقرات في كل مرة اذ يستطيع المفحوص ان يدرك المجموعة كلها 
اسرع مما لو قدمت له كل فقرة على حدة , 

وقد كانت ابرز تجارب زمن الرجع التي قام بها معمل ليبزيج هي تجاربه على 
التداعي . فقد نقل فونت تجربة تداعي الكلمات عن جالتون وقدم تروتشولت في 
المجلد الاول من «دراسات فلسسفية» اول تصنيف استقرائي للتداعيات (مؤسسما على 
تقسسيم ثنائي الى تنداعيات داخلية ‏ تعتمد اساسا على المعنى ؛ وتداعيات خارحجية 
تعتمد على العادات والارتباطات السطحية او العارضة) ٠.‏ ومهما بدا ذلك مهما من 
الناحية النظرية فلم تدرك القيمة الحقيقية لطريقة التداعي الا (ويا للعجب) في المجال 
الشهوي (الرغبات) في علم نفس الشواذ والفروق الفردية » وكان كاتل هو المسئول 
الاول عن اكتشاف اهمية «التقييد» [مغده) في التداعي ») اي تحديد الاستجابة 
بكلمة على علاقة محددة بالكلمة المنبهة ووجد أن التد'عي «المقيد» أسرع بكثير من 
« الطليق » عه86 وحتى في النوع الاول تزداد سرعة الاستجابة كلما كان 
مجال الاختيار ضيقا ٠‏ وعلى وجه العموم فانه بدا في الحالات التي توجد فيهيا 
احتمالات كثيرة ليس فيها ما هو وثيق الارتباط أو اكبر احتمالا في الاختيار حدوث 
عملية تداخل آخرت الاستجابة وكان هذا اكتشافا ذو أهمية كبيرة وامكانيات تطبيقية 
واسعة . فالتداخل المتبادل «التداعيات المتنافرة» كثير الحدوث »© فهو مألوف لدى 
بعض الاشخاص الذين يعر فون عدة لغات اجنبية خاصة اذا كانت هذه اللفات 
متقاربة كالاسبانية والايطالية . وقد بين كريبلين الذي تابع خطى كاتل في تجارب 
زمن الرجع ان عملية التداعي تتغير بوضوح في الحالات الشاذة (التي تخلق في 
المعمل) كالات التعب والجوع والتسمم الكحولي ... الخ خاصة في اتجاه زيادة 
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عدد التداعيات الخارحية مثلما بحدث تقريبا في الهوس ٠‏ 
وكد شارك كاتل ايضا في احد نشاطات المعمل الهامة ‏ وفي دراسة الانتياة» 
وكان الانتباه بدرس من ناحيتين «مداه» و«تدبذباتة» وفيما تعلق بالاولى قام كاتل 
باجراء تجارب التاكيستوسكوب الكلاسيكية على «مدى الانتباه» ووجد انه يمكن 
ادراك » او م أو5 وحدات (حروف أو خطوط او كلمات) في عرض واحد قصرم لا 
ممح بأي «حركة» للانتباه 8 وقام ديثز بدوره سحث مدى الائتناه للمنيهات المتتالية 
وادى ذلك يفونت الى أعتبار ان الانتباه يوجد في بعدين يشملان الاحداث المتانية 
والتتالية » أما من حيث الناحية الثانية فقد توفرت على دراسة ظهور واختفاء أدنى 
حد ممكن من المنبهات ©» وهي ظاهرة سيق ان لاحظها هيوم » وكان اول من بحثها 
بحثا علميا هو اخصائي الاذن النمساوي (قيينا) اوربانتشيتش وقد فسر فوندت 
هذه التذيذبات بأن أرجعها الى اسياب تتعلق بالجهاز العصبي المركز » وهو راي اثار 
جدلا شديدا فالعوامل المحيطية (خاصة في حالة الابصار) تلعب بلا شك دورا ولكن 
ببدو ان التجارب التي حاولت ازالة اسباب التذبذب في عضو الحس نفسه بينت 
ان فونت كان جزئيا على صواب ٠.‏ 
وقد امتدت ابحاث المعمل فيما بعد مع اكتمال نظرية الابعاد الثلاثة للمشاعر ‏ 

الى النواحي الوجدانية للعقل » وخلال العقد التاسع (والعامين الاوليين من القرن 
العشرين) ظهر عدد من البحوث التي استخدمت فيها الاساليب الكلاسيكية «الانطباع» 
و«التعبير» فيدا كوهن بالاسلوب الذي اتبعه فخنر في دراساته التجريبية لعلم 
الجمال مستخدما نفس الطريقة البدائية «للمقارنة المزدوجة» وفيها بقارن كل منيه 
في السلسسلة ببقية المنبهات . اما «التعبير» فقّد ظهرت فيه دراسات حول المصاحبات 
الحسمية للوجد'ن كما تظهر في تغير النيض » والتنفس »© وقوة العضلات »2 وما الى 
ذلك 4 وكانت كل هذه الدراسات تهدف الى تدعيم نظرية الابعاد الثلاثة » وقد فشلت 
في ذلك كما هو معروف الان » وفي الحقيقة لم يوفق اي من الاساليب التعبيرية في 
تحقيق الإمال العقودة عليه » ولو انه ظهرت بعض النتائج القيمة (خاصة فيما يتعلق 
بضغط الدم والانعكاس السيكوجلفاني » ولو انهما لم يخرجا من معمل فوندت) ولا 
زال العمل مستمرا بهذه الاساليب مع بعض النتائج المشجعة هنا وهئاك © وريما 
وصلت تلك الاساليب في النهاية مع ارتقاء التكنيك واكتشاف الطبيعة الحقة للعلاقة 
السيكو فيزيقية المتضمنة الى أن تثبت انها ذات قيمة عظيمة وعلى اي حال فقد كان 
يحب القيام بالمحاولة وكما هو الامر في الكثير من الحالات ؛ كان لمعمل فونت فضل 
المبادرة 8 


ألْمهِ لقصل التتاسع 


تناولنا في الفصل السابق الدراسات التي جرت في « موطن » علم النفس 
التجريبي خلال المرحلتين الاوليتين الهامتين عندما كان العلم الجديد موضع الاختبار» 
وقد خرج تلامذة فونت من ليبزيج ليستأنفوا العمل في اماكن أخرى من العالم » 
لمانيا فمع ان ليبزيج كانت بلا جدال كعبة العلم الجديد ألا انها لم تحتكره كلية حتى 
في الفترات الاولى فقبل عام 14954 كان علم النفس التجريبي قد شق طريقه الى 
معامل الفسيولوجيين وظل هذا العمل مستمرا الى درجة ما ونشأ في العقدين 
السابع وآلثامن بعيدا عن نفوذ فونت وان تأثر به عدة شخصيات هامة كانت اولا 
يتعلق بجانب من جهودهم . 

ونبدآ بفسيو لوحية الاحساس فقد حدثت على الاقل اربع أحداث هامة في هذا 
المجال في الفترة ما بين ١5.. 1845٠.‏ خارج نطاق اعمال هلمهولتز وفو'نت تعلق 
ثلائة منها اساسا بالنظرية لا باكتشاف حقائق جديدة واثنان في مجال الابصار » 
ففي عام ١855‏ اكتشف شولتز ألوظائف المنفصلة لكل من القضبان (الاجسسام 
الاسطوانية) والاجسام المخروطية في الشبكية فالقضبان متعلقة بالرؤية في الضوء 
الخافت والاجسام المخروطية بالرؤية في الضوء الشديد » وفي عام 1446 اكتشف 
ا. كونيج والزا كوتجن ان «اللون القرمزي» اموجود على القضبان تمتصه بسهولة 
- في الاضواء الخافتة ‏ الالوان التي تبدو المع ما تكون في مثل هذا الضوء © وبدا 


فرق 


يطرا على المع نقطة في ألطيف من اللون الاصفر الى الاخضر المشوب باصفرار» وقتامة 
اللون الاحمر الفاقع وكذلك القرمزي الفاقع الى حد ما »© الذي يظهر عندما تتكيف 
العين للظلام) . وفي نفس العام آخرج فون كريس النظرية الكاملة المسماة «نظرية 
الازدواج» ووفعا لهذه النظرية فان الاجسام المخروطية تختص برؤبة الالوان. 
وبالرؤبة عموما في الاضواء الششديدة بيئما القضبان هي اجهزة الرؤية في الضوء 
الخافت (الشفق) وقد كانت هله النظرية مدعمة بمجموعة قوية من البرأهين.(ستمد 
بعضها من التشريح المقارن اذ ان الحيواثات التي ترى بالليل لا تمتلك الا القضبان) 
بحيث ظلت لسنين طويلة مقبولة من الجميع تقريبا ٠‏ 

ون الداع ان نظرية الازدواج لا تقدم تفسيرا مرضيا لتفاصيل رؤية الالوان» 
لذلك كان لا بد لتفسيرها من اللجوء الى نظرية من النظريات الاخرى »© وكانت النظرية 
الرئيسية المنافسة لنظرية هلمهولتز هي نظرية هرنج وتفترض هله النظرية ستة 
الوان أولية وثلائة انواع من المستقبلات في العين وتنتظم الالوان الستة في أزواج: 
الابيض - الاسود ٠‏ الاصفر ‏ الازرق ٠»‏ الاحمر ‏ الاخضر » بحيث ان العضصو 
الاول من 'كل زوج يحدث عملية تفريق بينما يحدث العضو الثاني عملية تجميع مقابلة 
في نفس امستقبل » وتفسر النظرية تماما حقيقة ان الاصفر والازرق » والاحمر 
والاخشر - يظهران على علاقة معينة من التضاد في عدة ظواهر » فهي ألوان متكاملة 
اي انها اذا مزجت بالنسب اللائمة تنتج لونا رماديا محايدا » وبينهما علاقة عكسية 
في الصور اللاحقة وتناقض الالوان . وفي الابصار المحيطي يختفي اللونان الاحمر 
والاخغر عا ىبعد معين من ااراكز ويختفي الاصفر والازرق على بعد اطول » وفي 
النهاية فانه في بعض أشكال عمى الالوان يندمج الاحمر والاخشر وفي بعض الاشكال 
الاخرى (الاندر) بتدمج الاصغر والازرق . وتوجه لهذه النظرية عدة اعتراضات 
أهمها: 1 أن الابيض والاسود لا تبدو بيتهما علاقة كالموحجودة بين الازواج الاخرى 
قهما لا يلغيان بعضهما وينتج عن مزجهما دائما لون رمادي . 

ب ان فكرة التغيرات التجميعية تؤدي الى احساسات لا تتفق مع فروضنا 
المعتادة عن الوظائف الفيزيقية والكيميائية للجهاز العصبي » فعلى حسب معلوماتنا 
الحالية يبدو الاحتمال الارجح ان الاحساسات وكافة العمليات الشعورية (كبقية 
الوظائف النشطة للكائن) تصاحبها عمليات فسيولوجية ذات طبيعة هدمية وليست 

وادى عدم الرضا عن هذه النظرية الى ظهور عديد من النظريات لم تتمكن واحدة 
منها من ان تنال قيولا عاما او تقدم ادلة ايجابية في صفها . ومن الناحية التاريخية 
فان كلا من نظريتي هلمهولتز وهرنج ثالتا نصيب الاسد من المناقشات والبحوث © 
ولم تتجمع بعد المعلومات التي تؤدي الى نظرية نهائية كاملة وسوف ننتظر بلا شك 
فلهور تكنيك جديد لبحث العمليات الفيزيائية الكيمائية للشبكية والاعصاب . 

اما الانجاز النظري الثالث في مجال الاحساس فيتعلق بمتاهة الاذن الداخلية» 
وقد وضح فلورنز منذ زمن انها متعلقة بشكل ما بحفظ التوازن الا انه لم يظهر تفسير 
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ثم بدار » واستطاع بذلك ان ببحث بالتفصيل ادراك اثر الدوران والصور اللاحقة 
النائجة عنه ووصفها في مقالنشر عام ولإلما «بعنئوان اساسيات فىدراسة الاحاس 
بالحركة» وكما هو الحال عادة كان هناك باحثون آخرون «شتغلون بنعسس المشكلة في 
الوقت نفسسه © فأخرج كل من ماخ وكرمبرون وبروير خلال شهور قليلة نفس ١انظربة‏ 
وعرقت ملل ذلك الوقت بأسمائهم الثلائة . ووفقا لتلك النظرئة فان التغيرات فى 
وضع الرآأس تسيب حدوث تيارات في السائل اأوحود في المنوات شيه الدائربة 
وهذه التيارات تؤدي الى انثناء الشعيرات في النهايات المتسعة القنوات او على الاقل 
تغير من األضعط الواقع عليها وبهذه الطريقة تطلق دفعات عصبية الى المراكزر المقايلة 
في الم ٠»‏ وتوجد القنوات الهلالية في أوضاع مقابلة تقرسا لابعاد الفضاء الثلاثة . 
فمهما كان الوضع الذي نتخله الرأاس فان السائل في قنئاة أو في اخرى تخلف 
عند بدابة الحركة أو عند اي تغيير في اتجاهها او سرعتها وعند توقفها ) وقد دعمت 
هذه النظربة بالراي الذي أفترر ضه كريدل )١(‏ نتيحة لتجاربه من أن وظيفة الاجسام 
الكلسسية للسائل الليمفاوي الموحود في احزاء الاذن الداخلية هي ان تضغط على 
نهابات الاعصاب الواقعة تحتها وبالتالي تحدد (بالنسبة لجاذبية الارض) موقع 
الرأس »© وبذلك اصبحت تلك النظربة هي النظرية المقبولة عن وظيفة معاهة الاذن . 

اما آخر الاحداث الاربعة البارزة فهو يثسبه الثالث في ناحية واحدة وهي إنه 
كان نتيجة لاعمال ثلائة من علماء » عملوا في وقت واحد ومنفصلين عن بمضهصم 
البعض »؛ وهو يختلف عن الثلاثة أحداث الاخرى في انه كان اكتشافا حاسما لو قائع 
جديدة وليس مجحرد أقامة نظرية ؛ فخلال عامي ١8856‏ و1880 استكشف كل من 
حو لد شيدر وبليكس ودونالدسون سطح الحلد بابر مدسة واكتشفوا أن الحساسية 
الجلدية ليست موزعة بالتساوي على سطح الجسم كله وائما هي موجودة فلي 
«مواقع» معينة وأن كل موقع عند تنبيهها حدث أاحساسا من نوع خاص © وتوحد 
اربعة انواع من المواقع تر تبطل بأحاسيس الضقط والالم والحرارة والبرودة على 
التوالي » وقد أدت المشاكل التعلقة بالتكرار النسبي وقيمة العتبة ... الخ لهذه 
للبحث وقد قام جو لدشيدر وفون فري بابرز الادوار في هذه البحوث» فبيئن الاخير 
(بعد حوالي عشرة سنوات من اكتشاف الواقع) وجود «البرد الكاذب» الناشىء عن 
تنبيه موقع للبرودة بسن مدبب ساخن » مقدما بذلك ايضا دليلا جديدا على نظرية 
الطاقات النوعية ,. 


١‏ حيث وضع مادة الحديد بدلا من الحبيبات الكلسية في السائل الليبفاوي لاذن السمكة وبذلك 
اصبح تادرا على احداث حركة السمكة بواسطة تقربب مغناطيسى ملها . 


ندنل 


عن في هذا السسيل الرتز الذي حاول عام 14117 ان يبين ان الاحساس 
بالحرارة متميز عن الاحساس بالدفء وأنه في الحقيقة اندماج بين الدفء والبرودة. 
وحاول فون قري كذلك ان يربط بين الإحساسات الاصلية الاربعة وبين أنواع معيئنة 
من اجهاة الحس وقام ايضا بسلسلة من التجارب السيكو فيزيقية التي مالت لاظهار 
ان شدة الاحساس بالضغط لا تقايل الضغط البسيط للمنبه ولا مساحة الجلد 
التعرضة للمنيه وانما الى الضغط . 


المساحة 

5 العقد التاسع بدا الشم والذوق يلفتان الانتباه » وكان كيسوف قد بدا العمل 
الدليل الحاسم على وحود أربع نوعيات أولية للذوق 6 الحلو والحامض والملح وامر» 
الحلو والملح تماما كما يفترض ان الحرارة مزيس من الدفء والبرودة 6 وفيما تعلق 
بالشم كان زوارد ماكار ‏ وهوق فسميو لوجي هولندي ب هو الباحث الرئيسي » فأكد 
من جديد ‏ مع بعض التعديل ب تصتيف لينيوس واخترع المشمام متعاع سستمناء .2 015 
ودرس ظواهر المريج والتكيف والتناقض ونشر عام هو3م1 كثابه « فسسيو لوحية الشم» 

جمع فيه كل العلومات العلمية عن الموضوع . 
أما فيما يتعلق بالصوت فكان آهم حدث فيه هو ظهور كتاب ستومف «سيكو لوجيا 
يشغلون كراسي الفلسفة كما هي الحالة في المانيا) ونجد خارج نطاق ليبزريج ثلاثة 
شخصيات بارزة ‏ بالاضافة الى منسيق أن ذكرناهم في فصل عام النفس المنظم - 
وهم ستومف » وهرمان ايبتجهاوس وجودج موللر . وكان كارل ستومف تلميذا 
بينهما في النهاية في سيكولوجية الصوت وكانت اول كتاباته السيكولوجية تتناول 
ادراك المكان وكد وكقف فيها في صف هرنج باعتباره من أنصار الافكار الفطرية ضد 
هلمهولتز وفونت التجريبيين وظهر كتابه الكبير «سيكولوجيا السمع» في جزئين 
أولهما عام اهما والثاني عام .185 وسرعان ما اعمتس كتابه أهم كتاب عن الستمع 
تجاربه بشوكات رنانة حصل عليها بأن حطم بيانو قديم من الشوك الرنانة وجده 
في معمل الطبيعة في ميونيخ) ويعتبر بداية الدراسة السيكولوجية للموسيقى - وهو 
قد بدآأهة» وظهر تشاطه في عدة قمجالات فاستمر في الكتابة ف يألو سيقى والسمعيات 


لارلل 


العالم » كما أسس ايضا جمعية علم نفس الطفل في برلين ©» ونشر نظرية معروفة 
فى الوجدان حاول فيها ان يرجع الوجدان كله الى 'الاحساس »؛ ولكن على أسساس 
آخر غير اتجاه نظرية جيمس - لانج في الانفعال » وبحث حالة حصان كلوج هائر 
الشهير الذي كان ببدو قادرا على اجراء بعض المسائل الحسابية المعقدة نوعا ؛ والذي 
اظهر فنجست في النهاية انه يستجيب احركات لاشعورية ضئيلة من جانب 
المشاهدين ؛ واعتزل ستومف كرسيه في جامعة برلين عام 14151١‏ وتلاه قيه كوهلر 
احد قادة مدرسة الجشطالت الجديدة 


ارا 


اقفن ماهر 


تطور علم النفس التجريبي 


ابتجهاوس وموللر 


كان ابتجهاوس الى حد كبير سيكولوجيا صنع نفسه بنفسه ) فقد بدأ كمجرب 
دون أن يكون لدية تدر دسب أو تراث جامعي سابق], في ذلك وقد استوحى اعماله من 
فخئر ء فبعد ان نال درجة الدكتوراه من بون عام 1417| برسالة عن فلسفة فون 


التجريبية للذاكرة وادرك من سيكو فيزيقا فخنر ضرورة استبعاد تأثير الخطأ التغير 
عن طريق اجراء عدد كاف من التجارب . ولكي يكرر نفس التجربة كان محتاجا لادة 
من نفسن درحة الصعوبة حتى يحفظها في تجاربه المتتالية وكما هو معروف فان 
بعض سطور النثر او آبيات الشعر اسهل في الحفظ من غيرها » وهنا قامت مشكلة 
لم تصادقها السيكو قيزشهًا من قبل وحلها أبنجهاوس ببراعة باستخدام المقاطع عديمة 
الممنى ٠‏ ولما كانت لغته الالمانية هي لغة الكلمات الطويلة فقد مكنه ذلك من ايجاد 


هنا 


حوالي ..؟ر؟ مقطع لم يكن لها معنى من قبل وبالتالي فهي متساوية في الصعوبة 
وأقدم أبنجهاوس على تجربته مزودا بهذه المادة وببعض الاشعار . 

وشرع فى عمله وفقا «لطريقة الحفظ» (وفيها بلاحظ عدد مرات التكرار اللازمة 
لكي دعيد اعادة صحيحة تماما عدة صفو ف من المقاطع مختلفة الاطوال) و«طررشقئة 
التوقير» (وفيها بلاحظ عدد مرات التكرار اللازمة لاعادة حفظ مادة معيئة بعد مرور 
فترات مختلفة من الزمن) واستطاع بالطريقة الاولى ان يبرسم منحنيات نبين كيف 
ان عدد مرات التكرار يزداد بازدياد طول المادة » ووجد ان الزيادة سريعة جدا فبيئما . 
كان يستطيع في المتوسط ان بحففل سبعة مقاطع بعد مرة واحدة ؛ تطلب مته 
الامر 16 تكرارا ليحفظ. ؟١‏ مقطعا : وثلاثين تكرارا ليحفظ ١1‏ مقطعا . وعن طريق 
الاسلوب الثاني وحد أن منحنى النسسيان لا بنتيهي ‏ 16ا0]ممتزهه ‏ فهو بتحدر 
بسرعة اولا ثم ببطء بعد ذلك ويبدو كما لو ان الارتياطات متى تكونت لا تفقد نهائيا 
ومثال ذلك ما فعله ابتجهاوس ٠»‏ فقد وجد انه يستطيع ان يحفظ أبياتا من قصيدة 
دون حوان لبادرون ع سبق أن حفظها منذ ؟؟ عاما مقتصذدا ل بالملة عن الابيات من 
نفس القصيدة التي لم يسبق له حفظها. وبحث كذلك آثار المبالفة في الحفظ اي 
تكرار المادة بعد ان حفظها لدرجة الاستعادة الكاملة في الذاكرة المباشرة ووجد ان 
نسبة المبالفة في الحفظ الى «التوفير» التالي عليها كانت ثابتة تقرييا بالنسبيسة 
لصفوف المقاطع المختلفة الطول ؛ فبعد اربع وعشرين ساعة كان عدد مرات التكرار 
المقتتصدة ساوي ثلث عدد مرات التكرار الزائدة . كذلك بحث ابنجهاوس أوفر 
الوسائل الحفظ فوجد ان كمية المادة المحفوظة بعدد معين من التكرارات تزداد اذا 
وجدت فواصل زمنية بين هذه التكرارات »© وكلما زادت الفواصل كانت النتيجة 
أفضل ؛ ووجد كذلك انه في حفظ سلسلة من المقاطع تتكون ارتباطات بين المقاطع 
المتجاورة مباشرة وكذلك بين المقاطع البعيدة عن بعضها وان هذه الاخيرة لا تتكون 
في الاتجاه التصامدي (اي في اتجاه الحفظ) فحسب وانما في الاتجاه التنازلي 
ايضا وهو ما يسمى بالارتباط «البعيد» والتراجعية على التوالي ٠. )١(‏ , 

ويمكن اعتبار كتاب أبنجهاوس الذي عرض هذا الأموضوع أروع بحث فردي في 
تاريخ علم النفس التجريبى. فقد انفتح مجال واسع جديد أمام الدراسة » مجال ام 
يستنفدذ حتى أليوم بعد مرور خمسين عاما تقريبا من ظهور كتابه «عن الذاكرة» » 
ولم يفتح هذا العمل آفاقًا جديدة فحسب بل كان في حد ذاته مثلا بارزا على 
المهارة التكنيكية والثابرة الدؤوبة » فلم يعرض باحث يعمل بمفرده ‏ مشقل 
ابنجهاوس ‏ نفسه من قبل لمثل هذا النظام الصارم من التجريب طيلة هذه السئين» 


١‏ وجد ابنجهاوس ان الارتباطات التراجعية اقوى بمقدار النلث تقريبا من الارتباطات الصاعدبة 
وبين فولجموت فيما بعد ان هذا الفرق يوجد فتط في حالة المواد التي تحفظ عن طريق الذاكرة! لحركية 
اما في حالة الذاكرة البصربة فان الفرعان «تاويان في القوة . 
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رب مجهدة في حد ذاتها فحسب وانما كانت تتطلب ايضا أن يحتفظ 
عالته قدر الامكان ©» ويظهر لئنا اعجاز ما حققه ابتجهاوس عندما نعلم انه لم 
«حمار شغل» من أولئك الذين وصفهم جيمس بأنهم «فير قابلين للملل» بل كان 
العكس صاحب عقل عبقري واسع الاهتمامات وعندما ظهر كتابه فيما بعد كان 
لكتب الفريدة في الادب الالماني » وكان كتاب علم النفس الوحيد اللطيف 

ء .. ومع ذلك فقد كانت دقته العلمية لا تشوبها شائبة وكان لقوة هذا العمل 

في الغالب ‏ أكبر الاثر في ترقية ابتجهاوس عام 18851 الى استاذ فوق العادة 
بجامعة برلين التي عمل «معيدأً» بها منذ .لثمملا ٠.‏ وفي عام 5 لدقي ستومف الى 
كرسي الاستاذية رئيسا لابنجهاوس بينما اخذ ابنجهاوس كرسي الاستاذ ليبز في 
جامعة برسلاو . والى جانب عمله في الذاكرة فقد عالج ايضا تناقض الالوان وقانون 
فيبر في تطبيقاته على اللمعان كما قدم نظريته عن الالوان . وربما كان أهم من ذلك 
كله تأسيسه في عام .1891 بالاشتراك مع آرثر كوبنج مجلة جديدة هي «مجلة علم 
النفس وفسسيولوجيا اعضاء الحس» فقد كانت كمية المواد السسيكولوجية التي 
تراكمت حتى ذلك العام ضخمة بحيث لا يمكن ان تجد لها مكانا في مجلة فونت 
«دراسات فلسفية» التي كانت ايضل منذ البداية لسان حال معمل ليبزيج وحده 
تقريبا . وكانت المجلة الجديدة ‏ كما يقول بورنج ‏ «تمثل بشكل ما تحالفا بين 
المستقلين من خارج مدرسة فونت» وظلت مزدهرة منذ ذلك الحين ولو انها انقسمت 
الى جزئين منفصلين أحدهما لعلم النفس والآخر لاعضاء الحس . وبصرف النظر 
عن هذا كله فقد كانت اشهر انجازات اينجهاوس هي اختراعه «لاختبار التكميل» 
الذي وضعه بناء على طلب بلدية برسلاو وكتابه الذي سبق ان أشرنا اليه . وكان 
اختبار التكميل يحتوي على نفس الاصالة والقيمة التي كانت لتجاربه الاولى عن 
الذاكرة وكان اول اختبار ناجم للقدرات «العقلية» العليا . وظل جزءا لا يتجزا 
(احيانا في شكل معدل قليلا) من الكثير من بطاريات الاختبارات الحديثة في «الذكاء 
العام» . وقد ظهر اختبار التكميل والجزء الاول من كتابه «اساسيات علم النفس» 
قي نفسن العام (9/5م١)‏ ولم ظهر المجلد الاول الكامل الا في عام .؟1١‏ وقد لاقى 
النجاح العظيم الذي يستحقه » ولسوء الحظ فان ابنجهاوس انصرف بعد ذلك 
إراجعة هذا المجلد الاول وشغله ذلك عن ان يستمر في اخراج المجلد الثاني . وقد 
اخذ كتايه «المختصر في علم ألنفس» الذي ظهر عام .11 ليكون الجزء الخاص بعلم 
النفس في المجلد الكبير عن «ثقافة العصر الحاضر» . وتوفي ابنجهاوس فجاأة 
بالالتهاب الرثوي عام 9 دون ان كتكمل كتابه الاول «الاساسيات» »© وكان ذلك 
خسارة كبيرة لعلم النفس اذ انه كان في الغالب أوفى مرجع كتب في علم النفس 
على الاطلاق » وقد أكمل ديور المجلد الثاني بعد ذلك »؛ الا انه لم يكن يملك سهولة 
وسحر ووضوح الاسلوب الذي ميز المجلد الاول » وقد حرم موت ابتجهاوس المبكر 
نسبيا علم النفس من مجهوداته » ومع ان انتاجه لم يكن ضخما الا انه كان من اعلى 
مستوى 6 ولو كان العمر قد امتد به عشر أو خمس عشرة سنة اخرى لا ترك عقله 


١18 


الجبار هذه المدة تمضي دون ان يجد حقولا جديدة لجهوده » يثري بنتائجها علمه 
اللفضل . 

وقد ولد جورج ألياس موللر في نفس السنة التي ولد فيها أبنجهاوس (.180) 
وكان تلميذ! للوتزه في جامعة جوتنجن وتلاه في كرسي القلسفة بها عام 1881 (1) . 
وخلال الفترة الطويلة التي شغل فيها هذا الكرسي أصبح موللر ‏ كما كان بال 
«شيثا أشيه بمعهد» مثلما كان فونت في ليبزيج » والحق ان نفوذه على علم النقفس 
شبه في نواحي كثيرة نفوذ فونت ولو انه بالطبع على نطاق أضيق . فكان معمله 
مركزا للنشاط وكعبة جذبت اليها الكثير من الطلبة الممتازين من أشهرهم شومان » 
وبيلزكر ؛ دوست ؛ وهئثري ومارتن وروب وجامبل وكاتز وسبيرمان ٠ويانيش‏ 
ودوين وكروه. وكان موللر تجريبيا صرفا أكثر من فونت فلم يكتب الا مرجعا عاما 
صغيرا واحدا (في عام 5 كما انه لم ينشىء نظاما سيكولوجيا عاما وقد ساهم ' 
في ثلائة مجالات » هي السيكو فيزيقا » والاحساس اليصري والذاكرة . وكانت 
رسالته للدكتوراه هي كتاب «حول نظرية الانتباه» الذي كان له اكبر الاثر على كافة 
الكتابات في الانتباه بعد ذلك ولا يزال معروفا لكثير من الطلبة اليوم (خاصة من خلال 
اعمال تيتشنر) اما كتابه الثاني «أسسس السسيكو فيزيقا» (14178) فقد سبق ان اشرنا 
اليه وكان هذا الكتاب بالذات ؛ دون اي شيء آخر هو الذي دعا فخئر الى العودة 
الى ,لسيكو فيزيقا بعد ان ابتعد عنها فترة طويلة والف كتابه «مراجعة مالم 
السيكو فيزيقا» (1885) الذي راعى فيه اوجه النقد الرئيسية التي وجهت لكتابة 
«المبادىء» خلال الاثنين والعشرين عاما التي انقضت منذ ظهوره لاول مرة ٠.‏ وقد 
استمر مواار في عمله الخاص بالسيكو فيزيقا بالتعاون مع تلميذيه شومان (1//5) 
ومارتن (1895) فاخرحوا معا دراسات مفصلة عن العوامل التي تحكم تحديد ثقل 
الاوزان وهي اشهر تجارب السيكو فيزيقا . كما طبق موللر الطرق السسيكو فيزيقية 
على دراسة الادراك اللمسي للمكان وهو العمل الذي سار به بعد ذلك ف. هثري 
(احد تلامذة بينيه) عندما التحق بمعمل جوتنجن في العقد التاسع . وقد وسع مولر 
الى حد ما المعنى الذي وضعه فخئر السيكوفيزيقا بحيث يشمل البحوث ذات 
الطبيعة الفسيوالوجية اساسا ؛ ولذلك فقد كان اهم كتبه في الابصار  59/(‏ 45ى/1) 
يحمل عنوان «سيكو فيزيقا الاحساسات الوجهية» . وقدم في هذا الكتاب ‏ بين 
أشياء أخرى تعديله لنظربة هرئج في ابصار الالوان »؛ ووفقا لهذا التعديل فان 
الازواج الثلائة » الابيض ‏ الاسود » الاصفر ‏ الازرق » الاحمر ل الاخضر لا 
تعتمد على التضاد بين الهدم والبناء » كما افترض هرنج »© وائما على مواد ضوئية ب 
كيماوية متحولة كما أكمل نظرية هرنج بافتراض ان المادة الرمادية (في المخ) تنتج 


١‏ سبق ان اشرنا الى الشهرة التي يتمتع بها هذا المنصب فقد شغله هل من هربارت لم لوتزه 
ثم موللر لدة لم ولا؟ و.؟ سنة على التوالي ٠‏ 


فرحل 


باستمرار عن طريق النشاط الجزئي للحاء محاولاً بذلك تخطي عقبتين من العقيات 
الاساسية في نظرية هرنج كما عرضها لاول مرة ٠‏ وقد قبل الكثيرون من معتنقي 
نظرية هرنج تعديلات موللر ونجد النظرية في بعض الكتب الحديثة معروضة بالشكل 
الذي صاغقها مولر به . 

الا ان اشهر بحوث موللر بقع في مجال الذاكرة » فقد أكمل هو ومعاونوه العمل 
من حيث وقف ابتجهاوس » فحسسنوا من التكنيك الذي استخدمه اتحهاوس 
باستحداث أدوات تسمح بأي سرعة لعرض الواد امراد حفظها » وباستخدام قواعد 
معينة في اختيار القاطع كما استحدثت اساليب جديدة وعولجت مشاكل جديدة 
قمن حيث الاساليب استخدمت «طريقة الضربات» وثبتت قائدتها . ووفقا لهذه 
الطريقة يقدم مقطع للمفحوص وعليه ان يسترجع المقطع الذي كان يليه في الاصل 
: وهكدذا يمكن قياس عدد الفقرات التي تم استرجاعها بنجاح بل وكذلك سرعة 
استرجاع كل فقرة (بجهاز معين) وهي دلالة هامة ‏ كما بين موللر وبيلزكتر ب على 
قوة الترابط . كما استعار موللر وبيلزكر طريقة «المترابطات الزدوحة» التي ابتكرها 
كالكئز في الاصل » وقد وجد انها مفيدة جدا في دراسة الكثير من مشاكل الذاكرة. 
وقد توصل خلال اعماله الى عدة نتائج جديدة © فوجد مثلا «موللر وشومان» ان 
اتحاه الشخص الذي يقوم بالحفظ امر عظيم الاهمية » فالعزم على الحفظ عامل 
اساسي في الاسراع به » آما مجرد التكرار دون مثل هذا العزم فلا فائدة منه (وهي 
نقطة تبين عدم دقة الاشكال الميكانيكية من النظرية الترايطية) كما وجد ان مقدمة 
ومؤخرة القائمة أسرع قي الحفظ من وسطها وانه عندما بكون ترابطان متس.اويان في 
القوة ولكن ليس في العمر فان التكرار يثبت الاقدم اكثر مما يثبت الاحدث » (وهو 
ما بسمى يقانون جوست الذي يعتبر تفسيرا لاكتشاف ابنجهاوس لفائدة التكرارات 
ذات الفواصل الزمنية) وانه من الاوفر ان تحفظ المادة ككل (اي بقراءة المادة كلها من 
البداية للنهابة دون مقاطعة) عن ان تحفظ على أجزاء (اي بتقسيمها الى أجزاء وحفظ 
كل حجرء على حدة قبل الانتقال للجرء الذي بليه) وربما كانت هذه النتيجة هي اشهر 
نتائجه جميعا وقد أدت الى مزيد من المناقشات والتجارب وكانت هذه الانجازات 
وغيرها نصرا عظيما للطريقة التجريبية التي استطاعت خلال سنوات قليلة نسبيا ان 
تعبر تعبيرا كميا عن « قوانين الترابط» التي ظلت موضع مناقشة لعدة قرون © وبينت 
بما لا ندع مجالاً للمناقشة ان هذه الطريقة لا بمكن تطبيقها على الاحساس والادراك 
فحسب وانما على «العمليات العقلية المليا» كذلك . وهكذا كانت تعويضا_بقدر ماب 
عن الفشل الذي لاقته تجربة زمن الرجع كوسيلة لالقاء الضوء على تلك العمليات ٠‏ 

وقبل ان بعتزل موللر كرسيه في عام 141١‏ لخص ونظم عمله عن الذاكرة في 
ثلائة مجلدات كبيرة بعنوان «تحليل القدرة على التذكر والتخيل» ويمثل هذا الكتاب 
بالنسبة لبحوث الذاكرة نفس الركز تقريبا الذي يحتله كتاب ستومف بالنسبة 
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لسيكولوجيا السمع والموسيقى . وبعد اعتزاله انصرف 'ساسا الى مشاكل الابصار 
وكنابة المرجع الصغير الذي سيق ذكره والى الجدل مع كيار »© احد سيكو لو جيبي 
الجشطالت حول جدة وجهة النظر الجشطالتية » ويعتبر موللر اليوم عميدا لكل 
السيكولوجيين التجريبيين © فقد أدت اعماله اكبر خدمة قام بها سيكولوجملي 
بمفرده » فيما عذا الْوْ سسسين العظام ب لتدعيمع المنهج الحديد . 


قل 


الفصّل احادى عشر 


توسع عام النفس 


تلامذة فونت في اوروبا وامريكا 


نعود الآن الى مدرسة فوئنت الاصلية ونتناول باختصار شديد توسع علم النفس 
التجريبي على أيدي الطلبة الذين تعلموا في معمل ليبزيج. واحد اوائل هؤّلاء ممن 
حضر عام افتتاح المعمل هو ج. ستانلي هول الذي تناولناه فيما يتعلق بنمو النظرية 
التطورية . وستانلي هول هو واحد من ابرز الشخصيات في تاريخ علم النفس 
الامريكي »© ولد في ماساشوستس وقد أبدى حتى قي صباه تتيعا للاهتمامات 
العميقة وهو ما اصبح سمة ملازمة لحياته العقلية » ولم يكن يميل الى الزراعة 
فأرسل لدراسة الدين »© ولم كن اعحجابه بفلسفة حون ستيوارت ميل واهتمامه 
بنظرية التطور ليفيدانه شيئًا في تلك المهنة » وعندما جاء الوقت ليلقي عظته 
الاختبارية وجد مسئول كلية اللاهوت الذي كان من واجبه ان ينقد أسلوب الوعظ 
ان التعليق على ما جاء بها لن يفيد شيئًا ولج الى اقامة الصلاة بامتبارها المواجهة 
الوحيدة اللائقة للموقف الذي خلقته العظة. ورغم ذلك فبعد زيارة لاوروبا نال مول 
الشاب درجته في اللاهوت © وفي عام 15 ظهر كتاب فونت «الاساسيات» الذي 
ألهب حماسته لعلم النفسس. الجديد ورحل ألى ليبزيج ولكن لم يكن لديه مال فقبل 
عرضا لتدريس اللغة الانجليزية في هارفارد حيث قابل هناك وليم جيمس (الذيكان 
أقدم منه بسنتين فقط) ودرس معه علم النفس ونال تقريبا اول دكتوراه في الموضوع 
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تمنح في امريكا وكانت رسالته دور حول دور العضلات في ادراك المكان »6 وفي 
4 استطاع ان يعود الى اوروبا حيث عمل في برلين مع قفون كريس وكروتكر 
ووصل الى ليبزيج في الوقت الملائم ليستفيد من المعمل ولو انه لم يمكث هناككثيرا. 

وعاد الى امريكا عام 1441 حيث أصبح محاضرا ثم استاذ كرسي في جامعة جون 
هوبكئر التي كانت قد انشئت حديثا وأسس فيها عام 1481 ما يعتير عادة اول معمل 
امريكي لعلم النفس» وبدا لعدة سنوات انهسيجعل منه ليبزيجاخرى فقد احاط نفسه 
بعدد من الدارسين القادرين الذين لعب الكثير منهم فيما بعد ادوارا هامة في علم 
النفس الامريكي واشهرهم جون ديوي »© كاتل » سانفورد » دونالدسون (الذي 
اكتشف «المواقع» على الجلد اثناء وجوده به) وجاسترو » وبعد أربع سنوات من 
افتتاحه المعمل أسسس (كما فعل فونت) مجلة ‏ المجلة الامريكية لعلم النفس ‏ وهي 
ثاني مجلة دورية متخصصة في علم النفس في العالم » وأهم مجلة ‏ حتى الان ‏ من 
نوعها في امريكا » واختلفت هله المجلة عن مجلة فونت في انها لم تكن مرتبطة بمعمل 
بعينه بل فتحت ابوابها أمام البحوث من كل مكان »© وفي عام مم1 ترك هلول 
جامعة جون هوبكئز ليصبح رئيسا لجامعمة كارك الجديدة في ورشستسر 
بماساشوستسن واستاذا لعلم النفس بها ولكن مرعان ما انتقل المعمل بعد ذلك الى 
بد سانفورد الذي نشر في عام 18148 اول «منهج علمي في علم النفس التجريبي». 
وفي عام ١441‏ أسس هول مجلة اخرى مخصصة تلك المرة لعلم النفس التربوي 
باسم «المدرسة التربوية» وما زالت تصدر حتى الان » وفي العام التالي كان هول 
هو المحرك الاساسي في تاسيس «الجمعية النفسية ألامر نكية»6 وكان اول رئيس لها. 

وكان هول ميالا لعلم النفس التجرببي ولكنه كان بضيق ذرعا بقصوره ©» وكانت 
الجوانب السيكواوجية للنمو والتطور هي مجال اهتماماته الحقيقية » ووجدت 
تعبيرها الكامل في عمله التربوي وفي كتابه الضخم «المراهقة» (11.5) وفي ميله 
الى التحليل النفسي عندما سمع به . وكان عقله من النوع الذي يتميز باتتقفال 
الحماس الى كل موضوع جديد بدلا من الانقطاع الدائم لموضوع واحد » الا أن 
التطور » رغم ذلك © ظل نبراسه الهادي خلال تجواله العقلي » فالتقط استبار 
جالتون واستخدمه استخداما واسعا » وفي وقت آخر تعلق بالفعل المنعكس الشبرطي 
اشرف على ما لا بقل عن ١‏ رسالة دكتوراه نال الكثير منها اسماء هامة فيعلم النفس 
الامريكي اليوم » وفي ايامه الاخيرة اهتم بالدين وكتب كتابا عن «المسيح في ضوء 
علم النفس» 1519) وهو مؤلف صعب القراءة . لسوء الحظ ‏ لكثرة عدد التعييرات 
اليونانية فبه . وعندما بلغ سن الاعتزال اهتم بمرحلة التطور اللمقابلة تهذه السن 
وختم قائمة مؤلفاته بكتاب عن «التدهور في الشيخوخة» 2100016 
وتوفي بعده بعامين . 

اما حيمس ماكين كاتل فكان ايضا احف الرواد الامرركيين وقد جاء الى فونت 
من عند لوتزه وانقطع عمله في ليبزيج لفترة قصيرة من الزمن عاد خلالها الى امريكا 
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كان فيها تلميذا لهول مدة فصل دراسي في جامعة جون هوبكنز ورجع الى ليبزيج 
عام "148487 حيث بقي فيها لمدة ثلاث سنوات وبلغفت به الجرأة ان يطلب من فونت 
تعيين مسساعد له (أي لكاتل) ووافق فونت © وأظهر كاتل منل البداية استقلال فكره 
واهتمامه البالغ بالفروق الفردية وقال عنه فونت انه امريكي عنيد . ولكته تركه 
تخد السبيل الذي يرضاه. وكانت ملاحظة قونت في محلها اذ ظل الاهتمام بالفروق 
الفردية منفذ ذلك الوقت سمة مميزة لعلم النفس الامريكي عن الالماني (وكانت نتاجا 
طبيعيا لوجهة النظر التطورية) . وعند عودته الى امريكا اسس معملا نفسيا في 
جامعة بتنسلفانيا في ١8488‏ وتركه بعد ثلاث سنوات في رعاية ويتمر وأسس واحدا 
جديدا في كولومبيا وبي هناك حتى عام 017 حيث فصل لآرائه الداعية للسلام 3 
وأسس فيما بعد الهيئة اللسيكو لوجية 0020028:6402 28376501081081 وهي منظمة 
لتقد.م الخدمات السيكولوجية للاغراض العامة والصناعية . 

وفي عام ١91١6‏ وضع ستة من تقلاميذه قائمة بأعماله الاصيلة (التي كانت متناثرة 
في عدة مقالات قصيرة) تحت ستة عناوين 'اساسية هي : زمن الرجع ؛ القراءة 
والادراك : الحس » الترابط © السيكو فيز ها طريقة مراتب التقدير والفروق الفردية 
وكان العنوان الاخير هو مجال اهتمامه الرئيسي . ويعتبر كاتل الحجة الاولى في 
تجربة زمن الرجع ٠‏ فقد بدأها مع جيمس في جون هوبكئز ٠.‏ وانتقلت معه الى ليبزيج 
(حيث كان احد القلائل الذين حددوا بأنفسهم موضوع أبحائهم) واستمرت طيلة 
الفترة الاونى من حياته حيث اخترع طرقا وأجهزة جدددة م6 واضعا في أعتياره على 
الدوام ‏ بدرجة او بأخرى النظرة الاحصائية والفردية وأدت به تجربة زمن 
الرجع الى تجارب الترابط . وهنا توقع كاتل ‏ في وقت مبكر ل ما اكتشفه يونج 
بعد ذلك عندما قال أن الاستجابات الترابطية «تنكشف عن الحياة العقلية بطريقة 
مدهثة ولكنها ليست كافية دائما» كما أدرك ان هذه التجربة يمكن أن تستخدم 
في تصنيف الافراد ٠.‏ كما فعل آخرون بعد ذلك . 

وفي عام 1855 نشر (بالاشتراك مع قوارتون وهو فيلسوف «وقع مؤقتا تحت 
سحر علم التفس التجرببي» كما يقول بورنج) كتابا سيكو فيز بقيا هاما عن «ادراك 
الفروق الصغيرة» ادخل فيه تحسينات احصائية على الطرق البسيكو فيزقية ٠‏ ونقّد 
عدة نقاط هامة في المنهج ٠‏ وحاول (فيما بتعلق بطريقة حالات الخطأ والصواب) ان 
بفسع مفهوم الخطأ المحتمل بدلا من مفهوم العتبة»؛ وكانت احدى تحديداته المنهجيةهي 
اختراع طريقة «مراتب التقديره وهي سيط كبير لطريقة المقارنات المردوحة ان 
كانت مستخدمة في معمل فونت © وطيق هله الطريقة الجديدة على المنبهات العادية 
المتاحة في المعمل وعلى ترتيب الافراد كما في دراسته عن «عظماء الرجال» و«رجال 
العلم الامردكيين» حيت كان اأوة3 قع اأركزري لكل فرد مع خطئه المحتمل يتم حسايه 
على اساس الترتيب الذي يقوم به عدة قضاة مختلفين . وكان كاتل كذلك رائدا في 
مجال القياس العقلي » فنشر في عام 18931 (مع فراند) دراسة كلاسيكية عن 
الاختبارات الفيزيقية والعقلية لطلبة كواومبيا كانت بشيرا باختبارات القبول التي 
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طبقت بعد ذلك بانتظام في كولومبيا وغيرها. وعندما كانثورندابك (احد تلاميذ كاتل) 
يقوم بتجارب المناهات على الحيوانات نصحه كاتل ان يجرب نفس الشيء على الاطفال 
ومن هذه البداية أصبح ثورندايك اول القائمين بالاختشسارات العقلية في امريكا 93 

وقد مارس كاتل من خلال المركز الذي كان يشغله نفوذا هائلا على الجيل 
الجديد من علماء النفس (وقائمة طلبته البارزين اطول من ان نوردها هنا) وبث فيهم 
اهتمامه الاساسي بالفروق في الطبيعة والقدرة الانسانية . 

ويعتبر كاتل الان باجماع الآراء السيكواوجي الاول في امربكا وقد انتخب رئيسا 
لاول مؤتمر لعلم النفس عقد في امريكا عام 1959 . 

ويحتل ستائلي هول وكاتل مكانا ذا اهمية خاصة بين تلامذة فونت بسبب الدور 
البالغ النفوذ الذي قاما به في تطوير علم النفس الامريكي ب ولا شك ان النهوض 
السر بع لعلم النفس الامر بكي بعد أاحد الاحداث العلمية البارزة في العقدين الاخيرين 

من القرن التاسع عشر . فماآن حل عام ١81‏ حتى كان بوجد في امريكا خسةعشر 
معملا اصبحوا ستة وعشرين في عام 11.٠‏ وهم في كلتا الحالتين اكثر مما وجد في 
اوروبا في هذين التاريخين وبتضح الترحيب الذي قابلت به أمريكا العلم الجديد 
ايضا في حقيقة ان كل من عينوا لتدريسه منحوا لقب استاذ في علم النفس ؛ بيئما 
في الجامعات الالمانية لا بزال ورغم وجود معهد لعلم النفس »© من يدرسوته او من 
بديرون المعهد يحملون لقب استاذ في الفلسفة » الا ان أمريكا عندما نقلت علم النفس 
عدلت بوضوح من الاتجاه الالمانيى » وكانت ملامح هذ: التعديل واضحة منل اليداية»؛ 
ويمكن تلخيصها في ثلاثة نقاط : ١‏ اهتمام اكبر بكثير بوجهة النظر التكوينية ٠‏ 
؟ ب فقدان الثقة في الاستبطان » 7 تركيز اكير على الفروق الفردية لا على 
السمات العامة للعقل الانساني . وكانت السمة الاولى موروثة عن اعمال دارون 
وسبنسر وهي الاعمال التي أثرت تأثيرا عميقا في النظرة الانجلو سكسونية العامة 
للعلوم البيولوجية »© اما السمة الثانية فقد كانت في طريقها لتبرز بعنف على ايدي 
السلوكية » بينما ظهرت الثالثة سربعا في نشوء الاختبارات العقلية وهي نوع من 
التجريب لم يلق قيولا لدى علماء النفس الالمان . 

وسنعرض بعد ذلك باختصار لتلامذة فونت الآخرين لا لانهم كانوا أقل مقدرة 
ولكن لان ظروفهم لم تمنحهم الموقع التاريخي الهام الذي احتله كل من ستائلي هول 
وكاتل . 

كان إميل كريبلين من أواثل التلاميذ وأكثرهم اصالة واو ان شهرته كطبيب 
عقلي اكثر من شهرته كسيكولوجي . فقد كان من اكثر الشخصيات تأثيرا في مجال 
دراسة الامراض العقلية سواء من ناحيتها الوصفية او التصنيفية » وربما كانت اعظم 
مساهمة فردية قدمها هي كششفه عن وجود أوجه تشابه اساسية بين عدة انواع من 
الامراضش العقلية تبدو متميزة لاول وهلة » وقد جمعها كلها تحت عنوان عام هو 
العته المبكر . الا ان كريبلين كان كذلك مجربا سيكولوجيا ذا اصالة وقد سبق ان 
أشرنا الى بحوثه في زمن الرجع في ظل الظروف الشاذة وكان رائدا في مجال آخر 
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هو دراسة العمل الستمر المتضمن -مثلا في عملية الجمع (وقد اصبحت «اوراق 
كر يبلين» المعدة لهذا النوع من التجارب جزءا لا بتجزا من عدة كل معمل سيكواوجي) 
فعن طريق حساب كمية العمل الؤداة على قترات قصيرة من الوقت استطاع أن 
برسم «متحنى للعمل» ليبين التغيرات في الانتاج مع استمرار العمل » وتمكن من 
تحليل العوامل الرئيسية التي تحدد شكل المنحنى مثل الآثار المتضادة للتدريب 
والتعب » والحماس » والاندقاعات الارادية ... الخ . وكانت هذه هي التجارب 
الكلاسيكية التي سارت على هديها كافة الدراسات في هذا الموضوع » وفيما بعد 
ائار قياس اثر التدريب والتعب اهتماما كبيرا نظرا لاهميته الواضحة في التعليم 
والصناعة . ونذكر هنا دراستين رائدتين لهذا المجال في القرن التاسع عشر ولو 
انهما كانا خاري نطاق تراث مدرسة فونت وهما بحوث موسو في الارجواجراف وهو 
أداة لقياس التعب عن طريق انخفاض الكفاءة العضلية ») وبحوث بربان وهارتر عن 
التدريب على أرسال واستصشيال الإشارات التلغرافية ٠.‏ وقد اتضح أن الارجحوحراف 
اقل فائدة مما كان متوقما كذلك فقد ظهر ان موضوع التعب كله مليء بالمصاعب 
والتعقيد'ت » اما التدريب فكان أسهل منالا. ومنف ان قام بريان وهارتر بتجاربهما 
حدث تقدم عظيم في مجال تحليل العوامل التي تحدد درجة التدريب في مختلف 
انواع الاعمال وفي ظل مختلف الظروف . 

وكان هوجو مونستربرج احد تلامقة فونت الاوائل ولكنه كان من أقل التلاميذ 
تأثرا بتعاليم المعلم العظيم » وسرعان ما أنشا لنفسه معملا في فريبورج حيث اخرج 
بعض ألدراسات المبتكرة أسماها « البحوث » كانت مسحطسط اهتمام وليم 
جيمس . وظن وليم جيمس انه وجد فيه مجريا اقل اهتماما بحشد التفاصيل من 
الآخرين ودعاه الى هارفارد مدة ثلاث سنوات 1855 ه35 ثم استيقاه نهائيا 
ابتداء من 1١4891‏ © وكان حيمس سعيدا باحالة المعمل الى مونستربرج وتغيير لقبه 
هو الى «استاذ في الفلسفة» ولكن مونستربرج لم يصبح قط سيكولوجيا بارزا فيما 
يتعلق بالبحوث المبتكرة . ولكن كان له تأثير في بعض النواحي (فقد أخرج ما يسمى 
«بنظرية الفعل» للشعور اكد فيها دلالة التفريغ الحركي (وكان هذا دائما موضوعا 
مفضلا لدى القراء الامريكيين الذين كانوا حتى في ذلك ألوقت ميالين الى السلوكية) 
ولا تهمنا الان تفاصيل”آراء مونستربرج فقد كانت عرضة للنقد الشديد © ولكن 
ظهور تلك النظرية في الوقت الذي ظهرت فيه هو الذي حجعل لها بعض الاهمية ©» 
واتجه نشاط مونستربرج فيما بعد الى ترويج علم النفس التطبيقي في مختلف 
المجالات » في العلاج النفسي 4 وعلم الاجرام والصناعة ... الخ ©» ولا بوجد شك ان 
حجهوده في هذا السسبيل والتي خلقت أهتماما عاما بامكانيات علم النفس العملية ©» 
وتتامدت طرق عن شاشراابي: ابطق النناي: لعل ٠٠.‏ لنفسن 2 ولو انه لم بقدم 
بنفسه سوى مساهمة لا تكاد تذكر في الناحية التكنيكية الخالصة . 

وكات اوه مك بعتن اجن ا فونت الذين ساهموا في ترويج علم النفس 
وذلك بكتابيه المبكرين «التفكير والوجدان والعمل» (1446) و«علم النفس الجديد» 
55 ويبدو لنا الان انه كانت بهما رنة التفاول والثقة المبالغ فيها في ذلك الزمن 
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المبكر ولكن في ذلك الوقت وحينما كانت المعامل تفنتح في كافة الجامعات الامريكية 
الرئيسية كان التفاؤل أمرا طبيعيا وكان سكريبتشر مديرا لمعمل جامعة بيل مان 
5 الى 1١1."‏ حيث اخرج خلال تلك الفترة عشرة مجندات من «دراسات معمل 
بيل» على نسق مجلة فونت الشهيرة . ولكن (على عكس ما حدث مع كاتل فلي 
كولومبيا) لم يتدرب في معمله الا عدد قليل نسسبيا من السيكواوجيين البارزين (فيما 
عدا سيشور) واتجهت اهتمامات سكريبتشر بعد ذلك الى علم الاصوات (الفونيطيقا). 

ولن نذكر بعد ذلك هنا الا أقل ما يمكن من تلامذة فونت فان اي محاولة اجرد 
تعديد ما قدمه هؤلاء الذين تعلموا في ليبزيج تعد مشروما اضخم من أن نحاوله : 
فكان ارنست نيومان معروفا ببحوثه التربوية وتدور أشهر أبحائه حول مختلف نواحي 
التعلم ولو انه في السسنوات القليلة التي سبقت وفاته في عام 141٠‏ بدا في تناول 
علم الجمال ٠‏ وكان ألفريد ليهمان مديرا لمعمل كوبنهاجن لمدة سنو'ت وكان اول من 
استعمل طريقة «التعبير» في دراسة الوجدان » وفيما بعد نشر كتابا ضخما فيه 
ابتكار واصالة هو «اساسيات السيكو فسسيولوجيا» (؟111) سجل فيه الكثير من 
تجاربه وحاول ان ينظر فيه الى الظواهر العقلية من وجهة نظر الطاقة » وهو كتاب 
لم بجد ما يستحق من الاهتمام 3 

ومن بين اوائل العاملين في ليبزيج الذين ستحيل اغفالهم كولبه ويتشتسر : 
وكذلك آنجل » ولكن أهم اعمال هؤّلاء الثلائة تقع في القرن العشرين لذلك سنتناولهم 
في الجزء الخاص بالمرحلة الثالثئة والاخيرة . 

ولا ريب ان القارىء قد لاحظ من عرضنا ان علم النفس التجريبي في القرن 
التاسع عشر يكاد يكون علما المانيا وامريكيا فقط »© وفيما يتعلق بأصول النهج 
التجريبي فقد كانت المبادرة المانية كلها وكان الاستثناء الوحيد الهام هو عمل 
جالتون » وقد فشلت انجلترا في متابعة ما بناه جالتون » حتى أعيد ادخال التجريب 
من المانيا على ابدي ماكدوجال وسبيرمان وغيرهما في القرن العشرين . 


ل 


ال لالثالى عد 


فرنسا وتطور علم نفس الشواذ 


من الظواهر المثيرة في تاريم علم النفس كله تلك الطريقة التي قبضت بها امريكا 
معمل كانت الجهود الامريكية مساوية للالمانية على الاقل وسرعان ما تجاوزتها . الا 
ان أمريكا لم تكن الوحيدة في ادراك امكانيات النجريب وتطبيقه على العقل والسلوك 
الانساني »2 فقد بدآات دول اخرى السير في نفس الطريق ولكن الحركة لم تزدهر في 
اي بلد بالقدر الذي وصلت به الى الانتصار في امرنكا وكانت قرئسسا أهم هذه الدول 
وسوف تهيىء لنا الاشارة الى المعامل الفرتسية ومن أسسوها وعملوا بها وسيلة 
مناسية للانتقال الى مو ضوع فسسيو لوحيا اللخ وعلم نفس الشواذ اللذان يحب أن 
نختتم بهما هذا العرض ارحلتنا الثانية الطويلة هذه وهو مدخل مناسب لان فرنسا 
لعبت دورا قياديا في مجال تقدم هذين المجالين وخاصة الاخير منهما . 
ويمكن القول ان علم النفس الحديث (متميزا عن فسيواوجيا المخ) بدا في فرنسا 
في عام .لاما عندما ظهر كتابان هامان هما كتاب تين « في الذكاء» وكتاب ريبو «علم 
النفس الانجليزري المعاصر» حيث عرض فيه الترابطية التي كانت سائدة في ذلك 
الوقت سراعة ووضوح ٠‏ وبعده بتسبع سئوات (آي في عام تأسيس معمل فونت) 
أصدر كتابه الثار ني «علم النفس الالماني المعاصر» الذي عرف فيه الفرنسيين بلمنطلقات 
الجديدة لفخنر 0 وفونت »© وقي عام ه188 عهد اليه بتدرسن منهج في علم 
3 التجريبي في السوريون © وفي عام كما أنشيء معمل تحت آدارة إىأي 
بينيه واعطي ريبو كرسي علم النفسس. التجريبي والمقارن في الكوليج دي فرانس » 
وفي عام .كما أنشيء ع معمل آر قي ريدن تحت ادارة بوردون ٠.‏ 
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الا انه كما سبق لنا القول كان العمل الرئيسي للباحثين الفرنسيين خلال تلك 
الفترة بقع في مجال علم نفس الشواذ » وسبق ان أشرنا عند الحديث عن التنويم 
في انجلترا ان كشو ف بريد قد انتقلت بعد وقاته فى عام .187 الى فرنسا : ومسرعان 
ما نشأت فيها مدرستان كبيرتان تتخصصان في التنويم : مدرسة باريس بقيادة 
شاركو وكانت وجهة نظرها طبية وفسيولوجية في الاساس فاعتقدوا ان التنويم 
ظاهرةتميز ز الهستيريا ولا تحدث الا للاأشخاص الذين يعاتون من هذا المر ض أو ميالين 
للاصابة به . وبالاضافة الى ذلك فقد وصفت عدة مراحل من التنوم الحادث تحت 
تأثر التنوم واعتشرت صادقة بالنسسة لكافة الاشخاص الخاضعين للتنويم : الاغماء 
(وهي اقوى قليلا من الدوخة) والتخشب (حيث تتصلب الاطراف ويتم نسسيان ما 
حدث بعد التنبه) والتجودل النومي حيث يحدث تفكك او انقسام في الشخصية 
بحيث يجهل قسم منها ما يفعله او يفكر فيه القسم الآخر . 

ومدرسة نانسي بقيادة برنهايم وليبو التي اتبعت بدقة اكبر نظرية وتعليم بريد» 
واعتقدوا انه باستخدام وسائل مناسبة فانه يمكن احداث التنويم لدى اي شخص 
تقريبا وآن هذه الظاهرة لا ترجع أآلى حالة مرضية في الجهاز العصبي وانما الى صفة 
سيكولوجية عامة هي الاستهواء » وقد بينت البحوث النالية ان مدرسة نانسي كانت 
على العموم أقرب الى الحقيقة ولو ان المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع ‏ كما سبق 
لنا القول ‏ قد اهملت في السئين الاخيرة . 

وكان شاركو زعيم مدرسة باريس أبرز شخصية في مجال الطب العقلي الفرنسي 
وحذب اليه الكثير من التلاميك من بينهم جانيه وفرويد أبرز الممثلين لعلم النفس 
المرضي اليوم » وقام جانيه بدراسات عن التفكك لدى المصابين بالهستريا وأجرى 
تجارب عديدة انتهت به الى القول بمفهوم التكامل كأهم السمات المميزة للشخصية 
ويكون التكامل في الهسستيريا ناقصا مضطربا اذا ما قورن بالتكامل لدى الاشخاص 
العاديين . وفي الحالات المتطرفة قد بحدث انقسام للشخصية الى ائنتين أو اكثر 
لكل منهما خلق وذاكرة مستقلة » وقد نشرت عدة حالات مثيرة من هذا النوع في 
فرنسا وأمريكا حيث زاد الاهتمام بالموضوع عن طريق كتابات حيمس ومورتون 
برنس . وكان علماء النفس الفرنسيون عامة على صلة اكبر بالحالات الشاذة عن 
زملائهم في البلاد الاخرى »© وكان علم النفس المرضي بالتسبة لهم أرضية تشابه 
البيولوجيا في انجلترا والفلسفة في المانيا » وكتب ريبو أبرز شخصية في الايام 
الاولى رار في موضوعات تتعلق بعلم النفس المرضي »© كما يتضح من عناوين 
اشهر كتبه «أعراض الذاكرة»(1841) «أمراض الارادة» (1887) «أمراضالشخصية» 
(1846) وقد ترجمت جميعها الى الانجليزية كما ألمح اول كتاب لالفريد ينيه 
«سيكولوجية التعقل» (1885) الى الحالات الشاذة وكان مؤؤسسا في القام الآاول 
على نتائج تجارب التنويم وهو منهج من الصعب تصور استخدام الانجليز أو الالمان 
له في تناول هذا الموضوع . وبدأ فيما بعد في الاهتمام بعلم النفس التجريبي ولو 
ان نظرته اليه لم تكن قاصرة على العمل فقط © فبحث العتبات والحساسية اللمسية 
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والخداع البصري كما يمكن لعالم الماني ان يبحثها ولكنه كتب في الوقت نفسه كتبا 
عن «تغيرات الشخصية» (1891) «الاستهواء» (..11) كما درس أساليب بحث 
حالات الافراد ذوي القدرة الخارقة في العمليات الحسابية ولاعبي الشطر نج 
المشهورين الا ان أشهر اعماله قاطبة تم في بداية مرحلتنا التالية ولذلك فسوف 
نتتاوله في حيله . 


ث1 


الفصّرالشالت عشر 


علم النفس الفسيو لوجي 


اذا ما التفتنا في النهاية الى فسيولوجيا الم فسنرى انه عند بداية «المائة عام» 
كانت هناك حركة قوية في أتجاه الابتعاد عن النظرية القائلة (في الفرينولوجيا) بأن 
مختلف الوظائف او القدرات العقلية ترتبط بمساحات ضيقة محددة في اللخ وتفضيل 
وجهة النظر القائلة بوجود تقابل اكثر عمومية بين مستويات معينة من النشاط وبين 
بعض الاقسام الرئيسية للمخ وهي نظرية كان المسكول الاول عنها فلورنر . وخلال 
المرحلة الاولى من 13899 الى .181 لم يقم دليل ذو وزن يغير من هذا الاعتقاد مع ان 
الملاحظات المتكررة نوعا ما في المستشفيات بينت ان الوظائف الحسية والحركية 
والعقلية تتأثر كل منها مستقلة عن الاخرى او لا تتساوى في درجة تائرها مما لا 
تسق ونظرية فلورنز القائلة بأن كافة اجزاء اللحاء تشترك على قدم المساواة في هذه 
العمليات » وكان لا يزال للفرينولوجيا أنصارها (كما هو الحال اليوم) ولكن الادلة التي 
كانت تقدم لتابيدها فشلت في اقناع الدوائر العلمية حتى بقضيتها العامة عن وحود 
مراكز محددة للوظائف في مناطق معيئة . 

وتفير المو قف فحأة عند بدابة مرحلتنا الثانية فأشارت المكتشفغات التي ظلت 
تترى خلال الفترة المبكرة من هله اارحلة الى وجود مراكز للوظائف المعيئة ولو انها 
لم تكن من النوع الذي كانت تتطلبه نظرية الفر ينو لوجيا الكلاسيكية ففي عام ١م١1‏ 
توفي في احد مستشقيات باريس احد النزلاء بعد أن ظل بها لمدة ثلاثين عاما وكان 
مرضه الوحيد هو عدم القدرة على الكلام وقمل موته بأيام قليلة كان قد تم فحصه 
بدقة على بد الجراح بروكا الذي اقتنع بأن عدم مقدرة المريض على الكلام لا ترجع 
الى نقص في احجهزة النطق أو الى عجز عضلي أو عقلي . وبعد موته فحص بروكا 
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مخه حيث وجد اصابة لا تلفا » في التجويف الثالث الجبهي الى اليسار في منطقة 
عرفت منذف ذلك اليوم «باسم منطقة بروكا» واستنتج بروكا من ذلك انه يوجد في 
هذه المنطقة المركز المخي المتحكم في عمليات الكلام وسرعان ما تأكد اكتشافه من 
فحص حالات اخرى . واذا كان هناك مركز للكلام فاماذا لا تكون هناك مراكز 
للوظائف الاخرى ابيضا ؟ وهكذا بذاأت آراء فلورنر تتعثر وتلقت الضربة تلو الضربة 
في السستوا'ت التالية . 

وظهرت طريقتان أخريان تكملان الطريقة الاكلينيكية في الربط بين التلف الذي 
بشاهد في المخ بعد الموت وبين النقص الذي كان يعاني منه المريض في حياته وكانت 
هاتان الطريقتان ذات طبيعة تجريبية ويمكن استخدامها في حالة الحيوانات وهما 
طريقة :لاستئصال (التي سبق لفاورنز استخدامها) وطريقة التنبيه » وفيما يتعلق 
بالطريقة الاخرة فقد كان يفترض على اساس من الادلة المتاحة حتى ذلك الوقت . 
ان اللخ لا يستجيب للمنبهات المباشرة » ولكن في عام ./41! استخدم فرتش وهتزج 
لاول مرة منيها كهربائيا فقد لاحظ هتزعج اولا ان التنبيه الكهربائي للحاء عند الانسان 
فرتش بدراسة مفصلة على الكلاب خرجا منها يان تنبيه اجزاء معينة من القسم 
الامامي للحاء بشدة ملائمة (كانت المنبهات القوية تحدث حركات تشنجية عامة) ينتح 
عنها حركات متخصصة في أجزاء معينة من الجسم » وسرعان ما تدعم ما وجداه 
من حقائق عامة وتفاصيل بما وجده فربيه وغيره » فقدم فربيه عام 141/1 في كتابه 
المعروف «وظائف المخ» خريطة مفصلة نوعا تبين مكتشفات «الفرينولوجيا الجديدة» 
كما كانت تسمى أحيانا . ونتيجة لهذه الابحاث وما تلاها أصبح من الواضح انه توجد 
منطقة في الجزء من اللحاء الواقع ماشرهة أمام شق رولاندو تتحكم في الحركات 
الارادبة وأنه توجد داخل هذه المنطقة مراكز خاصة ترتبط بحركات أجزاء معيئة 
من الجسم . 

كذلك فقد أمدتنا طريقة الاستتصال والطرقة الاكلينيكية بأدلة فيما بتعلق 
بمواقع مراكز الوظائف الحسية »© ورغثم انها في الاغلب لم تكن تنسمح بالاستكشاف 
المفصل الذي تسمح به طريقة التنبيه في الناحية الحركية ققد تجمعت المعلومات 
عن الحدود العامة لمناطق الحس الرئيسية حتى انه ما ان حلت نهاية القرن حتى 
أصبح من الممكن رسم الخرائط الألوفة لطلبة اليوم والتي تبين منطقة الاحساس 
بالجسم الواقعة مباشرة خلف شق رولاندو والمنطقة البصرية في الفص القفوي 
والمنطقة السمعية في الفص الصدغي والمنطقتين الششمية والذوقية في أسفل الم . 

وتجمعت في تلك الاثناء ايضا أدلة مشابهة لادلة بروكا تين وجود اأنواع 
متخصصة أخرى من المرض تشثسبه في كثير من جوانيها الحالة التي سبق ان شرحها 
وكان لكل منها اسم خاص وققًا لطبيعة الاضطراب المتضمن فيها ويطلق عليها جميعا 
كلمة أقازيا مع اضافة صفة ملائمة حسب الحالة فكانت حالة بروكا آفازيا حركية 
ووصف قرئيك عام ١419/5‏ حالة آفازيا حسمية وكان المريض فيها سستطيع الكلام ولكنه 
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لا ستطيع فهم ما يقوله الآخرون وادى ذلك الى اكتشاف «منطقة فرنيك» الواقعة 
أسفل المنطقة الحسية السمعية وسرعان ما توالت التقارير التي 'تصفف عدد! من 
الاضطرابات المشابهة سواء في ألناحية الحركية أو الحسية بتعلق بعضها بالقراءة 
او بالكنابة او باستخدام الايدي او التعرف على الاشياء باللمس .. الخ . الا انه لم 
كن ممكنا في أغلب الاحوال تحديد المناطق الخاصة بهذه الاضطرابات بشيء من 
الدقة » ورغم الحماس الذي أثارته هذه المكتشفات لفكرة تحديد المراكز المخية فلم 
تعدم هذه الفترة مناصرين لفكرة قيام اللحاء ككل بهذه الوظائف بالطريقة التي شرحها 
فلورنز » فأعيدت عملية فلورنز لاستئصال الفصوص المخية من الحيوانات الدئيا 
وتأكدت مشاهداته فيما يتعلق بالخمول العام وانعدام المبادرة لدى هذه الحيوانات. 
وقام جدال مثير مثلث الاطراف بين بولتز احد تلاميذ هلمهولتز الذي كان يميل الى 
تأبيد رأي فلورنز ومونك احد مناصري المراكز المخية المتخصصة ولوسياني الذي كان 
يعتبر المخ مركبا من مناطق متداخلة وبالتالي فمن الممكن وجود مراكز ولكن ليس 
بالتحديد الذي يراه مونك . ومن المشوق أن نلاحظ اليوم )١(‏ وجود مناقشات 
مشابهة في الجانب السيكولوجي الخالص فيما يتعلق بمسألة القدرات او الوظائف 
هل هي عامة او متخصصة او متداخلة . 

وقد أضيفت الى اساليب التنبيه والاستئصال والطريقة الاكلينيكية في تحديد 
مراكز الوظائف اساليب آخرى وادلة من علم التشريح المقارن حيث تمت المقارنة بين 
أمخاخ حيوانات مختلفة تتميز كل منها بالتخصص في وظائف او قدرات معينة » 
وكذلك بتتبع مسار الاعصاب في الجهاز العصبي الى مختلف المراكز وساعد على 
ذلك ملاحظة آثار التحلل الثانوي الناشىء عن قطع العصب »© وقد ساعدت هذه 
الطريقة الاخيرة كما سسبق أن اشرنا على تحديد مسار الوحدات المصبية 
الفردية , 

وقد تم التقدم في هذا المجال الاخير بادخال الوسائل الجديدة الحسنة 
للتجهيزات الميكروسكوبية وخاصة طريقة جولجي في استخدام نترات الفضة التي 
استعملها عام ا/181 . وفي عام 1885 اكتشف رامون كاجال » ان كل خلية عصبية 
وزوائدها تنفصل عن غيرها من الوحدات بثغرة تسمى الوصلة العصبية . وبعد ذلك 
بعامين اكد والدير نظرية النيورونات القائمة على ذلك الاكتشاف وهي النظرية التي 
تعتبر الجهاز العصبي مكون من عدد هائل من العناصر المستقلة (النيورونات) تتكون 
كل منها من خلية ومحور وزوائد عصبية »© وتعزو هله النظرية اهمية كبيرة السى 
الوصلة بين النيورونات وهو اقتراح تابعه فيما بعد شرئجتون وغيره من علماء 
الاعصاب الذين بينوا انه تحدث تعقيدات ضخمة عند مرور الدفعة العصبية في 
الوصلة » ولم يتأخر علماء النفس في الاستفادة من هله الاكتشافات وقدموا (خاصة 


١ل‏ في وقت نشسر هذا الكتاب . بالمترجب 
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عمليات الوصلة العصبية . 

وخلال المرحلة الثانية حدث تقدم كبير فيما يتعلق بفهم التوزيع العام للوظائف 
على مختلف اجزاء الجهاز العصبي © وربما كانت فكرة عير كيدو جاكسون عسن 
المنحريات ذات اهمية خاصة في هذا الصدد فقد ميز بين ثلاثة مستوبات أساسيةة 

في المستوى الادنى يعمل النخاع الشوكي وهو كاف لاحداث التكامل بين اعضساء 
00 والعضلات فيما تحت الرقبة » وفي المستوى الاوسط يعمل المخ المتوسط 
وذلك في حالات الالتفات والضوع أو الصوت أو توجيه الجسم بالسسبة للحاذبية 
الارضية » وفي المستوى الاعلى يكون اللحاء هو المسئول عن الذكاء والسلوك الارادي. 

وقد اكتسب مغفهوم المستويات اهمية بعد ذلك خاصة عندما ظهر من خلال اعمال 
شر تنحتون وغره أن الرأكز العليا وخاصة اللحاء تمارس الكف على وظائف المستويات 
الادنى » وببدو هذا اكتششافا على حانب عظيم من الاهمية اذ أنه عندما تتوقف 
المراكزر العليا أو الممرات العصبية التي تمارس من خلالها سيطرتها عن القيام يعملها 
قان المراكز الدنيا متخلصة من سيطرتها ب تبدا في القيام بوظائفها بحرية وقوة 
غير مألو فتين وهذه الاستحابة الرائدة تنفع في تحديد وجود عجز في المستويات 
العليا وكذلك للتأكد من الوظائف الخاصة بالمستوبات الدنيا التي تبدو ع من 
خلال المبالغة في القيام بها ويمكن القول ان مفهوم السيطرة أو الكف ستزداد اهميته 
سواء في علم الاعصاب او علم النفس © وسيصيح على أيدي كتاب أمثال شرنجتون 
وماكدوجال وفرويد احد العناصر الاساسية في الصورة الكلية الحديثة للعقل . 


١6 


المزء الى بع 


من ١5.٠١‏ الى ؟؟و١‏ 


الفْصل الاور”ب 


علم النفس الحديث و « المدارس » 


يبدو واضحا أن فترتنا الثالئة هذه ابتد'ء من ١1..‏ فصاعدا سوف تحتاج الى 
معالجة تختلف بعض الشيء عن تلك التي توفرت للفترات السايقة او للمسح 
التمهيدي : اولا لان عدد المشتغلين وكمية العمل الذي أنجز قيها اكثر اتساعا بحيث 
أنه آذا سارت دراستنا لهذه الغترة على نفس المنوال فان حصيلة هذه الفثرة الثالثة 
ستكون اطول من الاقسام الثلاثة الاخرى من هذا الكتاب مجتمعة . وبالتالي بجب ان 
يكون تخطيطنا اكثر شمولا » موضحا الاتجاهات العامة اكثر من المنجزات الخاصة 
او اشخاص الباحثين . 

وثانيا » ان مسار العلم نفسه قد اتخلذ مظهرا جديدا ©» فلقد أصبح للحركة التي 
بدآاها فونت نتائجها المحتومة » فان فونت لم يقنع بما حققه شخصيا من نتاج هائل 
قأسس مدرسة »© وشبع عددا من المشتغلين بمثله الخاصة » ونتج عن ذلك ان تاريخ 
علم النفس أصيح عليه ان يأخدذ في الاعتبار مدارس وفرق المشتغلين اكثر من 
اهتمامه بالافراد المنعزلين ؛ ولا يرجع ذلك بالطبع لعدم اهمية الافراد » فالمدرسة 
تحتاج ألى قائد او على الاقل الى مؤّسسس فرد لديه القدرة والمباداة على ان بختط 
طريقا جديدا » وآن يجعل الآخرين يتبعونه . وخلال الاعوام الثلاثين الاخيرة لم بعان 
علم النفس من نقص في مثل تلك الشخصيات البارزة بالتاكيد لكنهم في الغالب 
لم يقفوا بمفردهم كما كان يمكن ان يفعلوا في قترة سابقة ©» بل اخذوا يجذبسون 
التابعين الذين يتبنون وجهة نظرهم ومناهجهم 4 والذين يقومون نيابة عنهم بالدعاية 
والبحث . ولا ترجع مساهمات القادة في الصورة الكلية (بدرجات مختلفة) الى 
مجهوداتهم الخاصة فقط »2 ولكن لما بحدثه التابعون ابضا من اثارة وضوضاء . 
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وثالثا » فاننا لا نستطيع ان نتقدم في بحث هله الفترة بنفس الثقة التي تناولنا 
بها الفترات السايقة . انها لصعوبة كبيرة ان نصيغ تقييما دقيقا لمعاصريئا » فقد 
نخطىء بسهولة فنعتير اختراعا معينا كشفا تاريخيا وسرعان ما يتحول الى هبساء 
بيئما من ناحية اخرى قد نتعبر ولا نلاحظ ألا بصعوبة شديدة البدابات الاولى لاحداث 
يظهر فيما بعد انه قد كانت لها دلالات ثورية تماما . ان المدارس المتصارعة والتي 
لعبت مثل ذلك الدور الهام في السنوات الاخيرة » لا يزال غبار معاركها في عيوننا. 
وفضلا عن ذلك قان تفييمنا للاهمية النسبية لاية حركة يتحدد بالضرورة بموقعنا 
الخاص في الميدان الكلي للصراع © فمن المحتم ان الاشياء التي تحدث حاليا تشدثا 
اكثر من غيرها وبالتالي تبدو اشد خطورة من تلك التي حدئت ملل وقت بعيد » 
ولذلك فان أي ملاحظ فرد لا يستطيع الا ان يصنع ما في وسعه حتى لا يكون 
متحيزا » ومهما كان تقريره نزيها وطيب المقصد فانه يجب عليه ان يسلع بحقيقة انه 
لا يستطيع ان بحقق سوى نجاحا ضثئيلا في ابة محاولة لأعطاء صورة واضحة وفير 
مشوهة للمعركة المعقدة بين الاتجاهات المتصارعة التي تكون علم نفس اليوم . 

ان مشكلة النظام والطريقة التي سنتبعها في معالجتنا هذه مسألة ليس من 
السهولة تحديدها . فقد يمكننا اعتبار الكدارس والمناهج ومجالات العمل بمثابة 
ثلائة اسس لتصنيف يسمح بمعالجة متسقة ومنطقية ؛ ولكنها جميعا تتداخل 
جزئيا بحيث تصبح المعالجة المتسقة لتلك الاسس صعبة ومضطربة ومملة . هذا اذا 
لم تكن مستحيلة تماما . ان لكل مدرسة ‏ في الحدود المناسبة ب منهجها الخاص 
ومجال عملها الخاص ولكن من الطبيعي ومن المحتم ان تسعى لتطوير منهجها وتوسيع 
مجالها » وخلال ذلك السعي كثيرا ما تدخل مجالا سبق ان استنفد العمل فيه باتباع 
منهج آخر » وخطط من خلال وجهة نظر اخرى وأحيانا سبدو نفس المجال مختلفا 
تماما تبعا للمنهج الذي بتبع ووجهة النظر التي ينظر من خلالها اليه » بل ان نفس 
الناهج قد تستخدم مفاهيم قبلية تختلف باختلاف اهداف وجهات النظر . يجب 
علينا اذن » اذا ما اردنا تحاشي التكرار الممل المتحذاق ‏ ان نضحي بالترتيب المنطقي 
والاتساق من اجل سهولة العرض © فنهتم تارة بالمدرسة اساسا » وتارة أخرى 
بمجال العمل »© واحيانا ايضا بالمنهج آملين خلال ذلك الا يودي هذا الاتجاه غير 
النظم الى ان بصبح فهمنا شديد التحيز او بودي بنا الى اغفال الكثير من الاحداث 
الهامة , 

ولكي بصيح لدينا على اي حال نوع من الاتجاه العام مهما كان غامضا أو 
عر .تاينب فيها فاق بالمشاكل الرئسية في الوضوع ققد تخاول: تغط » عندتيه 
أن نرتب بعش الانجاهات الخاصة التي تميز عددا من المدارس في ازواج متقابلة » 
فقد كان هناك دائما اتجاهات متضادة في علم النفس (كما بحتمل ان يكون في كل 
العلوم الاخرى) وقد نصل الى الوضوح احيانا عن طريق اظهارها بقدر الامكان ومعرفة 
كيف وآين تعمل وذلك من خلال الصدام بين الكتاب او المدارس او العقائد . 


لاه 1 


وريما كانت المتضادتين الاإساسيتين في علم النفس مئذ مائة عام هما : 

الآلية في مقابل النشاط با أستاعة .78 بامتسمقطعع11 7 

الارقباط في مقابل الملكات 6 .78 ومتاقومققف 

ولقد راينا تلك المتضادات وهي تعمل خاصة في الجزء الاول من هذا الكتاب ؛ 
ويحتمل أن يكون القارىء #قد لاح أن هناك اتجاها عاما ب رغم انه غير مضطرد 
تماما » لدى الارتباطية لكي تتحول الى آلية بينما كان الرجوع الى الملكات أو «القوى» 
يستلزم بشكل دائم تقريبا تفسيرا في ضوء مفاهيم نشاط العقل . وبينما لم يختف 
كماما هذان الزوجان المتضاربان فاننا نجد خلال فترتنا الثانية (.65م1 س )١11..‏ ثلاثة 
أزواج جديدة قد أصبح لها شان كبير وأن علم النفس كان بتجة الى أن يصيح أما : 


نظامي 1أقطدم مزه أو تجر يبي ماصع ستمه و11 
مضموني 002162181 أو قعلي لهتتاعة عام لبانق 
أو فارقي أعتاصععه كنل (بهتم بدراسة الفروق الفردية) 
ويمكن ان نميز في تلك الفترة خمسة اتجاهات متعارضة : 
في مقابل الوظيفي تعدمتاع د18 اوتمطع ماق 
الترابطي (العناصري) في مقابل الحشطالت غقتدم نه مغدم غمندمتوكومههق - 
الاستبطاني في مقابل السلؤكي (98) 6 انان ترقه0 تادز 
الآلي في مقايل الغائي 6 (8) اهمعتسقطععء]13 
الشعوري في مقابل اللاشعوري 0118 (78) تاماك قبره © 


ونستطيع ان نضيف بسهولة ثلاثة ازواج أخرى للقائمة » كالاحساس <0لتأقهدعة 
الفكر 1601886 وثنائيةالعوامل 8786]0128 5970 تعدد العوامل 7868018 تإتتقتط 
والفردبمة 8-1 6 _ الحجنسية 5681 © والخالص عتتط 
التطبيقفي 2هتابرصوةم 6.. الخ . 

وعلاوة على ذلك فما زالت بعض المتضادات القديمة تلعب دورا وبالاخض تلك 
التي بين العام والفارقي رغم انه قد أصبح من المدغار ف عليه عموما في السسنوات 
الاخيرة ان كليهما مفيد وصحيح وان كانت هذه الدرجة من السساتت ماراات مفتقدة 
في بعض الحالات الاخرى ؛ ومن حسسن الحظ ايضا أن هناك بعض المدارس او 
العقائد القليلة يمكن اعتبارها بدرجة أو بأخرى «بعيدة عن الصراع» بمعنى انها حتى 
الان لا تكاد تكتشف أي اهتمامات ثابتة متعارضة معها . 


١ مه‎ 


الفصمل الشاين 


علم النفس « البنائى » وعلم النفس « الوظيفي » 


ان الصراع بين علم النفس البنائي وعلم النفس الوظيفي يمكن ان ينظر اليه 
كامتداد طبيعي لتضاد أقدم بين المضمون 002669868 والفعل 866 (والذي يعد 
بدوره ‏ الى حد ما ممثلا للتعارض الاكثر قدما بين الآلية تتفتسقطءمصم 
والنشاط «اإناالاتاعه ‏ ). 

لقد بدا هذا الصراع ياخذ شكله الحديث في امريكا وكان مرتبطا بالتضاد بين 
علم النفس العام والقارقي (بل ومنبثقا منه ايضا بدرجة كبيرة) ولقد رأينا كيف أدت 
الاتجاهات الامربكية السائدة الى صرف علم النفس التجريبي بعيدا عن دراسة 
القوانين العقلية العامة (والتي كانتهدفا لفخنر وفونت) الى دراسة الفروق الفردية. 
ولكن ذلك الانحراف الذي بدا واضحا بين تلاميذ فونت انفسهم (خاصة كما رأيئا 
عند كاتل) بدرحة لا تقل عنها لدى غيرهم كان له استثناء بارز هو نتشئر . لقد ظل 
تنصئر (الذي ينبغي ان نتذكر أنه كان انجليزيا) طوال حياته مخلصا لتقاليد فونت» 
لقد اراد ان يجرب على العقل البشري السوي »© وكان اهتمامه قليلا بالسمات التي 
تميز فردا عن الآخر » او حتى بمجالات المقارنة الاكثر اتساعا والتي تتمثل في علم 
نفس الشواذ » او علم النفس السلالي »© او علم النفس الحيواني . فقد ثار جدل 
نموذجي بين نتشنر وبالدوين (الذي يمثل في هذا الشأن الموقف الامربكي السائد) 
حول ازمنة الرجع 8 ففي عام 6 اعترض بالدوين على تفسير الفروق بين رمن 
الرجع «الحسي» و«العضلي» معلنا ان تلك الفروق اثما ترجع الى وجود انماط 
٠‏ حسية » وانماط « حركية »© بين الملاحظين اكثر مما ترجع الى فروق في 
الانجاه 8 وفلي السئة التالية أوضسح كنجل ومور انه لا بو حك تعارض 
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حقيقي بين تفسير لانج لنتائجه الاصلية التي استخلصها من أفراد مدربين (والتي 
دافع عتها تتشئر ) وبين شرح بالدوبمن لكتشفاته الخاصة . اي أن 
الفروق الراجعة الى الميلالارادي وتلكالراجعة الى الميولالطبيعية منالمحتمل تماما ان 
توجد معا . وعلى أي حال فقد كان ذلك الجدل على جانب كبير من الاهمية حيث انه 
قد ساهم في ابراق الفروق بين موقف تنتشنر وموقف غالبية علماء النفس الامريكيين 
بشكل واضح تماما . 
ان هذا الخلاف في وجهات النظر بين علم النفس العام وعلم النفس الفارقي قد 
أصبح الان خلافا بين مؤيدي «البناء» ومؤيدي «الوظيفة» وكثرا ما بقال ان علسم 
النفس «الوظيفي» الحديث قد بدأ في السنة التالية أي عام 1855 بمقالة ديوي عن 
مفهوم قوس الانعكاس في علم النقس والتي نقد فيها تحليل قوس الانعكاس الى منبه 
واستجابة مؤكدا ان ذلك القوس كامله انما هو أصغر الوحدات التي يمكن اعتبارها 
بمفردها . وبوجه عام فان محاولات التحليل التفصيلي هي محاولات مضللة حيث ان 
مفتاح الفهم يكمن في الوظيفة . ان المنبه والاحساس على حد سواء انما يوجدان من 
اجل الفعل وتتضاءل اهميتهما اذا لم يفهما في ضوء علاقتهما بذلك الفعل . لقد 
استعار تتشثر في رده عبارة حيمس علم النفس «البنائي» مقايلا بيئها وبين علم 
النفس «الوظيفي» لدى ديوي قائلا'ان أساس الاول هو «بكون» أما الآخر فأساسه 
«يكون من اجل» وكان آنجل بعد ذلك هو المدافع الرئيسي عن وجهة النظر الوظيفية 
التي ظلت تحتل مكانة هامة حتى تحول الاهتمام الى الثورة الجذرية على الفونتية 
والتي كانت متضمنة في نشوء السلوكية في الحقية الثانية من القرن العشرين . 
وقد اختلف تحديد اهداف الوظيفية تبعا للسنة التي يتم فيها التحديد وللكاتب 
الذي يقوم به» ولكن يبرز أمامنا بوضوح ان هناك اختلافين بينها وبين البنائية بشكل 
عام وهما : ١‏ تهتم الوظيفية بأفعال العمليات (مثل الابصار والتذوق والتفهسسم 
والاعتقاد) اكثر من اهتمامها بالمضامين او العناصر (الاحاسيس اليصرية او الحشوية 
والمفاهيم واللمعتقدات) » ؟ ‏ انها تعتبر الشعور نشاطا له غاية بيولوجية » نشاطا له 
فائدة خاصة فى تمكين الكائن من مواءمة نفسسه للظروف الجديدة . وبالاضافة الى 
ذلك فهناك صفتان مميزتان للوظيفية كثيرا ما يشار اليهما رغم انه ربما يمكن 
اعتبارهما مجرد نتائج للفرقين السابقين )١(‏ و (؟) على التوالي » هاتان الصفتانهما: 
١‏ إن الوظيفة تاخف في الاعتبار «المعاني» والعلاقة الوظيفية بين ظواهر الشعور. 
ب انها فى نظرتها البيولوجية لا تجد حاحجة الى قصر نفسها على ردود الافعال 
الشعورية الواضحة بل انها قد تتناول ايضا الاستجابات الآلية او المتعودة والتى 
بغيب فيها الشعور أو يتضاءل الى حده الادنى . ١‏ 
ان البنائية أو الوجودية كما سميت احيانا » تختط لنفسسها طريقا اكثر ضيقا 
وحمودا وسدو ان حدودها فى النهابة أنما تتحدد بدرحة كبيرة بمنهجها . واذا ما 
نظرنا الى هذا المنهج وجدنا أن البنائية في جوهرها هي علم نفس استبطاني يهدف 
الى تحليل الخبرة الى عناصر © وهي لذلك تمتئع عن دخول المجال البيو لوجي الاكثر 
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اتساعا والذي ستعصي على الاستبطان ٠‏ وحتى داخل العقل الفردي للملاحظل 
المدرب بتم استبعاد الكثير مما يبدو للوهلة الاولى داخلا في مجالها . وكما أتضح 
سابعًا في البند (أ) عن الوظيفية فان نوع الاسكبطان الذي تتطلبه البنائية الملتشددة 
يجب ألا يسمح بالرجوع الى معان او الى اشياء » ان اهتمامنا بالمعاني ‏ كما يقول 
تنشنر ‏ يوصلنا الى «خطا المنبه» وهو الخطا الذي كثيرا ما يكون عالم التفس 
معرضا للو قوع فيه لان عاداته اللغوية والفكرية قد تشكلت جميعا بالرجوع الى 
الاشياء وليس. الى الافكار أو المدركات الحسية . اننا نشير باستمرار في حياتنا 
العادية الى الاشياء ومن النادر ب نسبيا ‏ أن نشير الى مشاعرنا أو خبراتنا . 
ولذلك فمن الطبيعي ان نقول «لقد اصبح الطريق اقل استواء» بينما من النادر ان 
ستبطن شخص فيقول ٠‏ «آن الضغط على باطن قدمي يزداد بعدا عن الاستواء 
و لنظام في كل خطوة بينما الاحساسات حول مفاصل وجلد الركبة والرسمٌ 
تختلف اكثر فاكثر من خطوة لاخرى ( رغم .ن هذا قد بعد استيطانا دقيقا ومن 
الناحية «الوجودية» توضيحا صحيحا لخبراته حين تفصل عن معناها (باستبعاد كل 
اشارة للطريق) الا ان علينا باختصار تبعا لتتشنر ‏ ان نصف خيراتنا ذاتها : 
لا الاشياء التي قد تشسير اليها . وقد يبدو أن تلك النظرة الجامدة والجافة للخبرات 
والتي تسلبها بهذا الشكل الانتساب الى مرجع خارجي لا تبدو لاول وهلة مسوى 
نفايات للحياة العقلية ومع ذلك فان هذه النظرة بالنسبة لهدفها الخاص صحيحة دون 
شك ؛ ولكن المشكلة هي مدى انطباق هذا الهدف عموما على علم النفس حتى 
بالنسية لطريقة الاستبطان . ويتضح عدم عقم المنهج على اي حال من ضخامة العمل 
الأثمر الذي تم في معمل جامعة كورئل خلال الاعوام الخمسة والثلاثين التي كان 
تتشنر خلالها مديرا له » وبحسن أن نتذكر ايضا في هذا الخصوص أن تتشنر هو 
مؤلف الكتاب الذي قيل أن كولبة قد وصفه بأنه «اكثر الاعمال امتلاء بالمعرفة في 
علم النفس في اللغة الانجليزية» وهو كتابه العظيم علم النفس التجريسيسي 
الني بيقع في اربعة اجزاء » وقد نشر ما بين ١9.١‏ و11.0 ( وقد 
للسيكو فيز يقيا «وجهات نظر وحقائق» في 11.1) وبعد هذا الكتاب فريدا في دقته 
ككتاب مختصر للمعمل » الا انه يجب ان يظل دائما كنص كلاسيكي فيما يتعلق بمنهج 
التجريب السائد في بداية القرن . 


كملا 


التمغيل الغبالق 


الدراسة التجريبية للفكر و الارادة 


كولبه ومدئرسة فورزبودج 


لكي نفهم بدقة موقع تتشسئر بالنسبة لعلم النفس البنائي ‏ الذي تعرضنا له 
في الفصل السابيق ‏ فعلينا ان ننتقل الى جدال آخر كان له دور فيه والني 
تركز حول مدرسة فورزبورج وعلى رأسها كولبة . وكان الصراع الرئيسي في ذلك 
الجدال هو بين الاحساس والفكر . ولعب منهج الاستبطان (وخاصة تطوراته 
الحديثة) دورأ رئيسيا في تلك المحاولة . ان مدرسة فورزبورج التي كان كولبه 
بمثابة القاثد والموجه لها رغم قلة كتاياته نسبيا كانت تستخدم «الاستبطان التجر دبي 
المنظم» كما لم يستخدم من قبل . واذا كان الاستبطان عند فونت لا يعدو ان يكون 
تحصيلا للخيرة ثم وصفا تاليا لها » فانه بيْن يدي اصحاب مدرسة فورزبورج أصبح 
اتحاها خاصا سساعد الملاحظ على دراسة خبرته بالتفصيل كما لو كانت تحت المجهر. 
لقد وصفت الخبرة الكلية وصفا منهجيا ومنتظما » وكانت تقسم ‏ اذا ما دعت 
الحاجة ‏ الى فترات (طريقة التفتيت 1221102<متاع.ة8 ) وذلك بأن تكرر مثل هذه 
الاعمال المرة تلو .الاخرى حتى تصحح التقارير وتعزز وتقوى . وأخيرا فان -- 
التلقائية يجب أن تدعم بإجابات على اسثلة توجه للمفحوص لتوجيه انتباهه ال 
نقاط معينة . وفي الحقيقة قان هذا العمل قد زود علم النفس بالفعل بأداة د 
سوف تس لخدم الى حد ما فيما بعد في كافة المدارس التي الستخدم الاستبطان 
بحيث أصيح توافر تدرب خاص على استخدام تلك الاداة سمة تميز الكثير من 
المعامل . ولكنها على اي حال آداة قد تعرضت لنقد قاس . ان قونت نفسه رغم 


ا 


تسليمه منذ وقت طويل بان الاستبطان هو اكثر المناهج اساسية في علم النفس . 
كان شديد الارتياب في قيمة التحسينات الجديدة التي ادخلت على ذلك المنهج فهي 
تتضمن ‏ كما يشير بحق ‏ عملا مزدوجا . فعلى المفحوص أن يحكم ويتذكر 
ويشعر ٠‏ أو يقوم بأي شيء تستدعيه التجربة ٠»‏ ثم يدور حول نفسه بعد ذلك 
ليفحص كيف حكم او تذكر او شعر . وتختلف بذلك طريقة الاستبطان عن الملاحظات 
العلمية الاخرى ٠‏ واكثر من ذلك ففي التجارب التي تجري على عمليات التفكير المعقدة 
نسبيا » والني كثيرا ما أجريت في مدرسة فورزبورج ؛ لم يكن المفحوص يعلم بدقة 
ما الذي سيجب عليه ملاحظته ولا ما اذا كان ممكنا ان يلاحظ نفس الشيء في 
اللحاولات المعادة كما هي الحال بالنسبة للمنبه الحسي . ولقد كانت الاجابة الوحيدة 
على تلك الآخف هي انه من الممكن ان نعيد تادية الاعمال المتشابهة المرة تلو المرة بحيث 
يمكن اعادة فحص السمات الجوهرية المشتركة بين العمليات العقلية!اتفمنة .وبذلك 
فمن المسلم به أنه يمكن تذليل الصعوبات التي تعترض ذلك العمل المزدوج بل لقد 
بدا ثبات الطريقة من خلال الاتفاق الكبير بين تقارير مختلف المفحوصين . وعموما 
فقد توصل السيكولوجيون فيما يتعلق بوجهة النظر الجديدة الى حد الموافقة على 
انه اذا ما استخدم الاستبطان على الاطلاق فينيفي ان بكون دقيقًا ومنظما )١(‏ . 
ان الاعتراضات التي نسمعها اليوم غالبا ما توجهضد الاستبطان عموما اكثر منها ضد 
محاولةجعلهاكثر صلاحيةاو استخدامهبشكل أكثر منهجية. وفوق ذلك فانه. م نالامور 
المسلم بها الى حد كبير ان مدرسة فورزبورج قد احرزت بعض التقدم الحقيقي 
بالفعل في معر فتنا « بالعمليات العقلية العليا » رغم ان التفسير الدقيق لمكتششفاتها ما 
زال الى حد ما موضع خلاف . 

ان أولمساهمة هامة قدمتها تلكالمدرسة كانتدراسةالحكم غتعصهةدال التي قاميها 


١‏ ل وقد عبر افلنج عن وجهة نظر الاستبطانيين الجدد خير تعبير فقال «ان كل هذه الظواهر المجردة 
المنضمنة في الارادة والالخنيار والانفعال .,.. الخ يمكن التميبز بيئها بطريق الاستبطان بشرط العناءة 
بوفير الظروف اللائمة لنأكيد واحد منها واعادة التجارب عددا كاقيا من المرات يمع بالتشخيص 
الدقيق للظواهر موشسع اليحث وهذا هو الشرط الاساسي لكافة البحوث الاسنيطانية الجادة اذ ان 
ما يستبطن في اأوافع هو الخبرة المتعرف عليهاب وليس كل ما يدخل في خبرة مفردة مكن اعنباره 
منعرفا بدقة وهي حقيقة ترجم الى قائون نحديد الطاقة العقلية » فنحن نعى مباشرة جزءا متناهيا في 
الصغر فعط من خبرنثا الحسية الخارجية في لحظة معينة »2 كما ان فنرة الشعور محدودة بالنسبة 
لاى مظهر من مظاهر الخبرات مهما كانت © ولذلك فمن الضروري القيام بالعدبد من الملاحظات للتوصل 
الى مظاهر أبسط العمليات العقلية» (كاب الاحاسيس والانغعالات) والئمييز المذكور هنا بين الخبرة 
المعرفة واللا متعرفة ب وهو نمييز يبدو انه يقدم تبريرا جديدا للتكنيك الاستبطاني ‏ مأخوذ عن 
سبرمان الدي اورد بعض التجارب الاستبطانية الشهيرة فيما يتعلق بهذ' التمييز: في كتابه «طبيمة 
الذكاء وأسس المعرفة»6 1519 وهو كناب سنشير اليه قيما بعد . 


راحل 


مارب ( لذي خلف كولبة في فورزبورج) . لقد كانت النتائج ميدئيا سلبية ) 
وان كانت سلبيتها من نوع هام الى حد ما , لقد وجد مارب أنه عند مقارنة الاوزان 
لا يعرف المفحوصون كيف جاءت الاحكام بالاثقل والاخف الى اذهانهم . فرغم توافر 
الصور والاحاسيس وغيرها من المضامين السهلة الاستبطان بكثرة الا انه يبدو ان ذلك 
لا بلعب دورا جوهريا في عملية الحكم ذاتها . وهنا كما في بعض الاعمالالتجريبية 
الاخرى ‏ يكقي قدر ضثئيل من دقة التجريب والاستبطان لتحطيم العقيدة التيسادت 
لقرون طويلة . لقد كان المفترض عادة ان الحكم عملية شعورية تماما ٠‏ وفي مقارنة من 
التوع الذي نتعرض له هنا » يستعيد المفحوص صورة الموضوع الاول ويقارنهبانطباعه 
عن الثاني ثم يصيغ حكمه . ان تجارب مارب اذا ما اقترنت بتجارب ج. .١‏ موللر 
وتلامذته توضح ان المقارنة المفترضة بين الصورة والانطباع لم تكن توجد عادة حيث 
ان عملية الحكم كانت امرا اكثر سخداعا بكثير مماتصورنا وان العام لالاساسي في حالة 
الاوزان كان السرعة التي ترفع بها الاوزان وهو امر يعتمد بدوره على مقدار التقلص 
العضلي بالنسبة الى الثقل الموضوعي للشيء المرفوع ( كما ينضح ذلك هن يحمل ابريق 
ماء قارغ معتقدا انه مملوء ) . 
لدرحة كبيرة فانه قد وجدت حالات شعورية اخرى لم تكن متوقعة سلفا كحالات 
الشاك ٠‏ والتردد : والثقة ء والبحث عن ( أو ترقب ) الاجابة . وكان يعتقد ان تلك 
الحالات ليست أحاسيس ولا صورا ولا حتى مشاع سر وسميت مؤقتا 2 اتحجامات 
شعورية » وذكر انها تقابل فعلا « الحالات العابرة » .لتي آشار اليها جيمس اكثر من 
مشابهتها لاي شيء آخر سبقت الاشارة اليه . وفي بحث تال حاول أورث أن يوضح 
أن ما افترضه فونت من مشاعر « التوتر ‏ الاسترخاء » و ١‏ الاثارة ‏ الراحة » دمكن 
اختصارها! الى نفس تلك « الاتجاهات الشعورية الفامضة وغفير الملموسة » . 

وبعد ان تعرضت المدرسة الجديدة للحكم والشعور اتجهت الى معالجة الترابط 
والارادة . لتد اوضح مارب انه كان هناك القليل من المعلومات الهامة حقيقة فيما يتعلق 
بالعملية الشعورية للحكم » ومضى وات ليبين ان نفس .لامر ينطبق الى حد كبير على 
التداعي المحكوم جزئيا ( كما يحدث حين طلب من المفحوص ايجاد تابع او متبوعلكلمة 
مثل «طائر» ) . ولقد احرز الاستبطان المنظم هنا انتصارا باكتشاف هام ٠»‏ لقد وجد 
وات انه في كثير من الحالات ستجيب مفحوصوه استجابة صحيحة ( يذكر كلمة 
« عصفور » كتابع مثلا ٠»‏ وكلمة « حيو'ن » كمتبوع حسب ما يطلب في التعليمات ) 
ولكن دون أن يكونوا قاصدين شعوريا أن بفعلوا ذلك في لحظة الاستجابة بمعنى أن 
العمل الشعوري يتم ميكرا حين تعطى التعليمات ويتم تمثلها ومن ثم نقرر المفحوص 
الاستجابة بالطريقة امطاوبة ويشرع دون جهد شعوري جديد في اتباع التعليمات فور 
تقديم كلمات التنبيه .لتي تقدم بعد قليل » ويبدو كما لو ان التحديد قد هيأ « ميلا 
محتما » لاشعوريا ( كما سوف يسمى ) 2 وكنتيجة لهذا الميل يتصرف الشخص بطريقة 
معينة حين يعطى المنبه المناسب »© وكما اوضح آش الذي واصل البحث في هلا 
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الموضوع فانه يبدو أن تلك الميول المحتمة تمثل عوامل على جانب كبير من الاهمية في 
حياتنا اليومية ,. فنحن نعتاد باستمرار سلسلة معينة من الاعمال كأن ر نسير الى مكان 
معين »© وان نتخذ خطوات ضرورية لانجاز العمل دون مزيد من التوجيه الشعوريلتلك 
الخطوات ويحدث نفس الشيء حين يشرع شخص متمكن من عدة لغات في الحديث 
بلغة معينة فان الكلمات المناسبة تأتي بتلك اللغة لا بأبية لفة اخرى ( فيما عدا حالات 
استثنائية ) وربما كانت اكثر الحالات وضوحا هي في قراءة الموسيقى حيث تعتمد 
النوت الفعلية للعرف أو الغناء على المفتاح الذي كتبت به القطعة الامر الذي قد تحدد 
نهائيا بمجرد النظرة العابرة لدليل المقام في البداية بحيث تعزف أية نوتة مطبوعة عزقا 
طبيعيا أو حادا أو منخفضا تبعا لمضامين ذلك الدليل . ان الميل المحتم يبدو بوضوح 
انه شبيه بما يحدث خلال ما يسمى بالابحاء بعد التنويمي الذي يكلف فيه الشخص 
المنوم بالقيام بفعل معين عند تلقي أشارة معينة تعطي له بعد استيقاظه بفترة وقد 
و مس لحني يا ا 1 1 و ا 
التي سيطيعها حتما كما لو كانت مد فوعة بحافز لاشعوري ز وغالبا ما يتطلب الامر من 
الشخص اختراع بعض التبريرات اللملفقة اذا ما كان الفعل من تلك الافعال التي يبدو 
انها في حاجة الى تبرير ) . 

ويبدو أن تلك الميول المحتمة تبلغ من الاهمية ما بلفته الميول الترابطية التي سبق 
ان اثارت اهتمام السيكو لوجيين قبل ذلك بكثير » وقد نجح آش بعملية بالغة البراعة 
في خلق صراع بين الميول المحتمة والميول التر بطية وحاول قياس شدة الافعالالارادية 
عن طريق معرفة قوة الترابطات التي تستطيع تلك الافعال ان تنتخطاها . ومن الناحية 
الكمية الصرفة فان احدا لم بتابع عمله بالاهتمام الذي يستحقه ولكنه قدم مساهمة 
هامة في الدراسة الاستبطانية لعملية الارادة . فحلل تلك العملية بدقة لم بحاولها 
احد من قبل » كما اكتشف سمة تميز بوضوح الارادة القوية التي يعبر عنها احسن 
تعبير في رأبه بكلمة « انا آريد حقا » ولقد استؤٌنف فيما بعد هذا التحليل للارادة 
( مصحوبا احيانا بدراسة للعمليات المتضمنة في .لاختيار ) على ابدي ميثوت وبرم 
وبويد بريت في بلجيكا » وعلى ابدي 1فلنج وتلامذته في السنواتالاخيرة في انجلترا. 

ونتيجة لهذا العمل كله فقد اصبح واضحا تماما انه في الاعمال الصعبة لا يكون 
فعل الارادة ذاته نزوعيا » بينما بكون تنفيذ القرار نزوعيا غاليا . وبعد فعل الارادة 
الى حد ما عملية فريدة من نوعها تصبح تحت ظروف معيئة حالة من اطلاق النروع 
وتتضمن « انتقاء تمارسه الذات » اي تعرف الذات على دافع او دوافع اختيار واحد 
من عدة متغيرات » ويبدو ان الاعمال التجريبية على الارادة ؛ كما سبق ان أشرنا » 
تتفق تماما مع بعض النتائج التي سبق ان توصل اليها جيمس » بل انها تنسق بشكل 
خاص مع معالجة ماكدوجل للارادة في كتابه مقدمة الى علم النفس الاجتمافي حيث 
تناول المشكلة من زاوية صعبة ( مكان الارادة في التنظيم العام للحياة الغريزية 
والوجدانية ) وبمنهجمختلف معر فا الارادة بأنها « تدعيم او اعادة تعزيرارغبة او لتزوع 
بالاستعانة باستثارة أحدى دفعات مشاعر 'عتبار الذات» وئرى هنا في كلمات 


حل 


لي ا ينها العيد ‏ موك الام لاود ب 
أصلا في معادلة آش »© وهو تأبيد ملفت للنظر حقا » ولما كانت الارادة تعتبر عمو 
على صلة وثيقة بالجانب النفسي و ا 1 6 
الاكتشاف لدور الأنا ضوءا على العوامل الاخلاقية ايضا . ولم يكن لدى التجريبيين 
حتى ذلك الوقت الا القليل مما يقال في هذا الصدد © وان كان ماكدوجل يرى أن 
« عاطفة اعتبار الذات » تعتبر بحق الميكانيزم الرئيسي للاخلاق »© ومن المفيد أن نشير 
الى أن مفهوم « عاطفة اعتبار الذات » لدى ماكدوجل يثسبه بدوره ومن عدة نواح 
مفهوم فرويدعن«الانا الاعلى»وهو المفهومالذييصف!لحللون النفسيو نالا خلاقمن خلاله. 
لقد توصلنا مرة آخرى الى نفس المفهوم من خلال طريقة معالجة مختلفة . واخيرا لم 
يتردد سييرمان في الربط بين مكتشفات 1ش وآفلئج الاستبطانية من خلال دراسة 
احصائية قام بها وب اوضحت وجود عامل اخلاقي عام في تنظيم الخلق وصفه المؤلف 
بأنه « ثبات الافعال الناتجة عن الإرادة او المشيئة المتعمدة » . انه لمن آشد النتائجالتي 
يقدمها علم النفس الحديث تأثيرا ذلك الميل الى التلاقي بين اربعة من خطط العمل 
المستقلة بعضها عن بعض تماما ( الاستبطان التجريبي المنظم » وسيكولوجية الحياة 
الوجدانية باعتبارها مقدمة لعلم النفس الاجتماعي والتحليل النفسي »؛ والتحليل 
الاحصائي للفروق الفردية في الخلق ) . 

ونعود مرة اخرى الى اعمال فورزبورج لنجد ان اهم من تبقى من كتابها هم ميسر 
وبوهلر وكلاهما ( وخصوصا بوهلر ) قد اتجها ببحوثهما اكثر فأكثر نحو الجانب 
المعرفي وتوصلا الى قاعدة « الفكر بلا صورة » اطهتامطا ووعاءمهصة وتعني ان 
عمليات التفكيرو الفعلية رغم قائليتها فللاستبطان فائها ليست حسية أو عسوو 
بطبيعتها . ولقد توصل بينيه الى نفس النتيجة قبل ذلك بسئوات قليلة في مؤلفه 
الشهير ( دراسة تجريبية للذكاء ) الذي أورد فيه نتائج سلسلة من التجاربالبسيطة 
البارعةالتي اجراها علىابئتيه. وترجع اهمية هذا العمل الى علاقته بسيكو لو جيةالتفكير 
من ناحية » ولانه كان البشير باهتمام بينيه بالفروق الفردية والاختبارات العقلية من 
ناحية اخرى . لقد كشفت الشايتان عن تناقض واضح في الخلق وطرق التفكير وكان 
وصف بينيه للكيفية التى بدا بها هذا التناقض خلال معالجته الماهرة الدؤوبة واحدا 
من أمتع الاضافات الى تراث علم النفس التجريبي . ولقد دعم بينيه تسجيلاته 
الموضوعية بتقارير استبطانية وجد من خلالها انه في كثير من الحالات انكرت الفتاتان 
انهما قد استعانتا بأي تخيلات مصورة في حلهما للمشاكل التي قدمها لهما . وعلى 
ذلك كان بينيه مضطرا للتسليم بأن التفكير غاليا ما بتم بمجرد حدوث الافكار 
فحسبا ٠.‏ 

ولقد استمرت الجادلة حول تلك المشكلة مندذ ابحاث بوهلر الذي قدم موضوعه 
بطربقة اكثر اثارة مما فعل بينيه. ولقد انتقد تتشنئر ‏ الذيتناول الموضوع في كتابه 
«علم النفس التجريبي في عمليات التفكير» سنة 19.5 مدرسة فورزبورج كلهاء 
فنتيجة لتجارب مشابهة الى حد ما اجراها في معمله اعلن انه اذا توفرت الدقة 


لفحل 


المناسية تطريقة الاستبطان تبعا للمبادىء الوجودية ( كما وصفت سابقا ) قان ما 
سمى بالافكار يمكن أن ترد جميعها الى احاسيس او عوامل تصورية من نوع خافت 
وغامض وسريع الزوال . وعلى اي حال فلقد عرز آخرون » وخاصة وود وورث نتائج 
بوهلر . ولقد اثار مور سنة 1110 مزيدا من النقاش حول وجود الافكار وجودا 
مستقلا حيث وجد ان معاني الكلمات تميل للظهور بسرعة اكثر من الصور اللمقابلة لها. 
ويمكننا ان نقول حاليا أن الصراع قد خفت حدته ولا نقول قد حل فلا زالت المشكلة 
حية ») ولسوف تشتعل مرة أخرى من جديد حين بعود الاهتمام الى ذلك الاتحاه 
او حين تخترع طريقة جديدة اواجهة الشكلة . لقد كانت ابحاث بوهلر يمثاية النهاية 
لدرسة فورزبورج وعلى اثرها اتخط الصراع بين العناصرية أو الترابطية 
( التي كان تتشنر هو بطلها دون شك خلال هذه الغترة ) وبين الحركات المناهضة 
لها شكلا آخر معاصرا لظهور مدرسة جديدة هي المدرسة الصياغفية 
مناقتده اه تومه أو الحشطالت . 


وكدل 


الفصّ لالراع 


الصياغية ( الجشطالت ) 
فرتيمر ب كوهلر - كوفكا 


ان للمدرسة الصياغية الجديدة ارضيتها التاريخية بالطبع شأنها شان أي حركة 
اخرى» (وتعتير قاعدة فون اهرنفيلز المعروفة باسم انان “اسع وكذلك 
في مجال اكثر فلسفية # فنومنولوجيا هوسرل ذوي اهمية خاصة في هذا الشأن) 
ولكنها كمدرسة تتحدد بدايتها بدقة ببحث معين قام به فرتيمر (تلميذ كولبة) في 
فرانكفورت سنة 1111 . لقد كان فرتيمر مهتما بادراك الحركة . وكان قد سبقه 
بحوالي ثمانين عاما اختراع بلاتو الآلة الستروبوسكوب 005602 وهي البداية 
الاولى للصور المتحركة الحديثة » والتي يمكن من خلالها الحصول على حركة ظاهربة 
باسقاط سريع لسلسلة من الصور المختلفة على العين بحيث تتغير مواقع الاشياء 
« المتحركة » في صورة ماعنها في الصورة التي تسبقها . 

اختصر فرتيمر تلك الظاهرة الىابسط أشكالها بتقديم صورتين فقط» كل صورة 
عبارة عن خط واحد » يكون رأسيا تماما في واحدة » ومائلا بعض الشيء في اتجاه 
او آخر في الصورة الثانية » وبتغير طول الفترة التي تفصل بين الصورتين استطاع 
فرتيمر بسهولة ان يحدد الشروط التي يتم بتوافرها ادراك الحركة . فمثلا حين 
كانت العترة الفاصلة ١/ه‏ ثانية او اطول رأى الملاحظ احد الخطوط ثم راى الاخر» 
وحين بلغ قصر الفترة الفاصل ./1١‏ من الثانية ظهر الخطان معا جنا الى جنب ولكن 
بين هذين الحدين بتكون لدى الملاحظ انطباع موداه أن هناك خطا واحدأ بتحرك من 
موضع لآخر وهو انطباع ليس له بالطبع ما يبرره في المنبهات الموضوعية . ورغم ان 
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ادراك كل من الزمان والمكان كان موضوعا لدراسات كثيرة فان ادراك الحركة التي 
تتضمن الزمان والمكان معا قد أهمل بالنسسبة لهما الى حد بعيد جدا . لقد كان الامر 
سدو لفرتيمر كما أو كان غير قابل لآن يختصر الى ابسط منه » اي انه بشكل ما بدائي 
كالاحساس وان كان يختلف عله بو ضوح ٠‏ وهو فوق كل ذلك لا يمكن اختصاره 
الى مجرد تجميع او تتال لاحساسات اي أنه الى حد ما ظاهرة فريدة في نوعها ولذلك 
فقد اطلق عليها فرتيمر أسما جديدا خاصا بها مسميا اياها ظاهرة فاي . 

ان التحلي ل التقليدي الى عناصر حسية يصبح عديم الجدوى في هذا المجال . 
والسوّال الذي يطرح نفسه بشكل طبيعي هو : ألا يمكن ان نستفيد من دراسة ظواهر 
اخرى بنفس الطريقة أي دراستها ببساطة كظاهرة وليست كما بظن كمركبات من 
وحدات من الذرات الحسية ؟ وهكذا يظهر الرأي القائل بالتجريب الظواهري . اننا 
نجد انفسنا نتعامل بالفعل خلال حياتنا العقلية مع موضوعات كلية لها شكل خاص 
وحجم حاص وموضع خاص ايضا وليس مع عناصر كتلك التي يحاول الترابطيون 
واتباعهم المحدثين ارجاع العقل اليها . فنحن حتى خلال الخبرة المتجانسة كالنظر 
النقاط الزرقاء . أفلا يكون البحث ‏ بعد ذلك في العناصر عموما بحثا مضللا ؟؟ 
كانا قد ساهما من قبل في تجاربه وهما كوهلر وكوفكا ( وكلاهما من تلاهذةستومف ) 
بداوا في شن حرب شعواء على السيكواوجية العناصرية الترابطية » وظل هؤلاء 
بوجه خاص هما ليفين من برلين وروبين من كوبنهاجن . وتندور تلك البحوث اساسا 
في ميدان الادراك الحسي رغم انها امتدت الى مجالات أخرى من السلوك ( الانساني 
والحيواني ) والى التعلم » وكذلك الى الذكاء ٠‏ بل لقد بلغ امتدادها الى حد التعرض 
أوضوع علم وظائف الاعضاء وعلم الحياة وعلم الطبيعة . اذ ان الكائن الحي كله اعتير 
جشتالتا ( وحدة كلية ) كما هو الحال مثلا بالنسبة للنظام الشمسي ايضا » ففي ذلك 
لان التغير في اي جزء يودي بالضرورة الى تغير شامل . ومن ناحية اخرى فان الكل 
يمكن ان يستمر في الوقت الذي تتغير فيه كل الاجزاء كما لو عزفت نفس النغمة رغم 
تغير المفاتيح الموسيقية . ولقد بدا في سلوك الحيوانات بوضوح أنها ايضا انما 
تدرك الشيء في 1 صييغة ش«"( وليس في صورة أحاسيس أولية) وقد اتضح ذلك في 
التجربة الشهيرة التي تعلم فيها الحيوان أن بلتمس طعامة في الصندوق ذي اللون 
الرمادي المتوسط مميزا اباه من صندوق آخر ذي لون رمادي فاتح » وحين استبدل 
الصندوق الاخير بآخر ذي لون رمادي داكن اتحه الحيوان الى ذلك الصندوقالجديد 
الداكنى» وليس الى ١‏ لصندوقذي اللون الرمادي المتوسط الذي كان يجب الاتجاداليه 
أذا ما اعتمد الحكم على اللون المطلق للصندوق الذي بحتويالغذاء فحسب دوناعتبار 


كل 


للموقف كله . 

لقد اجرى كوهلر أشهر التجارب الحيوائية لمدرسة الجششتالت على القرود حيئما 
كان معزولا في جزر تيئيريف خلال الحرب العظمى الاولى . وقسر نتائجه هنا ايضا 
على اساس « الاستبصار» بالموقف الكلي © فقد يتمكن القرد دون تردد من أن يجذب 
الى قفصه الموزة امربوطة في نهاية خيط » ولكن اذا ما كان هناك عدة خيوط تخرج من 
قفصه في نفس اتجاه الموزة فسوف يصعب ان يحدد بوضوح أي الخيوط يجب أن 
يجذبه © لقد كان من المكن الالمام بالمو قف الاول ككل ولكن امو قف الثاني كان يتجاوز 
قدرة القرد على التصور الكلي الواضح مرة واحدة ٠‏ 

وبالمثل فاذا وضعت الموزة ‏ ولم تكن مربوطة بخيط هله المرة ‏ أيعد من تناول 
بد الحيوان ولكن وضعت عصا يجوار القفص مباشرة » فمن الممكن رؤية العصا والموزة 
كأجزاء في موقف واحد وبالتالي فسرعان ما تستخدم العصا لجر الموزة . ولكن اذا 
ما وضعت العصا خلف القفص فسوف تقل سهولة اعتبار الشيئين كأجزاء في موقف 
كلي بيئما تسمتطيع الحيوانات الاكثر ذكاء استخدام عدة عصي متنوعة اعدت بشكل 
خاص » لجر الوزة التي كانت ابعد من متئاول اي عصا بمفردها . أو وضع عدة 
صناديق بعضها فوق بعض للوصول الى موزة معلقة قرب قمة القفص ويبدو أن 
الحلول النهائية لتلك المشاكل قد برغت فجأة كما لو ان صيغة جديدة شملت كافة 
الوسائل المعقدة التي تؤدي الى النهاية المرغوبة ظهرت فجأة في شعور الحيوان » 
بالضبط كما لو ان السلوك المناسب يتبع مباشرة « ومضة استبصار » . وبذلك ففي 
كافة حالات السلوك الاستبصاري بظل الاستبصار خاصية دائمة تمكن المتمتع بها من 
ان يتصرف فورا التصرف المناسب في المناسيات المتتالية ٠‏ 

وانطلاقا من مثل تلك الحالات عارض كوفكا فيما بعد نظرية التعلم عن طريق 
المحاولة والخطأ بأكملها كما عبر عنها مثلا ثورنديك » ويفسر كوفكا هذا النمطا من 
التعلم بأنه ليس محرد عملية ميكانيكية ©» بل ان منحئيات ثورنديك نفسها تدل على 
وجود استبصار رغم انه غالبا من نوع ادنى ٠.‏ ان مجرد ملاحظته أين بيجب الجذب 
او الحفر او النبش للخروج من القفص يعد استبصارا من نمط بدائي »© آما اذا رئي 
الزر باعتباره شيئًا للضغط عليه » والعروة كشيء للتعلق به » فان ذلك بعد استيصارا 
اكثر رقيا ( بعادل في رقيه مثلا ‏ ما يتوافر لدى الكثير منا بالنسية لجرس الباب 
الكهربائي ) . هذا بيئما يتضمن فهم الطريقة التي بعمل بها الميكانيزم استبصارا اكثر 
رقيا من السابق »© ان درجات الذكاء المختلفة ترتبط الى حد ما بالمستويات المختلفة 
للاستبصار أو بمدى تعقيد الجشتالت في حين ان مشكلة التعلم انما هيمشكلةتكوين 
«صيغ» تناسب الغرض المباشر من حيث المدى والتعقيد . 

لقد كان لهذه النظرية آثار كبيرة جدا على مشاكل التعليم حيث انها تتسق مع 
الاتجاه العام الحديث للتعبير عن الاشياء في اوضاعها الطبيعية وليس بتعليم كل فقرة 
بمفردها ثم الجمع بين تلك الفقرات في كل بعد ذلك »© وهي العملية التي كان من 
الطبيعي ان تتبعها سيكولوجية الارتباطيين . فالطريقة القديمة تتطلب عند قراءة 


17. 


مسرحية لشكسبير ان تشرح سطر! سطر! ( أو حتى كلمة كلمة اذا ما كانت الكلماث 
صعبة ) بينما نبدا الان بمعالجة تمهيدية للمسرحية ككل قي سياقهاالتاريخي . وبااثل 
في تعلم ألبيانو كان يجب على التلميذ ان يبدا بالمقامات 808168 في حين يسمح له 
حاليا باكتساب المهارة اللازمة خلال عزفه للمقطوعات . وحتى في مراجع علم النفس 
ابضا نجد ان تلك الؤلفات التي كتبت تحت تأثير الارتباطية تيدأ بالعناصر الحسية 
ومئها نتطور بالتدريج خلال الادراك الحسي والفهم حتى الاستدلال الانفعالي والسلوك 
الاجتماعي بينما الؤلفات الحديثة التي كتبت من وجهة نظر الجشتالت ( كمؤلف هويلر 
2 علم الئفئس العلمي » 7ع010طء:287 08 معنملو8 ) تبدا من اكثر الابنية تعقيدا على 
الاطلاق » من الكائن الاجتماعي وتتقدم بثبات في الاتجاه المضاد حتى تنتهي الى 
الاحساسات والجهاز العصبي . ويتبع ذلك ان العلوم الاجتماعية ايضا ينبغي انتعالج 
بنفس الطريقة ©» ففي محاولات مدرسة فيلكس كروجر التطوربة لتناول الظواهر 
الاجتماعية والثقافية من الوجهة النفسية كانت دراسة المستوى الثقافي الكلي 
الذي تنتمي اليه منظمة معيئة تعد امرا اساسيا لفهم تلك المنظمة . لقد كان كروجر 
هو الذي خلف فونت في ليبزج » ومن الطريف ان نلاحظ انه سدو ان فونت نفسه 
كان لديه قدر من الحدس المسسبق بوجهة النظر الجديدة هذه فرفم ان كتابه الضخم 
نفس الشعوب 28302010818 70162 يتناول موضوعاته تحت العناوين التقليدية 
مثل الدين © والاسطورة والقانون ..٠‏ الخ الا انه في سنة ؟111 (السنة التي ظهر 
فيها مؤلف فرتيمر المدوي) نشر بحثا مختصرا بعنوان «عناصر علم نفس الشعوب» 
قسم فيه الثقافة البشرية الى اربعة مستويات أو مراحل رئيسية منالتطور «الانسان 
البدائي » و « العصر الطوطمي » و « عصر الابطال والآلهة و« التطور نحو 
الانسانية » معالجا كل منظمة في ضوء الثقافة الكلية لكل مستوى . 
وقد يفيد ذلك في اعادة تذكيرنا بأن سيكولوجية الجشتالت كما اشار عدد من 
الكتاب ( من بينهم موللر ) ليست في الحقيقة حديثة تماما بالقدر الذي قد نصل الى 
افتراضه اذا ما اتبعنا رأي بعض شراحها . فقد سبق أن اعلن ؛ على سبيل المثال » 
وارد وستاوت قبل ذلك بسئوات كثيرة بعض مبادىء الجشطالت الاساسية فقال 
ستاوت في كتابه ( علم النفس التحليلي 5880201087 لقع تانزلهدسة أن « التركيب 
الذهني المبتكر بدين بخصائصه المتميزة الى تدخل عامل عقاي من نوع متميز هو فهم 
الكل الذي بيحدد ترتيب وعلاقة فهم الاجزاء » وهي عبارة ( لاحظ هاموند في مقالة 
حدثة له )١( ١‏ « بمكن أن بصدر سهولة من جشتالتي أصيل » . وفي ذلك الوقت 
كانت الغالبية العظمى من الارتباطيين تبعد كثيرا من الناحية العملية عن ان يكونوا 
متعصبين للتطيل الذري كما حاول الجشطالت ان يبينوا وكما قد نستنتج نحن 
من تصريحاتهم الرسمية ,. لقد كان حقا على اي حال ان السيكولوجيين الاوائل لم 
يتبعوا ما سبق ان أعلنوه بأنفسهم فيما يتعلق بالكليات وربما كان الامر يتطلب تحررا 
كاملا من التقليد الترابطي قبل ان تحظى تلك النواحي من التفكير بالاهتمام الذي 
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تستحقه » وقبل أن بتاح للدراسات الرائدة أن تؤتى ثمارها لتبرر تماما الثورة على 
التقاليد النفسية القديمة مؤذنة بمولد الجشطالت . 

انه لمن المثير للدهشة عموما ان تلك الثورة لم تؤد الى مزيد من المعارضة ؛ وريما 
كان اكثر النقاد شدة ووضوحا هو السسيكو لوجي الإيطالي ريجنانو الذي كان بشكو : 
)1١(‏ من أن اصطلاح الحشطالت كان مستخدما طرق متنوعة مختالفة وعلى الاخص 
للدلالة على وجود علاقات مكانية وزمنية بسيطة من الاحاسيس من ناحية وعلى تكوين 
المعاني و « الاشياء » من ناحية اخرى . (؟) انهاقد فشلت ( شأنها شأنالسيكو لوجية 
الارتباطية التي استهد فت مهاجمتها ) في ادراك ان المعاني انما تتحقق من خلال ميولنا 
الانفعالية والعاطفية » وأن العملية المستمرة لاهتماماتناورغباتئنا هي ما بجعلنانستخرج 
من كتلة المعطيات الحسية هذا الشيء أو ذاك » دون غيره . وبالنسبة للنقد الاخير 
فمن الصحيح ان الجشطالت لم توجه الا انتباها قليلا نسبيا الى الدراسات الاكثر 
تفصيلية للنزوع » فلم تكن الغرائز والمنعكسات مألوفةلديها رغم ان علمالنف سالحديث 
عموما قد تدارك ذلك النقص تماما في المدارس الاخرى . فمن خلال ما توصلت اليه 
السسلوكية والغرضية والتحليل النفسي سيبدو الامر متسقا تماما . وعلى اي حال 
فيالنسسبة للاساسيات فانها تمدنا بصورة دينامية للعقل لا غنى عنها » ان أدراك الصيغ 
يؤدي  »©‏ في رأي تلك المدرسة ‏ الى تخفيف التوتر واعادة تكوين الاتزان وان تلك 
الصيغ الخاصة انما تتشكل غالبا بحيث تخفف التوقر بأكثر الطرق ملاءمة . ان هذا 
الالحاح على التوتر » والاتزان انما يعود بنا ‏ على الاقل في علم النفس الحديث ‏ الى 
هربرت سبنسر » وكان الى وقت قريب تماما سمة تميز الكثير من الكتاب بما في 
ذلك ريجنانو نفسه فالصيغية في اعماقها لم تفقد تماما اثر النزوعرغم اننقد ريجنانو 
التفصيلي قد يكون صحيحا في بعض الاحيان ٠‏ 

واذا نظرنا ألى التجميع المكاني او الزماني للاحاسيس »© وهو ما يعتبره ريجنانو 
الحقيقة الاخرى المنضمة تحت العنوان العام للجشطالت » فان الامر كله قد تقدم 
مرحلة هامة بواسطة سبيرمان الذي اسلم اليه ريجنانو ذلك الخلاف الذي ثار بينه 
وبين الجشتالت كما يمثلهم كوهلر . ففي سنة 1111 نشر سبيرمان مدير المعمل في 
جامعة لندن كتابا شهيرا بعنوان « طبيعة الذكاء وأسس التعرف » اعلن فيه ادراج 
كل عمليات العقل المعر فية تحت ثلاث مبادىء كيفية وخمسة كمية . فالعقل © وققا 
لما اعلنه سبيرمان ‏ خلاق ويخلق مضامين عقلية جديدة تبعا للقوانين الكيفية 
الثلائة » « فهم الخيرة » ( وبفضله فنحن لا نشعر وتكافح ونعرف فحسب ولكن 
تعرف ايضا اننا نقعل ذلك ) و « استثتباط العلاقات » ( وبفضله نستطيع الربط بين 
الافكار ) و « استنباط المتعلقات » ( وبفضله فحين بتوفر لعقولنا فكرة وعلاقة قاننا 
نستطيع ان نستحخفر فكرة ارتباطية ب كما يحدث عندما يكون لديئنا خط له طول 
معين بالاضافة الى علاقة التساوي فاننا نرسم خطا مساويا في الطول للاول ؛ 
ونستطيع بالنسية لتلك القوانين الثلاث ان نقول ان القانون الثالث يحتمل ان يكون 
النتاج المبدع لعبقرية سبيرمان الخاصة واما القانونين الاخرين فهما صياغة اكثر 


يفن 


دقة لما هو قديم جدا . فلقد اندريج القانون الاول في كافة قوانين الانتباه والقيشعور » 
في حين ان القانون الثاني قد صادفناه مرات عديدة في أشارتنا « للعلاقات » التي 
تعرض لها كثير من الأو لفين المحدثين وذلك القانون الثاني هو الاكثر اهمية في المجال 
الحالي . لقد احال سييرمان كافة الصيغ الى نوع من العلاقات ولكن تلك العلاقات 
يمكن أن تكون على مستويات شتى ( يوجد تدرج عرمي كامل من العلاقات في الصيم 
المركبة ؛ كما في الشكل الهندسي اللتشابك أو المؤلف الموسيفي المركب ) وبدرجات 
متفاوتة من الجلاء والوضوح . فحينما تكون العلاقة بين شيئين واضحة فاننا نراهما 
مرتبطتين بالفعل ؛ وحين تكون العلاقة اقل وضوحا نراهما كما لو كانا مرتبطين . 
ويعزى تكوين الصيع الجديدة الى استئباط العلاقات الجديدة والاكثر تعقيدا في 
الغالب ( كما يحدث حين نعيد رؤية منظر أو سماع مؤلف موسيقي مرة اخرى فاننا 
نلحظ علاقات لم تكن واضحة في أرة الاولى ) في حين انالتغيرات في القدرةالعقلية 
تقابل التغيرات في السهولة التي تستنتج بها العلاقات والارتباطات ٠‏ ويرىسبيرمان 
انه بالنسبة للراشدين فان الرؤية ؛ حتى للصيغ امركبةتبدو كما لو كانتمملية فريدة. 
ولكن هناك قانون1 خر وهو هذهاارة قانونكمي قانونالاسترجاع 0 ووو[ 
وتبعا لذلك القانون فان العلا قات الألى فةتميل الىالحدوث بسرعةبحيثتبدو غالبا ان 
لم يكن تماما غير قابلة للاستبطان كعمليات مستثلة. ويظن سبررمان انه بهذا قد توفر 
تفسير كاف لوحدة الصيغ التي اكدتها مدرسة الجشطالت تأكيدا كبيرا . واكثر من 
ذلك فان الفرق بين الشكل والارضية وهو امر اخر اكده الجشطالت كثيرا » بمكن ان 
يوصف في ضوء قانون سبيرمان الاول » فنستطيع ا تبعا لذلك القانون أن نصبيح 
على وعي واضح ببعض اجزاء خبرتنا رغم أن عقولنا قد تشكلت بحيث ان هذا المجال 
من ألوعي الواضح يتخد حتما طابعا قاصرا ( الظاهرة المعروفة عن « لحظة الشعور » 
أو« ضيق الشعور » ) . 

ويذهب سبيرمان الى حد الاعتراف مع الجشطالت بأنه ربما يكون هناك # حتى 
عند الميلاد ‏ بعض الوعي بالعلاقات وبعض الصيغ ايضا تبعا لذلك ولكن ذلك لا يعني 
أن وحدة الحميغة غير قابلة للتحليل ؛ بل على العكس فحين لا توجد علاقات يمكن ألا 
نوجد صيغ كذلك . 

وعلى ايدي جو بالاسوامي تلميذ سبيرمان طبقت نفس تلك الافكار على التعلم 
بطريق المحاولة والخطا . فحين حللت الحركات التي تؤدي عند القيام « بالرسم في 
الرآة » تحليلا دقيقا ( وهي عملية غير مألوفة عبارة عن تتبع رسم مرئي بالقلم بصورة 
غير مباشرة من خلال المرآة فحسسب) تبين انها يمكن ان ترجع اما الى آثار الاسترجاع 
أو 8 العادة » ( التي نودي في هذه ألحالة طبعا الى حركات خاطئة ) او الى نتاج 
عمليات العلاقات او الارتباطات . وعلى اي حال فتلك العمليات الاخيرة تكون غالب) 
سريعة وقوة الشعور بها منخفضة » بينما تكون نفس تلك العمليات في التعلم عن 
طريق الاستبصار بطيئة نسبيا وتدخل كاملة في نطاق الشعور . ويمثل الاختلاف من 
حيث السرعة وااوضوح الفرق الاساسي بين هذين النوعين من التعليم . وكثيرا ما 
بنقاب التعلم بطريق المحاولة والخطأ الى تعلم بطريق الاستبصار عن طريق الاقلال 


١ 


من سرعة العملية الاستنتاجية وزيادة وضوحها مما يفيد المتعلم كثيرا ( رغم أن هذ! 
التحول يواجه ‏ في بعض الحالات ‏ صعوبة أو حتى استحالة حدوثه لعدم أمكانية 
ايطاء تلك العمليات بدرجة ملموسة كما يبدو مثلا في تعلم ركوب الدراجة ) وعلى ذلك 
فان وجهة نظر ثورندبك في التعلم تتسق مع وجهة نظر كوفكا . 

فاذا ما اخذنا بوجهة نظر سييرمان نجد ان علماء النفس الجشطالت يذهبون 
الى حد بعيد في اصرارهم على وحدة الصيغ . ولكنحتى لو وافقنا على انه في النهاية 

من الممكن تحليل الصيغ الى علاقات اننا جب أن تعزن إن رجه بقار السدكا ل عن 
أدت الى زبادة كبيرة في معلوماتنا عن الظروف التي 7 تستنتج في ضوثها العلاقات , 
ولا دعتير من المغالاة القول بأنالجشقطالت قد قدموا ا الحسي ما سبق أن قدمه 
للاحساس علماء النفس التجرندبيين من مدرسة ليبز بج وأتباعهم المحدثين . وقوق 
كل ذلك فان مبدآأهم عن « الغلق » الذي يوجد ‏ تبعا له ب ميل طبيعي لسد الثغرات 
( كما يبدو مثلا في حقيقة انه بافلاق احدى العيئين لا نلحظ اي اضطراب في المجال 
البصري نظرا « للنقط المظلمة » في العين المبصرة ) قد برهن على ان له قيمة كبرى 
في علم النفس نظرا لتطبيقاته الواسعة ولسهولة تفسيره في ضوء مفهوم التوازن 
وايضا نظرا للتشبيهات التي تقدم من خلاله للكثير من الظواهر الطبيعية ٠.‏ لقد بررت 
المدرسة الجديدة وجودها بجدارة واثبتت بنقدها الشديد لعلم النفس الذي يعبر عن 
نفسة بمصطلحات الشعور انها مقايل مضاد قيم للسلوكية التي تعد ثورة اخرى في 
مواجهة « علم النفس التقليدي » والتي ظهرت تقريبا في : نفس الوقت الذي ظهرت 
فيهمدرسة الجشطالت وهددت في1قصى لحظات تطر فها بالقضاء تماما علىعلمالنفس 
يبوصفه دراسة للشعور ٠‏ 


1١/5 


الفصّل الخامش 


السلوكية وعلم نفس الحيوان 
بختريف ‏ بافلوف ب واطسون 


لقد كانت الجشطلتية ثورة ضد الميل المتزايد لبدا الترابط التقليدي وما أدى 
اليه من عناصرية ٠‏ وكانت السلوكية ايضا احتجاجا موجها هله المرة الى الاعتماد 
المبالغ فيه على منهج الاستبطان التقليدي وما ترتب عليه من الميل الى اعتبار علم 
النفس علم الشعور . حقًا لقد وجدت ملاحظة السلوك مكانا باستمرار في تراث علم 
النفس ونزايدت اهميتها كثيرا ولمدة طويلة ولكن وجهة النظر العامة القائلة بأن علم 
النفس انما يهتم اساسا بالعقل قد جعلت الامر يبدو كما او كانت الدراسة الموضوعية 
للسلوك وسيلة اضافية ذات اهمية ثانوبة وأدت كذلك الى الميل الى تفسير الملاحظات 
اموضوعية من خلال الشعوى .. كما لو كانت تلك الملاحظات غير كافية في حد ذاتها . 
لقد راينا كيف انعدمت الثقة في الاستبطان في امريكا منذ البدابة وتوافرت تبعا لذلك 
الرغبة في قياس موضوعي خصوصا فيما يتعلق بدراسة !لفروق الفردية. ولقد كانت 
السلوكية هي التطور المتطرف لهذا الاتجاه . لقد كان مجيئها بشيرا » لا بالخصائص 
العامة لعلم النفس الامريكي فحسب » بل بالاتجاه ايضا نحو مزيد من التأكيد على 
السلوك حتى في تعريف علم النفس ووضع اهدافه . فلقد عرف ماكدوجال سئة 
6 ( وقد اصبح فيما بعد اهم مناهض السلوكية ) علم النفس بأنه « العلمالوضوعي 
لساوك الكائنات الحية » بيئما قال بلسبوري سنة 1111 في كتابه اسس علم النفس 
وهو واحد من اكثر المراجع ذيوعا في امزيكا ‏ ان ١‏ علم النفس هو علم الساوك » ولو 
انه أضاف ١‏ انه بجحب أن بدرس من خلال شعور الغرد وعن طريق1للاحظةالخارجية غ6). 


اا 


وكانت أهم الطرق الؤدية الى السلوكية هي علم نفس الحيوان حيث لا يمكن ان 
يطبق الاستبطان وحيث من المحتم ان تعتير التفسيرات في ضوء الشعور أمرا غير 
مووق به . وقد يكون من اللائم تبعا لذلك الرجوع الى تطور علم نفس الحيوان في 
امريكا وذلك رغم ما اتجهت اليه السلوكية نفسها في القرن العشرين من تحطيم ذلك 
الفصل القاطع الذي كان موجودا من قبل بين علم نفس الانسان وعلم نفس الحيوان. 
لقد رأينا في نهاية فترتنا السابقة كيف ارتاد ثورنديك مجالا جديدا بتجاربه 
المنظمة على الحيوانات . وفي بداية القرن الجديد دخل مشتغلون جدد الى ذلك 
الجال الذي اقتتحه ثورنديك . لقد اخترع ثورنديك جهازا مفيدا لعلم. نفس الحيوان 
هو المحارة :0 121216 وقدم صمول واحدة اخرى عام ..19 قدر لها ان تكون 
اكثر اهمية وهي المتاهة 6هللا التي اتخذ المتاهة الشهيرة في ساحة هامبتون 
نموذجا اوليا لها , وكاناكثر المشتغلين مثابرة فيهذا المجالهو يركز 262268 الذوبدا 
بحوثه في نفس الوقت تقريبا واستمر فيها لسنوات عديدة متسلقا بثشبات السلم 
التطوري من القشريات ألى أشباه الانسان عابرا بالحمام والضفادع والفئران الراقصة 
والغربان والخنازير والقرود . لقد كان بلا شك اكبر مجرب في مجال الحيوان وقد 
تجمع عدد هائل من الحقائق نتيجة لجهوده وجهود أولئك الذين تابعوا عمله. وباتساع 
مجال التجريب كان هناك تطور وتحسن منتظم في المنهج وهناك مثالان بمكن الاشارة 
الشياة 
« طربقة الاختيار امتعدد 04طغمطم عمنمطه ه1وتألتاتطط ( وقد استخدمها أساسا 
يركز) وكان على الحيوان وفقا لهذه الطريقة ان يختار منبها معينا يتميز بموقعه بين 
المنبهات الاخرى وهي عملية تسمح بأي قدر مطلوب من التعقيدات وتشبه الى درجة 
كبَيرة بعض الطرق التي استخدمتها مدرسة الحشطالت . و«طريقة رد الفمل اأمرجا 
تمتطعوع: 0ع 2زها06 » ألتي استخدمها هنتر ( الذى اصبح سلوكيا 
مرموقا فيما بعد ) وتبعا لتلك الطريقة يظهر منبه يبين المكان الذي وضع فيه الطعام 
ويمتع الحيوان من التحرك في اتجاهه حتى تمر فترة معينة . وبهذه الطريقة اتضح 
أن سلوك الحيوان لا بعتمد على الوجود الفوري للمنبه ؛ وفد كانت الفيران وحيوانات 
الراكون 001 6م122 والكلاب تستجيب بنجاح بعد ١.‏ ثواني » 0؟ ثانية » وخمس 
دقائق على التوالي الا انه بالنسبة للطريقة الدقيقة التي يجب ان تفسر بها النتائج 
( وعلى الاخص ما اذا كانت تتضمن وجود « افكار » حرة ) فما زال هناك خلاف كبير 
في الراي . وعموما فان التجريب الشامل الذي تم بالنسبة للادراك الحسي والتمييز 
والتعلم وقابلية الاستجابة للتعديل قد أدى الى تقييم شديد السخاء لذكاء الحيوان 
بصورة اكثر مما كان يسمح به ثورنديك . ويتفق يركز تماما مع كوهلر بالنسبة للقردة 
العليا فيقول « ان الادلة على حل المشكلات فكريا قد اصبحت الان غزيرة ومقنعة ٠‏ 
فقد ابدت القردة العليا الكبيرة سلوكا فكريا ©» وتصرفت باستيصار » . ويدل عنوان 
كتابه الاخير في هذا الموضوع « بشر تقريبا » دلالة واضحة على مو قفه العام مناشباه 
الانسان التي كان يجري عليها تجاربه . آذ يوجد بيئها كما بينالبشر « افراد موهوبون 


١ا/لك‎ 


وآخرون اغبياء » وايام سعيدة واخرى تعسة » واحوال مرضية واخرى غير 
استيصار ومهارة وصير ٠‏ 

ان حقيقة ان علم نفس الحيوان التجريبي قد « وصل » قطعا وينبغي ان يعامل 
باحترام باعتباره فرعا هاما من العلم ككل قد تقررت بظهور مرجع في هذا اأوضوع 
وهو كتاب مارجريت وأشبورن «عقلالحيوان» الذي صدر سنة11.8 . وقد ظهر له 
بعد ذلك ملخص رائع ولو انه مركز بعض السيء واعيد طبعه بعد ذلك طبعات منقحة 
سئة /ا191 وسئة 1995 . وعلى اي حال فبالنسية ليركز لم كن علم نفسن الحيوان 
سوى جزء من محال اكير هو علم النفس اللمقارن الذي تضمن دراسة الفروق القردية 
والسواء من حيث العقل والحالة الانتفعالية ٠‏ وقد قدم ستة 1١51١‏ ميررا لاستخدام 
هذا الاصطلاح بذلك المعنى الواسع ٠.‏ وقد كان هذا الربط بين علم نفس الحيوان 
وعلم نفس الانس.ان سمة جوهرية اينما للسلوكية التي ولدت في نفسن العام ٠‏ 

لقد قدم المقال الذي كتبه . ب. واطسون العالم الممتاز في علم نفس الحيوان 
والذي عمل مع بركل في موضوع الابصضار ونشر في المجلة السيكوتوجية 
بعنوان « علم التقسن كما يراه السلوكي » قدم بشكل محدد ما عرف منتذ 
ذلك الوقت بالتحدي السلوكي . فلم يؤكد كفاءة وفائدة الطرق الموضوعية لملم 
نفس الحيو'ن فحيسا بل آنه تساءل بجدية عما اذا لم تكن هي الطرق الوحيدة المجدية 
فقال « يمكن كتابة علم النفس بتعريفه كما فعل بلسبوري (بوصفه علم 
السلوك ) دون التراجع مطلقا عن ذلك التعريف »© ودون ان نستخدم على الاطلاق 
اصطلاحات الشعور والحالات العقلية هش والعقل 6 والضمون 0 والارادة 4 والتصور 3 
وما شابه ذلك » . ومضى ليقرر أن مختلف فروع علم النفس قد أحرزت تقلما بقدر 
ما حررت نفسها من قيود الشعور والاستبطان. و في العام التالي احدادك واطسون موققه 
بشكل اكثر رسمية ونظاما في كتابه « السلوك »6 مقدمة في علم النفس المقارن » الذي 
أتتعهبيعد انتهاء الحربعام5 1١51‏ بم جععامآخر هو «علم النفسمنوجهة نظر سلو كي0 . 
ولقد ظلل مند ذلك الحين القائد والمتحدث الرئيسي ناسم المدرسة التي اثارت قور 
ظيورها حماسا كبيرا راجتليت عدذا كيرا من أأؤ بدين رغم ان هؤلاء أأؤيدين كانت 
بيهم اختلافات كبيرة من حيث اتفاقهم الكامل مع ما اختاروه أو اعلنوه من تعاايم . 
التي وصلوا اليها . 

وقرر القليلون بحسم ( بتعبير لاشلي ) ١‏ انالسلوكي ينكر الاحاسيس والتصورات 
وكل الظلواهر الاخرى التي بحاول الذائى الوصول أليها بالاستبطان » أذ انه أي 
السلوكي بعلن ان تلك الامور لا تعني شيمًا لديه » حتى لقد قرر احد المتحمسين 
وهو هلتر الذي أآشرنا اليه آنفا فيما تعلق برد الفعل المرجا ب استبعاد كلمة 
« علم النفس » نهائيا واستبدالها باصطلاح حديد هو الانثروبونوميا 0037 ووم طسق 


وغن 


وهو اختيار غريب نظرا لحقيقة ان هنتر نفسه قد نال شهرته ببحوثه عن الحيوان . 
وعلى اي حال فو فقا لا سارت عليه الامور لم تكن التغييرات التي أدخلها السلوكيون 
صارمة بالدرجة التي كانت منوقعة في البداية . ورغم ان بعض المسائل كالتصور قد 
ظلت في قائمة الممنوعات الا انهم قد وجدوا طرقا للتعامل مع ظواهر معينة اخرى 
كالاحساس والصور اللاحقة والافكار والانفعال التي كانت تبدو للوهلة الاولىمستبعدة. 
من جدول اعمالهم بالتأكيد . ولكن ينيغي ان نشير قبل تناول ذلك الى حقيقة اخرى 
على اكبر قدر من الاهمية في تاريخ السلوكية وهي انها حصلت على تأييد قوي من 
حيثلا نتو قعوبالتحديد من الانعكاسيةاو الفعلالمنعكس الشرطي الذي كان حينذاك يتطور 
مستقبلا تماما فيروسياعلى!يديبختر يفوبالو فمؤ سس يالانمكاسية 261650108 
الروسية . ولقد عمل الاول» وهو تلميذ فلشنج منذ سنة.88١‏ في مجال فسيولوجية 
المخ ‏ واورد حوالي سنة 11.17 بينما كان يزامل سبيرتوف ‏ عدة تنجارب عن 
ارتباط اصطناعي منعكس تلقسبي حركي لدى الكلاب . قان الكلاب تبدي فعلا 
منعكسا ملحوظا هو تلاحق انفاسها اذا ما تعرش الجلد لبرودة مفاجئة ( كما هو 
مألوف تماما أن تعودوا الاستحمام في الماء البارد ) . وقد لاحظ بختريف انه اذا ما 
تكرر وقوع منبه آخر الى جانب البرودة في الوقت نفسه فانه سوف بثير في النهاية 
عندما يعطى بمفرده نفس المنعكس اي انه سوف يعمل في الحقيقة كما لو كان بديلا 
للمنبه الطبيعي للمنعكس . وقد اجريت بنجاح تجارب مشابهة على المنعكساتالاخرى 
وخصوصا على حركات المخلب الدفاعية التي بثيرها التنبيه الكهربائي وقد وجد بامثل 
« منعكس ترابطي » عند تنبيه كعب القدم في الكائنات البشرية. 
وقد كتب سنة /11.1 موّلفا عن علم النفس الموضوعي ( وقد ترجم الى الفرنسية 
والالمانية بعد عدة سنوات) حث فيه باسلوب بشيه كثيرا ذلك الذي يتبعه السلوكيون 
المعتدلون على انه من الامور الجديرة بالاعتبار معرفة الى اي حد يمكن ان يعتمد علم 
النفس تماما على الملاحظات الخارجية الخالصة دون الرجوع الى العقل باستخدام 
المنعكس كمفهوم اساسي . واذا ما تحرينا الدقة فان هذا الكتاب يجب ان يعتبر اول 
عرض منظم للسلوكية بدلا من كتاب واطسون . ولقد استمر بختريف في ايامهالاخيرة 
حتى وفاته عام /1111 يؤٌلف الكتب بنفس المضمون ولكن بتركيز اشد على العوامل 
الاختماعية وهي النقطة التي يتفق فيها مع قايس العالم الامربكي الشهير الذي صاغ 
وجهة النظر « الحيوية الاجتماعية »6 800181 110 ولم تترجم كتابات بختريف 
الاخيرة لمدة طويلة وظلت بالتالي اقل ذيوعا مما تستحق في العالم الغربي . 

وحتى قبل اكتشاف بختريف للمنعكس الترابطي كان بافلوف قد وجد ظاهرة 
مشابهة اسماها المنعكس الشرطي 00201810860364165 وكان بافلوف متخصصا في 
فسيو لوجية الهضم واثناء عمله في هذا امو ضوع وحد أن الكلب لا تفرل اللعاب علد 
تقديم الطعام فحسب ولكن عندما يصادف ايضا منبها كان مرتبطا بالطعام . ولقد 
كان عيب طريقة بافلوف انها تستخدم فتحة في ألفم يمكن أن يفرغ خلالها اللعاب من 
احدى الغدد اللعابية في اناء مما يجعل استخدامها متعذرا بالنسسبة للكائنات البشرية 


لل 


العادية . وقد ظل الامر كذلك حتى ابتكر لاشلي بعد مدة طويلة طريقة يمكن بها 
تفريغ اللعاب مباشرة . ومن ناحية اخرى فان لتلك الطريقة ميزةعظيمة هي انها تسمح 
بالقياس الكمي للاستجابة في صورة مقدار اللعاب ومعدل افرازه . ولقد هاجم 
بافلوف وتلامذته مزودين بهذا السلاح مشاكلا شتى وأصبحت اعمالهم اخيرا في 
متناول قارىء الانجليزية بترحمة مؤلفه « المنعكسات 'لشرطية » سنة 199 . ان 
اعمال معمل بافلوف تقدم واحدا من اروع الامثلة التي يمكن ان بقدمها تاريخ علم 
وظائف الاعضاء وعلم النفس على تضافر الجهود في البحث خلال مدة طويلة . اننا 
لا نستطيع هنا سوى أن نشمير بكلمة او بكلمتين الى بعض الامور ذات الاهمية البالغة 
في هذا الصدد » لقد كانت اولى المشاكل واكثرها وضوحا بالطبع هي خلق المتعكسات 
اللعابية الشرطية . وقد وجد من الناحية العملية ان اي منبه يمكن ان بعمل كمنبيه 
شرطي شريطة ان بقدم قبل المنبه الطبيعي او الفطري ( وهو الطعام في تلك الحالة ) 
وليس بعده ٠»‏ ولم سستثن من تلك القاعدة حتى المنبهات الؤلمة . وكان هذا في حد 
ذاته مصدرا للصعوبة حيث ان اي حركة غير مقصودة من جانب المجرب يمكن ان 
تؤدي دور امثير الشرطي ( كما اكتف فانجست مستقلا في حالة أحصنة البر فيلد 
الحاسية ) وقد شيدت الحكومة السوفياتية معملا خاصا ليافلوف حيث ظل ١اعمل‏ 
يتقدم باضطراد . وتمكنت الكلاب من ان تتدرب ايضا على افراز اللعاب على فترات 
متفاوتة بعد المنبه الشرطى ( وذلك ما بطلق عليه « غتعاكع عمهتنا) . 
ولقد أوضحت الدقة المتناهية في قياس الوقت ٠ء‏ أن الكلب المدرب جيدا يمكنه افراز 
اللعاببعد المنبه بثلائين دقيقة تماما فيحينلا ببدى اي رد فعل حتىالد قيقةالتاسعة 
والعشرين . ويلي ذلك من حيث الترتيب التجارب الني اجريت على انطفاء الانعكاس 
( باستمرار اعطاء المنبه الشرطي ولكن دون ان يتبعه المنبه الطبيعي ) . ويفوق ذلك 
اهمية على اي حال التجارب التي اجريت على حدة الاحساسات والتمييز بينها . 
فقد وجد انه اذا ما اعتنى بتحاشي الفروق في درجة النصوع فانه لا يصبح لدى 
الكلاب في الظاهر أي ادراك للون باعتباره شيئًا متميزا عن الضوء والظل ( وهصي 
اخرى فقد كانت قوة تمييزها للروائح كبيرة جدا كما كان متوقعا اذ كانت تكتشة 
بسهولة المنبهات الششمية بالغة الضآلة «حتى لو كانت مختلطة في مزيج هائل من 
الروائح» . وتأكد استنتاج جالتون بالنسبة للسمع من ان المدى السمعي للكلب اعلى 
من المدى الانساني . فالانسان يستطيع سماع الاصوات ذات الشدة العالية التي 
ل ل اميه كو ار 
سماع اصوات تصل ذيبذبتها الى ١٠.٠.٠...‏ ذبذبة في الثانية . وقد اتضح ١‏ 

المنعكسات الشرطية لا يمكن ان تتكون خلال النوم كذلك فان استتصال بمعن الناطق 
المعينة في القشرة المخية بودي الى فقدان المنعكسات الشرطية او عدم القدرة على 
تكويئها . رغم انه قد يمكن اكتساب تلك القدرة الاخيرة من جديد بدرجة معينة الى 
حد ما مما بدل على ان الوظيفة يمكن ان تقوم بها مناطق اخرى . وبتحسين طرق 


كلا 


التجريب خلال فترة طويلة اصبح ممكنا تحديد نوع العتبة الفارقة لدى الكلاببالنسبة 
اختلف الاحاسيس . فالطعام اذا ما قدم دائما بعد صوت ذي شدة معينة ولم بقد 
مطلقا بعد اصوات من اي شدة أخرى تمييز فان الكلب يستطيع في النهاية ان يمير 
بين مسافات قد تصل الى 8/١‏ المقام . وبالتالي يمكن القول انه قد وصل 
«الشدة المطلقة» طع]أم 3801368 ومن نوع دقيق حدا بالنسسبة للصوت الذي .كون 
المنبه الشرطي . فاذا ما دفع الكلب الى خارج تلك الحدود قانه ينهار تماما وببدو 
وكأنه قد فقد كل قدرته على التمييز واصبح متهيجا لا بقر له قرار ويبدو انه قد نشا 
لديه في الواقع من « العصاب المصطئع » . 

واصبحت المنعكسات الشرطية تدريجيا واحدة من الطرق الرئيسية والمفاهيم 
الاجرائية السلوكية . واتاح ذلك بالطبع مجالا غير محدود تقريبا للبحوث مما يمكن 
ان يششغل تماما عددا كبير! من الباحثين لسنوات عديدة . وعلى اي حال فلقد كان 
للطريقة عثراتها دون شك ولم يكن في الامكان ظهور النقائج التي يمكن الاعتماد عليها 
الا بوجود المعمل المجهز تماما لاستخدام الطرق الفنية الدقيقة . ان افتقاد الحذر 
اللازم بعد مسسوّولا دون شك عن بعض المتناقخسات التي ظهرت فيما ثم انجازه من 
عمل حتى الان . ورغم ذلك فان بعض النتائج ذات الدلالة البالغة قد تم الحصول عليها 
بالنسبة لانواع مختلفة من المنعكسات . لقد درب ماتير مسنخدما طربقة صممها 
كراسنوجور سكي اطفالا صغارا على فتح افواههم لتلقي قطرات من الشوكولاته عندما 
يتلقون لمسة على اذرعهم وكانت اعمارهم تتراوح بين الثالثة والسابعة وقد طبقت 
عليهم اختبارات الذكاء ووجد ان تكون وانطفاء الفعل المنعكس الشرطي يكوناسرعلدى 
الاطفال الاكثر ذكاء . ومن ألناحية النزوعية تمكن واطسون من احداث ردود افعال 
خوف مشروطة لعدد من المنبهات . فكان يرى الطفل حيوانا في نفس الوقت الذي 
تحدث فيه ضجة عالية وقد وجد ان رد فعل الخوف حدث فيما بعد عند ظهور ذلك 
الحيوان . وكانت ازالة المنعكسات الشرطية من هذا النوع امرا بالغالصعوبة . ويعتقد 
واطسون نفسه ان مثل تلك التجارب توضح لنا الطريقة التي تتكون بها مخاوف 
المرضى غير المنطقية . وفي الحقيقة ان الكثير من السلوكيين بعتبرون المنعكسات 
الشرطية النمط الذي تكتسب على اساسه كل مقومات السلوك . وقد اتخذت 
المنعكسات الشرطية لدى السلوكي نفس الدور الذي قام به « ترابط الافكار » فيما 
سبق . وتعد السلوكية وفقا لهذا التفسير نوعا من الترابطية الموضوعية وبالتالي فان 
واطسون يشغل في القرن العشرين المكان الذي كان يششغله جيمس في القرن التاسع 
عشر بل وربما وجهت نفس الاعتراضات الى المحاولتين من حيث استبعادهما لهدف 
او نشاط العقل . 

لقد اجرى واطسون تجربته الشهيرة في علم نفس الحيوان سنة 15.7 قبل ان 
يصيغ بدقة منهجه السلوكي بست سنوات .. فبعد ان درب قثرانا بيضاء على عبور 
المناهة اسنأصل حواسهم الواحدة بعد الاخرى باجراء الجراحة المناسبة ووجد ان 
الفثران يمكن ان تستمر في عبور المتاهة حتى حين لا بترك لها سوى الاحساس 


لكل 


فحصب. وقد أستخلصمن ذلكان العمليةالتيتحدد بها الحيوانات طريقها تنكون من 
سلسلة من المنعكسات العضلية . وقد استأصل لاشلي فيما بعد هذا الاحساس ابضا 
بقطع مجرأه الأوصل في النخاع الشوكي ومن الغريب ‏ كما قد يبدو ان الفئران 
ظلت قادرة على عبور المتاهة . وقد أورد لاشلى بعض الملاحظات في هذا الخصوص 
خلال محاولة لتفسير تلك النتيجة الغريبة تفيد انه يبدو ان الفثران تحصل على نوع 
من التوجيه العام لمكان مخرج المتاهة وهو تفسير اقرب الى التفسير الجشطالتي 
للسلوكية منه الى التفسير التر بطي . وتفيد مثل تلك النتيجة خصوصا اذا ما 
اعتبرناها منهجية اكثر منها عقيدة ميتافيزيقية جامدة في تذكيرنا بأنه مهما كانت 
ضخامة تأثير مفهوم المنعكس الشرطي على السلوكية فانها ليست موتقة الى مفاهيم 
النبه ‏ الاستجابة الذرية النيى تظهر بالفعل بصورة ضخمة حدا فى كتابات تلك 
وكما سبق ان اتضح فقد وجدت السلوكية طريقة تضم بها الى منهجها الكثير 
من الامور التي اعتدنا النظر اليها من وجهة نظر الشعور فحسبوهي تفعلذلكبتينيها 
اتجاها سدو للوهلةالاولى صارما الى حد ما واستخدامها لصطلحات تبدو فحة وغير 
طبيعية . وقد يصل المتشكك الى الظلن بأن الاصرار على مثلهذا الاتجادائما هو مجرد 
حذلقة قد اصطنعت لمحرد تدعيم النظرية. والزمن وحده كفيل بأن , ببين الى أي حد 
كان لذلك الأو قف الجديد ما ببرره . ولكن حتى لو ثبت ثبت ان الانجاه الساوكي في 
الحقيقة اقل ملامة وجدوى في الكثير من مجالات علم النفس من الاستبطانالتقليدي 
فهناك رغم ذلك دلائل شديدة الوضوح على ان البراعة التي استخدمت في بناء مثل 
هذا الاتجاه سوف لا تذهب عبئا على الاطلاق . 
انالمعالجة التي قامبها كثير منالسلوكيين اوضوعالاحماس والصورةاللاحقةتبدو على 
ايحالليست اكثر منمغالطة لفظيةاذ يجب بالطبع وفقا لمنهجهم استبعاد كلمة«احساس» 
كلية في حين ان نفس الحقائق يمكن تناولها تحت أسسماء « الاستجابة السمعية » 
و« الاستجابة للضوء » ... الخ وتنطبق نفس الاعتبارات على « الصور اللاحقة » 
فهي ليست بالطبع سوى اشكال من الاستجابة المرجأة ولما كان الاحساس والصورة 
اللاحقة تفتح الباب من جديد امام السلوك الذي يمكن ملاحظته بشكل غير مباشر » 
فقد وجدت هناك ضرورة لايجاد طريقة خاصة هي التقرير « اللفظي » الذي ليس كما 
بدو اكثر مما قد بطلق البعضي عليه « الاستبطان المسحل » ولكن اذا ما كانمسموحا 
باستخدام « التقرير اللفظي » في حالة الاحاسيس والصور اللاحقة التي تلاحظ 
ذاتيا فلماذا لا يكون ذلك مسموحا به ايضا في حالة التصورات ( التي تعد بمثابة 


ابليس السلوكية) ؟ واذا سمح بذلك باللسية للتصورات فلماذا لا يسمح به بالتالي 
بالنسية للفكر والمشاعر والاتفمالات . 

وبالفهل وحد السلوكيون طرقا اكثر ملاءمة لتناول تلك الحالات الاخيرة . 
فالتفسير المعتاد للتصورات باعتيارها نوعا من الاحاسيس « الثارة مركزيا » قد 
أكر عليه وقامت مسار لة او صسفها بامشارها:ة فدات جرعية والستعانات لفظية, وكذلك 


اما 


لاعتبار اأمشاعر كما لو كانت حركات بدائية للتقدم والتراجع شأنها شأن الدفمات 
المنبعثة من اعضاء الجنس والمناطق الشهوية الاخرى . ولقد تم من خلال تلك الامور 
وما شابهها تمييز هام بين السلوك «الظاهر» الذى بمكن رويته للملاحظ الخارجي ) 
وللسلوك « المنضمن » الذي بحدث داخل الجسم وألذي يمكن ملاحظته بطرق خاصة 
أو غير مباشرة . وبذلك فان الفكر وفقا لما يراه واطسون بتكون منحركات«متضمنة» 
وهى اساسا حركات أعضاء الكلام وريما كذلك بعض احزاء الجسم الاخرى الى حد 
ما . ولقد لقيت تلك النظرية تدعيما من حقيقة أن الطفل كثيرا ما بصف بالكلمات ما 
يفعله واننا جميعا في بعض الاحيان « نفكر بصوت عال » وانه حتى حين لا يكون 
هناك وظيفة مسموعة او مرئية لاحضار الكلام فمن السهل ملاحظة اننا كثيرا ما نفكر 
في صورة « كلام داخلي » ر اذا ما كان من الجائز استخدام دليل من الاستبطان لصالح 
قضية سلوكية ) . وهذا يتناقض بالطبع مع نتائج مدرسة فورزبورج من حيث وجود 
افكار غير مصورة . ولقد حاول عديد من الباحثين اختبار وجهة نظر واطسسون 
بتسسجيل حركات اللسسان والحنجرة اثناء التفكير ولم يكن الجهاز المصمم مثل هذه 
التجارب مناسيا تماما ولكن على قدر ما حاواوا فقد فشلت النتائج في ايجاد دليل 
موابد النظرية حيث أن حركاث أعضاء الكلام حتى اثناء 0 الكلام الداخلي (( المتعمد لم 
وتنتمي الانفعالات ايشا الى حد كبير الى السلوك الحشوي « المتضمن » حتى 
ان التفسير .لسلؤكي لا يختلف كثيرا عن تغسير جيمس ميل الا من حيث حذفه لكل 
اشارة للاحساس . ويمتاز السلوكيون الجدد على جيمس بأن كمية كبيرة منالبحوث 
التي تمت في السنوات الاخيرة على وظيفة الغدد الصماء تقف الى جانبهم . فقد 
اوضح كانون ( في كتابه الشهير « التغيرات الجسمية في الالم ٠‏ والجوع والخوف 
والقضب») سنة )| ومن تبعه في مجموعة بارزة من البحوث انه توجد سلسلةمن 
التغيرات الجسمية المميزة تصاحب الانفعالات الاساسية للخوف والفضب . وتتصل 
تلك التفيرات على وجه الخصوص بوظيفة الادرينالين وهو افراز الغدد الادريئالية 
الموجودة امام الكليتين مباشرة . فان كلا من الغدد الادرينالية والجهاز العصه 
السميتاوي أو القسم المركزي من الجهاز العصبي المستقل يعمل فيتناسق معالاخر 
ويؤديانسويا الى خلق حالةعامة فيالجمم تعدهابذل الجهد العنيف فيالعراكاو الهرب, 
وتتضمن هثل تلك الحالة زيادة في قوة وعدد دقات القلب وامداد متزايد بسكر الدم 
التتمكن العضلات من العمل بقوة وتزيد مقاومتها للتعب) وسرعة اكبر في تجلط 
الدم (لتقلل المفقود من ذلك السائل الثمين في حالة الجروح) . ويعمئل هذا 
القطاع من الجهاز العصبي المستقل في تعارض مع القطاع العلوي او « الجمجمي » 
الذي يتعلق اساسا بالتغذية والهضم » وفي تعارض ايضا مع القطاع السفلي او 
« العجري » الذي بيتعلق بعمليات الجنس والاخراج . ويقوم نشاط القطساع 
المركزي بكف نشاط القطاعات الاخرى. وام يمكن للاسف حتى الان ايجاد اي فروقٌ 
حشوية تعزى الى انفعالات الخوف والغضب المتميزة ذاتيا وحتى اذا ما حاولنا تفسر 


ما 


الفرق تغفسيرا سلوكيا وجب ان ترجع هنا الى الفروق « الظاهرة » في الملامح 
والتعبيرات أو انتظار تحسين وسائل تسجيل التغيرات الحشوية . 

وكنتيحة لا تم من ملاحظات عن السلوك «الظاهر» للاطفال الصغار حدا اعتبر 
واطسون ان هناك ثلاثة أانفعالات فحسب يمكن ملاحظتها في الحياة المنكرة مى 
«الخواف» و«الغضب» و«الحب» ٠‏ وأن كلا مئها ثار مرتشطا بمواقف محددة . 
الخوف حين يفتقد الطفل العون وذلك عندما ينزلق او يسقط أو عندما يسمصسع 
ضجة عالية . والغضب حين تعاق حركاته . والحب حين يربت عليه او بهدهصد 
بلطف . وهو بعتبر أن كافة الانقعالات الاخرى بمثابة عادات سببها التشر بط ٠.‏ وبتعزو 
واطسونجانبا كبيرا جدا منالتاثير الىعامل التشريط المشار اليه» حتىانه يعلقالكثير 
منالآمال على قيمته العملية حين يطبق بشكل علمي في محال التعليم وامادة تشكيل 
الطميعة الانسانية عموما . ولقد أت بالفعل تأليف كتاب صغير ضمنه النصائح العملية 
بهذا الخصوص لاولئك الذين يوكل اليهم الاطقال الصغار . ولقد عرف عامة القراء 
الاحتمالات النهانية لهذا الاتجاه من خلال معالجة الدوس هكسلي الساخرة للمو ضمو ع 
في كتابه «عالم جديد شحاع» فاذا ما صبح أن التشربيط ببلعغ من القوة القدر الذي 
يرجى مته احيانا ٠‏ فان فرص التحسن السلالي السريع (بمعنى التوافق مع البيئة 
الاحتماعية) تصبح اكثر ازدهارا بكثير مما كانمفتر ضا حتى لدى أولئك الذين بو كدون 
ازدياد اثر الوراثة عن اثر البيئة ٠.‏ ولا رلب ان بعض تلك التصورات كد لعيت دورا 
في الحماس اللدوف. الذي استقبلت به السلوكية في امريكا . ذلك الحماس الذي 
لم بحجد له تبريرا الا نادرا من خلال النتائج التي تحققت بالفعل ٠‏ فكتبت صحيقة 
هامة في نيو يورك عن كتاب واطسون «السلوكية» سنة 1556 قائلة : 

«أنه بميز عصرا في التاريخ الفكري للانسان» . وذهبت صحيفة امركية اخرى 
الى مدى ابعد فقالت انه «ربما كان أهم مؤُلف كتب حتى الان على الاطلاق» . بيثما 
كانت اوروبا الغربية من ناحية اخرى أكثر نقدا في حكمها وأبدت بالتالي ميلا قليلا 
لتبني وجهة النظلر السلوكية . ان اختلاف الاتجاه نحو السلوكية على جانبي الاطلنطي 
سوف بكون مادة لفصل شيق في التاريس النفسي عندما بحين الوقت لكتابته . 


زديل 


الفصّل السستادس 


لعد ركزت السلوكية أهتمامها على الجهاز العصبي والكائن الفيز يقي عموما اكثر 
باختصار شديد لعدد قليل من اهم منحجزرات الغترة الحدشة في محال علم الاعصاب 
وفسيولوجية المخ . فقد أبدى اثنان من الرواد الامربكيين المشتغلين في هذا المجال 
عطفا شديدا على السلوكية وكان أولهما سن ء فرائز الذي أتجه الى عللم 
الاعصاب كنتيحة لعدم رضائه عن بحثه الاول في الصور اللاحقة الذي أنجزه تحت 
اشراف كاتل في جامعة كولومبيا . والى فرائز يرجع الفضل في الربط بين طرق 
الاستتصال التي دس تخدمها العالم الفسيو لوجي في تجارب المج ودين طرق التدريب 
التي نتبعها عالم علم نفس الحيوان وبعبارة الخرى فان عالم النفسن يدرب حيواناته 
على أداء عمل معين ثم يلاحظل تمكنهم من ذلك الاداء وبعد ذلك بعطل صسناعيا منطقة 
معبئة من الخ وبدرس اتر ذلك .لتعطيل على الإداعء ٠‏ ولقد اكدت تلك الطرقة توزيم 
مناطق الحس والحركة «والترابط» كما عرفت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . الا ان اعمال فرائز حين استمرت اتجهت اكثر فأكثر ألى بيان ان تحدربد 
موضع الوظيفة في المخ ليس بالدقة ولا بالصرامة التي افترضها مؤ يدو «الفرينواوجيا 
الجديدة» . فرغم أن استتصال منطقة محددة من الخ بدمر بعض العادات الا أنه 
ليس من المحتم ان يحول دون اعادة اكتساب تلك العادات . وقد اتفق فرائر (الذي 
تتجمع مرة اخرى منذ بداية القرن العشرين مؤيدة اأإوقف الذي اتخذه فلورنزر وذلك 
عن طرريق ابحاث لاشلي الذي بين باتباعه طرق فرائز ب اله من الشكوك فيه 


الل 


تموضع وظائف محددة في اللخ بل ان القدرة على التعلم ايضا تقل بقدر 
يتناسب مع القدر الكلى للتلف الذي لحق بالمخ . ولقد حاول ان يلخص نتائجه في 
مبدأين رئيسيين هما : مبدأً الامكانية المتساوبة 16868[157ممن1نتوع وتبما لهذا 
المبدا فان لدى أي جزء من اللحاء نفس القدرة الني لدى اي جزء آخر (فيما مدا 
المناطق «لحسية أو الحركية) على امكان المشاركة في اي أداء متعلم . والمبدا الثاني 
هو مبدا العمل الاحمالى ‏ «05ناعه 8 وتبعا لذلك المبدأ تعمل القشرة المخية 
ككل . وعلى ذلك فكلما كان هناك استعمال اكبر للقشرة المخية كلما كان اداء الحيوان 
اكثر فاعلية , 

وبينما أيد فرانز ولاشلي وجهة نظر فلورنز بالنسبة للوظيفة العامة للقشرة المخية 
فان هيد وهوكز في سلسلة رائعة من لبحوث الاكلينيكية التي انجزاها سويا ونشرت 
سنة 1111 قد اهتما بالجزء الهام الآخر من نظرية فلورنز الذي مؤٌداه ان التقسيمات 
المختلفة الاساسية للمخ لها وظائف متميزة ٠‏ وكان أهم مجال في تلك البحوث هو 
وظائف التلاموس . فقد اصبح واضحا تماما منذ اعمال هيو لنجر جاكسون ان المراكز 
العليا للجهاز العصبي تمارس وظيفتين بالنسسبة للمراكز الدنيا ٠‏ فهي اولا تتلقسى 
الدفعات التي تصل الى المراكز الدنيا وتتولى الانتقاء من بينها واحكامها وهي ثانيا 
تمارس قدرا معيئنا من السسيطرة على المراكز الدنيا عن طريق الكف . لقد درس هيد 
وهواز بعناية عددا من المرضى الذين يعانون من تلف في جانب واحد من المخ أدى الى 
اختلال الممارسة العاديةلوظيفة الكفعلى الجانب المصاب» ولقد كانتالتغيراتالناتجة 
فيما يرون راجعة الى رد فعل زائد من جانب التلاموس الذي تحرر من السيطرة 
العتادة عليه . وقد اتخذ رد الفعل هذا صورة أحاسيس وانفعالات ذات شدة مبالغ 
فيها . فالمنبهات التي لم تكن سارة عادة اصبحت غير محتملة بعد ذلك لدرجة ان احد 
المرضى اضطر الى عدم الذهاب الى الكنيسة نظرا للتأثير الذي تتركه الترانيم على 
جانبه الحساس . وكذلك فان الحمام الدافىء يبدو مقبولا على الجانب المصاب اكثر 
بكثير منه على الجانب السوي . وبامثل بالنسبة للانفعالات التي بشعر بها ذلك 
الجانب فقد ازدادت حدتها حتى لقد وجدوا أنه منذ وقوع الاصابة لدى احد المرضى 
اصبح هذا الجانب اكثر نعرضا للاستثارة الجنسية وأصبح المريض في حاجة أكبر 
الى الحنان . 

لقد استنتج هيد وهوئاز ان احدى الوظائف الاساسية للتلاموس هو العمل كمقر 
للمشاعر والانفعالات . وهو استنتاج بتسسق مع الكثير من الادلة الاخرى في مجال 
علم الامراض المستقاة من تجارب الاستئصال ومن التشربح المقارن © فمن الناحية 
المرضية هناك بعض امراض المخ العضوية تؤكد لئا تماما أن التلاموس هو المقر الذي 
تأثر اساسا وربما كانت اكثر الحالات وضوحا لتلك الامراض مرض الالتهاب السحائي 
الوبائى الشسائع . فغي تلك الحالات لا تتأثر الوظائف العليا للتفكير والذكاء نسبيا في 
حين تبدي الحياة الانفعالية والغريزية اما مبالغة (تتضح في السلوك المندفع غير 
اللائق والذي كثيرا ما بتخذ كما نتوقع طابعا غير اخلاقي وغير اجتماعى) او انهياطا 


هم 


(لا يبدي المريض سوى قدر ضئيل من الاهتمام التلقائي أو المباداة رغم ان المرضى 
اذأ ما اثروا بدرحة كافية تمكئلوأ من مواءمة انفسهم مواءمة سوئة ٠‏ ربما كان ذلك 
برجع أما الى نقص في الكف السبوي (كما كان الامر بالنسسة للمرضى الاصليين لدى 
هيد وهوز) نتيجة تدمير الالياف العصبية الموصلة بين القشرة المخية وبين التلاموس 
واما الى تهيج التلاموس نفسه واثارته اثارة زائدة ننيجة الالتهاب الحاد . وتبدو 
وظائف التلاموس في الحالة الاخيرة كما او كانت تعاني نتيجة لتدمسير التلاموس 
الداخلي . وفي كثير من الحالات يتحول الاضطراب من الحالة الاولى الى الحالة 
الاخيرة ومن المحتمل ان يعزى ذلك الى الاتساع التدريجي للالتهاب . 

وتوضح تجارب الاستتصال انه حين تزال القشرة المخية لدى الحيوانات العليا 
يستمر السلوك ذو النمط البدائي المتعلق بالتغذية والجنس والامومة والقتال.. الخ 
في التعبير عن نفسه (بيئما لو قطع المخ عبر أسفل مستوى القلاموس فان الحيوان 
لا يصيح أكثر من مجرد كائن اوتوماتيكي) وأخيرا فقد اوضح التشريح ان هناك تقابلا 
وثيقا بين التصفين الكرويين للدماغ وبين درجة الذكاء كما تعبر عنه القدرة على 
مواءمة السلوك لمختلف الظروف . 

ان الراي الذي لقي قبولا واسعا في السنوات الاخيرة على اساس كل تلك الادلة 
هو ان القشرة المخية اساسا ب وريما كلية ‏ اداة معرفية » بيئما وظيفة التلاموس 
اساسا وظيفة شهوية . واذا ما كان هذا الراي صحيحا فسوف يظهر أن التمييز 
الذي اصطنعه علماء النفس بين المعرفة من ناحية والشهوة (بما في ذلك الوجدان 
والنزوع) من ناحية أخرى انما يقابل آلى حد ما فرقا حقيقيا في الوظيفة بي نالقطاعين 
الرئيسيين في الخ . 

ونستطيع اننشير ألى شخصية أخرى فحسب من المشتغلين في المجال العصبي قبل 

ان ننتقل الى الفصل النالي » وهو شيرنجتون الذي اصبح مؤّلفه عن العمل التكاملي 
للجهاز العصبي الذي نشر سنة 11.7 اعظم الكلاسيكيات في التفامل بين المنعكمات. 
وقد أورد شيرنجتون في هذا الكتاب دراساته المفصلة لعمليات التسهيل «ماهاناكة# 
والتجميع :02نانةتتصطتاة والكف 02 1طتطصة والتفربغ اللاحق 018658786 «مامة 
... الح كما تحدث على مستوى المنعكسات ٠‏ موضحا ان تلك المنعكسات نظل على 
علاقة ببعضها البعض. فبينما تظل بعض المنعكسات متحالفة نجد الاخرى«متعارضة» 
بالتبادل فقد أوضح شير نجتون الى اي حد يعتمد الاداء المحكم للكائن على مثل ذلك 
التفاعل بين المنعكسات وربما على وجه الخصوص في حالة الكف المتبادل والمتعاقب 
لمنعكسات متعارضة معينة كتلك المتضمنة في تبادل حركات العضلات الباسطة 
والقابفة في تحرك الاطراف . ولقد عرض ايضا بوضوح كامل التغيرات العديدة 
والبالغة الاهمية التي تحدث في انتقال دفعة عصبية حينما تعبير وصلة عصبية 
حنا» لنانياهن مما يؤكد قيمة نظربة والدير النيورونية ٠‏ ان الانتقال عبر احدى 
الالياف العصبية المتصلة المفردة امر سهل نسبيا ولكن حالما تتدخل وصلة عصبية 
فان العملية بكاملها تصبح اكثر تعقيدا . ان ظواهر كفترة الكمون والتفريغ اللاحق 


كما 


والتجميع والتعب وتغير العتبة والقابلية للتأثر بالخدرات والتغير في الامداد بالدم 
تصبح كلها اكثر بروزا واكثر بعدا عن الانتظام . والوصلة العصبية هي مكان التفاعل 
بين نيورون وآخر ولذلك ينبغي ان نيبحت هنا بالنحديد عن التغيرات العصبية 
التضمنة في تغير السلوك كنتيجة للخبرة . ويبدو ان الخطوة الكبيرة التالية في 
فهمنا للجهاز العصبي : وهي خطوة لها اهمية استثنائية لدى عالم النفس ؛ تكمن في 
زيادة معرفتنا بما يحدث في الوصلة العصبية . ولسوء الحظ لا نزال حتى اليوم 
وبعد حوالي ثلاثة اجيال من تصدي شيرنجتون الضخم نجهل طبيعةوحقيقة العمليات 
الفيزيقية والكيمائية والفسيواوجية داخل الوصلة العصبية نفسها . 


يذل 


المصمل السسابع 


ماكدو جال وعلم النئفس « الغرضى » 


تقد كان ماكدوجال بلا شاك هو ابرز علماء النفس في السنوات الاولى من القرن 
العشرين الذين كانوا على اتصال وثيق بمجال علم الاعصاب الذي تعرضنا له توا . 
لقد اقترح ماكدوجال في كتابه الذي كان له تأثير بالغ رغم صغتره « علم النقفس 
الفسيواوجي» وفي سلسلةمقالاقه الهامةألتي نشرت في مجلتي «العقل»و«ال»وقيرهما 
أن الوصلة العصبية هي مقر الشعور كما قدم نظرية عن الكف بواسطة التصريسف 
(على اساس من التشابه الفيزيفي مع ما يحدث من تداخل متبادل بين قنوات الامداد 
المختلفة التي تكو'ن شبكات المياه والغاز والكهرباء المنزلية ب حين يقل اندفاع ثيار 
الماء في أحواض الغفسيل عند فتح صثبور المياه في الحمام) وتبعا لتلك النظرية فان 
الكف هو دائما المقايل السلبي للعمليات الايجابية وبتكون الآمر عموما من اعادة توزيمع 
للطاقة اكثر من كونه مجرد منع حدوث شيء ما ٠.‏ 

ورغم ان تلك النظربة ربما حظيت عموما باقل مما تستحقه من انتماه ألا انها دون 
شك اكثر النظريات العصبية التي ظهرت تجاحا على الاطلاق . ولقد طبق ماكدوجال 
نظربته في اعماله الاولى على ظواهر شتى وعلى كل مستويات الجهاز العصبي : انواع 
الكف المتبادل على مستوى النخاع الشوكي وأنواع الكف على المستوى الحسي ؛ 
(خاصة في حالة الابصار »© التي استخدمها في دفاعه المحكم عن نظرية يولج ب 
هلمهولتز) والكف المتبادل بين الفرائز واخيرا على الكثير من السمات المعروفة جيدا 
من «عملية الانتباه» . وتربط النظربة بكفاءة أيضا بين مفاهيم المحللين النفسسيين مثل 
الازاحة اتعصطععه[وقتة و«الاعلاء» 8602 ستتاطتاة (كما أشار ماكدوجال نغفسه 
في مقالة حديثة) وبين ظاهرة الفعل المنعكس الشرطي كما يقدمها بافلوف . 


كل 


ورغم ان ماكدوجال قد اهتم كثيرا في اعماله المبكرة بموضوع الطاقة العصبية 
فانه لم بر في ذلك أي تناقض مع تبني وجهة نظر مسرفة في الغائية او الفرضية 
بالنسبة للحياة والعقل . وهي وجهة النظر التي اصبحت تدعى ‏ فيما بعد بفضل 
تأثيره بالنظربة «الهورمية» 5 

وقد دفعت وجهة النظر الاخيرة هذه بمكدوجال الى الصراع مع النظريات 
الميكانيكية للسلوكيين بل جعلت منه ايضا المعارض الرئيسي لهم في امريكا حيث 
ذهب ماكدوجال ليشقل كرسيا في جامعة هار فارد في نهاية الحرب بعد ان مارس 
التدريس في جامعات كامبردج ولندن واكسفورد )١(‏ . 

ويمكن القول بان انتصار ماكدوجال لوجهة النظر الفرضية قد بدا منذ ظهور 
كتابه «مقدمة لعلم النفس الاجتماعي» في عام 11.4 وهو الكتاب الذي تكرر طبعه 
منذ ذلك الوقت اكثر من اي كناب آخر في علم النفس . وقصد ماكدوجال بكتابة 
هذا الكتاب توفير اساس نفسي للعلوم الاجتماعية . فقّد أدرك ان علم النفس الحديث 
نظرا لاهماله اساسا جوانب العقل الشهوية ب رغم التقدم الذي احرزه دون شك في 
كثير من الاتجاهات ‏ قد ظلل عموما دون قائدة لعلماء التاريخ والاجتماع 
والانثروبواوجيا والاقتصاد الذين اضطروا تبعا لذلك الى ان يكونوا لانفسهم علم 
نفس خاص بهم بما يتناسب مع اهدافهم . لقد حاول ماكدوجال ان يسد حاجة 
المشتغلين في تلك العلوم الشقيقة ٠‏ ورغم انه لم يحقق سوى نجاحا جزئيا بالنسبة 
لاهدافه النهائية (نظرا لان سيكولوجية العلوم الاجتماعية ما زالت بعيدة تماما عن ان 
تكون مرضية كما اشار ماكدوجال نفسه في كتاب صغير حديث له) الا انه قد حقق 
على اي حال منجزات ملحوظة في سيكولوجية النزوع والوجدان . ويمثل كتاب علم 
النفس الاجتماعي تقدما كبيرا في تناول الغريزة والانفعال والخلق » بحيث اصبح 
تحليل تلك العوامل اكثر تنظيما واكثر دقة واكثر اتصالا بالحياة الواقعية منه في ابة 
محاولة سابقة في هذا الاتجاه . 

لقد كان ادراك دور الغريزة امرا بالغ الاهمية لدى ماكدوجال في فهم السلوك» 
فالفرائز هي مسارات محددة وراثيا لتفريغ الطاقة العصبية » انها عبارة عن 
استعدادات سيكو فيزيقية » اذا ما استخدمنا تعبير ماكدوجال المفضل . ويمكن 
القول بان لها ثلائة مجالات : المجال الادراكي او الداخلي 56665121 ده غطهجه له 
الذىبواسطته تكو ن لدينا الاتحاه«لادراك اشياء من نو عمعين والانتباه آليها»)؛ والمجال 
المركزيالوجداني أو الانفعاليالذي نتمكنبواسطته «من ان نجد اثارة انفعالية من كيف 
معين» اثناء ادراكنا لتلك الاشياء ب والمجال الخارجي 201601 نه أمعمره طم 


أ هن الطريف ان ثدذثئر ان الرجلين اللدين عارضا باسنمرار الاتجاهعات الامر بكية السائدة في 
اكستورد نتيجة للاتجاه المعادي الذي اتخذته تلك الجامعة نحو علع النفن ٠.‏ 
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او الحركي الذي نتمكنبواسطته منالتصر فحيالتلكالاشياء بطريقةمعينة. ووجهالجدة 
قي هذا المفهوم للغريزة هو اشتماله على الجانب المركزي الوجداني الامر الذييتضمن 
الريط الوثيق بين الغريزة والانفعال ‏ فلكل غريزة اساسية انفعالها المميز لها والذي 
تكون استثارته جزءاآ اساسيا من وظيفة الغريزة . فاتفعال الخوف يقابل غربزة 
الهرب وانفعال الاشمئزاز يقابل غريزة النفور وانفعال الحنان يقابل الغريزة الابوية 
وهكذا . وهناك صعوبة واضحة تتمثل في أن ميولا معينة تعتبر عادة من بين أهم 
الغرائز ومع ذلك فليس لها من الجانب الوجداني ما يمكن ان نسميه انفعالا كالتغذية 
والجنس مثلا . وقد حاول ماكدوجال في كتابه الاخير «مجمل علم النفس» الذينشر 
سنة 1997 أن يتغلب على تلك الصعوبة بالاشارة الى ان الفرائز تختلف بالنسبة 
لتعقيد التوافق البدني وان الانفعالات تختلف في نوعيتها . والآن اذا ما رتبنا الغرائز 
في سلم تنازلي من حيث مدى تعقيد التوافق البدني فاننا نجد ان نوع الاثارة 
الانفعالية ستقل خصوصيته تبعا لذلك ونجد في اللفة الدارجة اصطلاحات محددة 
للانفعالات الاكثر خصوصية كالخوف والغضب والاشمئزاز التي نوجد في قمة السلم 
بيئما لا توجد اصطلاحات معروفة للانفعالات الاقل خصوصية في قاع المقياس حيث 
نجد «غريزة التملك» وما يقابلها على المستوى الانفعالي من «مشاعر الملكية» وكذلك 
غريزة «البناء» وما يقابلها من مشاعر الخلق «وغريزة الضحك» وما يقابلها مسن 
«تبسلية ومرح واسترخاء» والى جانب ذلك فهنالك غرائز أقل شأنا كالهرش والعطس 
والكحة والتبول والتبرز ... الخ تبلغ من بساطة تعبيرها البدني الا نستطيع التعرقف 
على الصفات الخاصة للتهيج الذي يصاحب 0 

رغم م ا ا 011 
يعتمد بالضرورة على وجهة نظرنا فيما يكون الغريزة . وبالاضافة الى الصعوبة المشار 
اليها بالنسية للعلاقة بين الغريزة والانفعال فهناك المزيد من الشاكل المشتركة بين 
ذلك التصنيف وغيره من تصنئيفات الغرائز بالنسبة للخط الفاصل بين المنعكسات 
والغرائز وكيفية التفرقة بين الغرائز والعادات . ولقد تعرضت مفاهيم ماكدوجال 
للكثير من الهجوم بالنسبة لكل تلك النقاط فنجد مثلا ان دريفر الذي يعتبر كتابه 
«الغريرة لدى الانسان» الذى نشر سنة /!111 بمثابة اضافة هامة أخرى اوجهمة 
النظر الغرضية بعتير ان الانفعالات لا تثار الا حين تعاق الغريزة قحسب ولا بحدث 
ذلك الا بالنسبة لبعفى الغرائز فقط . ويواجه ماكدوجال هذا الاعتراش الاخيير 
بالتمييز بين تنوع خصوصيات الانفعالات المختلفة . وقد يرد على الاعتراض الاول 
بأن الغريزة انما تغثار فحسب عندما بكون هناك اعتراض على الاقل بمعنى ان الكائن 
يتعرض لبعض المنبهات التي بينتجها اضطراب الاتزان النفسي . ينبفي ان تندرج 
القرائز أذن تحت مقهوم «التوتر» في التشاط العقلي الذي لاوناء لدى هربرت 
محس :ولاق هدوشة سات والذي بدا يلعب دورا هاما في علم النفس عموما. 

وبالرفم من اهتمام ماكدو حال بالطاقة «السيكو فيزيقية» فانه لم يتعرض الا نادرا 


لحل 


اوجهة النظر هذه ولكن لا يبدو ان هناك ما يحول بيئنا وبين تطبيق ذلك على مفهومه 
للغريزة ٠.‏ 

ولقد كانت الصعوبة الاخرى التي اشرنا اليها : وهي التمييز بين الغريزة مسن 
ناحية وبين المنعكسات والعادات من ناحية اخرى ؛ مجالا رئيسييا للصراع بين 
ماكدوجال والسلوكيين . فقد ظهرت في السنوات الاخيرة العدبد من الكتابات 
اؤلفين يميلون الى السلوكية مثل جوزي وبرنارد وكيو وكانتور» بينما وجه آخرون 
هجوما متمكنا وعنيفا لمفهوم الغريزة عموما » مما أدى الى استبعاد هذا الاصطلاح من 
بعض أقسام علم النغفسس في الحامعات الامريكية . ويعتبر هؤلاء السلوكيون ان 
الغريزة مفهوم غامض مليء بالالغاز ولا مكان له في المصطلحات العلمية ويكفيهم 
تدعيما لهذا المضمون ان يشيروا الى الطرق المختلفة التي استخدم بها الاصطلاح 
والتصئيفات شديدة التنوع التي اصطنعها اولئك الذين ما زالوا يؤُمنون بهذا المفهوم 
للغرائز الانسانية . أن الفرق الاساسي بين هؤلاء الكتاب وبين ماكدوجال هو انهم 
يريدون اعتبار ان الافعال الغريزية هي تلك الناجمة فحسب عن خصائص الافراد 
الفطرية والتي لا ترجع مطلقا الى الخبرة (وتصبح الغرائز في تلك الحالة مرادفة 
عمليا المنعكسسات) بينما من الامور الجوهرية بالنسبة لوجهة النظر الغرضية ان تمدنا 
الغرائر بالرغبات والاغراض الاولية التي تظل تعبر عن نفسها بطرق مختلفة (تيعا 
للخبرة السابقة والموقف الحالي) حتى يتحقق اشباعها . ومن خلال عملية البحث 
عن الاشباع تتعرض الغرائز لتعقيد وتحوير يدفع بها الى ان تصبح قابلة للاثارة 
بواسطة اصياء تختلف عن تلك التي كانت تثيرها فكريا (وقد يقبل السلوكي ذلك رقم 
تفضيله غالبا استخدام اصطلاج «المنعكس الشرطي» ) وتعبر الغرائز عن نقسها ايضا 
في ساوك يختلف عن ذلك المحدد فطريا » وكلما ازداد السلوك تعقيدا وتاثرا بالتعلم 
من خلال الخبرة كلما وجب كما يرى السسلوكيون ‏ ان يفسر بالرجوع الى المنيه 
الذي ادى الى تعديل الاستجابة ‏ أي في ضوء البيئة . ومن ناحية اخرى فان 
الغريزة بالنسبة لعالم النفس المناصر لعلم النفس الغرضي قابلة اساسا للتعديل 
وهي تختلف بذلك عن الفعل المنعكس . ويبدو من المناسب ومن المفيد تتبع تطورات 
السلوك في ضسوء (( الاختلافات فبي التعبير عسسن نفس القوة الدافمسة 
الاساسيية) . اي انه اذا ما استخدم رجحل غاضب مسدسه أو استل سيفه أو حتى 
ابدى ملاحظات ساخرة فان كل تلك الانفعالات من وحهة النظر الفرضية انما هي 
مجرد تعبيرات عن غريزة المقاتلة التي نجد اكثر التعبيرات بدائية عنها في الرفس 
والصراخ الذي يبديه الاطفال . ويظن عالم النفس الغرضي بتتيعه لسلاسل التغيرات 
الؤدية من أكثر اشكال الاستجابات طبيعية وبدائية الى اكثرها تطورا انه من المفيد 
ان يضع نصب عينيه دائما طبيعة القوة الدافعة الاصلية » وهو يميل طبعا الى اعتبار 
ان عملية التطور الكلية لا يمكن فهمها تماما دون النظر اليها باعتيارها سلسلة من 
المنافذ الجديدة لنفس الطاقة او الغرض الاساسي. وبذلك فان الغريزة لدى الغرضي 
مفهوم طبيعي بينما يرى السلوكي الذي لا فائدة للغرض لديه والذي يميل الى اعتبار 


حل 


الكائن مجرد آلة تحركها المنبهات الخارجية »© ان الغريزة لا فائدة لها بل انها ضارة 
اذ ببدو انها تدخل عنصرا غيبيا خطرا . 

ولقد شيد ماكدوجال على اساس الفريزة بناء سيكولوجيا منظما لل: زوع 
والوجدان . فالفريزة لا تميل الى ان تحدد مجراها في اتجاه خاص او حيال 
موضوعات خاصة فحسب (كما بحدث مثلا بالنسبة لتكيف الغريزة الجنسية بشكل 
ناجح مع الزواج الاحادي) بل قد تنتظم عدة غرائز مختلفة حول موضوعات بعينها عن 
طريق العواطف , وهكذا فان الأم التي تحب طفلها سوف تشعر بالخوف حين 
بتعرض للخطر »© وبالغضب حين يوذى او يهدد »6 وبالاسى حين يفقد وبالفرح حين 
يوقق وبالامتنئان لن سساعدونه . والعواطف الرئيسية هي الحب والكراهية رغم انه 
يمكننا بالطبع ان نصنف العواطف ايضا قبعا اوضوعاتها التي قد نكون 
فردا كما بحدث عندما نحب فردا أو وطلنا) او تكون فثة من الاشياء ( كمسا 
يحدث حين نهتم بالاحهزة اللاسلكية او الخيول) او صفات مجردة (كما يحدث حين 
نحب الفضيلة او الاخلاص) . ان تنظيم الغرائز بهذه الطريقة وفقا للعواطف هو ما 
بؤدي الى تنظيم واستقرار حياتنا الشهوية . «ولعاطفة اعتبار الذات» اهمية خاصة 
في هذا الصدد فهي العاطفة التي تنتظم من خلالها الغرائز والانفعالات المختلفة حول 
مفهوم الذات . وتنتظم العواطف بدورها ب في الشخصية المتكاملة تكاملا جيدا # 
نظام أشبه بالنظام الهرمي الذي تحتل اعلى مواقعه عاطفة اعتبار الذات . أن الطبيعة 
الاخلاقية للفرد تنتحدد لدرجة كييرة , بطبيعة وقوة تلك العاطفة ., وتتحدد طبيعة 
عاطفة اعتبار الذات ‏ القوية في أرقن انماط الخلق ‏ بعض مثل السلوك العليا 
التي تتأثر بالاشخاص الذين نعجب بهم في الحياة الفعلية او من خلال التعاليم 
الاخلاقية أو الدينية او في التاريخ أو الادب . وفي الشكل المعين من النزوع الذي 
نسميه الارادة نجد ان النوازع التي تنظمها عاطفة اعتبار الذات تدعم الدافع المثالي 
الاضعف وتمكنه من احراز السيطرة على بعض الرغبات الاقوى والاكثر بدائية . ولقد 
آشرنا من قبل الى تلك النظرئة عند تثاولنا للبجوث التي بداتها مدر سة فورزبرج 
التجرسبية عن الارادة . 

ولقد ميز ماكدوجال عند تناوله للشخصية ككل بين الاستعداد ‏ 102زه ممت 
الذي يقابل المجموع الكلي للصفات الغريزية والذي تحدده الوراثة وبين « المراج » 
:061802621 وهى عبارة عن مجموع التأثيرات الناجمة عن التغيرات البنائية او 
الكيماوية التي تحدث في الجسسم على الحياة العقلية (وتتضمن بالطبع تأثيرات الغدد 
الصماء التي عرف آلان مدى اهميتها) وبين «الخلق» 081361861 وهو مجموع الميول 
المكتسبة التي قامت على اساس من الاستعداد والمزاج (1) . ولقد نجح ماكدوجال 
هنا ابضا في ادخال نوع من التنظيم القت على أي حال في منطقة من علم النفس 

1612[261 اضاق ماكدوجال فىكايه الاخير «موجز علوالنمس» عاملا رابعا ابشا هو «السجية»‎ ١ 
الذي يقابل «الطريقة التي تعمل بها الغريزة» ويبدو على اي حال ان هذا العامل أقل وضوحا واكثر‎ 


تعرضا للتقد عن بقية العوامل الاخرى . 


نحل 


كانت قبله في اشد حالات الفوضى . 

ان قيود المساحة تمنعنا من التعرض للكثير من الاضاقات الاخرى التي قدمها 
ماكدوجالالى سيكو لوجية الشتهوة هلكتة:0 ويجباننكتفيبأننقولانه قد زودنا بمعالجة 
منظمة للنزوع والوجدان لم بكن لها منافس من حيث كمالها وتماسكها اما من حيث 
ممقها فلم تفقها الا اعمال فرولد . 

ولا شك ان الكثير من تفاصيل نظامه سوف تتطلب تعديلا واعادة نظر كلما زادت 
معار فنا © ولكن كثيرا ما تكون بعض اساليب العرض ألمرتب الذي يغطي المجال كله 
جوهرية للعلم في مرحلة معينة من تطوره وتبدو محاولة ماكدوجال في هذا الاتجاه 
مبشرة أكثر من أي محاولة غيرها للعمل كدعامة يعتمد عليها ليقام في النهاية صرح 
اكثر رسوخًا . 

نقد اخذ ماكدوجال على عاتقه في «مقدمة لعلم النفس الاجتمامي» تتديم 
الاساس النفسي الضروري للعلوم الاجتماعية . وطبق في كتابه التالي «سيكولوجية 
الجماعة» منهجه الشهوي على اللمهمة الفعلية الني تصدى لها © فيدأ من حيث توقف 
لوبون وغيره من الكتاب في نهاية القرن التاسع عشر متناولا سيكولوجية الحشود 
ومظاهر الولاء للجماعة والمثل العليا للجماعة صاعدا الى الخصائص النفسية لتلك 
الجماعة الاكبر التي نطلق عليها اسم الامة . ولقد طبق بعد ذلك في كتاب أصغر هو 
خصوصا بعلم الورائة وهو احد الفروع التطبيقية لعلم البيولوجي الذي كان مثار 
اهتمامه منذ اليدابة . 

وقد قادته اهتماماته البيولوجية في السنوات الاخيرة الى القيام بسلسلة 
محكمة من التجارب بهدف اختبار النظرية اللاماركية في توريث الصفات المكنسبة 
فدرب فيرانا لمدة *؟ جيلا على الهرب من صندوق من المخرج الاقل اضاءة بينما 
تتلقى صدمة كهربائية وإحساسا بالالم اذا حاولت الهروب من المخرج الآخر . وكان 
التدريب قاصرا في كل جيل على نصف الفئران اموجودة وقد وجد أنه رغم محاولة 
اتخاذ الاحتياطات لتحاشي التهجين الانتقائي فقد ابدى نسل الفئران التي توالي 
تدريبها تزايدا في سهولة التمكن من آداء العمل حتى انه تبعا لتقرير ماكدوجال 
الاخير فان الفئران من المجموعة الضابطة الذين لم يتلق اسلافهم تدريبا بلغ متوسط 
أخطائهم 110 خطا قبل ان يتعلموا كيف يتحاشوا الصدمة بيئما كان متوسط اخطاء 
الجيل الثالث والعشرين من المجموعة المدربة ه؟ خطأ فحسب . وقد استخلص 
ماكدوجال من ذلكان التجربةقد قدمت اخيرا بعض الدلائلالحقيقية التيتؤيد الانتقال 
اللاماركي . ان الاهمية النظرية اثل تلك النتيجة بالنسبة للبيولوجيا وعلم النفس 
على السواء لا تحتاج منا الى المبالغة . واربما اصبح ماكدوجال في النهاية مشهورا 
لدى الاجيال القادمة من خلال هذا العمل اكثر من أي شيء سواه . 


اتكحل 


التسيل الشناسن 
فرويد والتحليل النفسي 


الطريقةالتييواجهها بها علم النفسسالغر ضي تقريبا (والحقيقة انماكدوجال قد اعتبرها 
حليفا قويا في هذا الصدد) وعلى اي حال فان التحليل النفسي يختلف بدوره عن علم 
النفس الغرضي (وعن كل علم نفس آخر كذلك) في الحاحه على اللاشعور . وثترى 
تلك المدرسة ان الفهم الكامل للسلوك الانساني لا يمكن ان بيتأتى دون ان نضع في 
اعتبارنا عوامل عقلية معيئة لا بمكن ملاحظتها سواء بالاستبطان او بالطرق السلوكية 
ولكن يمكن استنتاجها من خلال تاث ثيراتها . ولقد رابنا ان الفكرة العامة القائلة بوجود 
عالاظ كلد الور ار قبشعورية أبعد من أن تكون جديدء 4 اعد قات للجات 
الفلسفة الحديثة كما برزت في النصف الثاني لا الم 
الدراسات الفرنسية في علم الامراض النفسية ولقد نشا التحليل النفسي بالتحديد 
فيما يتعلق بأصوله ‏ من ذلك المنبع الآخير ٠‏ 

والتحليل النفسي ‏ ربما اكثر من أي مدرسة اخرى ‏ من خلق رجل واحد 
هو سيجموند فرويد من فيينا . درس قرويد في العقد التاسع من القرن التاسععشر 
على شاركو في باريس حيث كان هو وحانيه اكثر تلاميذه امتيازا . ولكن بيئما 
نستطيع ان نقول ان جانيه قد استمر في طريق التقاليد الفرنسية فان فرويد ما 
أن غادر باريس حتى التقى بباحث آخر هو بروير (الذي سيق أن اشرنا اليه فيما 
تعلق بنظرته عن الاحساس بالتوازن) ولقد حول ذلك افكاره الى اتجاه مختلف نوعا 
وهو الاتجاه الذي سار فيه منذ ذلك الحين . وريما كان اهم ما يلفت النظر في كافة 
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ظواهر الامراض النفسسية هو ما يبدو من نقص في تكامل اولئك الذين بعانون من كافة 
انواع الامراض العصبية الوظيفية . ولا يبدو الشعور لدى هؤلاء المرضى متسعا ولا 
قويا بالدرحة الي تكفي للاحاطة بكل الاحداث العقلية التي تصبح شعورية لدى 
الاتخاص الاكثر «سوءأ» . وبتفق كل من جانيه وفرويد بالنسبة لاهمية «التفكك» 
0 لقتل ولكنهما يختلفان في تفبسيره ٠‏ فبيئما يعزو جانيه ذلك الى «نقص 
في القدرة لدى الشسخص الضعيف على ان بنجمع وأن يكثف ما لديه من ظواهمر 
نفسية ؛ وأن بتمثلها في شخصيته» يعتبر فرويد ان التفكك «انما يرجع الى تناقش 
فعال بين العناصر المتفككةوبقية العقل», ولقد بين جانيه») مترسما خطى شاركوء أن 
تلك العناصر المتفككة بمكن استعادتها غالبا بالتنوسم ودمكن بالتالي علاجها باستخدام 
الابحاء . لقد اوضح بروير الذي تعاون معه فرويد عند عودته الى فييا خلال 
استعراضه لحالة شيقة اصبحت تاريخية منذ ذلك الحين أن مجرد استحشضار 
الماضي ومناقشة الذكريات التي سيق ان تفككت قد يحمل اثرا علاجيا . وكان ذلك 
هو «الحديث الشافي» الذي وصفته مريضتنا المشار آليها بمرح بأنه «تنظي : 
للمدخنة» وقد أطلق عليه فرويد وبروير بعد ذلك تعبير «التنفيس» «ملغعهوهطع 
او التفريغ هن#تهطةه0 ومن الواضح ان لتلك العملية بعض اوجه الشبه مع 
الاعتراف » 600688102 كما تمارسه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية (رغم خلوه 
من المتضمنات الاخلاقية واللاهوتية لذلك الاخير) واذا رجعنا اكثر الى الوراء فلها 
بعض أوجه الشسبه ايضا بوظيفة الأساة كما عرضها ارسطو الذي اوضح ان المأساة 
تحدث «تطهيرا» صحيا نتيجة لما بحدث من اثارة شديدة لانفعالات « الشفقة » 
و«الفرع 6». 
وتعتبر ابحاث بروير وفرويد التي نشرت في مؤلفهما «دراسات في الهستيريا» 
الذي ظهر سنة 1865 تعتبر عادة بداية تاربخ التحليل النفسي . وكانت الخطوة 
التالية لفرويد الذي استانف العمل بمفرده هي اهمال طريقة التنويم واستيدل بها 
عملية التد'عي الطليق في حالة اليقظة . ويكمن سبب ذلك من ناحية في حقيقة ان 
فرويد (كبقية المنومين) لم ينجح بسهولة في احداث حالة التنويم لدى كل المرضى 
ومن ناحية اخرى في الانطباع الذي تولد لديه عن ان طريقة التنويم تتحايل على 
بعض العقبات والعوائق بدلا من التغلب عليها . اما طريقة التداعي الجديدة فكان 
يطلب فيها من امريض ببساطةان بسرد كل ما حدث له دون اعتبار لاي تحكم شعوري 
في أفكاره اي دون رجوع الى المعابير المعتادة لما يبدو هاما أو منطقيا او حسسنا أو 
مؤدبا . وسرعان ما أزالت تلك الطريقة الكثير من تلك العقيات . وهكذا أدرك فرويد 
انه كانت هناك بعض القوى النشطة التي تحول دون دخول العناصر المتفككة الى 
الشعور كما كان يرى . وعلى اي حال ففي النهاية يصبح الفرد ‏ بقدر نجاح تلك 
العملية _شاعر! بتلك العناصر التي ثبت انها ذات طبيعة انفعالية كبيرة . وقد اتجه 
الاهتمام في البداية الى خبرات خاصة وهي تلك التي يبدو الها تفشير 
قدرا من الوجدان لا يمكن احتماله والتي «تكبت» تبعا لذلك في اللاشعور . ولقّد 
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تبين بعد ذلك ان تلك الخبرات الصادمة (كما أصبحت تسمى) «ترجع أهميتها غالبا 
الى انها تثير بعض «الرغبات» او المطالب والميول التي لا تتسمق مع الانجاهات الاخلاقية 
السائدة 0 . وظهر أن تلك الرغبات (وهو الاصطلاح الذي بيثير داثما اعتراضا 
لدى القراء الانجليز) تنقسسم الى نوعين اساسا » عدوانية وجنسسية مع ترجيح كفة 
الثانية الى حد كبير . 

وطبقًا لما بقرره فرويد نفسه قلقد سبقه الى الاكتشاف الاخير شاركو »© الذي 
قال مرة خلال عرضه لحالة امراة شابة ظهرت لديها اضطرابات عصابية نتيجة لعدم 
كفاءة زوحها الجنسية »2 «في مثل تلك الحالات بكون الجنس دائما هو اكثر الاشياء 
اهمية ‏ دائما ء دائما » دائما» . على ان شاركو كان متحفظا فلم بفصح ابدا عن 
وجهة النظر هذه رسميا . اما فرويد فلم يكن يبالي التحفظ . وبسذاجة لا تعرف 
الشفقة ودون النظر الى الحساسيات التقليدية ب وهي سمة اساسية في خلقه ب 
ظل يتقدم كما آخبرنا «دون اي تهيب» نحو عرض مكتتسفاته » «ولكن الصمت الذي 
استقبلت به احاديثي » والفراغ الذي حاصرني » واللمزات التي وجهت الي © قد 
حملي انسدق فنا فشينا من ان المرء لا ستطيع ان يطمئن الى ان الآراء الخاصة 
بالدور الذيتلعبه الجنسية فياحداث العصاب ستعامل معاملة ابة معلومات اخرى». 

وظل فرويد لعدة سنوات بعد ذلك يعمل في عزلة مطورا وجهات نظره في هدوء 
ولا توجد سوى مقالات قليلة فحسب تحدد خطوات ذلك التطور قي افكاره . وفي 
عام ..11 بالتحديد برز فرويد كمؤلف ذي شأن في علم النفس بنشره كتابه «تفسير 
الاحلام» الذي حاول فيه أن ببين ان الاحلام انما هي تعبيرات محر فة عن الرغبات 
المكبوتة تستخدم الكثير من الحيل النفسية التي وجدناها تعمل في حالة الامراض 
العصابية . ولقد أحكم ايضا في الوقت نفسه المفاهيم الاساسية «١‏ للتكثيف » 
02 االادغام اللاشعوري للافكار) و«النقل» #تعصموعهابرفتة نت لالوحدان 
من فكرة الى اخرى) و«الرمزية» تصهنآهط2ز5 ... الخ (ولكن اكثر تلك المفاهيم 
شهرة وهي «العقدة» او المركب 0009165 قد توصل اليها بونج رغم ان الحقائق 
الاساسية عن مركب أوديب (الذي يعتبر نواة الحياة النفسية) قد اشير اليها في 
تفسير الاحلام) . ولم تحظ وجهات النظر التي عرضت في ذلك الكتاب بقدر معقول 
من التقبل الا ببطء شديد اذ كانت تبدو بالنسبة لاغلب القراء منفرة بعيدة الاحتمال. 
ورغم ذلك فانه منذ سنة 19.5 فصاعدا تجمعت حوله جماعة صغيرة من الأتباع 
كونت الؤتمر الاول للتحليل النفسي في سنة 11.48 واسست الجمعية الدولية 
للتحليل النفسي سنة 111١.‏ التي ظلت منذ ذلك الحين تعمل كتنظيم مركزي 
للمحللين في انحاء العالم ٠‏ ولقد قام ابراهام وفرئري وبولج وغيرهم من اهل القارة 
الاوروبية بتطوير النواحي الاكثر اتصالا بالجانب الاكلينيكي من التحليل النفسي » 
بينما قام رانك بتطبيقات هامة للمعارف الجديدة على مجالات الفن والادب وعلم 
الاجتماع . وادخل ارنست جونز وبريل التحليل النفسي الى امريكا الشمالية . وفي 
عام 11.4 قبل فرويد ويونج دعوة ستانلي هول لالقاء سلسلة من المحاضرات في 


1531 


جامعة كلارك . وفيما بعد اقام رايك وروهام مستندين الى تفسيرات بعض الإلفين 
الذين سبقت الاشارة اليهم صلة بين التحليل النفسي وبين الانثروبولوجيا . وأدى 
انشاء عيادات للتحليل النفسي في عدد من المان الكبيرة في النهاية ألى وضع الفوائد 
الطبية للطريقة في متناول فئات اوسع من المرضى مما زاد بدرجة عظيمة من فائدتها 
العملية . 


وقد طبق فرويد اتناء ذلك آراءه على ثلائة مجالات أخرى تناولها في مؤلفاته 
«علم النفس المرضي في الحياة اليومية» (15.5) ؛ «النكتة وعلاقتها باللاشعصور» 
(.11) و«ثلاث مقالات في النظرية الجنسية» (11.6). وقد بين في الكتابينالاولين 
ان الحيل التي وجدها في العصاب والاحلام تعمل ايضا في كثير من زلات القلم او 
اللسان او اليد او الذاكرة التي نصادفها جميعا في الحياة اليومية والتي تعمرى 
عموما ألى «الصدفة» أو التداعي الخاطىء أو الى بعض العوامل العامة كالئتعب والامر 
كذلك ايضا بالنسبة للقفشات والنكت والفكاهات , 

وعرض في الكتاب الثالث نظرية نمو الفريزة الجنسية من عدد من «الغرائر 
المكونة» التي تظهر لدى الطفل منذ الميلاد » والتي ترتبط في الغالب ببعض الاجزاء 
المعينة او الاعشضاء في الجسم »© وفي البدابة ( خلال مرحلة الشهوية الذاتية ) 
6 مامه ماتالطظ تبحث كل غريزة عن الاأشباع في استقلال تسبي عسسن 
بعضها البعض ولكنها فيما بعد خلال ما بسمى بالتطور «السوي» تصبح متكاملة تحت 
سيادة تلك الغرائز المرتبطة بالاعضاء التناسلية وهكذا توضع في خدمة الانسال . 
ويعتقد فرويد ان الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترجع الى الفشل في تحقيق 
تلك السيادة واستمرار السيطرة غير الملائمة لبعض الغرائز المكونة الاخرى غير 
الغريزة التناسلية ©» ومن الممكن اذن ان بوصف الطفل بأنه «منحرف متعدد الأوجه» 
7611 هقتامطع:مصدواهج4.. وهو مفهوم زاد كما كان متوقعا دون شلك من 
النفور الذي سبق ان اثارته آراؤٌه من الجنس ٠‏ 

وفي سنة 1115 زاد فرويد من تعقيد الصورة التي وضعها عن الجنسية 
وتطورها (وهو تعقيد له ما سرره اذا ما حكمنا بنتائجه المثمرة) وذلك بادخال مرحلة 
« نرحجسية » 282:01881832 بين مرحلة الشهويدة الذاتية غير المتكاملة » ومرحلة 
حب الموضوع المكتملة النمو والتي تتجه فيها الدفعات الجنسية الى الخارج نحو 
شخص (او في الشكل البديل » نحو شيء) خارج الدات . ويوجه اللبيدو (الاصطلاح 
الذي يطلق على مجموع الغرائز المكونة) في هله المرحلة «النرجسية» الى الذات وفي 
هذه الحالة بتوفر التكامل ولكن لا تتجه الدفعة الى اي موضوع سوى الذات . 
وبالطيع لا يكتمل ابدا نمو الشهوبة الذاتية او المرحلة النرجسية شأنها شأن اي 
وظيفة بدائية اخرى من وظائف العقل والجسم . فهناك قدر معين من الليبيدو يجد 
اشباعه دائما عن طريق الشهوية الذائية فنحن جميعا نستمتع بأحاسيس نابعة من 
المناطق والاعضاء الشهوبة في الجسم كالاعضاء الجنسية ») والفم »2 والشرج © 
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والجلد » والعضلات ... الخ . وبالنسبة للفم فان الاستمتاع بتئاول الطعسام 
00107 قد طور تلك الاحاسيس الى ما بقارب الفئون الجميلة ٠‏ وحن 
جميعا انضا نوجه بشكل سوي قدرا معيئا من «الحب» الى اشخاصنا ؛ رغم أنه حتى 
في حدود السواء يوجد قدر كبير من الفروق الفردية سواء في القوة النسبية للغرائزر 
المكونة المختلفة او في القدر النسبي من النرجسية ومن حب الموضوع » فالتطور 
السوي لدى الاناث يشير الى وجود درجة أعلى من النرجسية لديهن عن الذكور 
(كما يبدو في الاهمية الكبيرة التي يعلقنها على الجمال البدني والزينة) . ويشير النمو 
الكامل على اي حال الى درجة كبيرة من اتجاه اللبيدو الى الخارج ويحدث «تسام» 
لجزء كبير من هذا اللبيدو الذي تحول الى حب الموضوع اي يتجه بعيدا عن الاهداف 
الجنسية الى مختلف الموضوعات والنشاطات التي تكون معا «الحضارة6» الانسانية, 
ولكل غريزة مكونة أشكال التسامي المميزة الخاصة بها . وهكذا تقدم كل منها 
اضافتها الخاصة الى المدنية . وحتى في مجال حب الموضوع تحدث عادة عملية 
ازاحة متدرجة من موضوع الى آخر . فموضوعات الحب الاولى (واول مستقبلات 
للغيرة والكراهية ايضا) توجد بالضرورة داخل دائرة الاسرة , فالطفل الصغير يحب 
امه وينظر حتما الى ابيه باعتباره منافسسا الى حد ما ومن هنا نشأت عقدة أوديب ٠.‏ 
وان آوديب عندما قتل اباه وتزوج أمه لم يقم في الواقع الا بالتعبير عن الرفبات 
البدائية للطفل الذكر بأسلوب الراشدين . ولكن بمرور الوقت يتجه اللبيدو الى 
اكتشاف موضوعات جديدة» رغم ان تلك اأوضوعات ريما تظل دائما ممثلة الى حد ما 
للموضوعات القديمة أو تكون بمثابة اعادة لها » فتظل النظرة الى المراة المحبوبة أو 
المدرسة او المدينة او الوطن مششبعة بمعنى ما بمشاعر كانت موجهة أصلا الى الأم ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسسية للسلطات المفروضة علينا كالمدرس » وصاحب العمل ©» ورجل 
البوليس »6 والقاضي » ورجل الدين © ورئيس الوزراء » والملك » تظل جميعا محلا 
لذلك الخليط من الحب والاعجاب والرهبة والكراهية الذي سبق ان اثاره الاب لاول 
مرة . والامر بالمثل مع اجراء التغيرات الضرورية في حالة الفتاة ) وفسي حالة 
الميول الجنسية المختلطة التي توجد لدى الكثير من الافراد من كلا الجنسين . 
ويعزو فرويد بذلك أهمية كبيرة الى الجنس . وهكذا فان تلك الدفعة ذات 
الاهمية الكبيرة التي أهملها علماء النفس طويلا » قد لقيت اخيرا كل ما هو جدير بها 
(او ‏ كما يرى البعض ‏ اكثر مما هو جدير بها) . ويكمن المبرر العملي لآرائه عن 
الجنس واللاشعور فيما القته من ضوء مذهل على الكثير من مشاكل العقل والسلوك 
الفامضة . لقد انطلق التحليل النفسي من كونه مجرد طريقة علاجية بسيطة » حتى 
أصبح من النادر حاليا ان نجد مجالا هاما واحدا من مجالات فهمنا للنشاط الانساني 
لم بسهم فيه التحليل النفسي بدرجة ما . وقد اتخذ حاليا مكانة معثرفا بها كطريقة 
للعلاج في اغلب البلدان المتحضرة » كما امتد الى مجال جديد في السسنوات الاخيرة 
بامتداد الطريقة التحليلية (مع تعديلات طفيفة) لتشمل الاطفال الصغار . ولكن اللمأخل 
الخطير الذي يؤخذ على العلاج بالتحليل النفسي بشكله الحالي هو بطؤُه وارتفاع 
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تكاليفه » ولم تلق المحاولات التي بذلت حتى الان لتقصير مدته سوى نجاحا مشكوكا 
فيه أو لا يوّبه له . الا ان الوقت لا يزال مبكرا جدا لاصدار حكم نهائي ؛ ولكن ببدو 
حاليا ان اضافات التحليل النفسي الى علم النفس وبالتالي الى العلوم الاجتماعية 
تتجه بدرجة كبيرة الى ان تفوق اهميةكشوفه فيالمجالالطبي الخال صالذيستمد منه 
أصوله. لقد بدا علم النفسلاول مرةعلى بد ماكدوجال وازداد ذلعلى بدي فروي 
بحمل بعض ملامح العلم الذي يمكن ان ينتظر منه الناس عونا حقيقيا في كشف خبايا 
القوانين العامة امسرفة في التجريد والبعيدة جدا عن ان يكون لها أي فائدة في 
التصدي للمشكلات العملية من ناحية كما لع يعد مجرد درااسة اللعكسات او 
الاحاسيس منعزلة منزوعة من سياقها , لقد وجدنا هنا اخيرا ما بلقي بعض الضوء 
الحقيقي على الدوافع التي تكمن وراء حبئا » وكرهنا » واهتماماتنا » واششياقنا » 
وعملنا ولعبنا ومشاكلنا » وفشلنا » وسوء توافقنا » وعدم معقوليتنا عموما . فلا 
عجب ان نرى التحليل النفسي يلقى قبولا لدى رجال الادب والروائيين عموما اكثر 
مما لقيه لدى علماء النفس او الاطباء المحترفين . فقد كان هؤلاء دائمي الاهتمام 
بتلك المشاكل النفسسية الواقعية للحياة أليومية التي تجنيها علماء النفس انفسهسم 
خلال اتجاههم نحو دراسة المظاهر العقلية أو نحو التحليل الذري 
والتي لم يكن رجال الطب على استعداد لبحثها الا في ضوء الفسيولوجيا التي هياهم 
تدريبهم لها . ان الفائدة الكاملة للتحليل النفسي لا يمكن ان تتحقق الا اذا نسم 
استيعابه تماما في علم النفسس. وعلم الاجتماع وهو امر ما زال بعيد التحقيق حتى 
الان . فلا بوحد «تحاوب» بذكر بين المحللين النفسيين وعلماء النفس الاكاديميين 
حتى الان في كثير من البلدان وخصوصا في القارة الاوربية (فيما عدا سويسرا) . 
ولا ببدو هناك اي شك لدى الؤلف ب في أن علم النفس العام قادر على ان بصبيح 
اكثر فائدة مما هو عليه يتشربه الحر لنفاذ بصيرة التحليل النفسي بينما يستفيد 
التحليل النفسي من جانبه بنفس القدر بتطبيق اللائم من طرق علم النفس التجريبي 
الاكثر دقة على مكتشفاته ومشاكله . ان المشكلة التي تواجه التحليل النفسي حاليا 
هي انه لديه الكثير جدا من ألفن والقليل جدا من المنهج العلمي الذي يمكن تطبيقه 
على الملاحظات المضبوطة تجريبيا والقابلة للتكرار . ان عددا كبيرا من النتائج التي 
توصل اليها التحليل النفسي تبدو لدى الكثيرين ‏ ومنهم الؤلف ب مستقرة تماما 
ولكن حقيقة كون طرقه الاكلينيكية الاساسية اقل سهولة في تعليمها او عرضها في 
مصطلحات مضبوطة من طرق علم النفس التجريبي يجعل من غير المستغرب ان يسود 
الشك في تلك النتائج بالنسسبة للكثير من أولئك الذين كان تدريبهم الاساسي على تلك 
الطرق الاخيرة . 

ان ما بشسبه عصرا جديدا للتحليل النفسي قد بدأ بظهور كتاب فرويد «الانا 
وإلهي» سنة 19517 . وقبل ذلك الوقت ‏ ورم ما يبدو في ذلك من تناقض - كان 
ما لدى المحللين لقوله عن قوى العقل المكبوتة يفوق بكثير ما كان بوسعهم قوله عن 
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القوى التي احدثت الكبت . كان يبدو ان تلك القوى الاخيرة ترتبط ارتباطا غامضا 
«بالذات» وأن لها صلة على نحو ما بالمجالات الاخلاقية للشخصية وفيما عدا ذلك لم 
نكن نعر ف عنها الا قليلا . وقد بدا فرويد في هذا الكتاب يلقي بعض الضوء الحقيقي 
على هذا الموضوع © فقسم العقل الى ثلاثئة اجزاء رئيسية » الآنا (الشعوري) ؛ الهي 
(المستودع اللاشعوري للقوى الدافعة الغريزية) ود«الانا الاعلى» (العناصر الاخلاقية), 
ويمثل ذلك الاخير اكثر المفاهيم الثلاثئة اهمية بحيث كرا'س قدر كبي من البحث 
التالي في مجال التحليل النفسيلإحكام فهمه وتوضيحه . وكنتيجة لذلك يبدو الان 
ان الانا الاعلى هو عنصر هاءجدا من عناصر الطبيعة البشرية وهو على اي حال عنصر 
لاشعورى الى حد كبير . ويبدو بقدر ما تسمح معلوماتنا الحالية أن الأنا الاعالى 
ستشكل اساسا نتيحجة لثلاثة عمليات مثميزة . 
١‏ استدماجح تمناء1260[6 السلطات الاخلاقية الخارجية داخل الذات »© وتتمثل 
تلك السلطات خاصة في الوالدين وبقية الاشخاص المهمين في الحياة المبكرة , 
؟' ‏ نوجيه لسسبة معينة من الليبيدو النرجسي الى تلك الاخلاقيات المستدمجة 71 
المستدخلة 264لاهتتعغطة بحيث لا يصبح الفرد محبا لذاته كما هو 
فحسب ولكن كما «يجب» ان تكون . 
9 ل ارتداد دفعات الكراهية والعدوان التي لا يمكن التعبير عنها خارجيا الى ذات 
الشخص . 
وقد سيق أن أحس بأول تلك العوامل الثلاثة ب احساسا بغير فطنة واضحة ب 
الكثير من الكتاب الذين تناولوا المشكلات الاخلاقية والذين كثيرا ما كانوا يركزون 
على اهمية «امثل العليا» كما تعبر عنها حياة وخلق الاشخاص ذوي التأثير في فيرهم 
من اليشر . اما العامل الثاني فيبدو انه يشسبه بدرجة كبيرة «عاطفة اعتبار الذات» 
عند ماكدوجال (الذي ركز كما ذكرنا ‏ على «المثل» كأمر ذي اهمية بالنسبة لتلك 
العاطفة ) . ويوضح العاملان معا كيفف تحل النواهي الاخلاقية الداخلية 
خلال التطور محل النواهي الخارجيةوكيفان ذلك الحد الداخلي يصبحجزءا ذا قيمة 
وتأثير كبيرين في اليه ٠‏ ولكنهما لا بفسران تماما اكتشافا آخر للمحللين 
النفسيين هو قسوة الانا الاعلى التي كثيرا ما تكون مطالبها اكثر صرامة وقسوة من 
السلطات الخارجية الاصلية نفسسها . وهنا بدخل العامل الثالث وهو العامل الذي 
اكتشفه مؤخرا وعا ما عدد من الباحثين 6 وهو ببساطة احدى حالات القاعدة العامة 
القائلة بأن الغرائز التي لا تستطيع ان تجد اشباعا خارجيا نتجه الى استنفاد طاقتها 
داخل الكائن نفسه . والغريزة في هذه الحالة هي العدوان . ويثار العدوان حتما 
بالاحباط الذي تلقاه الدفعات البائية والذي تستلزمه حتى اكثر أشكال التربية 
رقة. وعندما تكون السلطات لطيفة ومتسامحة قان توجيه هذه العدوائية نحوها 
يصبح اكثر صعوبة مما لو كانت عنيفة (حيث تبدو فى هله الحالة لا تستحق 
العدوان) ونظرا لانها تفشل في ايجاد مخرج بديل فانها يجب عليها الارتداد الى 
الذات . وهناك تتحالف مع الاخلاقيات. الملستدمجة من السلطات وتضيف على تلك 
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الاخلاقيات ذلك الطابع العنيف والقاسي والذي قد لا يكون لديها في صورتها 
الاصلية . وكثيرا ما يضاف عامل آخر رابع لا يسهل تمييزه دائما عن ذلك الآخير » 
وتكون من مزيج من العناصر القاسية او «السادية» التي تعد مكونا طبيعيا للبيدو ») 
والتي يعتبرها فرويد احدى الغرائز المكونة . وقد يقال في مثل تلك الحالات ان 
هناك عنصرا شهويا 86 في ممارسة الاخلاقيات الناسية . ويظهر ذلك 
بوضوح حين يسقط الى الخارج المركب الكلي للميول الاخلاقية المتضمنة ني الانا 
الاعلى كما يحدث غالبا (وهي العملية المضادة لعملية الاستدماج الاصلية) وفي هذه 
الحالة قد يستمد سرور من القسوة في عقاب الآخرين أو ادانتهم اخلاقيا . ويمكن 
ملاحظة تلك العملية يوميا تقريبا في اي مؤسسة تربوية تسير وقتقا اللخطوط 
التقليدية ولا تزال تتمثل بشكل ملحوظ في نظمنا العقابية ؛ او في اللؤسسات 
الاخلاقية أو الدينية الخاصة كمحاكم التفتيش ٠‏ والحق اننا اذا ما تأملنا الامر 
لوجدنا نا كل انواع القسوة تقريبا انما تمارس بمبرر اخلاقي او شبه اخلاقي : 

ان الحقيقة (التى ازدادت تأكيدا بوجه خاص بواسطة الدراسات الحديثة ة 
تحليل الاطفال) هي أن للأنا الاعلى جدوره العميقة في اللاشعور وأنه يبدا فى 
التشكل في سن مبكر جدا مما يجعله غير قابل نسبيا للتاثر بالخبرة او الاقكقار 
التالية . وعلى ذلك فكثيرا ما بحدث تصارع بين العقل والضمير (الذي بعد مجرد 
الجزء الشعوري من الأنا الأعلى) ٠‏ ويوضح التحليل النفسي انه في حضارة سريعة 
التغير والتقدم كحضارتنا فان الاخلاقيات المتحجرة القديمة قف حجر عثرة / 
سبيل التوافق الناجح شأنها شأن غرائزنا نفسها . ويصدق هذ! على الفرد وعلى 
الجماعة ككل فالحل الناجح للصراع العصابي لدى الفرد يتضمن دائما بعض التخلي 
من جانب الآنا الاعلى عن أكثر مطالبه تطرفا » كما يتضمن ايضا اعادة تكيف مسن 
جانباللبيدو في صورةالتسامي 8.602صننامتاع ٠‏ ان ألانا الاعلى اذا ما ترك وشانه 
قد يفضل أن يرى المريض يفشل »؛ في حبه » وفي عمله وفي صحته » بل يساق الى 
الانتحار عن ان يحقق نجاحا على حساب نقض اخلاقيات اللاشعور الصارمة البدائية. 
ونستطيع ان نرى ايضما ان احدى عقبات التقدم الرئيسية أمام الجماعة هي ولارٌّها 
السكان بما يصحبها من فقر وحروب على تشجيع تحديد النسل بين الطبقات 
الفقيرة »© وكأن تحمل مصائب الزهري أبسر من نشر التعليمات الخاصة بوسائل 
تحاشيه 4 والسماح الآلاف النساء بالحاق الاذى بأنفسهن أو الموت آاسر من أباحة 
الاجهاض فانونا على ايدي الاطباء ., والسبب في كل تلك الحالات هو ان ازالة الشر 
تنعارض مع التحريمات امرتبطة بالجنس كما تلغي بعض العقوبات المرتبطة باللذة 
الجنسية. 

ويؤدي بئا ذلك الى نقطة اخرى ؛ هي انه كثيرا ما يتكون سواء لدى الفرد أو 
الجماعة نوع من التحالف او الاتفاق بين الأنا الاعلى والهي وكنتيجة له يسمح بنوع 
منالتساهل الذي لا يوافق عليه الانا الاعلى الا بشرط ان يدفع المقابل لذلك التساهل 
في شكل ألم . وللالم أشكال متنوعة » فالفشل في الحياة المهنية او سوء الصحة 
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البدنية او الفقر » او الزواج غير الموفق او العصاب » هي اكثر الاشكال شيوعا . 
ولكن الحلول الوسطى التي يتم التوصل اليها بهذا الشكل عرضة لان تكون شديدة 
الرسوخ وغاليا عتدما سعى المحلل النفسي لتحطيمها تقاوم جهوده كلا الناحيتين 
من الشخصية : الاخلاقية والليبيدية ويشبه هذا ما حدث في أمريكا حين تحالفت 
الكنائس مع العصابات بقصد منع الخمر » وهو تحالف يبدو للوهلة الاولى غريبا وغير 
طبيعي ولكنه كان يرضي الطر فين كلا بطريقته . 

وتبدو تلك المكتشفات الجديدة للتحليل النفسي ‏ على أقل تقدير ب مساوية 
من حيث الاهمية للمكتشفات السابقة بالنسبة للجنس . فقد القت ضوءا جديدا على 
ذلك المجال البالغ الاهمية من الشسخصية الانسانية وهو المجال الاخلاقي » الذي 
يتعلم الانسان بفضله السيطرة على دفعاته الفردية وأن بصبح حيوانا اجتماميا , 
فبعد ان أاصيح واضحا تماما كما بقول قرويد ان الانسان «لا أخلاقي الى حد أكبر 
ببعيد مما يعتقد» 6 بين لنا التحليل النفسي في تطوراته الاكثر حداثه بأنه «اكثر 
آخلاقية مما قد يخطر له على بال»6 . وعلى اي حال فان تلك «الاخلاقية» هي نوع فج 
عديم التمييز ومنفصل غالبا عن واقع الحياة الحالية ولذلك فهي محلبة لقدر كبير 
لالزوم له من المعاناة ونقص الكفاءة فرديا واجتماعيا . ولما كان التليل النفسي للفرد 
بؤدى الى تناسق اكبر بين رغيات المرء ونزعاته الاخلاقية جاعلا اياه اكثر كفاءة وأكثر 
اخلاقية من الناحية المنطقية فان لنا ان نتوقع ايضا ان يثبت التحليل النفسي بالتأكيد 
في نتائجه النهائية انه ذو فائدة لا تقدر في تقويم حياة الانسان الاجتماعية المعقدة, 
أن الفروع الاخرى من علم النفس تقدم ‏ وهي قد قدمستمن قبل اضافات قيمةتماما 
الى الدراسات التفصيلية للاستخدام اللائم للقدرات الانسانية وتطويرها بما يناسب 
اي هدف معين . ولكنئا لن نجد في اي مكان آخر سوى سيكولوجية اللاشعور 
المعرفة التي قد تمكننا من استخدام تلك القدرات بكيفية اكثر معقولية » بحيث 
نتمكن ايضا من ايجاد وسيلة للخروج من المأزق السخيف والأساوي مما » الذي 
تجد المدنية نفسها فيه .ب باجماع الآراء ‏ في اللحظة الحرجة الحالية من تاريخها. 

ومهما كانت القيمة النهائية لاعماله » فلا يمكن ان يكون هناك شك في ان فرويد 
واحد من اكثر الشخصيات تميزا في تاريخ علم النفس كله . فهو يفوق الجميع من 
حيث مجموع ما نشره فيما عدا فونت (وربما هلمهولتز) فأورد السجل النفسي له 
#عأقنهة” 1وعنهه1هطعنووط عام 1911 ما لا يقل عن 111 كتابا ومقالة (مع استبعاد 
الترجمات) في موضوعات نفسية وعصبية . وهو بلا شك اعظم من فونت من حيث 
اصالته واستبصاره النفسي السسباق . لقد رأى فونت الابعاد النطقية لاعمال أسلافه 
هربارت وفيبر وفخنر وتابع تطويرها بجعله علم النفس علما مستقلا » وبعد موقفه 
فريدا في هذا الصدد . أما فرويد فقد خلق بدوره مدخلا حديدا تماما لملشاكل 
العقل » بتوضيحه كيف يمكن دراسة اللاشعور . وهو لا بدين في عمله هذا الا بقدر 
بالغ الضآلة سواء لاسلافه او لمعاصريه . ان دافعه من الناحية العلمية الخالصة 
ينبع اساسا بالطبع من شاركو وبروير ولكن آراءه عموما تبدو اكثر تأثرا بمشاهير 
الفلاسفة المتشائمين شوبنهور وفون هارتمان » بل قد ينظر الى اعمال فرويد على 
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انها تحقيق علمي لفلسفة فون هارتمان في اللاشعور . ولكن رغم انه لم يستطسع 
تحنب أثر الفلسفة اكثر من غيره من علماء النفس الالمان أو النمسوبين فان قرويد 
شانه شآن داروين ‏ كان قبل كل شيء ملاحظا عظيما . وكان مثل جيمس قليل 
الاهتمام بالاتساق في النظرية ٠»‏ وقد استخدم نظرياته كأبنية » تكاد تكون جزئية 
ووقتية (وان كانت بلا شاك ضرورية تماما) لفهم وتصنيف معلوماقه . واذا كانت 
كتاباته في السنوات الاخيرة تبدو في عدة مواضع كما لو كانت اكثر تشبعا بالنغمة 
الدوجماطيقية؛ او الفلسفية فان ذلك يرجعفيما يبدو الىسشعوره بضيق الوقت نظرا 
لتقدمه في السسن اكثر من رحجوعه الى تغير اساسي في أتجاهاته ٠‏ وهكذا لم يكن 
لدى فرويد (على خلاف ماكدوجال) مذهب مكتمل ولهذا السبب فان مساهماته ذات 
الطابع النظري كثيرا ما تحير القارىء وتكمن جاذبيته وقدرته في فهمه البديهيالعميق 
للحقائق النفسية كما تعرض له . وينبغي ان نسلم بأن اساليبه أقل دقة من تلك 
التي يستخدمها علماء النفس التجريبيون ولكن نتائجه تبدو من بعض النواحي اكثر 
ضخامة . ان دراسة تلك المجالات من العقل التي كرس نفسه لها لم تصل بعد الى 
الرحلة التي يمكن فيها توفير الدقة والضبط التجريبيين . انه لانجاز عظيم أن تفتتح 
منطقة شاسعة كان يشتبه في وجودها من قبله ولكن لم يدخلها عالم قط من قبل . 
وقد ببدو من السخف ان نرفض اتباعه داخل تلك المنطقة التي تبدو واعدة بالكثير 
أجرد أن طرق الاستقصاء ما زالت فجة نسبيا . أن المناهج الموجودة تحدد قطما 
انجاه البحث الى حد ما ولكن ان توجد قط المناهج اللازمة اواجهة مشاكل لم تكتشف 
بعد؛ ولقد كشف فرويد لعلماء النفس عن عدد كبير من المشاكل الجديدة ذات الاهمية 
النظرية البالغة والدلالة العملية الخطيرة . 
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ع ل الشتاسع 


أدلر ويونج وسيكولوجية « النمط . 


في عام 1115| وبعد حوالي ٠‏ سئوات على ظهور التحليل النفسي كمدرسة ؛ 
انفصل عن فرويد اثنان من اعضاء تلك المدرسة البارزينهما الفريد أدلر وا ك.ج. بونج 
وأسسسا فيما بعد مدارسهما الخاصة . وكان يبدو في البداية ان الخلاف اساسا 
يدور حول الدرجة النسبية للالحاح على مختلف نقاط تعاليم التحليل النقسي » 
ولكن آصبح واضحا قبل مرور وقت طويل ان اختلاف الآراء كان بتعلق حقيقة بأمور 
أساسية وكان أكبر بكثير من أن يسمم بالعمل امشترك او استخدام اسم مشترك 
كذلك , وأصبحتطر بقةأدلر تسمىبعد ذلك بعلم النفسالغردي [0108ط0ز28 1191ل تقس 
وطر بقة يونج بعلم النئفس التحليلي 017 هع ز[قدم (رغم أن تلك التسميات 
كان لها في اوقات مختلفة معاني اخرى) ٠‏ وقد اختلف كلاهما عن فرويد في اعطاء 
اهمية أقل للعوامل الجنسية ولكن فيما عدا ذلك فان المدرستين الجديدتين تختلف 
كل منهما مع الاخرى بقدر ما يختلفان عن مدرسة التحليل النفسي الأم نفسسها . 

أن السسمة الرئيسية لطريقة أدلر هي الالحاح على الرغبات المتعلقة بتأكيد ذات 
الغفرد وتفوقها على ذوات الآخرين وهي الرفبات التي تنبعث بدرجة كبيرة من الخوف 
من الدونية . فكل فرد يتأئر حتما في حياته المبكرة بضعفه في مواجهة القوى 
المحيطة به . والحياة الانسانية تكرس في الحقيقة للنضال من اجل التفوق كتعويضش 
لذلك الاحساس يعدم الكفاءة ؛ اي ان «ارادة القوة» 206 50 1111 هي القوة 
الدا فعةالانسانيةالاساسية. والحقيقةان سيكو اوجيا آدلر»وثيقةالشبه فيكثير ١‏ م النقاط 

بقلسقة نيتشه . ونظرا لان الجنس الانثوي هو الاضعف في السسلالة الانسانية وهر 
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يتخذ غالبا موقف التابع ©» فان مشكلة التفوق تتخذ شكل «رغبة مبالغ فيها في 
الذكورة» أو «الاحتجاج الذكري» 206686م مسنتلتوقومر كما بسميه أدلر . وفضلا 
عن ذلك فان كل فرد لديه بعض نقاط الضعف او الدونية بدنيا او عقليا . وحين 
يكتشف ذلك فان اتجاه بحثه عن القوة يتحدد عموما بمحاولة تعويض تلك «الدونية 
العضوية» كما تسمى بشكل عام احيانا . وقد يتم ذلك مباشرة بتحويل الدوني 3 
الاصلية الى تفوق من خلال التدرب وبذل الجهد الستمرين ؛ ومثلما حدث 
لديمو ستين المتلعثم الذي أصبح واحدا من اعظم الخطباء» ولساندو الستضعف الذي 
اصبح رجلا يتميز بالقوة في عصره ؛ وايضا حين يلجا شخص لم يوهب الا قدرا 
ضئيلا جدا من الاستبصار بأفكار ودوافع من حوله الى تعويض ذلك بأن يصبح من 
الاشتغلين بعلم النفس . وهناك طريقة اخرى هي تحقيق التفوق في بعض المجالات 
الاخرى » كما حدث حين منع نيتضه نظرا لعدم صلاحيته البدنية من ان يكون 
جنديا فاستبدل القلم بالسيف وكتب فلسفة القوة لتعويض ما منع عنه من الممارسة 
البدنية للقوة . ويلجا الفرد ‏ كحل ثالث الى المشاكل الخارجية كالمرض أو 
العصاب وهكذا يتجنب مطالب البيئة . وبذلك يقي نفسه من الواجهة المولة للدونية» 
ويضع لنفسه «هدفا خياليا» لا يتطلب اي انجاز حقيقي في العالم الخارجي . بل 
قد يلجا الفرد حمايةلنفسهالىاعتبار انهتافهلا قيمةلهمستبدلا دونيةباخرىاكثر ايلاماء 
والاتجاه العام للتعويض لديه . وهذا الاسلوب الفردي للحياة يتحدد في سن مبكر 
وبالرجوع الى دائرة الاسرةونجده عادة بنفس الصورة في كل المجالات الكبرى للجهد 
الانساني في الحياة الاجتماعية وفي العمل وفي الحب بين الجنسين . واذا ما 
كانت المحاولات التهويضية مرضية فلسوف تكون مفيدة وتلقى قبولا اجتماعيا » 
وهي فكرة فيها شبه واضح من «اعلاء» قروبك ٠‏ 

وفي الحقيقة فليس في آلكثير من ذلك ما يتعارض جوهريا مع مكتشفات 
مدرسة التحليل النفسي بل انه سوف يوجد الكثير منها في كتابات تلك المدرسة رغم 
استخدام مصطلحات اخرى للتعبير عنها » اذ ان قرويد لم ينكر الانا مطلقا بل لقد 
احتلت الانا موضعا متزايد الاهمية في كتاباته الاخيرة . ولعل الصراع بين علم 
النفس الفردي وبين التحليل النفسي يكمن فيما بنكره أدلر اكثر منه فيما بؤكده . 
لقد قدم ادلر الكثير من الاضافات القيمة الى دراسة تأكيد الذات والعدوان » ولكن 
باستخدام معايير التحليل النفسي لا يوجد في مذهبه سوى مكان ضئيل للجنس أو 
الحب او العاطفة . وهو باستبعاده للجنس استبعد كذلك افلب الاستيصارات 
الثرية التي حققها التحليل النفسي فيما يتعلق بتعقيدات الحياة العقلية . فالصراع 
النفسي الداخلي والكبت والتكثيف والازاحة وحتى فكرة اللاشعور نفسها قد 
استبعدت جميعها » او كادت من الصيافات الاخيرة لعلم النفس الفردي . ويبدو 
ادلر في نظر المحلل النفسي وقد ضحى بالكل في سبيل تركيز مبالغ فيه على احد 
الاجزاء . لذلك فلا عجب هنالك من ضعف أمكانيات التفاهصم أو التعاون بين 
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٠ المدرستين‎ 

لقد احرزت سيكولوجية ادلر اخيرا بوصفها متميزة عن سيكولوجية فرويد 
تقدما ملحوظا بالنسبة للتقدير الشعبي في امريكا حيث لقيت ترحيبا من الصحافة 
وقد ببدو غربا لاول وهلة ان تلقى «مثل تلك النظرة الكثيبة للحياة» كما أحمسن 
فرويد وصفها مثل ذلك الاستقبال الحافل . وربما كان لتعاليم أدلر صلاحية خاصة 
للتطبيق في تلك الارض التي يعتبر فيها طموح الفرد للثروة ذا دلالة اخلاقية كبرى 
والتي تكون فيها فرص النجاح لدى الفرد في كثير من المجالات اكثر منها في بقية 
البلدان التي استقرت فيها الامور متذ مدة طويلة ٠.‏ وربما تشير كلمات فرويد في 
هذا الخصوص الى ناحية آخرى اكثر اساسية في تقبل الآدلرية حين يقول «يجب 
آلا ننسى ان البشرية التي تنوء بما تحمل من رغبات جنسية على استعداد لتقبل اي 
شيء اذا ما اغريت بطعم السيطرة على الجنسية» . 

لقد اتنخدذ انفصال آدلر عن فرويد صورة استبعاد وتضييق الكثير مما كان بعتبر 
جوهربيا و في التحليل النفسي ©» في حين استخدمت 'ورة يبونج طريقة مقابلة هي 
التوسع. 000 ذلك «فاللبيدو» الذي يعنى بمفهوم التحليل النفسي المجموع الكلي 
«للغرائز المكونة» التي تدخل في القوة الدافعة الجنسية » يعني في علم النفس 
التحليلي المجموع الكلي «لكافة» الدفعات وهو ما يعادل «الدفعة الحيوية» عند 
برجسون ؛ وامتد اللاشعور ليشمل طيقة اعمق تشترك فيها كل السلالة هلي 
«اللاشعور الجمعي» الذي بحتوى على «الانماط القديمة» 7068إاطه<ه التيتعبر عن 
المفاهيم والحاجات والطموحات البدائية للبشرية وكذلك عن «اللاشعور الشخصي» 
الذي يتضمن ااواد المكيوتة من خبرة الفرد نفسه . ووفقا لما يراه يونج فان عمل 
التحليل يشمل تصور مستقيل الفرد واستكشاف ماضيه في الوقت نفسه . 
وللاحلام والرموز دلالة «وظيقية» و«مادية» في الوقت نفسه فهي تشير في الجانب 
الاول الى الحالات » والميول العقلية بينما نششير في الجانب الثاني الى الموضوعات 
المادية او الاشخاص (وهي التي الحعليها فرويد فقط) . والكثير مما يعتبر في حكم 
التعبيرات المباشرة (اي غير الرموز) لدى الفرويديين » يعتبر ذا وظيفة رمزية لدى 
يونج . وعلى ذلك فان صورة الاب في الحلم قد ترمز الى الافكار البدائية للقوة أو 
السلطة او التقاليد » كما ان القصة الاسطورية عن اخصاء الاب قد ترمز الى انهزام 
اساليب الحياة الاقدم او الاكثر تحفظا امام الاساليب الاحدث ©» في حين ان عددا 
كبيرا من الافكار الاخرى (وفيها الكثير ذات الطبيعة الجنسية) قد تكون رموزا 
«للبيدو» . وقد ظهر الخلاف بين فرويد ويونج جليا لآول مرة فيما يتعلق بتلنلك 
الرمزية الوظيفية . فليس هناك خلاف خطير حول وجود الرموز الوظيفية (التي لا تعد 
من اكتشافات يونج بل ان مكتشفها هو هربرت سيلبرر) ولكن كان الخلاف الشديد 
حول اهميتها النسبية . فهي بالنسبة ليونج ذات دلالة عظيمة باعتبارها تدل على 
التحركات والاتجاهات العامة للبيدو كله بمعناه الواسع اما أتباع فرويد فينظرون 
اليها بشك باعتبارها محاولة (ربما من جانب المريض وكذلك من جانب ااحلل) للهرب 


ا 


من الميول غير المشجعة التي تكشف عنها دراسة الرموز «المادية» . وينبغي ان نسلم 
بأن الكثير من سيكو لوجية يونج يحوطها جو من الغيبية بجعل من الصعب تماما 
الاحاطة بها ونقدها على حد سواء . ولكن ليس هناك من شك في انها #ى شلاآن 
سيكولوجية ادلر ‏ قد قدمت بعض الاضافات المفيدة الى مجموع المعارف التي 
حصلها التحليل النفسي . والمسألة هي » الم يكن الثمن الذي دفع ثمنا لتشلنك 
الاضافات باهظا جدا »© بتجاهل مفاهيم اخرى أقيم منها انجزت بجهد بالغ خلال 
العمل التحليلي . 

ويجب أن نشير هنا الى جانبين آخرين لعمل يونج . فقد انجز يونج في ايامه 
الاولى سلسلة من البحوث الهامة على استجابات التداعي للكلمات . وكان جالتون 
هو الذي ابتكر تلك الطريقة وطورها فونت الذي استخدمها في فحص النواحي الاكثر 
معر فية لعملية الترابط . ويرجع الى يونج فضل كبير في نوضيح كيف ان تلك 
العملية تتأثر ايضا بالعوامل الشهوبة علنمعنده وهي ليست اللميول المحددة 
التي تخلق اراديا كما يرى وات وآش وانما هي اتجاهات وجدانية (واحيانا لاشعورية) 
اكثر دواما . فاذا ما أعطي المفحوص قائمة من الكلمات وطلب منه الاستجابة لكل ' 
منها بأسرع ما يمكن بأول كلمة تعن له فا كلمات معينة في القائمة سوف ترتبط 
بسهولة بميول او موضوعات انفعالية وبالتالي فان الاستجابات لتلك الكلمات تدل 
كقاعدة على بعض الصفات المميزة . وقد تؤجل الاستجابة طويلا كما لو كان 
الشخص يحاول رفض المستدعيات غير السارة ©» وقد لا يستطيع الاستجابة على 
الاطلاق في الحالات المتطرفة (بنفس الطريقة التي يميل فيها الموقف غير السار الى 
احداث شال مؤقت للعمل) . وقد تكرر كلمة التنبيه قبل ان تعطي استجابة (بالضبط 
كما يحدث في الحياة العادية عندما نكرر العبارة التي سمعناها اذا ما كانت فير 
مستحبة أو مثيرة للدهسة ؛ او ذات دلالة فير عادية) وقد بعجز القرد عن الاستجابة 
بنفس الرد عند اعادة التجربة بعد فترة قصيرة (كما لو كان في هذه الحالة لا برغب 
في التذكر أو يبحث عن طريقة جديدة للهرب) ٠‏ لقد قدمت لنا تجربة تداعي الكلمات 
نمموذجا مصنرا للتحليل النفسي وكثيرا ما استخدمت ايضا كتوجيه أولي نحصو 
دراسة اعمق للعقد اللاشعورية وقد تستخدم كذلك كوسيلة للكشف عن الاضطرابات 
الانفعالية الاكثر حداثة ووقتية كالشعور بالاثم المرتبط بجريمة حقيقية أو موهومة» 
وقد اصبحت في هذا الشكل الاخير بمثابة نموذج مفضل يعرض على الطلاب في 

والجانب الثاني من اعمال يونج هو تلك الاضافة المحكمة لنظرية الانماط الفردية. 
فحالما بدأ اهتمام علماء النفس يتجه نحو الفروق الفردية » ثارت لديهم رغبة طبيعية 
في تصنيف الافراد تيعا للنمط الذي ينتمون اليه . وقد بدا جالتون ذلك فيما 
يتعلق بالتصور وحاول الكثيرون غيره الاستمرار في عمله بمحاولتهم تصييسف 
الاشخاص نبعا لنوع التصورات السائدة لديهم الى «سمعيين» و«بصربين» و«لسيبين» 
.الخ ولسوء الحظ فقد ظهر هنا مثلما ظهر في أي مكان آخر »؛ ان الغالبيية 


ا 


العظمى من الناس تقريبا لا ينتمون الى اي من الانماط المحددة بوضوح » ولا لم يكن 
لديهم ترجيح واضح لاتجاه واحد بعينه » قلا يمكن وصفهم الا بأنهم ينتمون الى نمط 
وسط . قاذا كنا سئميز بين الافراد وقق الانماط التي ينتمون أليها فيئبفي من 
الناحية المثالية الا يكون هناك تداخل بين تلك الانماط بحيث يجب ان يصبح ميسورا 
بعد فحص مئاسب تحديد الى أيالانماطف ينتمي الفرد كما يحدث حيننحدد تشريحيا 
ما اذا كان الشخص ذكرا او أنثى (حيث يمكن تجاهل حالات الشك التي تعزى 
الى النمط الوسط »الخنث» لضآلتها) ونحن نجد فعلا فيما يتعلق بالعقل انه يوجد 
به دائما من الناحية العملية قدر ضئيل او كبير من اي صفة » وانتقال تدريبجي 
مستمر من نمط لآخر وليس تقسيما صارما الى مجموعات . وعلى الرغم من ذلك 
فان كلا من احتياجاتنا العملية وراحتنا العقلية كثيرا. ما تتطلب ان نلجأ الى بعض 
انواع التصنيف . وفي اثناء ذلك نتمرض للاصطدام بحالات استثنائية تحمل 
خصائص معينة واضحة بشكل غير عادي وعندما نلجح في العثور على حالات اخرى 
مشابهة نجمعها معا كتمط » وليس هناك ضرر في ذلك طلما تذكرنا اننا على ثقة غالبا 
من وجود انتقال مستمر من نمط الى النمط المقابل » وان أنماطنا (نظرا لانهيا 
استثنائية وبالتالي شديدة الوضوح) لا تششمل غالبا آلا أقلية من اي عينة مناسية من 
المجموع الكلي للبشرية ©» وعلى أي حال فان أوجه التصور التي رأيناها في حالة 
استخدام الانماط لم تمنع علماء النفس من الاستمرار في اقتراح انواع جديدة . 
تعد قائمة يونج للانماط النفسية واحدة من اكثر القوائم طموحا . وقد استخدم 
يونج اساسا مزدوجا للتصنيف وفقا لانماط الاتجاه وأنماط الوظيفة . فهناك نوعان 
عامان من انماط الاتجاه »© الانطوائي والانبساطي على التوالي ©» ويوجه الانطوائني 
اللبيدو الى الداخل ويحدد موقفه حيال البيئة من وجهة نظر ذائية » ويخضع الواقع 
لحاجاته الذاتية قدر الامكان . اما المنبسط فيهتم بالواقع كما هو ويتوافق معه . 
واذا ما كان الشخص متبسطا شعوريا قانه يميل الى الانطواء لاشعوريا ؛ والفكن 
بالعكس . ومن حيث الوظيفة توجد أربعة أنماط هي : انماط التفكير والعاطافة 
والحسي والحدسي على التوالي . ومن بين هوّلاء نجد ان بين نمطي التفكير 
والعاطفة رو يطلق عليها معا «الانماط المتعقلة» 8ع لهدمناه نفس العلاقفة 
الموجودة بين نمطي الاتجاه . وبالمثل في حالة نمطي الاحساس والحدس ( ويطلق 
عليهما معا «الانماط غير المتعقلة» 27068 81دهاهتتذ) ويمكن اعتبار الفيلسوف كانط 
مثالا على النمط التفكيري قي حالته الانطوائية ودارون مثالا على نفس النمطا في 
حالته الانبساطية . والشخص من النمط العاطفي #هظلاة ‏ يخضع لانفعالاته 
اكثر من خضوعه لعقله فعندما يكون انطوائيا تكون عواطفه عميقة وقوية اما حين يكون 
انبساطيا فان ما يحكمه (او بالاحرى ما يحكمها) هو «منطق العاطفة« كما في حالة 
السيدة التي تقول «منلا يحرك عاطفتيلا يقنعني». ونموذج النمط المنطوي الاحساسي 
ده نهوهدهة م0 اصذ هو الفئان الذي يهتم بالعالم المرئي الخارجي لما يوحي به أليه 
بيئما قد يكون نموذج النمط المنيسط الاحساس هو صاحب الضيعة الذي يهتم 
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هو الآخر بالعالم الخارجي لا له من قيمة 5 وآخيرا قد مثل ليك (شاعر انجليزي) 
الصوفي النمط الحدسي المنطوي في حين يمثل السياسي لويد جورج بتوافققه 
المدهشس مع اأواقف المعينة او جمهور السامعين الذي يواجهه التمطا الحدسي 
المنبسط . ويبعد كتاب يونج «الانماط النفسية» (؟115) الذي عرض فيه نظريته 
عملا رائعا وقد احتل مكانة مرموقة في نظر البعض فيقول بايئز مثلب (مترجم 
الكتاب الى الانجليزية) « يحب ان يعتبر علماء النفس العمليين بالتأكيد ان هذا الكتاب 
هو اساس علم النفس حيث اننا لا نجد في اي كتاب آخر تلك المبادىء الاساسية 
النفسية التي تدعم صدقها بالحقائق التي لا يمكن انكارها من التطور التاريخي 
للانسان وحقائق الخبرة الفردية» ولن نجد الا القليل من علماء النفسى من يحاول 
انكار صدق الجزء الاخير من هله العبارة ولكن تحديد ما اذا كان يونج قد زودنا حقا 
« بالاساس » اأطلوب فمر لن يظهره الا الوقت والمزيد مسن 
البحث . ولقد انجزت بعض إلبحوث الاحصائية التي تناولت تلك المشكلة ولكن ما 
زال هناك بعض الشمك بين الباحثين فيما اذا كان الانطواء او الاتبساط يمكن 
اعتبارهما سمات مفردة مستا كما يفترض بونج ام ان الارجح ان تكون كتلة 
من عدة عوامل ينبغي أن تحلل اكثر من ذلك . وعلى الرغم من ذلك قاذا ما اثارت 
هذه النظرية بحوثا تكفي للبرهنة عليها » او دحضها » او تصحيحها فانها بذلك تكون 
قد اثبتت فائدتها بالقدر المعقول الذي نتوقعه في المرحلة الحالية من المعرفة . 
وهناك نوعان آخران من نظريات النمط في علم النفس الحديث يجب أن نشير 
اليهما هنا باختصار . فقد ميز كرتشمر معتمدا اساسا على دراسة البئيان الجسمي 
للمرضى العقليين اربعة أنماط رئيسية »© النمط الرياضي القوي علأعلطاة 
(ذو الهيكل القوي » والصدر العريض » والبناء العضلي القوي الشسبيه بالغوريلا) 
النمط الواهن عندعط8ة (الطويل والر فيع الذي يفكر بالشميانزي) النمط المكتئز 
منصعاتوط (القصر الربعة الذي يبدي بعض الشسبه بالاورانج اوتان) النمط المختلط 
اهاعم (لفئة الوسط التي لا بد منها) . وقد وجد كرتشمر من الناحية العقلية 
ان آفراد النمط المكتئز اكثر عرضة لجنون الهوس والاكتئاب بيئما يرجح بالنسبة 
لبقية الانماط الوقوع في مرض الفصام أو البارافرينيا او البارانويا وجميعها مسن 
الامراض التي تنتضمن قدرا من تفكك أو عدم تكامل الشخصية . ويعمم كرتشمر 
النعائج التي حصل عليها من غير الاسو باع الى الاسوياء فيجعل كافة الاشخاص 
بنقسم ون الى نمطين كبيرين هما » الشبيهو ‏ بالدوريين 58 )2 
وتميزون باجتماعيتهم وطييتهم وميلهم الى تقلب عواطفهم » والشبيهون بالقصاميين 
ولديهم ميل اكبر ألى اللااجتماعية والتحفظ والخنوع والحساسية والصمت أو 
الشذوذ عن الالوف . ولقد ظلت تلك الانماط منذ نشر كتاب كرتشهر « البنيان 
الجسمي والخلق» في سنة 1111 محلا للاعتبار والتفكير والملاحظة حتى لقد جعلها 
فان دفلد الذي الف كتابا شهيرا جدا عن الزواج »© الاساس في نصائحه عن اختيار 
شريبك الحياة , وببدو ان ليس ثمة شك كبير في وجود تقابل حقيقي بين الشكل 


امن 


البدني والقابلية للوقوع في انماط خاصة من الامراض العقلية بالمفهوم الذي بينه 
كرتشمر © ولكن وجود اي ارتباط مشابه بين البنيان الجسمي وصفات عقلية معينة 
في حدود التنوع السوي ما زال موضع خلاف ٠.‏ 

أما انماط «بانيش» فقد اتت نتيجةلتتبعه لاكتشاف نفسي مثير. ففي عام/ا.11 
لفت «أوربانتشتش نا الانتياه ألى حقيقة انه يوجد لدى بعض الاشخاص صور ذهنية 
شبيهة من حيث الوضوح بالادراك (يطلق عليها الصور المتطابقفة 888 هتما 2210616 
وهي تختلف اختلافا ملحوظا من نواحي عديدة عن الصور التي سبق ان وصفت في 
المراجع السيكولوجية . ولقد بدا كروه بعد ذلك بعشر سنوات دراسة منظمة على 
تلك الصور » التي اصبحت منذ ذلك الوقت موضوع الاهتمام الرئيسي في معمل 
يانيش في ماريورج . ولقد تبين الان ان تلك الصور توجد لدى نسبة كبيرة مسن 
وتبدىي تلك الصور حين توجد فروقا سواء في الدرجة او النوع © وقد استخدمت 
الفروع الاخيرة اي النوعية كاساس للانماط المقترحة . اذ يمكن السيطرة على هذه 
الصور المتطابقة نسبيا لدى بعض الاشخاص الذين يتصرفون حيالها تصرفهم حيال 
صور الذاكرة568قطآ 126502023 بيئما يكون لتلك الصور لدى اشخاص آخرين طابعا 
يشيه لدرجة اكبر الصوى اللاحقة في الحاحها فلا يمكن تغيير شكلهسا أو 
لونها أو حتىازالتها بمجهود ارادي. ويكونالنوع الاولمنالافراد النمط(ب) 8 أو 
20001011101ظ2ظ وهناك بعض الادلة على انه يضم عددا غير عادي من الاشخاص ذوي 
القدرة الفنية والذين بتميزون بتضخم الغدة الدرقية بعض الشيء وبقابلية الجهاز 
العصبي السمبتاوي لديهم لاحداث استجابات قوية. اما النمط (ت) ؟'" 4أمصماهء 
فيبدو مطابقا بعض الشيء لنمط يونج الانبساطي » فيستجيب قاليا للمنبهات 
الخارجية اكثر من المنيهات الداخلية ويعتقد البعض انه ما زالت توجد بعض الصفات 
المميزة في مختلف انواع التصور «المختلط» . وما زال الوقت مبكرا جدا لتحديد ما 
قد تكون عليه القيمة النهائية لتلك التمييزات . ونقول هنا مرة اخرى ان التمييز 
بين الانماط يودي على اي حال الى الكثير من العمل المثمر الذي اذا ما ثابرنا عليه 
فمن النادر الا يودي الى نتائج ذات قيمة رغم انها ليست بالضرورة مما كنا 
نتوقعه اصلا . 
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القض ل العمتاشر 
تطور الاختبارات العقلية 


لقد بدا واضحا ان الدلالة النهائية «للانماط» ألتي تعرضنا لها في الفصل السابق 
ولانماط مقترحة كثيرة غيرها » تتوقف على تناولها بطرق احصائية . ومثل قلك 
الطرق الاحصائية قد اصبحت ميسورة الان بعد ان دخلت مجال علم النفس عن 
طريق آخر هو الاختيارات العقلية . وقد سبق أن رأينا كيف ان كلا من الاختبار 
العقلي وما يتبعة من عمليات احصائية قد بداتا على بدي جالتون وتطورتا على ايدي 
كاتل . كما لفتنا الانتباه ايضا الى طريقتين هامتين للقياس العقلي ‏ كما سمي يعد 
ذلك هما «طريقة المزج» لابنجهاوس والتجارب المختلفة التي أجراها بينيه على 
بناته. 

ونبع الدافع الى مزيد من التقدم في هذا المجال ‏ كما هو الحال في مجالات 
اخرى كثيرة # من مشكلات متعلقة بغر الاسوياء . ففي عام 11.5 » اى بعد عام 
من ظهور كتاب بينيه «دراسة تجرببية» طلب منه وزير التعليم العام الغفرنسي 
الاشتراك في لجنة مخصصة لدراسة طرق معاملة الطفل «التخلف» . وكانت احدى 
المشكلات بالغة الاهمية التي واجهت تلك اللجنة ايجاد بعض الوسائل للتمييز بين 
نقص القدرة من ناحية ©» وبين الكسل أو نقص الاهتمام من ناحية أخرى . وقد 
ابتكر بينيه بالاشتراك مع سيمون سلاسل من الاختبارات المتدرجة في صعوبتها وقد 
نشرت تلك الاختبارات للمرة الاولى سنة 11.6 وتعرضت لعدد من المراجعات قم 
ظهرت من جديد مزيدة ومعدلة في سنة 11.8 ثم مرة اخرى سنة 111١‏ . وتهدف 
الاختبارات في صورتها الاخيرة الى قياس الذكاء في صورة «عمر عقلي» أي بتحديد 
معابير لكل سئة من سنوات الئمو » ويمكن بواسطتها تشخيص قدرة اي طفل كميا 


؟1١‎ 


ثم نصغه بأنه عادي او فوق العادي أو أقل من العادي . وفي الحالتين الاخيرتين 
يمكن ان يوصف الطفل بواسطة المقياس بأن عمره العقلي يزيد او يقل بمقدار كذا من 
السنوات والشهور عن عمره الزمني . 

لقد حفقت اختبارات بينيه نجاحا عظيما وهي مترجمة ومعدة حاليا للاستخدام 
وبرت ة في انجلترا » وتريفي وسافيوتي في ايطاليا » بينما ابتكر باحثون آخرون في 
أمرنكا اساسا مزيدا من الاختبارات . وكما بيئنا قبل ذلك قفيما عدا جالتون 
وبينيه وابنجهاوس فان امريكا تعد الموطن الحقيقي للاختبارات العقلية التي كانت 
النتاج الطبيعي لسيادة الاهتمام بالفروق الفردية التي تميز علم النفس الامركي . ان 
اصطلاح «اختبار عقلي» نفسه يعزى الى كاتل الذي أعد اختبار الطلبية المتقدمين 
من اشهر الباحثين في محاولات الاختبار . وقد بذلت المزيد من المحاولات الرائدة 
والهامة قي مطلع القرن الجديد على ايدي كيرك باتريك وكيلي ونورسورثي وآخرين. 
ولقد قارن الاخران بين محموعات من الاطفال الاسويام والضعاف مو ضحين أن 
الضعاف ليسوا «سلالات» منفصلة بل أن هناك انتقالا مستمرا من الاكثر ذكاء في 
المجموعة السوية الى الاكثر غباء بين الضعاف . 

ان ما يميز اساسا تلك الاختبارات الامركية المبكرة عن اختبارات بينيةه هو انها 
باتباعها التجارب المعملية التقليدية كانت محصورة غالبا في نطاق العمليات الحسية 
والادراكية والحركية الاكثر بساطة والتي يبدو القياس في المعمل بالنسبة لها اكثر 
نجاحا ؛ بينما أذ بينيه بجرأة مواقف اختباراته من الحياة العادية وبذلك وجحد 
نفسه منذل البداية بعالج العمليات العقلية «.لعليا» . وقد أثيت أسلوب بينيه (الذي 
كان الى حد ما هو ايضا أسلوب ابتجهاوس) انه الاكثر جدوى لاعتبارات اصبحت 
واضحة منذ ذلك الوقت . ومن الملحوظ في الحقيقة ان الاختبارات لم تحقق اعظم 
نجاح لها الا في هذا المجال بالذات الذي لم تشق الطرق المعملية التي استهدفت 
امكن بها تطبيق اختبار بينيه ولاهمية النتائج التي تحققت تشجع الكثيرون من 
الباحثين وسرعان ما وجدنا عددا كبيرا منهم يصمم اختبارات جديدة او يطبق 
الاختبارات القديمة 3 والحقيقة أنه 0 الجرء الاكبر من فترتنا الاخيرة أصبح 
القياس العقلي واحدا من اكثر فروع علم النفس شهرة وأصبحت اهمية ذلك التحول 
الجديد في دراسة الفروق '«لفردية (التي يرجع الفضل فيها الى استيصار جالتون 
وكاتل وما قد يمكن تسسميته بحدس علماء النفس الامربكيين) اكثر وضوحا . والى 
جانئب صياغة اختبارات حديدة اكثر ملاءمة واقدر على التشخيص » فان اصم 
التطورات التي تحققت من خلال هذا العمل كله نستطيع تلخيصها فيما يلي : 

١‏ تحقيق الرغبة في التمييز ‏ في نتائج هذه الاختبارات ‏ بين النتائج التي 
ترجع الى قدرة ولادية من ناحية وتلك التي ترجع الى الخبرة والتربية من ناحية 
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اخرى ٠.‏ 
؟ ل التميين بين الاختبارات اللفوية (كاختبار بيئنيه الذي تلعب فيه استخدام 
اللغة دورا كبيرا) وبين الاختبارات الادائية (التي تعتبر اوحة الاشكال والمناهة اكثر 

أمثلتها شيوعا ) . 

؟ ‏ التمييز بين الاختبارات الفردية والتي يختبر فيها كل فرد على حدة 
والاختبارات الجمعية ألتي يمكن بواسطتها اختبار عدد كبير في الوقت نفسه . 
وتتمتع الاولى ببعض ميزات الظروف العملية وهي أن النتائج الموضوعية التي نحصل 
عليها عن طريقها يمكن تدعيمها بملاحظة سلوك المفحوص وهي قابلة بالتالي للتطبيق 
في الدراسات المتعمقة للحالات الفردية الهامة » بينما تتمتع الاختبارات الجمعية 
بميزة انها تسمح بدراسة اكثر احصائية وشمولا لتوزيع القدرات بين فئات معينة. 
ومن اعظم الانجازات التي حققها علم النفس في المجال الكمي هو تطبيق مجموعة من 
الاختبارات اللغوية والادائية (اختباراتالفا وبيتا الشهيرة للجيش) على قرابة المليونين 
من مجندي الجيش الامربكي عند دخول الولاياتٍ المتحدة الحرب العالمية سنة/19111 , : 
وقد استخدمت البيانات المستخلصة من تلك التجربة الواسعة ولا زالت تستخدم 
لالقاء الضوء على كثير من المشاكل المتعلقة بالفروق في القدرة بين الافراد من مختلف 
السلالات والطبقات الاجتماعية والمهن .. الخ . 

مقارنة درجات الاختبار بالتقديرات التي يقدمها أشخاص موٌهلون لاعطاء 
التقديرات (مدرسين © وزملاء دراسة. . الح) حتى دمكن اختبار صلاحية الاختبارات 
نفسها لقياس ما أعدت لقياسه . فقد كان من المرغوب فيه خلال الايام الاولى لما 
يسمى باختبارات «الذكاء» معرفة الى اي مدى يرتبط ذكاء الفرد كما بقيسه 
الاختبار بذكائه كما يقدره أولئك الذين نتاح لهم فرصة طيبة للحكم على مقدرته . 
وقد وجد منذ ذلك الحين ان اختبارات الذكاء الجيدة ترتبط عموما ارتباطا عاليا 
بالتقييمات الواعية التي تتم تحت ظروف مناسية بحيث يمكن الان الاستفناء عن تلك 
الاخيرة بل أن لدينا من الادلة ما بجعلنا نفترض أن مجموعة من الاختبارات الجيدة 
تعطينا قياسا افضل للقدرة من اي تقدير يمكن الحصول عليه في الظروف العادية. 

ه ‏ تطبيق الاختبارات على مشكلات الفروق بين الجماعات . لقد كان الداقع 
الاساسى لاعمال ابنجهاوس وبيئيه هو الحاجة العملية للتمييز بين الاطفال العاديين 
وبين ضعاف العقول وذلك لاغراض التربية . وسرعان ما وجد ان الاختيارات تصلح 
ابيضا لتناول فروق جماعية هامة اخرى كتلك التي أشرنا أليها فيما سبق تحت 
البند (؟) كفروق الجنس » والوراثة » والسن ... الخ (لقد برزت تلك الاخيرة قي 
وقت مبكر جدا بفضل اعمال بينيه نفسه وشتيرن) ٠‏ 

ابتكار اختبارات للصفات أو الخواص العقلية غير تلك المستخدمة لقياس 
القدرةالعامة او «الذكاء»الذى ابتكرتاصلا لقياسه. فقد كانهناك ميل في البدايةالى 
افتراض ان تلك القدرة كما تقاس مستقلة عما سبق تعلمه بالخيرة . وسرهان ما 
وجد ‏ رثم ان هذا الافتراض ليس له ما ببرره تماما ‏ أنه من الممكن على الاقل بناء 


يدف 


اختبارات تعتمد اعتمادا ضثيلا على الخيرة ومن ناحية اخرى يمكن تغيير الاختبارات 
في الاتجاه المقابل بحيث يصبح في امكانها قياس درجة التحصيل الدراسي للمفحوص 
والمتميزة عن كقدرته . وبذلك تمت سلسلة مين الاختبارات التريبوسة 
التي صممت لقياس التقدم في الموضوعات العادية لمناهج المدرسة 4 وهي اختبارات 
بمكن أن تحل الى حد ما محل الاشكال اللمألوفة من الامتحانات فهي أسهل واكثر ثاتا 
من حيث التصحيح واكثر ملاءمة للتطبيق وتحصل عن طريقها على كمية اكبر مسن 
المعلومات في الوقت المحدد . وقد ابتكرت اختبارات اخرى لثئاول القدرات التي 
تبدو اكثر «#تخصصا» والمتضمنة في العمل المدرسي ؛ وفي الحياة اليومية وفي 
الاعمال المختلفة ٠‏ واستهدفت اختبارات اخرى قياس السمات الشهوية للشخص 
والقاء الضوء على مزاجه وخلقهواستعداده للعصاب وتطوره الالخلاقي وما شابه ذلك. 
ولغد برزت هنا صعوبات كثيرة جدا » جعلت التقدم بطيئًا » رغم القدر الطيب من 
الجهد الذي بذل خلال السنوات العشرة الاخيرة ») ورمم ان الموقف ليس ميئوسا مئه 
تماما » فيجب أن نسلم بأنه لا يكاد يوجد اليوم اختبار واحد ملائم وثابت وموثوق به 
فيمجالالخلق 6ت تقل دلالتهالعملية والنظر يةمفهومةتماما. ويبدو أنالظرو ف المعقدة 
للحياة الشهوية قد جعلت تطبيق الاختبارات وتفسسير نتائجها اكثر تعقيدا منها في 
مجال المعر فة ٠.‏ وعلى أي حال فقد أدت المعالجة الحاسمة التي قام بها هارتشورن 
وماي لهذه المشكلة حديا »6 (اللذان طبع تقريرهما في ثلاثة أجراء تتناول على 
التوالي موضوعات «الخداع أو الغش» و«ضبط النفس» و«تنظيم الخلق» ) الى 
تحقيق نتائج اكثر تفاؤٌلا بالتأكيد ٠‏ ولقد بدا الكثير من علماء النفس بتطلعون الان الى 
اليوم الذي تدخل فيه بعض الخواص الشهوية الاكثر اهمية في نطاق الطلرق 
التقليدية التي يمارسها القائمون على الاختبارات السيكوالوجية . 

7 تطبيق الاختيارات على مدى أاوسع من المشاكل العملية . فكانت مجموعة 
اختبارات الجيش الامريكي تستهدف استبعاد اولئك الدذين يحول غبائلهم دون 
الاستفادة منهم في الخدمة العسكرية وفي الوقت نفسه اكتشاف أولئك الذين يتوقع 
لهم احراز ترقي سريع او الذين بمكن اختيارهم لانواع خاصة من العمل تحتاج 
لقدرات خاصة . ولقد طبقت الاختبارات في السنوات الاخيرة على المهاجرين الى 
الولابات المتحدة وساهمت النتائج المستخلصة في تحديد الحجم النسسبي للانصبة 
المحددة للمهاجربن من البلدان المختلفة, وبذئك أصبحت الاختبارات عاملا في التحكم 
في التكوين السلالي لسكان امريكا . واتسع تطبيق الاختبارات (سواء اختبارات 
المقدرة العامة او القدرات الخاصة) حتى شملت ما أصبح معردفا الان بعلم النفس 
المهني » وينقسسم ألى فرعين ©» فهو يتضمن في المقام الاول «الاختيار المهني» للافراد 
المناسبين لاي نوع محدد من العمل وفي المقامالثاني «التوجيه الممني» للفرد باكتشاف 
١كثر‏ الاعمال ملاءمة لقدراته الخاصة . 

م4 تطور العمليات الاحصائية لعالجة البيانات الناتجة عن استخدام الاختبارات» 
وعلى الاخص الطرق المختلفة لحساب «معاملات الارتباط» وهي أرقام مقردة تعبر 
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تلك الار قام تصبح واحدا صحيحا عندما تكون هناك تطابق تام بين العدرتين 
المرتبطتين اي حين يحتل الاشخاص الذين يحصلون على الدرجات الممتازة الاولى 
والثانية والثالثة في اختبار معين نفس هله المراكز في اختبار آخر وهكذا وأي تطابق 
اقل يمكن التعبير عنه في صورة كسر © ويذلك فان .مر تعبر عن ارتباط مرتفصع 
و.ار عن أرتباط منخفض وصفر عن عدم وحود ارتياط و 55و عن ارتياط 
عكسي او «سلبي» مرتفع نوعا حيث يميل أولئك الذين يحصلون على تقديرات مرتفعة 
في اختبار ألى أن يحصلوا على درجات منخفضة في الاختبار الآخر . وقد اتضحت 
لجالتون الحاجة مثل طريعة الارتباط هذه ©» ثم جاء كارل بيرسون ووضع الاسس 
الرياضية للطريقة وقد بنى اعماله هو نفسه على الاعمال المبكرة جدا للرياضي 
الفرنسي برافيه . ولكن كان سبيرمان هو اول من أدرك الاهمية الكاملة للارتباط 
في علم ألنقس »© فقد ابتكر طرقا حديثة لحساب معامل الارتباط اكثر بساطة كما 
احكم طرق تصحيح الاخطاء المتضمئة في حساب معامل الارتباط «الخام» كما أوضح 
بالمزيد من العمل الرياضي والتجريبي كيف ان الاختبارات العقلية يمكن أن تستخدم 
في التغلب على مشكلة من المشاكل بالغة الاهمية في علم النفس العام وهي نظرية 
الملكات القديمة . لقد وحد سبيرمان بذلك بين سيكولوجية الفروق الفردية وبين 
سيكو أوجيةالقوانين أو المبادىء بين مدرستين تبدوان على طر في نقيضهما مدرستي 
جالتون وفونت واثبت ان الاولى يمكن ان تزيد من خصوبة الثانية . ونحن ندين 
بالفضل الى سييرمان اكثر من اي شخص سواه بمعر فتنا الحالية عن بناء او تكوين 
العقل الانساني بالاضافة الى الطرق الضرورية ازيادة تلك المعرفة عن طريق مزيد من 
البحث . أن ما أنجزه سبيرمان © من أبرز المنجزات في تاريخ علم النفس كله © 
قد اعطى اعتبارا جديدا للاختبارات العقلية وكذلك لدراسة الفروق الفردية عموما. 
وسوف نعرض باختصار في الصفحات التالية لبعض القسمات الرئيسية لعمله . 


خلا 


الفصّل احعادى عشر 


سبير مان ومدرسة التحليل العاملي 


لقد دخل سبيرمان مجال علم النفس في فترة متأخرة نسبيا من حياته وسلك 
في ذلك مسلكا غير مالوف »© فقد رفض رتبة ضابط في الجيش البريطاني ليدرس 
على يدي قونت وموللر . وقد تولى سنة .11 الاشراف على قسم صغير وجديد 
لعلم النفس في جامعة لندن » خلفا لماكدوجال »© وكان معمله مجهزا في أغلبه باجهزة 
احفرت من معمل فرايبورج بعد ان تركه منستربرج ورحل الى امريكا . وقد ظل 
سبيرمان مستقرا في هذا المكان الى ان رحل بدوره الى امريكا سنة1! 117 وقد أسس 
خلال عمله الذي استمر اربعة وعشرين عاما في لندن واحلة من اهم المدارس 
الحدثة (وهي مدرسة التحليل العاملي كما سميت في كتاب «سيكو لوحجيات عام 
.9 ) وحلب اليها عددا كبيرا من التلاميذ من مختلف انحاء الامبراطورية 
البريطانية وغيرها وأنجز معهم قدرا كبيرا من البحوث »© ظهر الكثير منهها في كتابيه 
الهامين »© «طبيعة الذكاء وأسس التعرف») » و«قدرات الانسان» اللذين نشرا في 
عام 19151 و/ا؟19 على التوالي ٠‏ 

وقد سبق أن نشر عام 11.6 مقالا في المجلة الامريكبة لعلم النفس يغطي اكثر 
الجوانب اهمية في نظريته . وتشير هذه النظرية الى وجود عامل عام للقدرة (اطلق 
عليه فيما بعد اسم © ) تختلف قوته من فرد لآخر ولكنه بمارس فعاليته بدرجة 
او بأخرى في كل الاعمال . ومن ناحية اخرى » فهناك عدد كبير من القدرات شديدة 
التخصص (اطلق عليها اجمالا 8 ) ويمارس واحد منها على الاقل فعاليته ايضا 
في كل عمل ولو ان الاهمية النسسبية لكل من © 42 8 تختلف كثيرا من أذاء 
لآخر . وعلى ذلك فيمكن ان نطلق على وجهة نظر سبيرمان في قدرات الانسان نظرية 
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ذات العاملين وهي نظرية كما أشار سبيرمان نفسه في اعماله الاخيرة تختلف عن كل 
نظريات الذكاء التي وضعت من قبل . وهناك ثلاثة انواع من تلك النظريات )؛ وحهة 
النظر الموناركية )١(‏ وبوجد وفقا لها ملكة او قدرة واحدة مفردة © قوية لدى الاذكياء» 
ضعيفة لدى البلداء أو الاغبياء ؛) ووجهة النظر الاوليجاركية (؟) عتطعدوعتاه 
ويوجد وفقا لها عدد قليل من الملكات الكبيرة مثل الحكم والذاكرة والتصور ... الخ 
ووجهة النظر الفوضوية #تطنتتهسف وتبعا لها تستقل القدرات كل عن الاخرى 
(بحيث أن اي سلسلة او بطارية من الاختبارات لا يمكلها سوى ان تقيس مستوى 
متوسطا عاما او عينة من السلوك الكلي) , والآن اذا ما:طبقنا عددا من الاختبارات على 
مجموعة من الئاس © وأعددنا جدولا بالارتباطات بين الاختيارات وبعضها البعض © 
فان النتيجة سوف تختلف وفتا لصحة أي من تلك النظربات . فالنظرية الموناركية 
تتطلب ارتباطات عالية جدا في كل الجداول (نظرا لانها تفترض قبلا ان نفس القدرة 
العامة متضمنة في كل الاختبارات) وتتطلب النظرية الاوليجاركية وجود ارتباطات 
مرتفعة حدا بين بعض الاختبارات (التي تقيس نفس اللكة) » وارتياطات شدبمدة 
الانخفاض في الحالات الاخرى (حين تقيس الاختبارات المعينة المرتبطلة قدرات 
مختلفة) بينما تتطلب النظرية الغوضوية ارتباطات شديدة الانخفاض أو صفرية في 
كل الحداول (نظرا لانها تفترض قبلا آن كل اختبار بقيس قدرة مستقلة) . والواقع 
ان النتائج المستخلصة من الكميات الهائلة من البيانات المتيسرة حاليا لا تتفق مع اي 
من تلك النظر بات . وتميل الارتياطات الى ان تكون موحبة © ولكنها عموما ليست 
شديدة الارتفاع ولا شديدة الانخفاض. وبمزيد من الفحص اتضمح على اي حال أن 
هناك نوعا من النظام او المبدأ بحكم حجم الارتباطات . ولقد بين سبيرمان بتطبيق 
محكات رياضية مختلفة (احدثها وانسبها تعرف ياسم طريقة «الفروق الرباعية» ) 
انطبيعة ذلك!انظام توحيبوحود عاملي 8 , © اللذانسيقوصفهما. ولقد اتضمعلاوة 
على ذلك ان عوامل 8 تتميز بنوعية تدعو الى الدهشة حتى أنه ينبغي أن يكون 
الاختباران «متطر فان» في تشابههما كشرط لاشتراكت 8 فيهما معا. لقد توصلنا 
بذلك الىعامل واحد عامتماماء بعادلتقريبا المفهوم الشائع للذكاء) ويكمله عدد كبير 
من العوامل النوعية . 

ويبدو واضحا ان المشاكل التالية انما تكمن فيالاتجاه الىالمزيد من تعريف طبيعة 
كل من ©5 وقد أتجه سبيرمان نفسه الى الاعتقاد بأن العامل 2# يعتبر في 
النهاية بمثابة الذخيرة العامة «للطاقة» الخية 2) في حين يعتبر 8 بمثابة آلات 
خاصة وانه (بالاستمرار في نفس التشسبيه) يمكن اعتبار النزوع بمثابة المهندس الذي 


سا صسفة امن موئاوك 15088361 وهو الحاكم الفرد المستيد ويعتي به الذهب القائل بالوحدة ٠‏ 
١‏ ل وهي حكم الاقلية اللمستبدة © ويعئي به مذهب اللكات الستقلة ٠‏ 
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بحدد متى وفي اي الاهداف ستستخدم الطاقة والآلات . وبميل آخرون الى اعتيار 
© مطابق «لصفة» «غثلهن© بنائيةعامة للقشرةالمخيةاو للجهاز العصبيبيئما بعتبره 
آخرون الاثر الكلي لعدد كبير جدا من العناصر . ومن المسلم به عموما انه ليس لدينا 
في الوقت الحاضر دليل يمكنئنا من ان نحسم الموقف لصالح واحدة أو أخرى من 
وجهات ألنظر هذه . ان عدم تأكدنا من الطبيعة النهائية للعامل © لا بقلل بأي حال 
من صدق المفهوم نفسه ولا بعوق قياسه سواء كان ذلك لاغراض نظرية ام لاغفرياض 
عملية . ان العالم النفسي سواء في علم النفس التطبيقي او علم النفس العام ليس 
أسوآ حالا هنا من عالم الطبيعة او مهندس الكهرباء الذي يقوم بقياساته الكهربائية 
وس تخدم الكهر باء لاشباع الحاجات الانسانية دون ان دعو قَه عدم تأكده من الطبيعة 
النهائية للكهرباء ذاتها . 

ان هذا الجهل لا يمنعنا كذلك من القيام بالمزيد من الدراسات للطرق الخاصة 
التى بظهر بها العاملين 8 , © . والحقيقة » أن سبيرمان وتلاميذه قد مضوأ 
بعيدا في هذا الاتجاه وينبغي ان نتذكر اننا في تعرضنا للجشتالت أتيح لنا أن نشير 
الى قوانين سبيرمان الابتكارية الثلائة #8هاههوهومعد وهي القوانين التي((يخلق') 
العقل وفقا لها مضامين عقلية جديدة . وهي قوانين «فهم الخبرة» و«استئنيياط 
العلاقات6 و«استتباط المتعلقات» على التوالي ٠‏ وستخلص سييرمان باستعراض 
الادلة المتوفرة (وهي غالبا من نتاج مدرسة التحليل العاملي) . ان العامل © 
يتدخل في كل العمليات التي تتضمن ابتكارية تبعا للقانونين الثاني والثالث وذلك 
الى الحد الذي تكون فيه هذه العمليات ابتكارية . (ولم تتيسر بعد البيانات المناسبة 
لقول مششابه بالنسية للقانون الاول » حيث ان الاختبئارات المناسبة التي تتضمن ذلك 
القانون لم تصمم بعد) . وبالاضافة الى ذلك فاننا اذا درسنا انواعا (مختقفة» من 
تلك العمليات الابتكارية قاننا نجد ان وجود ومقدار العامل ‏ © لا يتأثر بأي تغير 
سواء في طبيعة العملية نفسها (كان نستخلص انواعا مختلفة من العلاقات المكانية ) 
والزمنية » والعلمية » والنسسبية ... الش) او في المواد (او الاسسس 8أتعستفلسة 
مستخدمين اصطلاح سبيرمان) التي تقوم عليها تلك العمليات (الاحساسات ») 
والمدركات والصور والافكار والمشاعر .. الخ) . واذا ما اردنا قياس +) فعلينا ان 
نهتم بأن تتضمن اختياراتنا ابتكاريات على درجة عالية وفيما عدا ذلك فلا يعنينا كثيرا 
ما هي تلك العمليات بالفعل» ومن هنا جاءت مبررات بينيه لوضع اختباراته بطريقة 
لا انتفاء فيها ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى فقد أصبح ممكنا ايضا تحديد ظروف العامل 8 
الذي يبدو انه بشارك في اي عمل بقدر ما يتضمن هذا العمل من تأثيرات واحد أو 
آخر من اللصادر الثلائةاي اعضاء الحساو اعضاء الحركةاو الاستر جاع 19أنأسماوم 
وريما كانت الاخيرة هي أكثر تلك المكتشفات حميعا جدة وأهمية . لقد كان من 
المعروف جيدا مثلا ان الصمع والعمى وضعف العضلات (اذا ما اخذناه الحالات 
المتطرفة) لا تتضمن وجود الغباء بالضرورة ؛ ولم يقرر احد من قبل بهذا الوضوح أن 
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الذاكرة لا علاقة لها باللكاء . ويقينا ان تلك الحقيقة على اكير جانب من الاهمية لعلم 
النفس العام وهي واحدة من الانتصارات العديدة لمدرسة التحليل العاملي . بل لقد 
ذهب سبيرمان الى أبعد من ذلك فذكر في مقال اخير له ان الذاكرة ‏ بمعثى ما ب 
سكولة عن كل الاخطاء حيث أن السب المباشر لكل الاخطاء أئما يوحد في انتقال 
بعض خصائص الخبرة من موضوع الى موضوع آخر لا تنتمي أليه وذلك بفضل 
الاسترجاع ويصحب تلك الازاحة اعتقاد مماثئل لها . أما السسب الابعد للاخطاء 
فقد يوجد بالطبع في النروع (كما أوضح فرويد خصوصا) ولكنا ميكائزم المباشر الذي 
يرتكب من خلاله الخطأ انما يكمن في خداع الذاكرة. وكثيرا ما نستفيد في مثل تلك 
الحللات من عملية الاسترجاع وذلك حين بتطلب الموقف عملية تعلم 
كما بحدث في كثير من الاخطاء التي تقع في آداء الاختبارات العقلية . 

وبالاضافة الى القوانين الثلائة الكيفية آلتي أشرنا اليها فقد اعلن سييرمان خسة 
قوانين كمية تبين الشروط التي تتم في ظلها العمليات الابتكارية وهي : 

١‏ قانون المدى «تو8 4ه 1817 ووفقا له «فان كل عقل يميل الى الاحتفاظ, 
بانتاجه في اي لحظة ثابتا من حيث الكم مهما اختلف من حيث الكيف» ٠‏ ونيدق 
هنا لاول وهلة آن للكمية وجهان © الوضوح والسرعة . ويمكن ان ينقسم الوضوح 
نفسه الى آقسام فرعية اذ اننا نستطيغ داخل حدود معيئة ان نركز انتباهنا تركيزا 
ضيقا جدا او ننشره على نطاق اوسع (مع التضحية بقدر مناسب من الوضوح في 
اعتبار اي جزم), الاأصح اذن أن قانون المدى ينقسم حقيقة الى ثلائة أوجه ؛ الشدة؛ 
الامتداد » السرعة » وقد وجد لن العامل © ظهر في الثلائة جميعا . 

؟ ‏ قانون الاسترجاع اأكتامعه: وله أيضا ثلاثة أوجه : 

١‏ قانون القصور الذاتي وناموططة 02 ها ووفقا له «تبداآ العمليات!لعر فية وتنتهي 

بشكل اكثر تدرجا من اسبابها (الظاهرة) » ٠‏ 
بٍِ قانون الاستعدادات 018508160058 وتبعا له «تخلف الوقائع المعرفية بحدوثها 

استعدادات تسهل حدوثها مرة اخرى» ٠.‏ 1 
ى  -‏ قانون الترأيطات قصه ف ههمهقة. وتبعا له «فان حدوث الوقائع اللمعرقية 

مصاحية لبعضها البعض يجعلها أميل الى تكرار ذلك بسهولة اكبر»» وكما سبق 

ان اتضح فان للعامل © تآثير ضثيل او لا تأثير له على الاطلاق في تلاك * 

القوانين فنحن لا نستطيع ان نستخلص شيئًا يتعلق بمدى العامسل 0 

من خلال قدرة الفرد على الاسترجاع ٠‏ 

م _ قانون التعب امع 02 هآ وهو يعني بصورة ما عكس قانون الاسترحاع 
وتبعا له فان «حدوث أي عمليات معرفية يوجد ميلا مضادا لتكرار حدوثها» . وفي 
حدود الادلة الحالية فائه لا تيدو سوى علاقة ضئيلة اذا كان ثمة ملاقة على الاطلاق 
بين عامل © لدى الفرد وبين قابليته للتعب ٠‏ 

قانون الضيط النزوعي ماسم وجتاهدو وتبعا له «فان شدة 
التعرف يمكن ان تضبط بواسطة النزوع» . ويدور هذا القانون حول ما كان قد 
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اقترحه البعض (وخصوصا المشتغلين بالامراض النفسية مثلا) من تضييق كبر لفائدة 
وامكانالاعتماد علىالاختباراتالعقلية هادفينالى قيا سالقدرةالمعر فية الخالصةستقلة 
عن العوامل النزوعية. ومن الواضح طبعا ان كل الاختبارات من هذا النوع انما تتطلب 
رقبة في التعاون من جانب المفحوص ويبدو ذلك القدر الضروري من الرغبة موجودا 
بالفعل لدى الاغلبية العظمى من المفحوصين في ظل الظروف العادية التي تجري فيها 
الاختسارات . وسدو انه حتى التأثيرات الاقل وضوحا والناجمة عن مظاهر الكف 
اللاشعوري بدرجة أو بأخرى او الابحاء المضاد . 
يتم التحايل عليها في اغلب الظروف رغم ان كلا من المعارضة الشسعورية واللاشعورية 
تحدث احيانا خاصة في الحالات المرضية وما زالت هناك حاحة لبحث تلك النقطة 
الهامة . ومع ذلك فقد يبدو عموما ان موقف الاختبار المصطنع والذي يستبعد الى 
حد كبير العادات والطموحات والقلق اليومي يعد ميزة هنا بحيث ان الاختبار يفوق 
في هذا الخصوص صورة الامتحان المألوفة . ويبدو ان الدرجات العليا من النزوع 
#ثر على السرعة بدرجة اكبر من تآثيرها على شدة او امتداد المدى . فالاختبارات 
التي تعتمد اساسا على الوضوح تتطلب فحسب ذلك القدر من النزوع الذي يبديه 
كل فرد طائعا دون حوافر غير عادية . وعلى ذلك يمكن القول بأنه في ظروف الاختبار 
العادية وباتخاذ الاحتياطيات المناسبة تكون درجات © التي نحصل عليها مسن 
الاختبارات العقلية قليلة التأثر نسبيا بالعوامل النروعية . 

ه ‏ وآخيرا هناك قانون الاستعدادات الاولية 00 
الذي «شع بمعنى ما على عمق اكير من القوانين الاخرى جميعا» وبقرر القانون «ان 
كل مظاهر القوانين الكمية الاربعةٍ السابقة يرتكز على بعض التاثيرات الفسيواوجية 
الخائصة كاساس نهائي لهاك كالسسن والصحة والوراثة واثر العقاقير ... الخ . ورفم 
انه قد تم قدر كيير من العمل في هذا المجال سواء داخل او خارج مدرسة التليل 
العاملي » الا ان اغلبه ما زال ينتظر الاكمال . وفيما يتعلق بالسن فقد كان الاكتشاف 
المدهشش نسمييا هو أن العامل © لا يزيد زبادة ملحوظة بعد سن الخامسة عشرة 
او حوالي ذلك » وان التحسن الذي يطرأ في الحياة العادية على الكثير جدا مسن 
الاعمال بعد هذا السن انما يرجع الى تزابد المعرفة والخبرة والتدريب . بل انه يوجد 
بعض الاحتمال ان ينخفض العامل © بمجرد عبور فترة المراهقة رغم ان اثئبات 
هذه النقطة ما زال بعوزه الحسم . ولكن المؤكد على اي حال انه في الفترة المتآخرة 
من الحياة يكون انحدار الذاكرة أسرع كثيرا من انحدار العامل © وهي الحقيقة 
التي نؤيدها الكثير من الملاحظات العارضة في الحياة اليومية » وهي ابضا الحقيقة 
التي تؤكد من جديد الاعتماد المتبادل بين العامل © وبين القدرة على الاسترجاع. 

وقد تم القيام بابحاث كثيرة بالنسبة الورائة وكان من نتيجتها ان استقر 
وهو امر له بالطسع اهمية عظمى من وجهة نظر علم الوراثة ٠‏ ومنم الامور ذات الدلالة 
الخاصة في هذا المجال استمرار البحث على التوائم الذي بدأه اصلا جالتون . لقد 


رق 


أوضح ثورنديك سنة 11.8 وميريمان سئة 1155 ان التوائم يتشابهون كل مع الآخر 
في الذكاء اكثر مما بتشابه بقية الاشقاء أو الشقيقات حتى أن الارتياط بين مقاييس 
الذكاء لدى ميريمان بين التوائم المتشابهة الجنس يصل الى الواحد الصحيح . وقد 
نشرت دراسة شاملة لجودارد عام 19111 عن الضعف العقلي اظهرت ان حالات النقص 
العقلي الواضحة تعتمد على وجود سمة ماندلية « متنحية» م20 
بينما تكون صفة الذكاء العادي «سائدة» الامر الذي نجد من الصعب ان تتسق 
نتائجه مع الحقيقة التي سبق أل ا زشتحنها حوث اشرئ :من أن فسقة العتل الس 
«نوعا» بل ان هناك استمرارا من العبقري الى المعتوه . وتوحي تلك الحقيقة الاخيرة 
باعتماد العامل #)ح لا على عامل واحد فحسب بل على الكثليير من وحدات 
العوامل . وتوجد حالة مشابهة على اي حال في المجال الفيزيقي فنحن نعلم ان البنية 
الانسسانية تعتمد على عوامل كثيرة ولها توزيع احصائي مشابه ©» ومع ذلك فان نمطا 
معينا من قصر القامة بعد سمة مندلية . على الى حال فيجب الا 
نتعجب من تناقض معلوماتنا في هله المرحلة بالنسية لتعقد مشاكل الوراثة . 

أما بالنسبةلسلالة 5868 فالدلائل الحالية تشير الىان وجود العامل © 
لدى المجموعة الجيرمانية اكبر في المتوسط منه لدى سكان جنوب أوروبا » بيثما 
تتفوق السلالة البيضاء ككل في امريكا على السلالة الملونة (وحتى لدى السكان 
المختلطين فقّد وجد ان العامل © يزيد تبعا لنسبة الدم الابيض) . ولكن 
الحصول على عينات ملائمة تماما للمقارنة بين هؤلاء السكان ليس امرا ميسورا 
واحتمال وقوع الخطأ الناجم عن هذا المصبدر لا نستطيع حتى الان تحاشيه تماما . 
وفوق ذلك فينبغي ان يظل مائلا امام اذهاننا في اية حالة أن الفروق الفردية داخل 
كل جماعة اكبر بكثير من الفروق بين الجماعات كما هي . ٠‏ 

وبالنسية للصحة والصلاحية البدنية فهناك دلائل تشم الى أن الاشسخاص 
الاكثر ذكاء يتمتعون عموما بتفوق بدني كتفوقهم العقلي . وفي الطفولة تتفق زيادة 
العامل 0 مع زيادة الطول . وقد وحد تيرمان ‏ الذي اجرى دراسة خاصة 
على مجموعة منتقاة من الاطفال الموهوبين ‏ انهم اكثر حصانة من المعتاد حيال العلل 
اليدنية (بينما على الطرف المقابل من المقياس نجد أن الضعاف عتقليا مشهورون 
بتعرضهم للامراض من مختلف الانواع) . وقد وجد نفس الشيء بالنسسبة للطلية . 
وتوجد على اي حال حاجة ملحة لدراسة العامل 6 لدى نفس الافراد في 
مختلف حالات الصحة البدنية اذ لا يبدو واضحا في مختلف العلاقات الابجابية التي 
وجدت بين الذكاء والحالة البدنية ايهما السيب وأبهما النتيجة , 

وبالنسبة للمرض العقلي وجد سبيرمان وهارت ان العامل ©) كان يقل الى 
حد ما في عدد كبير من الاضطراباتالمختلفة وأنقلته تكوناكثر الممات ظهورا بالنسبة 
لاي نقص آخر في أغلبية الحالات . كما ان القدرات تضعف أيضا بنسبة تدخ لالعامل 
0 فيها » ولا حاحة بنا الى ذكثر ان مثل هذه النتائج تتلاءم بدرجة مدهشة مع ما 
توصل اليه قرائز ولاشلي في دراستهما للاتلاف التجريبي للمخ ٠‏ وحتى في مجال 
فقدان النطق هأقهطوةغ حيث تحقق الانتصار العظيم لنظرية تموضع وظائف 
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المج توضح بعض الاعمال كأابحاث هيد مثلا التي نشرت سنة 15531 أن التحليل الادق 
للوظائف التضمتة يقدم دليلا معارضا تماما لنظرية وجود مراكزر للقراءة والكتابة 
والكلام ... الخ من النوع الذي افترض وحوده سابقا . ويبدو الآن ان تلك 
الاضطرابات ايضا تشمل المخ كله الى حد ما . 

. الا انه ليس لدينا حاليا سوى القليل من المءلومات الدقيقة فيما يتعلق بتاتير 
هو ان تأثيرها (حتى تلك التي تسمى منيهة اأسعتتتسسه كالكحول) في عدد 
كيير من الحالات هو في الحقيقة تاثر كاف #لامالطقطط دائما وان الاثسر 
(التنبيهي) الظاهري يرجع في حالات كثيرة الى تقليل سيطرة المستوى الاعلى وبالتالي 
تتصرق المراكز الدنيا بصورة اكثر تحررا منها في الظروف العادية. ولا يبدو متوقعا 
تحت علك الظروف ان العامل © لدى الفرد سوف يحرز اي تحسن بتناول 
امخدرات الا ربما حيث توجد درحة غير عادية على الاطلاق من الكف بينما يتحسن 
«ادا») الغرد مؤقتا في بعض الحالات بازالة انواع الكف المبالغ فيها وببدو ان مثل 
ذلك التحسن يرجع الى اطلاق النزوع اكثر منه الى اي زيادة في القدرة المعرفية . 

وآخيرا قد يبدو بالنسية للجنس ان الفروق بين الجنسين يمكن اهمالها وذلك 
في حدود المقادير المتوسطة من العامل ‏ ) وفي وقت من الاوقات وعلى اساس 
الييانات التي تو فرت عندئل استفاد ثورنديك فائدة قصوى من افتراض وجود تنوع 
عظيم بين الرجال واعتقد تبعا لذلك ان نسبةالرجال في فئتي الموهوبين جدا والاغبياء 
جدا! اكثر منها في النساء . وقد بسر ذلك حقيقة ما سجله تاريخ العلم الماضي من 
وحود عدد من الذكور العباقرة اكبر بكثير من الاناث بينما يبدو في الطرف المضاد من 
المقياس ان هناك عددا من الذكور يفوق عدد الاناث بين المعتوهين والبلهاء ٠.‏ ولم 
تكد الدراسات الاكثر حداثة هذا الراي من كافة الوجوه ويجب ان بلظر الى الامر 
على انه ما يزال غير مستقر تماما . اما بالنسبة للعامل 58 فيبدو وجود فروق 
خاصة ملحوظة احيانا في صف احد الجنسين واحيانا في صف الجنس الآخر » 
فالرجال يتفوقون بشدة من حيث القوة العضلية على النساء ؛ ومن ناحية اخرى يبدو 
ان لدى النساء تفوقا واضحا في تمييز الالوان وفي تمييز نقطتين على الجلد (تجربة 
فيبر الشهيرة) وفي اشكال خاصة من الذاكرة بينما يتفوق الرجال مرة اخرى في 
الرياضيات . 

وببدو فضلا عن ذلك انه من المحتمل ان تكتشف فروقا هامة في الجانب النزوعي 
اذا ما أصبح ذلك الجانب قابلا للقياس بدقة كافية )١(‏ ويبدو أن مثل تلك الفروق 
بالاضافة الىالعرف الاجتماعي (الذي يحدد ‏ الىدرجة كبيرة ‏ التعبير عن القدرة) 


١‏ ل رفشم ان فالئئين حاول أن يوضح أن التفوق المفترض في الحس والاستيصار النفسي لدى 
النساء ليس له اساس في الحقيقة . 


خف 


هي المسئولة عن زيادة عدد العباقرة في اللكور لا زيادة تنوع العامل © 
لديهم . 

ونظرا للتخصص الزائد للعامل 8 فان الدراسات المتعلقة به تيدو شاقة الى 
حد بعيد ولم يمكن احراز سوى تقدم قليل نسسبيا في هذا الاتجاه . حقيقة ان قلة 
من العوامل النوعية (التي قد تبلغ آلاف عديدة) هي التي يمكن قياسها بسهولة نسسبيا 
وذلك هو الحال مثلا بالنسية لانواع معيثة من الدقة الحسية والقوة العضلية وكنا 
ما زلنا نجهل تماما أغلبية تلك العوامل » ومن الواضح انها تفتح مجالا لا نهاية له 
للبحث . وعلى اي حال قبل أن نتناول تلك البحوث علينا ان نتساعل بقليل مسن 
الدهشة والشك الا يوجد اذن شيء اكثر عمومية في طبيعته يقابل «الملكات» التي 
احتلت مكانا بارزأ في اقوال وكتابات علماء النفس لقرون عديدة ؟ هل يجب أن نسلم 
بوجهة النظر القائلة بأن التصور والذاكرة والادراك والتمييز ... الخ ليست اكثر 
من مسميات ملائمة لمجموعات من العمليات العقلية التي يبدو انها تشثترك في بعض 
الصفات ولكنها ليست بأي حال «قوى» أو طاقات عامة نسمم لنا ان نستخلص من 
اداء الفرد لمظهر من مظاهرها اداوٌّه في مظهر آخر لنفس الطاقة . ويبدو بالتأكيد ان 
علينا ان نسلم بوجهة النظر هذه في الغالبية العظمى من الحالات على الاقل . ويعني 
هذا ايضا اننا يجب ان نفقد الامل في قياس قدرة الشخص في مجال الذاكرة او 
التصور بواسطة اختبار واحد أو حتى بطارية صغيرة من الاختبارات . ان كل ما 
نستطيع ان نفعله هو ان نقيس مظهرا معينا واحدا وأن نكف عن الاستنتاجات التي 
لا مبرر لها عن قدرته على اداء مظاهر اخرى تتضمن عمليات نطلق عليها نفس الاسم . 
ان موقفنا بالنسبة للعامل 8 في الحقيقة يشيه موقفنا في حالة اذا ما كانت 
النظرية الفوضوية كافية تماما لتفسير كل القدرات . ان تحسسن موقفنا عموما في 
الواقع انما يرجع الى حقيقة ان العامل #) يوجد ويمكن قياسه . 

ورغم ان طرق الارتباط التي ابتكرتها مدرسة «التحليل العاملي» قد فشلت في 
تأبيد وحود اغلب «الملكات» التقليدية فقد قدمت الدليل مع ذلك على وحود عدد 
قليل من عوامل عريضة 186]0558 62080 من نوع مختلف . رغم ان هذا الدليل 
مازال أضعف بكثير من ذلك المتوافر لديئا فيما بتعلق بوجود وطبيعة العامل ‏ ©6) 
ويتعلق بعض تلك العوامل المتسعة بالصفات العامة للوظائف المعرفية اكثر من تعلقها 
بالقدرات الفعلية . وبعد العامل المعروف باسم ‏ 2 (لمثابرة صمتابهعهم؟عميوم) 
واحدا من |همها وهو ظهر كقوة كامنة عامة (قصور ذاتي) قتاتعصا لوجعمومع 
عند وجودها بقدر كبير لدى الفرد تجعل من الصعب عليه ان ينتقل بسرعة من 
نوع لآخر من العمليات العقلية . وقد كان وجود هذا العامل موضع شك لدى عدد 
من علماء النفس المحدثين وعلى الاخص أوتوجروس (الذي اسماه وظيفة ثانوية) 
وهايمانز وفيرزما اللذان أجريا في هولندا سنة 11.5 واحدة من ابرز الدراسات 
التي آمكن القيام بها بطريقة الاستخبار فقد أقنعا .60 طبيبا من اطياء العائلات ان 
برسلوا تقارير مفصلة عما يزيد عن ..0؟ فردا بعرفونهم معرفة جيدة . وكانت 
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احدى نتائج هذا العمل العظيم تو ضيح ان القصور الذاتي 8امصذ خاصية عامة 
للفرد نؤثر على عملياته المعر فية وكذلك على خلقه . ولقد أوضحت البحوث التالية 
لاثنين من اعضاء مدرسة التحليل العاملي هما لانكز ووب على التوالي انه لا يوجد 
ارتباط بسيط بين هذين المجالين من المثابرة بالمعنى الذي فهم به من البداية . 
قالقصور الذاتي البسيط قد يفسر لنا العامل 8 الخالص والمقتصر على المجال 
المعر في اما بالنسية للخلق فهناك عامليبدو مستقلا اطلق عليه مؤّقتا 77 وهو يبدو 
معتمدا على تنظيم الخلق بحيث ان اولئك آلذين يمتلكون قدرا اكبر منه يميلون عموما 
الى التصرف وفقًا للمبادىء وبعيدا عن الاندفاع اكثر من أولئك الذين يمتلكون منه 
قدرا أقل . وبذهب بحث حديث جدا اجراه بينارد الى ان 1,75 قد يكونا بعد 
كل شيء مرتيطان يمعنى ان أوائك الذين ترتفع درجتهم في 76 يميلون الى 
الحصول على درجة متوسطة من 82 بينما أولئك الذين ليس لديهم سوى قدر 
ضثيل من السيطرة على دفعاتهم يحصلون اما على درجات ملحوظة الارتفاع أو 
الانخفاض من 2 . ومهما كان الامر فان اكتشاف 82,9 قد كشسلف عن المزيد 
من المشاكل ذات الاهمية البالفةفيما يتعلق بالطبيعة النهائية ومدى تأثير تلكالعوامل. 
وهناك آدلة على وجود عدد آخر من العوامل ولكن معلوماتئا عن تلك العوامل ما زالت 
بعيدة تماما عن الاكتمال . واحد هذه العوامل له (مثل العامل 7 ) طبيعة الصفة 
العامة وهو يتعلق بالتذبذب (05كهال08) ) . وهو يظهر في تنوع كمية 
الانتاج من لحظة لاخرى © فيميل بعض الئاس الى التغير اكثر من غيرهم وتظهر مثل 
تلك الصفات الفردية على مدى واسع . واذا ما انتقلنا الى القدرات الخالصة فان 
ابحاث كوكس تقدم لنا بعض الادلة على وجود عامل متوسط الاتساع يتعلق بالقدرة 
الميكانيكية (فهم كيف تقومالاجهزة بعملها) بينما هناكادلة ايضا علىوجود عوامل اخرى 
تعلق بالقدرة اللفظية والقدرة الحركية والرياضيات واأوسيقى . ولقد كان المصدر 
الرئيسي لما تم من ابحاث بالنسبة للاخيرة هو معمل سيشور في جامعة ايوا » حيث 
أجربت سلسلة من الابحاث البارزة في كافة فروع سيكولوجية الموسيقى . ولقد 
أصبح سيشور الخليفة الحقيقي لستومف ولو انه كان اكثر تجريبية منه وأقل 

ولهذا فان «العوامل المتسعة» التي اكتشفت لا تحمل سوى شبه ضثيل من أي 
من الملكات السابقة افتراضها . والحقيقة فانه فى مجالات الاحساس والتمييز 
والتصور وخاصة في مجال الذاكرة ‏ التي ربما كانت تعتبر اكثر من غيرها قوة 
موحدة ب لم تظهر سوى عوامل ضيقة جدا فحسب ٠‏ لقد هدمت مدرسة التحليل 
العاملي بذلك الكثير من الافتراضات التي كانت مصونة قبل ذلك ولو انها بدات من 
الناحية الاخرى في تشييد صرح من المعرفة الجديدة بالتكوين العقلي على أسس 
جديدة وفي الغالب ايضا غير متوقعة . ان طريقة الارتباط مجهدة بشكل غير عادي 
فكل واحدة من النتائج التي أشرنا اليها فيما سبق كانت نتاج كمية هائلة من الحساب 
والعمل التجريبي . ولكن لا يبدو اي شك في انها اكدت نفسها كواحدة من اهم 
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الاسلحة في ترسانة عالم النفس . وقد يمكن في النهابة نتيجة لهذا العمل 
المتزايد تخطيط العقل الانساني كله الى عوامل يتفاوت اتساعها زيبادة ونقصانا 
(وربما الى وحدات مندلية) . وقد يتحقق في النهاية حلم القرينولوجيا في وجود 
سيكو لوجية كاملة للملكات على الاقل فيما يتعلق بالجانب النفسي الخالص . ويوحي 
التناظر المذهل بين نتائج سبيرمان في علم النفس ولاشلي في فسيواوجية المخ بأ: 
ان يكون هناك نقص في ذلك آلوقت فيما يتعلق بالعلومات الفسيولوجية والتشريحية. 
ان ما تبشر به سيكولوجية التحليل العاملي لامر بالغ الاشراق حنًا سواء في التطبيق 
او النظر ربة رغم انه سوف يحتاج سنوات طويلة من جهد ابدي كثيرة قبل ان يغطي 
المجال تماما . ومن المشوق حقا أن نشر الى انه في هذا العام بالذات (191175) بدأ 
بحث في هذا الاتجاه على نطاق واسع جدا في امريكا . قبعد استشارة علماء النفس 
من مختلف انحاء العالم تشكلت مجموعة من الباحثين تحت توجيه لجنة منظمسة 
تشر ف عليها الجمعية الامريكية للتربية برئاسة ثورنديك وضمن اعضائها سبيرمان 
ولاشلي بهدف قياس عدد كيير جدا من الوظائف والقدرات بين مجموعة كبيرة تسمبيا 
من الافراد . وقد بدأ بالفعل بحث مشابه الى حد ما رغم انه على نطاق اصعفر 
بكثير ‏ في انجلترا مع اهتمام خاص بالمرض العقلي على أمل ان المبالفة فقي سمات 
سوية معينة ولتي كثيرا ما توجد في الجئون سوف تسسماعدنا على اكتشاف وفهم 
مثل تلك ااعوامل . ولقد دعمت تقارير ستيفنسون التمهيدبة ‏ الذي ما زال مستمرا 
حتى الان في بحث العوامل التي اكتشفها سييرمان في لندن ‏ دعمت هذه التقارير 
بعض النتائج التي سبق أن حصل عليها فيرزما والتي اوضحت أن 1 يكون عرضة 
لان يجاوز السواء بكثير في حالات اللاكوليا والاكتئاب وان ينخفض عن السسواء 
بكثير ايضا في حالات الهوس . وحين تصبح النتائج الكاملة لتلك البحوث المنظمة 
والواسعة النطاق والجيدة التخطيط في متئاول اليد قسوف تقدم حصادا خصيا 
من المعلومات الحديئة المتعلقة بكثير من اكثر المشكلات تعقيدا فيما يتعلق «بالانماط» 
«والملكات» . وليسسن من الميسور فى الحقيقة ان نرى حدودا لفائدة طرق التحليل 
ااني ابتكرتها مدرسة التحليل العاملي . 

صحيح انها بمعنى ما طريقة «ستاتيكية» فحسب . فهي تعرض قوى العقل 
ولكنها لا تكشف عملها الفعلي . وقد يبدو على اي حال أنه من السهل نسبيا أن تزود 
ستاتيكية طريقة الارتياط بديناميكية اتجاه اكثر وظيفية فمن الواضح مثلا مسن 
البحوث التي تمت تمت بالفعل ان اكتشافات مدرسة التدليل العاملي لها 0 عظيمة 
بالنسبة للمشكلات العملية التضمنة في التربية والصناعة . وهكذفا بدو ان ) 
لا يمكن ان يتحسن بالتدريب في حين أن ذلك ممكن بالنسية ل 8 على الاقل في 
حالات معينة . وفضلا عن ذلك فانه نتيجة لنوعية العامل 8 وعدم وجوداساس 
حقيقي للملكات التقليدية فاننظرية«التدريبالثكلي» هسنسنهط تمدهت التي تقومعليها 
صراحةاو ضمنا جانبكبير من التربيةسو فتكو نحتما مخيبةللآمال. ولقد عززتالتجربة 
الدقيقة في هذا المجال نتائج الارتباطات الى درجة انه قد اتضح ان انتقال ار 
التدريب من عمل لآخر أضيق كثيرا بالتأكيد مما كان شائعا . لقد ضللتنا الالفاظ 
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هنا مرة اخرى فكما كان من المظئون انه ريما يمكن قياس الذاكرة ككل فقد افترض 
ايضا انه قد يمكن تدريب الذاكرة ككل سواء عن طريق حفظ الشعر » او الافعال 
اليونانية الشاذة » او جدول الغرب . لقد اتضح الان بالفعل ان الانتقال يحدث فقط 
اذا كانت هناك بعض العوامل المشتركة متضمنة مثل الحصول على ايقاع او استخدام 
التصور أو القدرة على مقاومة المنشتتات التي لوجد دائما في قاعة الدراسة. وينطبيق 
هذا القول على ممارسة ايملكة اخرى. والحقيقةان الكثير منالمكتشفات في الجانب 
الاستاتيكي عن طريق الارتباط توحي بامكانية المزيد من التجارب المقابلة لها من جانب 
انتقال اثر التدريب وحين نتم تلك التجارب ستكتمل معر فتنا بالعوامل ليس بوصقها 
«طاقات» أو «محركات» فحسب بل كوظائف . وسيكون ذلك برنامجا طويلا ©» رائعاء 
سوف يشغل علماء النفس لعدة أجيال . 
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الفصّلالالى عشر 


لفد انتهينا من عرضسنا للمدارس الرئيسية التي لعبت دورا كبيرا في علم نفس 
القرن العشرين وينيغي ان نكون قد لاحظنا ان الاحساس الذي احتل مكانا بارزا في 
الايام الاولى من التجريبية لم يلق عموما سوى اهتمام ضثيل سواء بالنسبة لاتجاهات 
البحث الخاصة التي ميزت المدارس المختلفة او بالنسبة لمسائل الخلاف بين تلك 
المدارس . ولقد كان من المحتوم ايضا بعد التوصل الى طرق جديدة قادرة على تناول 
«العمليات العليا» بأساليب دقيقة ومنظمة ان بنحرف الاهتمام عن «بوابات المعرفة» 
الى المعرفة نفسها والى مجالات العقل الاخرى التي تبدو معتمدة اكثر ٠‏ ولكن يشكل 
غير مباشر »© على الحواس . ورغم ذلك فقد استمر قدر كبير من البحوث يعمل في 
مجال سيكو لوجية وفسيولوجية الاحساس رغم ان كمية هذا الجهيد اذا قورنت 
بالجهود كلها تعتبر آقل بكثير عما كانت عليه في فترتنا السابقة . ولقد تغر الاتجاه 
ايضا بعض الشيء نظرا لان اغلب الاكتشافات قد تمت كما كان المتوقع في قطاعات 
الحواس .لتي كان التقدم فيها ضثيلا نسبيا فيما سبق وسوف نشير بايجازل الى 
عدد قليل حدا من تلك التطورات . 

لقد سبق ان رايئا كيف انه في مجال الاحساس الجلدي بدات مرحلة جديدة 
باكتشاف «النقط 065ص » عام 146 ويمكن القول بأن فترة أخرى قد بدات 
سنة 111١‏ على اثر التجربة التى أجراها هيد على نفسه بهدف القاء الضوء على 
بعض جوانب الشذوذ التي كان قد لاحظها على مرضاه ٠‏ فقّد قطع ١لاعصاب‏ الجلدية 
ا أركزية والخارجية عند الكوع في احد الذراعين » ولوحظت بدقة آثار عملية الشفاء 
البطيئة وقد أعلن هيد ومساعدوه نتيجة للاحظاتهم ان هناك ثلاثئة نظم منفصلة 


يفف 


للحساسية يتضمئها الاحساس الجلدي » ويطلق على تلك النظم » الحساسية العميقة 
جزه26 والحساسية الانفعالية الاولية عتطاوج 27200‏ والحساسية المميزة علنتعمامه 
على التوالي . وتظل الحساسية العميقة موجودة على المنطقة المصابة بعد العملية 
مباشرة وهي تتضمن الاستجابة لضغط الاجسام غير الحادة على الجلد املصحوب 
بألمى عميق وهي ترجع ب في رايهم الى استثارة الالياف الحسية للاعصاب 
التي تغذي العضلات والاوتار 8تم08دعا . وبدآت استعادة النظام الثاني او نظام 
الحساسية الانفعالية الاولية بعد حودلي سبعة اسابيع وكان يتضمن وظائف 
الحرارة والبرودة ونقاط الالم. ولكن وجد أنهذا النظام يعمل وفقا لمبدا «الكل او لا 
شيء» اي انه كيفي فحسب بمعنى ان الاستجابة لا تتدرج تبعا لشدة الملبه . وفضلا 
عن ذلك فان أحاسيس الحرارة لا تنتج الا عن منبه نتجاوز حرارته 4ه او تقل عن 
ع ؟ه أما احاسيسس الالم فتنتشر على نطاق واسع . وكانت الحساسية ككل ذات 
طبيعةوجدانيةقويةأشبه فيطييعتها العامة»بالاستجاباتالمبالغ فيها 298061008 - ننه«ه 
التي وجدها هيد في حالات معينة من اصابات التلاموس . واذا كانت وجهة نظر 
هيد صحيحة بالنسبة لسبب الاستجابات المبالغ فيها هذه » فان الدلائل تيد بشدة 
ان مقر تلك الاحساسات بواحك في التلاموس اكثر مله في القشرة المخية . وآخراء 
وبعد فترة تزيد عن العام ٠‏ امكن استعادة النظام الثالث او نظام الحساسية المميزة 
ويتضمن وظيفة نقاط اللمس مع الحساسية المنتشرة والمتدرجة للدافىء والفاتر في 
المنطقة الواقعة بين درجات الحرارة ألتي أشرنا اليها آنفا . ولم يكن ممكنا التمييز 
بين نقطتين منبهتين متحاورتين على الحطلد باستعادة تاك الحساسية الميزة. 
وقد وجد خلال الفترة التي كانت فيها الحساسيتان العميقة والانفعالية الاولية 
موجودتين على الجزء الاكبر من المنطقة المعينة ان هناك مناطق صغيرة لا تكون حساسة 
الا للنظام المميز فقط بحيث ينعدم فيها الاحساس بالحرارة والبرودة (يوصفهما 
متميزين عن تدرج الدفء والرطوبة) » ولا يخلف وخز الابرة آلا احساسا بالضغط 
المدبب دون ألم . وييدو ان هذ! بدعم انفصال النظامين » ويوضح في نفس الوقت 
ان الحسساسية المميزة والانفعالية الاولية لمنطقة معيئة لا تنتقل بالضرورة خلال 
تفسن الاعصاب . 

لقد تعاون تروتر ود فيز في اعادة تجربة هيد الهامة في انجلترا كما اعادها 
بورنج في أمريكا وكانت النتائج متناقضة الى حد ما في الحالات الثلائة . فلم ينجح 
ترونو ودافيز أو بورنج في العثور على دليل على الفصل القاطع بين الحساسية 
الانفعالية الاولية والمميزة . فقد احسوا بالشفاء المتدرج خلال الفقترة كلها دون 
اي مراحل متميزة . وعلى اي حال فان بورنج قد أيد الى حد ما ما ذهب اليه هيد 
من ازدياد الحساسية الوجدانية للمنبهات اللمسية لفترة معينة خلال الشفاء بيئما 
لم يؤبده في ذلك تروتر ودافيز وقد لاحظ الاخير تدرج الششمفاء بالنسبة لعتية 
النقطتين كما هو الحال بالنسبة للوظائف الاخرى التي بحئت , ولكن بورنج وجد ان 
تلك العتبة لا تدلف على الاطلاق خلال الععلية كلها !. ومن الواضح اله يجب أن 
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تستعر نلك التجارب البطولية على قطع المصب الانسائي مع مزيد من دقة قي 
المعاية قبل ان يتضح لدينا معنى الفروق الطبيعية المحددة لاي تمييز نقره شرعا بين 
الحسساسية المميزة والحساسية الانفعالية الاولية . 

وقد تم المزيد من الاكتشافات خلال فترتنا الحالية وذلك فيما يتعلق بالاحاسيس 
النابعة من داخل الجسم . فقد وجد كلا من كانون وكارلسون حوالي سنة م91١1‏ ان 
معاناة الجوع ترتبط بتقلصات عضلية في المعدة » ويعتبر كارلسون ان للشهية 
سافنا حتت متميزا عن الاساس الحسي للجوع. وحاولت هيلدا فير حديشا 
ب مرتكئة الى وجود ارتباط بين المكتشفات الفسيولوجية والنفسية ‏ ان تبين ان 
الشهية تتضمن مستوى نفسيا ى جسميا أعلى بالنسبة للجوع حيث ان الاخير بعتمد 
غالبا على التلاموس في حين يعتمد الاول على القشرة المخية . ويتضح الفرق بين 
الشهية والجوع ايضا في حقيقة ان الجوع يتوقف غالبا حالما يبدأ تناول الطعام بيئما 
يعرف الجميع ان «الشهية تأتي مع تناول الطعام» . وكل تلك الخبرات على اي حال 
ذات طبيعة مركبة وكان من نتائج البحوث الحديثة اظهار الدور الهام الذي يلعبه 
النروع في اغلب الحالات المنبعثة من الاحوال الداخلية والتي تبدو للوهلة الاولى ذات 
طبيعة حسية خالصة, وهكذا وجد بورنج في دراسته الاستبطانية المحكمة ان الخبرة 
الكلية التي نسميها عادة بالجوع تتضمن : 

1 أحاسيس بالالم والضغط. نابعة من المعدة والزور والفم . 

ب ل الرغبة في الطعام (ربما مصحوبة بصور ملائمة) . ْ 

ج ‏ حافزا أو ميلا قاهرا لا شعوريا بدرجة أو اخرى يحثنا على الحصول على 

الطعام 8 

وقد أجربت تحليلات مشابهة للخبرات المعقدة المائلة كالعطش والتبرز والتبول 
«نداء التبرز» و«تداء التبول» ..٠‏ وهكذا » وفي مثل تلك الحالات غاليا ما سبي 
العنصر النزوعي على الموقف ٠‏ وفي تلخيصه اواحدة من تلك الحالات المعقدة وهي 
«الغتيان» يقدم بورنج وصفا واقعيا الى درجة مؤلمة للعوامل التي تشترك فيها : 
«الدوار» او الاحساسات العائمة الآتية من الرآس والاحساسات التي بثيرها الافراز 
المتدفق من العرق ٠»‏ آلام وضغوط وأوجاع مركبة في الراس والعيئين والفك 
والاذرع ؛ أرتجاف وقشعريرة في الجسم عموما والضعف العام . والى جانب تلك 
العوامل التي تشكل احيانا أبرز جانب من الغثيان » فهناك الاحساسات التي ترجع 
الى القئاة الهضمية فقط » وغالبا ما توجد الضفغوط المركبة التي ترجع الى المعدة أو 
موجات الضغط المتركزة في المريء والتي تدل على بداية القيء» . ولقد أبدى علماء 
النفس التجريبيون هنا مرة أخرى تحملا بطوليا للقرف والضيق معا . 

ولقد أنجز الكثير منالعمل ايضا في مجال الاحساسات النابعة منمنطقة المفاصل 
والعضلات والاوتار وازدادت معر فتنا التفصيلية بالقدرة على تقدير الاوزان والحركات 
زيادة عظيمة . وبصدق هذا ايضا على الاحساسات الصادرة عن عضو التوازن في 
الاذن الداخلية؛ وقد كان المحرك للبحوث في هله الحالة هو حاجات الطيران العملية: 


افق 


وكانت احدى النتائج العامة لكل تلك البحوث على الحساسية العضوية والحركية 
هي قو ضيح انه لا يوجد في هذا المجال ابضا سوى نفس الصفات الاربعة النهائية 
للاحساس كما توجد على الجلد . ويبدو ان الضغط والحرارة والبرودة والالم, في 
توليفاتها المتنوعة تشكل الاساس النهائي لكل الخبرات التي نستمدها من ذواتنا 
الجسمية الداخلية . وفضلا عن ذلك فقد اتضح آخرا كنتيجة لهذه البحوث المعنى 
الغامض لكلمة «ألم»4 في اللغة الانجليزية (وخصوصا على بدي وولجموت) فالالم 
بمعناه الدقيق يشي الى خاصية حسية عادة ما تكون غير سارة وأن لم يكن ذلك 
محتما . أما خاصية الاحساس المقابل للسرور © فهي امر مختلف تماما ويجب أن 
نميزه بوضوح بكلمة مختلفة » وقد اصبحت كلمة عدم السرور تمق 1م11 
وهي المرادف للكلمة الالمانية هنا[طنآ1 هي الكلمة الملائمة الان لهذا الغرض ٠‏ 

اما بالنسبة للتذوق فلم تنجز سوى بحوث قليلة نسبيا ولكن أيحاث هئنج قد 
زادت كثيرا من معلوماتنا التفصيلية المتعلقة بالشم حيث قدمت تصنيفا سداسييا 
جديدا للروائح (زهرية » ثمرية » عطرية »© راتنجية ©» عفنة » محترقة) ييدو 
جديرا بأن بحل محل تقسيم زواردماكر الاقدم من حيث انه يمكن التعبير عنه بالرسم 
الهندسي موضحا العلاقة بين الفئات بطريقة اشبه بتلك الموجودة في هرم الالوان 
الشهور في حالة الابصار ٠‏ 

اما في حالتي الاحساس البصري والسمعي فلدينا الكثير من البحوث التفصيلية 
ومحصول واقر من النظربات ولكن الاسئلة الاساسية العظمى التي أثارتها النظريات 
التقليدية التي سبق التعرض لها في فترتنا الثائية ما زالت دون اجابة محددة . أن 
ظهور الترجمة الانجليزية لكتاب هلمهولتز «اللموجز في فسيولوجيا الابصار» سنة 
5 وكذلك ظهور طبعة جديدة لكتاب هيرنج المرجع في نظرية الابصار سنة .111 
(اي بعد وفاته) بالاضافة الى بعض الولفات الخاصة وعدد يقل او يزيد من الفصول 
الانسيكلوبيدية عن قسيولوجية الحس في المراجع الكبرى في علم وظائف الاعضاءء 
كل ذلك قد ساعد على تجميع وتنظيم الاضافات الاخيرة لمعلوماتنا في هذا المجال . 

ورغم التقدم الكبير فان دراسة الاحساس قد عانت ولا شك من تحول الاهتمامات 
النفسسية الى مجالات جديدة دون أن يعوض ذلك استيقاظ الاهتمام من حجانب علماء 
علم وظائف الاعضاء . فالاحساس يمثل الحدود الطبيعية بين علم النفس وعلم وظائف 
الاعضاء ويبدو ان البحث حاليا بكفاءة في هذا المجال يتطلب متخصصا بتوافر لديه 
التدريب والاهتمام في كلا المجالين وربما يكون الاجراء المثالي في الوقت الحاضر 
بالنسبة للمحاضر في السيكو فيزيقا ان يقوم بدور ضابط الاتصال بين اساتدلة علم 
التفسن والفسسيواوجي بحيث نكونت له معمله الخاص الذي ستطيع فيه أن ستخدم 
بحربة المصادر البشرية والمادية المتاحة ازملائه في كلا الفرعين ويبدو ان تلك الطريقة 
سوف تكون الوحيدة التي بتلقى بها ذلك النوع الهام من المعرفة كل ما يستحقه من 


اناه 5 


كرف 


الفصّرالشالت عثر 


علم النفس وعلاقته بعلم الاجتناع والأنثروبولوجيا 


بحسن أن نكمل عرضنا للفترة الحديثة باشارة مختصرة الى بعض المجالات 
الرئيسية التي طبق فيها علم النفس © وقد سبق ان واتتنا فرصة الاشارة هنا او 
هناك الى بعض الطرق التي استحثت من خلالها العلوم الاخرى أو حاجات الحياة 
العملية علم النفس وكيف أنه بدوره قد بدأ يقدم حلولا للمشاكل الملحة والهامة في 
العلمى وفي الحياة . أن ما نستطيع ان نحاوله هنا ليس عرضا شاملا للتطبيقات التي 
سبقت الاشارة أليها او حتى لم يشر اليها بعد ؛ وانما مجرد الاشارة الى أسلوب 
علم النفس ومدى اسهامه في اعمال اولئك الذين تقع اهتماماتهم وجهودهم الاساسية 
خارج دراسة العقل في حد ذاته . 

ونستطيع ان نميز بسهولة ثلاثة مجالات رئيسية للتطبيق : 

| علم الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع . 

ب التعليم والتربية . 

جح الصنامة , 

وقد سبق ان رأينا بالنسبة للمجال الاول كيف عبر فونت في أوائل عمله كعالم 
نفساني عن اعتقاده بأن علم النفس التجريبي لن يكتمل الا بعلم نفس الشعوب 
وكيف حاول هو نفسه في سلسلة طوطة من المجلدات في السنوات 
العشرين الاخيرة من حياته ان يقدم لهذا الفرع من موضوعه ما سبق ان قدمه 
الى التجريب . وقد أدى هذا العمل العظيم بالتأكيد الى انشاء علاقة بين علم النفس 
الحديث وبين الانثروبولوجيا الثقافية لصالح كلا العلمين » ولو انه لا بو جد 
بعد بيئهما ذلك التقارب الوثيق الضروري لكى بستخلص كل منهما أقصى قائدة 


١١ 


ممكنة من الآخر . ولكته مما يذكر لعلم النفس انه أدرك من خلال اثنين على الاقل 
من آبرز المشتغلين به وهما فونت وفرويد ضرورة العون المتبادل والامكانيات الكبيرة 
اتبادل المنفعة ,. 
ان الدفع في أتجاه التقارب قد انبعث ايضا من الجانب الآخر رغم انه ريما كان 
اقل وضوحا ومباشرة » وقد سيق ان أشرنا الى الاتجاه السيكولوجي العام لاعمال 
تايلور خاصة في مؤلفه «الثقافة البدائية» في القرن التاسع عشر . لقد مهد تايلور 
الطريق امام السير جيمس فريزر الذي قدم للعالم ثروة عريضة من المعلومسات 
معروضة في اكثر الاشكال جاذبية وذلك في سلسلة من الؤلفات العظيمة مثلل 
«الطوطمية واازواج الخارجي"» و«الغصن الذهبي» و«الادب الشعبي في العهد 
القديم» و«الاعتقاد في الخلود» . .. الخ . وبقع كل منهما في عدة مجلدات (لا تقل 
عن اثني عشر مجلدآا في الطبعة الاخيرة من الفصن الذهبي) . لقد كان لدى فريزدر 
داب وحماس الجامع مصحوبا بقدرة فائقة على ترتيب حقائقه » كما كان له أسلوب 
ادبي ساحن ٠.‏ وربما تكمن نقط ضعفه في نقص الاستبصار النظري الذي يفسر به 
نتائجه والحاجة الى التمييز النقدي فيما يتعلق بالقيمة النسبية للمصادر العديدة 
التي جمع منها بياناته . وسرعان ما انهال عليه النقد من المدرسة «الانتشارية» (التي 
كان بيري هو امتحدث الرئيسي باسمها) . ولقد كانت تلك المدرسة كما سبق أن 
اوضحنا مهتمة بما يتعلق بأصول الثقاقة وحركتها اكثر منها بما يتعلق بأسسها او 
دلالتها النفسية فاكدت بحق اهمية التاريخ والتقاليد والاتصال الثقافي »© والهجرة. 
وكانت قاسية في هجومها على الافتراضات التي تنقصها الدقة الى حد ما من جانب 
علماء الانثر وبواوجيا ذوي التفكير الاكثر تطورية الذين تتجه افكارهم بدرجة اكبر الى 
الجوانب السيكولوجية . تلك الافتراضات القائلة بأن التشابهات في العقيدة او 
اللمارسة تميل الى الانطلاق من تشابهات مماثلة في الوظائف العقلية الكامنة وراءها. 
ودميل الانتشاريون _حاليات بسبب تركيزهم على العوامل التاريخية الى اعتبار انه 
لا قيمة على الاطلاق للاتجاه النفسي ولذلك فليست هناك اية ارضية مشتركة بين 
اقكارهم وأفكار علماء النفس . 
وبيئما كان الانتشاريون بعو ضون النقص الذي كان لدى فر يزر في انخاذ الحذر 
النقدي في بعض الاتجاهات بدات قلة من الكتاب في علم النفس في الاستفادة من 
المادة التي جمعها تايلور وفريزر ومن سار على دربهما من علماء الانتروبولوجي ا 
استفادة طيبة لافغراضهم الخاصة . ففي عام .111 نشر كارفث ريد (الذي ظل يعمل 
لعدة سنوات كمحاضر في علم النفسن المقارن في جامعة لندن بعد اعتزاله الكرسي 
الذي كان بحتله سو لي من قبله) مؤلفه الحذاب واللماح » «اصل الانسان وخرافاته» 
الذي تناول فيه من الوجهة النفسية الاحوال العامة للاعتقاد لدى العقول البدائية ) 
والسحر والاحيائية وعقل الساحر وغيرها من الموضوعات المشابهة . وقبل ذلك اتاح 
كنج في مؤٌّلفه «تطور الدين» وآيمز في مؤلفه «سيكولوحية الخبرة الدينية» (وقد 
نشمر كلا الكتابين عام )153٠‏ حولة جدبدة للدراسة السيكو لوجية للدين يتأكيدهما 


نينا 


الطبيعة الاجتماعية للظاهرة الدينية. وتناول الكاتب الاخير بوجه خاص مراحل الدين 
الاولى الامر الذي تناولهكنج ايضاء وفي الوقت نفسه تقربا دور كام في مؤلفه 
«الاشكال الاولية للحياة الدينية» واوبا في مؤلفه «الاساس النفسي تلدين». وتختلف 
تلك الكتابات اختلافا ملحوظا الى حد ما عن الدراسات النفسية للدين في فترتنا 
الثانية التي كانت تهتم اساسا بخبرة الفرد الدينية في مجتمعاتنا الحاضرة . ولقد 
كان ليفي بريل كاتبا مبرزا بالنسبة للعقل البدائي » وقد دافع في مؤلفه «العقلية 
البدائية» عن فكرة وجود أشكال قبل منطقية وغيبية للفكر بين الشعوب البدائية . 

وعلى اي حال فقد كان اكثر تطبيقات علم النفس على الانتروبولوجيا اثارة هو 
بلا شلك موؤّلف فرويد 0 204ة نتدعغأه20 «الطواطم والمحرمات» الذي نشر أولا 
في صورة مقال في مجلة ايماجو سئة 1111 . وقد كان هذا الكتاب في جوهره 
عبارة عن مقارنة بين الميكانيزمات العصابية كما كشف عنها التحليل النفسي »© وبين 
بعض النظم البدائية المعيئة مثل الزواجالخارجي و«التجنب» والمحرمات» والطوطمية» 
والسحر . وقد حاول فرويد بشكل عام ان بيين ان المحرم انما يدل على نفس 
الاتجاه المزدوج من الرغبة والرهبة ومن الكراهية والحب * الذي يوجد في الحواز 
وفي المخاوف امرضية »© فالتحريمات الشديدة سواء فرضها المجتمع من الخارج أو 
فرضتها من الداخل العوامل الاخلاقية لعقلية الفرد الخاصة تتضمن دائما رغبة 
مرتبطة بها لاتيان الفعل الممنوع . فالماوك مثلا محارم لانهم: موضوعات لاتجاهات 
هنيفة من التناقض الوجداني فهم بحظون بالحب والاحترام من ناحية ؛ والرهبة 
والكراهية من ناحية أخرى . فأنواع الطابو التي تتعلق بالملوك والحكام » والتي تبلغ 
حد الكثرة المربكة في عديد من المجتمعات تستهدف في النهاية اما التقليل من نفوذ 
الملك وذلك بقلل من المخاوف التي هو مبعثها (والتي كثيرا ما تكون نتيجة «لاسقاط» 
كراهية رعايام) واما احباط الرغبات العدوانية لرعاياه . والاحتفالات التي تحيط 
بحياة الملوك » وتلعب دورا هاما فى ممارسة الشعائر الدينية تناظر بالمثل الا فعال 
القهرية لدى العصابيين الحوازيين © وتناظر المعتقدات السحرية المتضمئة في الكثير 
من مجالات الطابو والنظم البدائية الاخرى ١‏ الاعتقاد بالقدرة امطلقة للككر » 
غطعتتمطة 2ه معدمامم تسسلالتي تميز الميول اللاشعورية المحصنة ضد الخضوع 
لاختبار ١اواقع‏ وقد استعار فرويد هذا التعبير من واحد من أوائل مرضاه واصبحت 
الصفة نفسها سمة لكل الافكار البدائية سواء لدى الفرد او السلالة . وقد حاول 
فرويد في تطبيقه لتلك الافكار على الطوطمية ان يشرح المحرمين الكبيرين للمجتمع 
الطوطمي » وهما تحريم اكل الحيوان الطوطم وتحريم الزواج الداخلي . فأرجعهما 
الى جانبي مركب اوديب : الرغبة في قتل الاب » والزواج من الام وبهذا الشكل 
يبدو عيد الطوطم نفسه (الذي يتضمن ذبحا واكلا احتفاليا للحيوان الطوطم) وكذلائة 
مششتقاته التي لا حصر لها والتي تظهر في مختلف أشكال الدين المتآخرة » بما في ذلك 
تناول الخبز المقدس في الكنيسة المسيحية ‏ ضاربة الجذور في اتجاه الرجل البدائي 
المتناقض وحدانيا نحو أبيه ٠‏ 


رذق 


لقد اثارت القضايا الرئيسية لكتاب «الطوطم والطابو» الكثير من المناقشسات 
فاعتيره الكثيرون خياليا في حين اعتبره آخرون وأغلبهم ينتمون الى مدرسة التحليل 
النفسي »© نقطة بداية لمزيد من التفسيرات الانتروبولوجية والاجتمامية . ويجب 'ن 
ننوه هنا بأعمال رابك وآرنست جونز وروهيم . وقد كان روهيم عالما انتروبولوجيا 
بقدر ما كان محللا نفسائيا وقد استطاع بعد ان قدم عدة اعمال كبيرة تميزت جميعا 
بعمقها وذكائها (وان كان ينقصها مع الاسف وضوح العرض) أن ينجز «عملا ميدانيا» 
في الصومال واستراليا وغينيا الجديدة وشمال امركا . وقد ظهر التقرير التمهيدي 
عن اعماله سنة 1988 وقدم فيه تبريرا قويا لدعوته الى تدريب الباحث الميدائني 
تدريبا نفسيا . وخلال ذلك تبئى بعض علماء الانثروبولوجيا البارزين موقف التحليل 
النقسي بدرجة ما . ومن أبرز هؤلاء كان سيليجمان الذي اقترب في سلسلة مقالات 
هامة له اقترابا فاق اقتراب #آخرين حينئذ من موقف التحليل النفسي والذي 
انتهز اخيرا فرصة مناسية وهي محاضرة هكسلي التذكارية لتأكيد الاهمية الكبيرة 
لعلم النفس بالنسبة لعالم الانثروبولوجيا . ومن هؤلاء ايضا مالينو فسكي الذي قدم 
معالجة نفسية اكثر تماسكا من جميع من سبقه من المشتغلين في الميدان وذلك فى 
سلسلة كتبه الشهيرة التي نناول فيها سكان جزر التروبرياند كما انه قد حاول في 
كتابه «الجنس والكبت في المجتمع البدائي» ان يعدل تفسير فرويد للطوطمية حتى 
والمجتمع الاموي من وجهة النظر ان الاتجاه المتناقض وجدانيا نحو الاب كما 
وصفه فرويد يميل غالبا في هذا المجتمع الاخير الى الانقسام ألى عنصرين حب موجه 
الى الاب الحقيقي (الذي بلعب في الامجتمع الذي وصفه ماليئو فسكي ‏ دور زميل 
اللعب الاكبر المتسامح الصاحب والمعاون) وخوف وكراهية واحترام الى الخال (الذي 
تنتمثل قيه السلطة والمسئولية الرئيسيتين عن تربية الطفل) . وبمقارنة هذاين 
العنصرين بالاتجاه الطوطمي البدائي واتجاهات احترام الاب اأوجودة في المجتمعات 
الحالية سوف نجد هنا حالة «تفكك» شبيهة بتلك التي حدثت في اللاهوت (كما 
آلاله بهوه طع<وطع5 الثامل القدرة والذي كان بجمع في شخصه عنصري الخير 
والشر الى ؛ الإله الطيب من ناحية والشيطان من ناحية اخرى »؛ او (كما أشار أدر) 
الى الادوار التي بلعبها الملكووزراؤه علىالتوالي فيالسياسة البريطانية الحديثئة حيث 
يكون الاول على صواب دائما » بيئما بتحمل الآخرون مسئولية كل الشرور التي 
تحدث خلال فترة توليهم السلطة ومن ثم يعزلون على التوالي لاقساح مكان «للدم 
الجديد» للاجيال الاصغر . وقد درس ماليينوسكي في مؤلفه «الحياة الجنسية 
للمتوحشسين» (99؟19) آثار الجنسية الطفلية الاكثر انطلاقا لدى سكان جح زر 
التروبرياند وهو موضوع تناوله موني كيرل من وجهة النظر السوسيولوجية في كتاب 
صغير عنوانه «هةرهثكش محاولا العثور على مهرب من النظرة المتشائمة التي 
عرضها قرويد في احد كتبه الاخيرة » «الحضارة ومنغصاتها» حيث ركز فيه على 
كبت الكراهية الذي تتطلبه المجتمعات الحديثة والى حد ما كل المجتمعات. فالكراهية 


انف 


هنا بالنسبة لفرويد امر أولي غير قابل للاختصار . وقد ثار موني كيرل على هذا 
الرأي (مع انه يتبع فرويد في بقية آرائه) واتخذ الموقف الذي اعتاده علماء النفس 
في تأكيد ان الكراهية لا تنشأ الا عن احباط الرمبات . فلنقلل من الاحباط ولسوف 
تقل الكراهية بالتالي وآين يمكن ان نجد مجالا لتقليل الاحباط اكثر فعالية من مجال 
الجنس وخاصة التعبيرات المبكرة عنه والتي لا نتسامح حيالها اطلاقا في الوقت 
الحاضر ؟ 
ان الدعوة الى مزيد من الاتجاهات المستنيرة والتقليل من الاتجاهات الكابتة 
بشأن الجنس ليست سوى احدى الامثلة الحديثة لسلاسل طويلة من الاحتجاجات 
التي حدثت طوال القرن العشرين » وهي حركة لعب فيها علم النفس دورا قياديا ولم 
يكن ذلك بالطبع عن طريق الدعاية بقدر ما كان عن طريق المطالبة بتناول حياة الانسان 
الجنسية تناولا منصفا دون التقيد بالتحريمات القائمة . وكان فرويد نفسه هو أبرز 
من خلقوا هذا التأثير وكذلك هافلوك ابليس الذي حطم «مؤامرة الصمت» ؛ التي كثيرا 
ما أخمدت مناقشة هذا الموضوع خلال القرن التاسع عثر وذلك في مؤلفه ذو 
المجلدات السبعة «دراسات في سيكولوجية الجنس» الذي نشر بين 1431 و1114 
والذي يرتكز على مجموعة واسعة من معلومات أصيلة مصحوية بمعرفة تكاد تكون' 
موسوعية بالكتابات المتعلقة بهذا الموضوع ‏ وقد تمكن في النهاية مع ماجنسوس 
وهيرشفيلد وغيرهما من الباحثين من وضع مسألة الجنس قي مكانها الصحيح 
بالنسبة لعلمى النفس والاجتماع . ولقد كان تناول فرويد للطوطمية في ذلك الوقت 
بالاضاقة الى ازدياد المعرفة الانثروبولوجية المتعلقة بتلك الفترة الغامضة من التطور 
له اثره في جذب الانتباه الى الدلالة النفسية للأكل والتغذية وهو امر أظهرته بوضوح 
ملاحظات التحليل النفسي عن المرحلة «الفمية» للبيدو وهى المرحلة التي يتم التعبير 
فيها عن كل من الحب والكراهية بنشاطات ترتبط بالف . انا ان د 
الاستفادة الكاملة من مكتشفات التحليل النفسي هذه في مجالي علم النفس وعلم 
الاجتماع وان كانت هناك دراسات مبدئية قليلة حاول القيام بها المحللون النفسيون 
انفسهم فحاولت أودري ريتشاردزن تلميذة مالينو فسكي في ا «الجوع والعمل 
في قبيلة متوحشة» أن تتناول بشكل منظم التغذية كعامل في الحياة الاسربة 
والاجتماعية . وربما كانت اكثر اكتشافات التحليل النفسي 0 للدهشة على اي 
حال هي تلك المتعلقة بدور الاهتمامات «الشرجية» المعلاة في تكوين الخلق والنظم. 
الاجتماعية (مثل'ظام النقود)وهيالاكتشافاتالتي جمعتمعا وعرضتوقيمت فيمقالة 
كلاسيكية لأرنست جونز »© ومن الصعب ان نرى مقدما الامكانيات النهائية لتطبيق 
تلك المعارف الجديدة على علم الاجتماع ولكن من الصعب ايضا أن نشك في أهمية 
تلك النتيجة . 
سبق أن توقفنا في تناولنا للتحليل النفسي عند الاهمية الاجتماعية مفهوم الأنا 
ل ولسنا في حاجة الى العودة الى ذلك الامر هنا » يكفي ان نقول أن أدراك 


را 


.لطبيعة البدائية للاشكال الاكثر فجاحة من الاخلاقيات التي لا ترال سائدة في كثير 
من اتجاهاتتنا ونظمنا الاجتماعية قد أخذ يعبر عن نفسه في عدد من المحالات وربما 
كان أبرزها مجال الدين » حيث يؤدي هذا الادراك بالانسان الى فهم عناصر الكراهية 
والخوف التي نظرا للاحساس الانساني بالذنب «والحاجة الى العقاب» ‏ تميل 
على الدوام الى معاودة الظهور في المعتقدات الدينية بعد ان تخففها موّقتا جهود 
بعض القادة الدينيين ذوي الحساسية المرهفة . وبالنسية للمسيحية على وجه 
الخصوص نجد ان المثقفين يدهشون دهشة كبيرة حيال تلك الهوة السحيقة التي 
تفصل بين الاتجاهات والافكاى الرسمية للكئيسة وبين التعاليم الفعلية للمسيح . 
وبالاضافة الى ذلك فقد أبرز فرويد في كتابه الذي يحمل العنوان المتحدي «مستقبل 
وهم » (/19؟199١)‏ الوضيع الكلي للمعتقداتاللاهوتية مبيئنا انها قائمة علىعملية «اسقاطل» 
هذائي واضح . 

وهناك مجال آخر آثبتت فيه المعلومات الحديثة المتعلقة بالاساس النفشسي 
للاخلاق فعاليتها وهو علمي الاجرام والعقاب . وريما كان كتاب الكسندر وستوب 
الذي ترجم الى الانجليزية نحت عنوان «المجرم والقاضي والجمهور» هو من اكثر 
الكتب اهمية في هذا المجال . وكذلك أثار كتاب بايلفورب «ماذا نضع في السجن؟» 
الذي بعد خلاصة بحوثه الشخصية بين المسحونين » ضجة كبيرة . وخلال سنوات 
عديدة ازداد ادراك الكثيرين لعدم جدوى الكثير من احراءاتنا العقابية . وقد كثشفف 
لنا التقدم الحديث في مجال التحليل النفسي لاول مرة عن بعض الدوافع بالفة 
الاهمية التي تكمن خلف ذلك النظام وقد مهد ذلك الطريق أمام معالجة سيكولوجية 
حقيقية لمشكلة الجريمة والعقاب كلها . 

اما بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي »© فقد تبع كتاب مكدوجل «العقل الجمعي» 
سلاسل كاملة من ألكتب التي تناولت نفس الموضوع اما بتوسع تام وأما بتركيز 
خاص على بعض الجوانب أو الاقسام المعينة من الظواهر الاجتماعية ويستحيل علينا 
ان نسميها جميعا . ويمكن ان نشير الى كتاب كيمبال يونج المسمى «علم النفس 
الاجتماعي» بوصفه واحدا من أحدث الامثلة على الكتب التي تناولت الموضوع في 
عمومياته » وكذلك «المرجع في علم النفس الاجتماعي» لنفس اأؤلف . وكمثال على 
معالجة جانب خاص من الموضوع نشير الى كتاب بير «الصوت والشخصية» الذي 
اخذ في اعتباره الاهمية المتزايدة التي اكتسبها الحديث من خلال الاذاعة . وقد عقد 
نفس ااوٌّلف في كتاب حديث له مقارنة بين سلسلتين من الظواهر الاجتماعية التي 
تمثللتعلى التوالي في الحديث والملابس» وقد عالجمؤٌلفهذا الكتاب(فلوجل) الموضوع 
الأخير ابضضا في كتابه «سيكولوجية الملابس» ٠‏ 

ان تزايد اهمية المعالجة الكمية هي سمة الكثير من تلك الاعمال الحديثة في علم 
النفس الاجتماعي مما يوضح لنا أن الطرق التجريبية تسير بيطء ولكن بثقة في 
طربق اثبات صلاحيتها للتطبيق في دراسة الجمامة كما في دراسة الفرد ٠.‏ صحيح 
ان الدراسات التحرسية والكمية المتاحة حتى الإن ما زالت فحة وغير منظمة ومعرضة 


هرف 


للكثير من مصادر الخطأ ومع ذلك فان حقيقة ان الاتجاهات الاجتماعية كتلك المتضمنة 
في المعتقدات الدينية والسياسية أو التعصب العنصري ودرجات الموافقة او عدم 
الموافقة على اللمعابير الاحتماعية والآراء الاخلاقية وحتى السلوك الاخلاقي قد قيست 
كلها بالفعل وبنجاح الى حد ما مما يدل على ان علم النفس التجريبي سيمنح الحياة 
قريبا لعلم الاجتماع التجريبي . ويبدو أن علما مضبوطا للمجتمع الانساني يتاح فيه 
لثلنا المتغيرة في الدين » والاخلاق »© والسياسة »؛ والازياء » والاتيكيت ان تسجل 
في رسومات بيانية بغرض تعليمنا نحنوتهذيب الخلف سيوجد بالتاكيد فيالمستقبل. 
وفضلا عن ذلك فانه يبدو ان علم الاجتماع سوف يزداد ارتباطا بالبيولوجيا . 
ففي البداية اهتم علم نفس الحيوان بدراسة الحيوان الفرد أساسا ؛ تماما مثلما 
اهتم علم النفس الانساني في البداية بالانسان الفرد . الا انه من الواضح أن هناك 
مكانا لعلم نفس اجتمامي وعلم اجتماع ايضا للحيوانات وهو على سوف يدرس 
الحيوانات لا باعتبارها وحدات منفصلة بل في علاقة كل منهما بالآخر . وقد اتخذت 
حديثا احدى الخطوات الاولى في هذا الاتجاه على بدي زيكرمان الذي اورد في مؤلغه 
«الحياة الاجتماعية للقرود والقردة العليا الشبيهة بالانسان» ملاحظات عن سلوك تلك 
الاوليات من زاوية جديدة . فقد عكف لفترة طويلة على دراسة سكان جبلاية القرود 
حديقة الحيوانات طندن ولنتائجه اهمية فائقة سواء بالنسية لعلماء النفساو لعلما 
الانئروبولوجيا » فقد وضحت مثلا وجود نظام ذي شكل أبوي للمجتمع بين قرود 
البابون مع وحود عدد من «الزعماء» سيطر كل احن ملهم على عدد ممائثلمن الانات 
والاطفال والذكور «العزاب» بطريقة لا نملك معها الا ان ترى وجه الشمبه بينه وبين 
البناء الذي صافه فرويد للمجتمع البدائي معتمدا على دراسته للطوطمية ومركب” 
أوديب ذلك البناء المؤسس على التأملات السابقة لداروين واتكلنسون ٠‏ ووضحتٍ 
كذلك الاهمية الفائقة للعوامل الجنسية لدى الاوليات تحت الانسانية وخاصة وحود 
الشهوية الذاتية والجنسية المثلية والعلاقة الوثيقة بين الجنسية والعدوان واستغلال 
الجاذبية الجنسية بطريقة قابل زكرمان بينها وبين الدعارة . وهناك فضلا عن ذلك 
القضايا النفسية الخالصة المتعلقة بالخصائص الكامنة وراء سيطرة الزعيم وهلي 
خصائص ببدو انها لا تعتمد كلية على محرد القوة البدنية بأي حال . ان الاجابة على 
تلك المشكلات وغيرها من المشكلات المشابهة قد توصلنا فى النهابة + عبر طزيق طويل» 
نحو فهم أفضل لاهم الحوافز الاساسية التي تؤ تؤثر في تأسيس الجماعات لدى 
الانسان والحيوان . 


ا 


ال 5 الرابع -- 


عام النفس و الثر بية 


كانت الصلات التي قامت بين علم النفس والتربية خلال القرن العشرين من 
توفن امتاسدين © اففي الفا الأول كانت عبر التجارب والاختبارات العقلية وفي 
المقام الثاني كانت عبر علم النفس المر ضي » وخاصة التحليل النفسي» مع ان هذين 
الفرعين من فروع علم النفس قد تفاعلا بشكل مثمر ودعم كل منهما للآخر في ثقاص 
معيئة . لقد سبق ان رأينا كيف البعثت الاختبارات العقلية من احتياجات التربية 
العملية . وخلال عملية اكتمالها وتنوعها طبقت على الاطفال في نطاق يزداد اتساعا 
حتى أن الاطفال في امريكا قد بداوا يعرفون «نسب ذكائهم» كامر روتيني غالبا . 
والى جانب القياس العقلي لتلاميذ المدرسة ككل وهو أمر له فائدته العامة العظيمة 
لكل من علمي النفس والتربية فربما كانت القيمة العملية الاعظم لاختبارات الذكاء 
تكمن في تشخيص الحالات التي يبدو فيها الطفل عاجزا عن الاستفادة من برامج 
المدرسة العادية . أن تطبيق بطارية من الاختبارات بأيدي متمكنة سوف برينا 
يوضوح الى اي مدى يرجع الاضطراب » الى نقص العامل العام © او الى اي 
مدى يجب البحث عن سبب في القصور البدني او الاضطراب الوظيفي . وينطبق 
تفن الشيه الن حد بعيد على حالة الاطفال «ااشكلية» او الجانحين الذين يكون 
مبعث القلق بشأنهم هو سلوكهم العام لا مجرد تخلفهم التعليمي ٠‏ 

ولقد ادت المحاولات الكنظمة لتناول كافة حالات تلك الانواع الى تطورين على 
جانب كبير من الاهمية : اولا تعيين السلطات التربوية لاخصائيين نفسيين رسميا 
من واجبهم فحص الاطفال المحالين اليهم وتقديم التوصيات المناسبة © وثانيا آنشاء 
«عيادات توحيه الاطفال» حيث بيمكن القيام بفحو ص وعلاجات طويلة المدى . وقد 
حظيت انجلترا وهي البلد الذي ظل وفقا لاتجاهه الرسمي متخلفا وفاقد الاهتمام 
لستوات عديدة بالشئون النفسية بآن تكون اول من تبنى الطريقة الاولى عندما عين 


كرف 


سيرل بيرت سئة 1418 اخصائيا نفسيا بالمجلس البلدي قتاطعة لندن . ولقد كان 
الاختبار بالغ التوفيق اذ تبعت لندن ب بعد وقت ‏ عدد من المدن الكبرى الاخرى 
في مختلف الدول . 

وقد اسسى ويتمر اول عيادة نفسية للاطفال في فيلادلقيا سئة 1811 ومضى 
وقت طويل قبل ان تنشا مؤسسات مشابهة بدرجة كبيرة ٠‏ وعلى اي حال فقد تزايد 
عددها بسرعة في السئوات الاخيرة . وتنقسم هذه اأؤسسات عادة (او على الاقل 
تلك التي تتبع النمط الامريكي) الى ثلائة أقسام متعاونة بديرها الاطباء العقليون 
والاخصائيون النفسيون والاخصائيون الاجتماعيون على التوالي . ولقد تزايد 
الاعتراف بان انسب الطرق لتناول مشاكل الجريمة والسلوك اللااجتماعي عموما هو 
علاج من يتوقع ان يصبح مجرما في مراحل نموه المبكرة وعلاجه لا بطرق العقاب 
الانتقامية القديمة » وانما بالطرق الحديثة المعتمدة على الفهم النفسي واتاحة مخارج 
أمام طاقاته تتمير بالتنوع والتقبل الاجتماعي . وكان أهم اثنين من العاملين في 
مجال جناح الاحداث هما سيرل بيرت الذي سبق ان أشرنا اليه (والذي ظهر كتابه 
الجانح الصغير سنة 1116) ووليم هيلي مدير المؤسسة السيكوباتية الللحقة بمحكمة 
الاحداث في شيكافى » والذي قدم كتبا متتابعة من الجريمة بدات بكتابه الفرد الجاتح 
سنة 916! . ومن خلال جهود هؤلاء وغيرهم في نفسى المجال سرعان ما حلت طريفة 
المعالجة النفسية محل الاتجاهات الاقدم المعتمدة على القوانين الشرعية او الاسس 
الاخلاقية فيما يتعلق بجرائم الشباب مما حقق فائدة كبيرة لكل من المعتدي والمجتمع . 
وتبعا لذلك التغيير فقد حلت مؤسسات اعادة التربية الخاصة محل السجون 
والاصلاحيات والمرّسسات الاقدم . ولعل اهم تلك المؤسسات هي مستعمرات 
الاحداث مثل جمهورية جوري جونيوو قرب نيويورك وكذلك الكومنواث الصغير التي 
أسسها هومر ليد في دورستشير بانجلترا . وتسير تلك المستعمرات على اساس 
الحكم الذاتي والخلو التام من سيطرة البالفين . وقد اصبح بعضض ما يتعلق بالطبيعة 
العامة مثل تلك المؤسسات والصعوبات التي تواجهها والنتائج التي يمكن ان تحققها 
تحت الظروف الماتية معروفا للناس اخيرا عن طريق الفيلم الروسي المعروف 
«الطريق الى الحياة» ٠ )١(‏ 

ان ما ينطبق على الجانح ينطبق ايضا على الطفل «السوي» وهكذا نشأ عدد من 
«المدارس الحرة» لهؤلاء الطلبة ايضا وتتميز بالغائها الكامل بدرجة او باخرى للقواعد 
القديمة للنظام والاجبار واحلال نظام من التسامح محل الاصرار القديم على الاخلاق 
والممتوعمات ٠.‏ 

لقد أدرك مو سسق ومديرو تلك المدارس وحود الكثر من عناصر الكراهية 
والسادية في النظم المدرسية التقليدية (والتي كانت في حالات كثيرة عبارة عن اعطاء 
صفة الشرعية لاكثر الجوائب وحشية في الانا الاعلى) لذلك طبقوا ما يبدو بمثابة 
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النتائج العملية لنظربة التحليل النفسي . ان أغفال النظام والاجبار (حتى الى حد 
جعل الواظبة اختيارية في كل الفصول كما يحدث في «المدارس الحرة» الاكثثر 
تقدما) بعوضه التركيز على اثارة الاهتمام . أن طرق التربية القديمة باعتمادها على 
العقوبة ونظرية التدريب الكلي واصرارها على أداء الاعمال غر السارة لتقوسمة 
«الارادة» انما تعني ‏ حتما اذا لم يكن صراحة ‏ ان ما يتعلمه الطفل ليس مهما 
طالما أنه نكرهه . ولكن التربية الاحدث آميل للأاخد بوحهة النظر القاظة بأن ما يثم 
اهتمام الطفل فحسب هو الذي يمكن ان يكون تعلمه مفيدا ومثمرا ؛ وأنه لا يمكن 
أن تحدث أخطاء كثرة طلما ان الطفل بحب ما بتعلمه . ونهدف التربية الحديثة الى 
أن يكون تدرييها من «خلال» الحياة اكثر منه من «اجل» انحياة :6 فاذا ما راى مربي 
أن هتئاك حاجة بالطفل الى ان يتعلم بعض الاشياء التي لا تبدو جدابة تلقائيا بالنسبة 
له فان من وأجبه ان بجعل تلك الاشياء جذابة بان تربطها باهتماماته القائمة . ولا 
يعنيئنا في حالة نجاح عملية الربط ان يطلق عليها «منمكس شرطي» أو «إعلاء» ٠.‏ 
ويجب على أي حال وفقا للنظربات الجديدة ان نحول دون «التشريط» بالعقاب باي 
مره ثمن اللهم الا في احوال قليلة في الحياة” الحدثة حيث يبكون هناك ميرر لاستخدام 
الخرف ولأ يكون مجرد رد فعل لتهديد السلطة . وهئاك امتراض لا مئاص منه وهو 
١ن‏ الاطفال الذين يربون بتلك الطريقة سوف لا يعتادون يذل الجهد بحيث انهم سوف 
لا يتمكئون من تحمل مصاعب «معركة الحياة» . ويرد موٌّيدو النظام الجديد بأن أولئك 
أالذين يشحعون على تطوير اهتماماتهم الحقيقية سوف بيصيحون قادرين تماما على 
تحمل الالم والتغلب على الصعاب التي تعترض وصولهم الى الاهداف التي تبدو 
مرغوبة لديهم بالفعل حتى لو اتخدت تلك الصعاب شكل النظم أو التقاليد الانسانية 
التي نسلم يأنها غير سارة في حد ذاتها مثل الامتحانات ٠‏ وهم يعلنون ان الاصرار على 
أداء الاعمال غير المشوقة بجفف ينابيع الطاقة العقلية وسسيب نوعا من الحقد الكثيب 
الذي يمتد حتى الى الموضوعات التي قد تثبت جاذبيتها تماما بشكل أو آخر . وقد 
واجهت «المدارس الحرة» كما كان متوقعا مصاعب عديدة خارحية وداخلية ٠‏ 

خارجية » ناحمة عن الشك الذي بشيره حتما ابتعادها الكامل عن التقاليد وكذلك 
تلك المعارضة المحتومة التي تواحهها من حانب الضمير الخلا قي القديم للمجتمع ٠‏ 

ذلك الضمير الذي يفرض العقاب والكبت كجزء طبيعي من التربية » وداخلية ناجمة 
عن انها تحتاج ف في ألظروف الحالية الى توافر خصائص قير عادية في المديرين وهيئة 
ار د و اللسرمة في الوقت الحافر في انجلترا ا.س. . نيل وبرترائد ودورا 
راسل وهم من الشخصيات البارزة . والتجارب التي يجرونها على اكير حانب من 
الاهمية لا بالنسية لعلماء التربية فحسب بل ولعلماء النقفس وعلماء الاجتماع أنضاء 

واذا ما كنا محفين في قولنا أن الفهم الذي قدمه لنا التحليل النفسي للاخلاق 
الانسسانية ائما هو اكثر منحزات علم النفس دلالة من حيث الاهمية العملية للثقافة 
فان تلك المحاولات التجرسية وفقا للخطوط التي تقدمها هذه المعرفة الجديدة هي 
بالتأكيد من بين أهم التطبيقات التي أنجزت في علم النفس ٠‏ 
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وتنتيح مثل تلك المدارس الحرة (التي. طبقت مباذتها على اطفال صغار جدا في 
عدد متزايد من «مدارس الحضانة» ) تتيح بالطيع احسسين الفرص للاحظة السسلوك 
التلقائي للاطفال الصغار . وتلعب مثل تلك الملاحظات دورا متزابدا في علم نفس 
الطفل وتعد الاضافات التي قدمتها سوزان ابيزاكس في كتابها «النمو العقلي لدى 
الاطفال الصغار» من أهم الاضافات في هذا الموضوع وهي اول سلسلة من ثلائة 
والنتائج التي نشرتها عظيمة القيمة سواء من الناحية التربوية بمعناها الضيق (وقد 
أولت تلك المدرسة عنابة خاصة لاتاحة الفرص لاعلاء الميول البدائية الى اهتمامات 
بالاتجاهات العلمية) او فيما يتعلق بالتطور الطبيعي لاساليب التفكير والسلوك . 
ونتائجها في هذا المجال الاخير تدفع الى اجراء مقارنة بيئها وبين نتائج جان بياجيه 
الذي أصدر سلسلة من الكتب بدات بكناب «اللغة والتفكير عند الطفل» الذي نشر 
سنة 19119 وقد أورد بياجيه في هله السلسلة التجارب التي آجراها في مؤسسة 
جان حجاك روسو التي أسست في جنيفا سنة !151 بغر ذن الدراسة العلمية للاطفال 
وتدريب المدرسين . وقد اتخذت تلك التجارب في الغالب شكل محاورات مع الطقل 
دبرت بحيث تستخرج بقدر الامكان أفكار الطفل ومعتقداته واتحاهاته وتصوراته عن 
المسألة موضع التحمن . وقد تبع الكتاب الاول المشار اليه مجلدات متتالية #تناول 
اساليب الطفل في الحكم والتعليل وأفكاره عن السسيبية وافكاره عن العالم الخارجي 
وأحكامه 5 ٠.‏ وربما كانت اعمال بياحيه هي اكثر البحوث ذات الاتجاه ١اواحد‏ 
اهمية التى انجزت في جنيف , فقد تم هناك خلال القرن العشرين وتحت التوجيه 
الكفق لفلورنوي اولا ثم كلاباريد بعد ذلك (الذي قدم بنفسسه الكثير من الاضافات 
الهامة سواء لعلم النفس او التربية) وضعتقاليد متسامحة مع النظريات السيكولوجية 
مع الاستعداد لتغبل الحقائق الجديدة في كل الاقسام مهما كان الجانب او المدرسة 
التي انتت منها . ويعتقد بياحيه نتيحة لتجاربه التي اتسع تطاقها حدا اننا نستطيع 
أننميز و عق لالطفل. فتفكير الطفل الو ليد «ذاتي» فنك 
(وهذه العبارةمستعارة من الطبيب العقليبلويلر) مغرق في الخيالو صلته ان وجدتتب 
بالواقع ضئيلة وهو في خدمة الرغبات المباشرة . وبتلو ذلك فترة طويلة من التركز 
حو لالذات للقاتطههةه 680 وفيها يعتقد الطفلاعتقادا لا بتزعزع فيآرائه الخاصةولا 
بحس بأي حاجة لليرهان. اما أفكارهعن السببية في هذهاارحلة قتغلب عليها الاحيائية 
خاصة فيما يتعلق بالاشياء المتخركة او القوى (مثل الشمسن : والقمر © والسحب. 
والرباح ... الح) بينما تكون لغته في خدمة تعبيره عن ذاته اكثر منها في خدمة 
التواصل . حتى ان محادثات الاطفال تأخذ شكل «امونولوج الجمعي» التي لا ينتبه 
فيها الاطفال الى ما يقوله بعشهم الا قليلا ولا يمارسون تبادلا حقيقيا لآرائهم, . 
وتستمر تلك المرحلة حتى حوالي سن السابعة أو الثامنة ولا سيدا السلوك الاجتماعى 
الحقيقي الا بعدها . وقد تعرضت اساليب بياجيه ونتائجه لنقد شديد من جانب 
سوزان ابزاكس وغيرها . ويبدو من اكد وفق الادلة المتاحة الان ان مراحله لا يمكن 
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اعتبارها السسبيل الوحيد الذي يسلكه عقل الطفل في سن معين على الدوام . ففي 
كل الاعمار يختلط الخيال والواقعية والاحيائية والسحر والعلية الفيزيقية والحديث 
الذائي » والاحاديث المتبادلة » بطريقة تحتاج الى ملاحظة دقيقة وتحليل حتى يمكن 
اكتشاف الانتقالات من شكل اآخر وهي انتقالات تتميز بالسرعة والتعدد وقد تكون 
بالطبع في احد الاتجاهين . وعلى اي حال فان بياجيه قد طور معلوماتنا عن عقلية 
الطفل بدرحجة كبيرة عندما حذب الانتباه الى ميول عامة معينة قد تسود في أعمار 
معيئة . وفضلا عن ذلك فان ميزة نظرياته ‏ من وجهة نظر علم النفس القارن ‏ 
انها تبرز سمات معيئة عامة للعقلية البدائية كما تظهر في العقل غير الناضجوالمشوش 
وعقول المتوحشين . 

ولقد آشرنا خلال تناولنا للاختبارات العقلية كيف ان استاتيكية طريقة الارتباط 
تحتاج الى أن تدعمها ديئاميات التجارب الوظيفية المقابلة لها . ولتلك الديناميات 
اهمية خاصة بالنسية للتربية (والى حد ما بالنسبة للصناعة ايضا) فقد راينا كيف 
ان التجارب على «انتقال اثر التدريب» قد قضت على احد الاوهام التربوية الكبيرة 
وهو الوهم المترتب بدوره على نظرية الملكات الخاطئة . الا ان علم النفس التربوي 
قد عوضنا عن ذلك بالكثير من الفوائد للمدرس لا فيما يتعلق بالمعرفة العامة بعقل 
الطفل والمبادىء العامة منهج التدريس فحسب ولكن بالنسية للامور المتعلقفة 
بالاختبارات والتوجيهات التفصيلية في موضوعات مناهج الدراسة العادية ايضا . 
وقد سبق أن أشرنا الى «الاختبارات التعليمية» التي تطورت على غرار «الاختبارات 
العقلية» . فقد امكن للمدرس الان بمعونة تلك الاختبارات في كثير من البلدان مقارنة 
تحصيل تلاميذه بتحصيل عيئات كبيرة من أقران الطفل في موضوعات كالقراءة 
والكتابة والهجاء والرسم والحساب . وفضلا عن ذلك فقد انجز قدر كبير من العمل 
التجريبي القيم على احسن الطرق لتعلم وتعليم مختلف الموضوعات وقد أشرنا الى 
بعضها خلال تناولنا للتجارب على الذاكرة والجشتالت . ويبدو عموما ان النظرية 
الترابطية بتأكيدها على وحدات الإفكار قد أدت الى اتجاه «ذرىي» مفرط في متناول 
كثير من متكلات التعليم واصبح على الاتجاه العام في التربية الحديثة ان يواجه تلك 
المشاكل في كلياتها المتزايدة . فقد وضحت الدراسات التجريبية للقراءة والتني 
سجلت فيها حركات عين القارىء فوتوغرافيا انه من الافيد من نواح عديدة في 
تعلم القراءة ان تستخدم حتى من البداية وحدات اكبر تتكون من كلمات وجمل بدلا 
من الوحدات الاولية التي تتكون من حروف الابجدية . وبالمثل في الكتابة فقد أصبح 
ممكنا اعداد سلاسل من التمرينات التي تنمي عادات الحركة المتدفقة المناسية منذ 
البداية . وبهذا الشكل وغيره قدم علم النفس مساهمات لا تقدر ©» خلال فترتئنا 
الاخيرة للعمل اليومي الروتيني في حجرة الدراسة ٠‏ 
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الفصّراخا ست 


علم النفس والصناعة 


تعد مشكلات العمل بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدريب وبالتعب امرا مشتركا الى 
حد ما بين التربية والصناعة . وابتداء من البحوث الرائدة التي قام بها كريبلين ومن 
تلوه اجريت سلسلة من الدراسات التي تتعلق بالعمل في كافة مجالاته ٠‏ وبانواع 
مختلفة من الاعمال أنحزت تحت مختلف الظروف وبأبدي انواع مختلفة من 
المفحوصين . وقد كانت بعض تلك البحوث على مستوى خارق مثل بحث آريا الذي 
استمر لعدة ايام على التوالي يغرب عددا مكونا من اربعة ارقام في آخر مثله عقليا 
لمدة مجموعها ؟١‏ ساعة © وقد تضمنت بحوث أحراها باحثون آخرون مثل فيليبس 
وانتوستل ومؤلفهذا الكتاب تجارب قصيرة نسبيا أجريتعلى عدد كبير منالمفحوصين 
لعدة ايام على التوالي . واستهدف آخرون تحديد تأثر فترات الراحة وأثر تغيير 
الطول الاجمالي ليوم العمل وما شابه ذلك من مشاكل هامة في الصناعة . وقد اتضح 
مموما انه بالنسبة لاثر التدريب فان منحنى التعلم يرتفع فحأة في البداية ثم يأخذ 
بعد ذلك في الاستواء بالتدريج حتى تصل الى دود التدرسب» وقد "ضح تماما على 
أي حال ان لقوة البواعث تأثير ضخم في العملية سواء بالنسية للانحدار الذي يرتفع 
به المنحنى أو بالنسبة للارتفاع النهائي الذي يحققه وذلك على اي حال بالنسبة 
للانواع البسيطة من العمل التي تعد السرعة فيها عاملا هاما . أما بالنسبة للاعمال 
المملة نسبيا كالحساب البسيط » فمن المدهش ان فصولا بأكملها من الاطفال قد 
سحلت اداء طيبا حين قدمت لها بواعث قوية كافية © ففترات الراحة ذات قائدة على 
الدوام تقريبا ولو ان موضعها وطولها بالنسبة لطبيعة العمل واستمرار فتراته أمور 
بجب دراستها بعناية اذا أريد الحصول على الاستقادة الكاملة منها . لقد اتضح انه 
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من الصعب تماما الاجابة على التساؤل عما اذا كانت القابلية للتعب عامل عام . وبقدر 
ما نتيح الادلة الحاضرة فان تغير العمل بتضمن بعض ‏ ولكن ليس كل «انتقال» 
اثر التعب حتى انه ببدو ان التعب «عام» و«خاص» معا ويبدو في الغالب ان التعب 
الذاتي امر يرجع الى فقدان الاهتمام بالنزوع اكثر منه الى نقصان القدرة . ومن 
المؤكد انه في ااحالات الفجائية الطارئة نستطيع عادة ان نستمد قدرا كبيرا من الطاقة 
المخزونة رغم أن ذلك سوف يكون على حساب حاجتنا لفترة نالية طويلة نسبيا من 
الاستجمام . أما فيما يتعلق «بمنحنى التعب» ذاته فقد يبدو انه اذأ ما ظلت العوامل 
الاخرى ثابتة فان هبوطا مبدئيا سريعا سوف يحدث في الانتاج خلال الدقيقة الاولى 
ثم يتناقص الانتاج ببطاء شديد بعد ذلك في صورة خط مستقيم »© واذا ما استمر 
العمل لفترة طويلة كافية فانه يحدث اخيرا انهيار مفاجىء (ولا بحدث ذلك عادة الا في 
التجارب من النوع «البطو لي» ) ٠.‏ واذا ما استخدمنا تشبيه سسبيرمان فان انتاج 
الانسان يشبه نتاج بطارية كهربائية حين تفرغ باستمرار وببطء . والمتحنى الانساني 
على اي حال يتعقد في اي ظروف معينة تحت تأثر اقل التذبذبات الناجمة عن 
العامل الذي قد يكون بينه وبين «تذبذبات الانتباه») التي درسها الباحثون الاوائل 
في معمل فونت» بعض الاشياء المشتركة . وهناك دراسة حديثة مفصلة جدا منحنى 
العمل قام بها فيلبوت الذي اوضح ان تلك التذبذبات تتبع على اي حال متوالية 
هندسية اكثر من اتباعها لمتوالية حسابية كما كان مفترضا من قبل . وقد وجد 
بالنسسبة لساعات العمل أن يوم العمل المسرف في الطول يودي الى عدم بلوغ الهدف 
حتى من ناحية حساب الانتاج المباشر . فخلال الحرب العالمية الاولى مثلا حين كانت 
تتوافر بواعث استشنائية للعمل الشاق في كثير من الحالات كان يوم العمل المكون من 
عشر ساعات كثيرا ما يودي الى نتاج يومي اعلى من ذلك المكون من اثني عشر ساعة. 

لقد تسببت الحرب بما تتطلبه من انتاج بالغ الارتفاع في بروز تلك المشاكل 
وأوجدت بالتالي ذلك العلم التطبيقي الجديد » علم النفس الصناعي ولو ان امكانيات 
قيام مثل ذلك العلم قد تنبا بها مونستربرج في كتابه «علم النفس والكفابة الصئاعية» 
الذي نشر سنة 1811 . وبالرغم من المعارضة التي لا بد منها من جانب النزعة 
المحافظة لكل من العمال واصحاب الاعمال فان ذلك القرع الجديد من علم النفس قد 
أحرز تقدما ملحوظا في بلدان عديدة بما في ذلك الولابات المتحدة واستراليا والمانيا 
واتجلترا . وفي الواقع فان هذا العلم قد نظم في انجلترا اكثر منه في اي مكان 
آخر حيث يوجد في هذا البلد في الوقت الحاضر مؤسسستان معدتان اعدادا جيدا 
للقيام بالابحاث وتنسيقها وهما هيئة بحوث الصحة الصناعية (وكانت تسمى سابقا 
هيئة بحوث التعب الصناعي) وهي هيئة حكومية ؛ والممهد القومي لعلم النفس 
الصناعي ؛ وهو منظمة تمول تمويلا خاصا وقد اسسسيها مابرز المدير السابق للمعمل 
النفسي في كامبردج سنة .111 . ويششمل علم النفس الصناعي في شكله الحالي 
مجموعتين كبيرتين من المشاكل تتعلق احداها بالعمل نفسه والاخرى بالعاملين ‏ 
ولو أن المجموعتين تتصلان ببعضهما اتصالا وثيقا . وقد نشأت المشكلات المتعلقة 
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بالعمل جزئيا كما سبق ان أوضحنا خارج اموقف الصناعي الذي خلقته الحرب ٠‏ 
من خلال بحوث معينة انجزها تايلور وجيلبرت في امريكا حيث درسوا الحركات 
المتضمنة في عمليات صناعية «تكراربة» نمطية معينة . وبمقارنة العمال المهرة بغير 
المهرة في تلك العمليات أوضح هؤلاء الباحثون أن العمال المهرة بتجزون العمل 
باقتصاد كبير جدا في الحركات اكثر من الآخرين الذين يقومون دائما بحركات غير 
مناسبة وغير ضرورية مما يقلل من كفاية ومرعة ادائهم . 

وانطلاقا من تلك البداية » انتقل الباحثون الى التنظيمات العامة المتعلقة بانجاز 
العمل مع مراعاة اقتصاد الجهد في ادارة المصنع ككل . 

ورعم ان الكثير من تلك الدراسات الرائدة أحرز بعض النجاح . فقد اتخغلذ 
الباحثون الاوائل » كما هو معروف الان 6 موقفًا ميكانيكا جامدا من مشكلاتهم مركزين 
على عامل الانتاج تركيزا شديدا وذلك امر عارضه الكثير من العاملين الذين اعتبروا 
الطرق الجديدة مجرد اساليب يتبعها اصحاب الاعمال للحصول منهم على اكثر عمل 
بأقل اجر . وقد تقدم الى هذا المجال عدد من علماء النفس الاكثر قدرة واحاطة وهم 
الذين استطاموا الكشف عن مشكلة كل فرد باعتبارها جزءا من كل أعم يتضمن كاقة 
البسمات الشخصية لكل الافراد » كذلك الكشف عن الجوانب الاكثر انسانية في 
العمليات الصناعية والبدء في الانتباه لها تبعا لذلك . لقد كان العمال الاوائل محقون 
تماما في تأكيدهم لتفوق بعض الطرق على غيرها - فهناك بالتأكيد الكثير من الطرق 
فير الملائمة والضارة لأداء اي عمل معين ٠.‏ ولكن من التسرع القول بأن هناك طريقة 
واحدة هي «افضل» طريقة لأدء هذا العمل . فهنا يجب ان نترك المجال للتعبير 
الفردي طالما أن العمال المتساوون في المهارة سوف يقومون في الحدود العيئتة 
بالحركات الضرورية بطرق مختلفة كما هو الحال مثلا بالنسبة لوجود ضربات بداية 
مميزة لدى كل لاعب مجيد للجولف أو الكريكيت رغم انهم جميعا لا يقعون في اخطاء 
اللاعب المبتدىء . وبفضل هذا الاعتبار الضروري للفردية ٠»‏ وامتداد البحث ليتناول 
مشكلات الحرارة والاضاءة والتهوبة والتسكين وبقية الامور ذات العلاقة الواضحة 
براحة العمال امكن التغلب على شكوك العمال (التي لم تبلغ حد الخطورة في بعض 
البلدان) وفي اأوقت نفسه بعثت زيادة كفاءة واقتصادية العمل في المصنع ككل 
الرضا في نفوس اصحاب الاعمال . 

اما المجموعة الثانية من المشاكل وهي المتعلقة بالعمال اكثر من تعلقها بالعمل 
فتقع في مجموعتين فرعيتين رئيسيتين أصبح يطلق عليها التوجيه الهني والاختيار 
المهني على التوالي . وقد سيق ان تحدثنا عن تلك المشكلات ولا نحتاج هنا الا الى 
اضافات قليلة . فقد حدئت في هذا المجال ايضا بعض الاخطاء الخطيرة في المراحل 
الممكرة وترجع هذه المرة ايضا الى تأثير سيكولوجية الملكات التي جعلت قياس ذاكرة 
الشخص ومهارته اليدوية ... الخ يبدو ممكنا بواسطة الاختبارات التي لا يوجد 
سو كيم ضثيل مششترك بينها وبين العمليات الفعلية التي تتضمن «الذاكرة» او 
«المهارة اليومية» والتي تطلب من القرد ادائها في العمل الفعلي الذي نقيس ملاءمته 
له . ولقد اصبح من المعروف الان انه نظرا للنوعية العالية للعامل 8 ولعدم وجود 
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ملكات للذاكرة او المهارة ... الخ فان الاختبار المهني لكي تكون له ابية قيمة 
تشخيصية مرتفعة يجب ان يتشابه مع الاحوال الفعلية للعمل تشابها وثيقا جدا )» 
وقد لا تكون التجاوز الذي يمكن السماح به في عديد من الحالات سوى ما تفرضه 
الضرورة القصوى بغررض الحصول على تقدير كمي لقدرة الفرد في وقت قصير . 
فتصميم اختبارات ثابتة وفي ألوقت نفسه ملائمة الى حد معقول ليس بالامر السهل 
بأي حال » وقد تكون تسجيل حياة الفرد السابقة وانجازاته المدرسية أو 
العلاقة بين العامل *» لدى الفرد وبين العمل المقترح امر له أهميته ايضا فقيام 
الفرد بعمل لا يناسبه بسبب نقص العامل © سوف يودي الى الفشل وخيبة 
الامل وبااثل اذا ما تولى شخص فائق الذكاء عملا ذو طبيعة ميكانيكية فان الامر لن 
يقتصر على الخسارة الاقتصادية بل سوف يعرض الشخص نفسه كذلك للملل وعدم 
الرضا . ولقد وضعت خصائص المزاج والخاق في الاعتبار 3 © فقد ا 
وقد 0 ان بعض 0 المهنية» (مثل 0 ل التلغراف ؛ وعين 
عامل المنجم) لها اساس عصابي . وربما نتمكن في النهابة بمزيد من الفهم لعمليات 
«الاعلاء» كما أوضحها التحليل النفسي وانشاء طرق اكثر ملاءمة لتشسخيص الخطوط 
الرئيسية للاعلاء من ملاءمة العمل والعامل معا بمزيد من الثقة والدقة عما يمكننا 
الان كما أن المجال الذي يمكن ان تطبق فيه طرق البحث الحالية يزداد اتساعا في 
الوقت نفسه . ولتصوير بعض الخطوط العريشة لهذا المجال يمكن أن نشير الى 
الدراسات التي أجراها سلوكمب وآخرون في امريكا على مسيبات حوادث عربات 
التر'م والمركبات الاخرى وطرق منعها وكذلك تشكيل لجنة بحوث المسرح لدراسة 
المشكلات النفسية العديدة التي تتضمنها ممارسة الفن الدرامي في انجلترا 
عام 1188 . 

وقد لقي الاختيار المهني للقادة والمراقبين والمشر فين اهمية خاصة في السنوات 
الاخيرة اذ بجب أن يكون لدى الاشخاص الذين في مراكز السلطة معرفة جيدة 
بالعمليات التي سيثر فون عليها . ولكن ذلك لا كفي فيجب ان تكون لديهم القدرة 
على التعامل مع ألناس حتى يمكن أن نتم العمل بكفابة وبأقل كدر مين السخط أو 
الإاحتكاكات ونلحب كذلك ان تكون لديهم قدرات «نفسية» طيبة مصحوبة بالعطف 
والانسسانية والعدل 5 وفضلا عن ذلك لحب عليهم تحاشي المشاكسة واي نشسيء أل 
صفة الاصرار الحوازي على تفاصيل غير جوهرية 5 0 أن هذا الاهتمام الجديد 
بصفات القادة في الصناعة سوف يثبت في النهاية ان له قيمة فائقة سواء في 
تشخيص تلك القدرات في المحالات الاخرى (وتعد ذلك أضافة هامة الى علم النفس 
الاجتماعي) أو في اجبار علماء النفس على مواحهة مشاكل القفدرات «النفسسية» ذاتها 


ان 


الفصرالسَا سس 
موقف علم النفس عام ١١+‏ 


لقد اكتمل تاريخ فترتنا الاخيرة الان » واكتملت به قصتنا كلها . وبالرغم من 
ان علم النفس لا بعدو أن يكون في بدايته الا انه الان ‏ في أواخر الثلث الاول من 
القرن العشرين ‏ قد وصل بكل تأكيد . لقد انتزع لنفسه مكانا في سلم العلوم رغم 
انه ما زال مكانا متواضعا . والى جانب المنجزات القليلة البارزة التي حققها » قانه 
قد أحرز بعض التقدم على جبهة عريضة ولعل اكثرها جميعا أهمية نجاحه في وضع 
وجهة النظر النفسية في الاعتبار بالنسبة للعديد من المشكلات العملية والنظرية التي 
لم يكن ينظر اليها من وجهة النظر هذه من قبل على الاطلاق . لقد مسبق ان رآينا 
في الفصول الاخيرة بعض ما ترتب على تبني وجهة النظر الجديدة في علم الاجتماع 
وفي التربية وفي الصناعة من نتائج ذات اهمية فائقة لكفاءة الانسان وسعادته . لقد 
احتكرت وجهات النظر السياسية واللاهوتية والاخلاقية والاقتصادية » النفوذ في 
هذه المجالات لفترة طويلة » ولقد أصبح واضحا اكثر فأكثر انها في حاجة ملحة لان 
تكمل بوجهة نظر علم النفس . واذا ما كان علم النفس هو علم الساوك الانساني 
فيجب أن بستشار بالتاكيد في كافة المشاكل التي يكون فيها السلوك الانساني عاملا 
هاما في الموقف . وسنجد لديه عادة ‏ اذا ما استشرناه ‏ نصائح قيمة قد تكون 
في النهاية ضرورية لتقدم ‏ بل حتى لاستمرار ‏ حضارتنا الحالية . لقد لعبت 
العلوم الطبيعية دورها في تزويد الآدميين بسيطرة جديدة على بيكتهم لم يحلموا بها 
قط » وجاء الان دور العلوم النفسية لترى ما اذا كانوا بستخدمون تلك السيطرة 
لتحقيق اهداف النفع المتبادل بدلا من الدمار المتبادل . ان ذلك الخوف غير المحتمل 
وكذلك الكراهية والقسوة وسوء الفهم التي ادت جميعها الى تشويه تاريخ الانسانية 


يذن 


في الماضي سوف يكون لها نتائج مخيفة بدرجة اكبر في المستقبل . لقد وضع العلم 
اسلحة بالغة الخطورة في ابدي الانسان دون ان يعلمه في الوقت نفسه افضل الطرق 
لإستخدامها . ولا ستطيع القيام بهذا العمل الاخبر سوى علم النفس . واذاما صح 
القول القديم المأثور «اعقل الناس أعذرهم للناس» فانه يحق لنا ان نأمل في ان تؤدي 
زيادة الفهم العام لعمل العقل الانساني الى بعض الزيادة في مقدار الشفقة والتسامح 
والتعاون لدى الانسان مما قد بمنع انهيار الحضارة الذي و كد مصادر كثيرة على 
اننا نواجهه بالفعل . 

وبيئما تبين تلك الاعتبارات الاهمية العظمى للمهمة التي يطلب من علم النفس 
اداها فانها تكشف تماما ‏ عند مواجهة هذا العمل اكثر تواقص علم النفس 
تأثيرا في الوقت الحاشر . لقد أحرز علم النفس تقدما عظيما خلال الاعوام المائة التي 
تعرضنا لها وخصوصا خلال الثلاثين عاما الاخيرة ولكنه ما زال كما قلنا في البداية 
طفليا بل وما زال ايضا غير متماسك ألى حد ما . وقد يبدو علم النفس للملاحظ 
المتشائم غير محدد على الاطلاق من حيث حقيقة طبيعته ورسالته واساسه . فكل 
مدرسة من مختلف المدارس التي ينقسم اليها حاليا علم النفس تتحدث بلغتها 
الخاصة »© وأغلب تلك المدارس لا تولي اعمال المدارس الاخرى سوى قدر قليل تسسبيا 
من الفهم :و الاهتمام » وتميل كل مدرسة من تلك المدارس الى التشكيك في قيمة 
أي اتجاه آخر غير اتجاهها الخاص . ولذلك فقليلا ما تميل الى العثور على طريقة 
للريط بين مصطلحاتها الخاصة او وجهة نظرها او مكتشفاتها وبين تلك الخاصة 
بالمدارس الاخرى . وقد يبدو اذا ما شبهنا مدارس علم النفس بالامم أن حالة علم 
النفس تمائل ظروف العالم السياسية المعاصرة التي تجاهد فيها دول مستقلة كثيرة 
ب دون أن تحرز الكثير من النجاح ‏ من اجل حل مشكلاتها الخاصة بنفسها . 
ويتضح دائما آنه لا يمكن حل تلك المشكلات الا بالتعاون بين الدول وبعضها البعض 
بامثل قد لا يمكن في كثير من الحالات تناول مشكلات علم النفس بكفاءة الا بتجميع 
المصادر وزيادة التعاون بين المدارس . ان هناك مكانا للتخطيط في العلم كما هو 
الحال في الصناعة ؛ وربما سيمتلىء تاريخ «فترة» الثلاثين او الاربعين عاما التالية 
احين بجيء وقت كتابتها ‏ بمحاولات تدعيم الموا قع التى تم كسسبها ومحاولات 
احراز المزيد من التقدم المنظم على جبهة موحدة . من الواضح تماما اننا قد احرزنا 
الكثير من المعلومات القيمة من خلال جهود المدارس الحديثة ولكن من الواضح بنفس 
الدرجة ان توفر الاستقادة الكاملة من متجزاتهم لا يمكن ان بتحقق الا بالربطك بين 
مكتشفاتهم التفصيلية في نظام اكثر شمولا . وقد يكون صحيحا ان كل مدرسة قد 
نمت مجالات هامة معيئة من الحقيقة النفسية الا انه اذا كان الامر كذلك فمسن 
الصحيم ايضا انه لا توجد مدرسة تملك بمفردها المفتاح الوحيد للحقيقة . ان لكل 
مدرسة مبررات وحودها بقدر ما لنظرتها وأسلوبها من قيمة ولكن لا مبرر لها في 
افتراض أن اتجاهها الخاص هو الاتجاه الوحيد المفيد وان نتائجها الخاصة فحسب 
هي الجديرة بالاهتمام . 
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قد يكون وجود المدارس امرا ضروريا لاحراز تقدم حقيقي في علم النفس في 
فترة تطوره الحالية » فقد أوضحت المدارس الحالية بجلاء انه غالبا ما يمكن تناول 
الظاهرة موضع البحث في علم النفس بطرق مختلفة . وهناك ما سرر حرصنا على 
استكشاف كل طريق حتى نهابته » اننا يجب أن نشعر بالامتنان لاولئك الرواد الذين 
فتحوا امامنا تلك الطرق ولكن يجب ان نعتبر هؤُلاء الرواد واتباعهم المباشريمن 
متخصصين شغلوا بتجريب اسلحة جديدة سوف تصبح اذا ما نجحت جزءا من 
ترسانة العلم ومعداته الدائمة . وينبغي أن يعد الجزء الاكبر من الباحثين للاستفادة 
من اى من تلك الاسلحة التي قد تناسب التعرض لمشاكل معيئة يهتمون بها . يجب 
ان يكون لدينا الكثيرين ممن يكون عملهم الاساسي هو الربط بين منجزات المدارس 
المختلفة باحراء بحوث مشتركة على نفس المشكلات متبعين المناهج المختلفة التي تميز 
تلك المدارس . وبذلك نتبين الى اي حد تتطابق الارض التي كسبوها وكيف انها 
لا تبدو مختلفة وانما في الواقع نحن ننظر اليها من زوايا مختلفة . كذلك نتبين 
طبيعة الارض الفاصلة اذ ما ثبت انها متميزة . وقد يمكن بهذه الطريقة ان نصل 
الى «علم نفسن» واحد له مناهج مختلقة بدلا من «علوم نفس» متتوعة هي اموحودة 
حاليا . لقد أجريت بعض المحاولات القليلة في هذا الاتجاه . ففي البحث الذي 
بداته الان الجمعية الامركية للتربية والذي سبق ان اشرنا اليه استشيير علماء النفس 
من المدارس المختلفة بشأن «العوامل» التي يمكن دراستها دراسة مجدية بمنهج 
الاختبارات والتقييمات والارتباطات ٠‏ وقد أدى عدم اعتياد الكثيرين من علماء النفس 
على التفكير من خلال «العوامل الموحدة» التي اقترح بحثها الى ان المقترحات التي 
قدمت في كثير من الحالات لم تكن ذات نفع كبير . لقد اتضح هنا ان نقص التفسير 
اللشترك والمصطلحات ااشتركة عائق يحول دون التعاون الكامل . وعلى اي حال فقد 
ظهرت محاولات قليلة منظمة تستهدف معرفة الى اي حد يمكن النظر الى المكتشفات 
التي حققتها مدرسة معينة ووصفتها بمصطلحاتها الخاصة من وحهة نظر مدرسة 
اخرى وباستخدام مصطلحات تلك المدرسة . وربما كانت المسافة التي تفصل بين 
مدرسة التحليل النفسي والمارسة السلوكية هي اكبر المسافسات الفاصلة بين 
مدرستين من نواح كثيرة . الا ان موني كيرل الذي يعتبر من اتباع المدرسة الاولى قد 
أحرز في كتابه المبتكر الحديث «تطور الدفعات الجنسية» نجاحا كبيرا في وصفه 
لاهم مكتشفات التحليل النفسي بطريقة تبدو متناسبة مع النظرة السلوكية مستخدما 
مصطلحات لا يمكن لاي سلوكي ان يوجه اليها اعتراضا معقولا . 

ان الؤتمرات الدولية الكبيرة تصلح ايضا كوسائل تمكن علماء النفس الذين 
٠‏ يعملون وفقا لخطوط مختلفة من القيام باتصالات ودية وقد بلغ عدد تلك ||ؤتمرات 
عشرة في مجموعها ٠‏ عقد الاول في باريس سنة 1885 والاخر في كوبنهاجن سنة 
9199 . وكانت سعة أفق واهتمامات كلاباريد واوجود معمل خاص به في مكان 
مناسب فى جنيف كل ذلك قد اهله تماما لان يشغل منصب السكرتارية الدائمة لتلك 


الؤتمرات . وقد عقدت ايضا عدة اجتماعات أصغر كاجتماعات جمعية علم النفس 


ايل 


التجريبي في المانيا والجمعية الامريكية لعلم النفس في الولايات المتحدة . ولقد 
كونت تلك المؤتمرات عدة لجان مختلفة للتنسيق أو لتوحيد وجهات النظر حول عدة 
نقاط خاصة . ولكن يبدو ان الوقت الذي ستصبم الحاجة فيه ألى بذل محاولة 
اكبر في هذا الاتجاه «قترب سرعة . 

لقد أدركت امريكا الحاجة الى الفهارس والللخصات التي سوف تساعد الباحث 
في اكتشاف البيانات المنشورة المتعلقة بموضوعه الخاص والتي تظهر في اعداد هائلة 
ومنتشرة من الكتابات (ومما يذكر انه الى جانب الكتب هناك حوالي المائة من السلاسل 
او النشوراتالدورية المخصصة لعلم النفس) فظهر الدليل! لنفسيع062تنا 0 
للانتاج المعاصر متصلا بالمجلة النفسية 289169 8370201081081ج منل سنة .كما 
(وتنشر مجلة علم النفسى الالمانية دليلا مشابها الى حد ما) . وقد بدا صدور النشرة 
النفسية م1 [هنأع8701010م سنة 4 .15 متضمئة ملخصسات وعروض 
ومقتطفات مغفيدة الا ان اكثر تلك المنشورات جميعا اهمية حاليا هي اللخصاتالنفسية 
ته امات لدمنوه1مطعنزهم التي صدرت عن الجمعيةالامريكية لعلم النفسمنل سنة 
17 التي تقدم تقارير ملخصة ومنظمة لكل انتاسج ذي اهمية . وهي تعد انجازا 
ستطيع ان يفخر به علماء النفس الامرتكيون . ولقد أصبم علماء النقس مديئين لتلك 
الدار ايضا باصدارها ٠»‏ تحت اشراف مارشيزون سلسلة كاملة من المجلدات يقدم كل 
مجلد منها عرضا بالمٌ الفائدة لاعمال ووجهة نظر مدرسة ما أو الوضع الحالي عر فتئا 
بموضوعات معينة أو دراسة تلك امو ضوعات بمناهج مختلفة »؛ وقد صدر ضمن تلك 
المجلدات «علم النقس سنةه؟13» و«علم النفس سنة.1957» و«الشاعر والانفعالات» 
(مجموعة مقالات عن هذا الموضوع كتبها عدد كبير من علماء النفس المعروفين الدين 
دعوا لحضور اجتماع لتدشين افتتاح معمل جديد في وتليرج) و«أسسس علم النفس 
التجريبي» و«أسسس علم نفس الطفل» »© ولعل اكثرها جميعا تأثيرا هو السجل النفسي 
قاو 01081681طه55ج الذي خصص كللية لعرض تقارير عن كل علماء النفس 
ذوي الاهمية ابتداء من سقراط »© ويتضمن أحدث المجلدات التي نشرت اسماء حوالي 
6٠‏ من الكتاب الاحياء او الذين كانوا كذلك الى وقت قريب حجدا . وقد تمت 
«اجازتهم » جميعا بواسطة بعض الذين اختروا خصيصا كممثلين لاوطانهم والذين 
قرروا ان أهميتهم توهلهم للانضمام الى قائمة أولئك الدذين عملوا بجد في سبيل 
بناء العلم في الوقت الحاضر . وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان علماء النفس قد 
انتجوا ما يزيد عن ...ر. كتايا ومقالا (بما في ذلك الترجمات) . وقد لا يفي علم 
التفس بالاعباء التي نود أن نلقيها عليه » وقد يكون ما زال فير واثق من طبيعته 
الخاصة واتجاهات تطوره ولكن لم بعد مهناك آي شك في وجوده كفرع هام من فروع 
المعرفة يدمو سريعا وأنه في اغلب الظن (على فرض استمرار حضارتنا الحالية) 
سيكون له تأثير عميق في مستقبل جنسنا . 
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الجء الخامقى 


تطور علم النفس ما بين 1١157 » ١95‏ 


شهدت العقود الثلاثة الاخيرة تزايدا مذهلا في الدراسات النفسية ©؛ حتى ان 
مجرد كمية آأوٌلفات المنشورة وحدها تجمل من المحال معالجة التطورات الحديثة 
بنفس التفصيل الذي تناولنا به تلك التي ظهرت في السئين المائة المنصرمة. 
فالمللخصات النفسية #امهوطة لهدذو10مطهزهم وهي النشرة الدورية البالغة القيمة 
(التي تصدرها الجمعية النفسية الامريكية) تضم الان حوالي عشثرة آلاف موضوع 
كل عام » مستقاة من اكثر من خمسمائة نشرة دورية مختلفة » ومجمعة في أقسام 
تتنوع مادتها كالدراسات السيكوسوماتية والعلاقات الثقافية والضعف العقلي . ولا 
بسع المرء ‏ في نطاق هذا القسم التكميلي من الكتاب ‏ الا أن نسجل بعسسض 
الاتجاهات البارزة وأن يشير الى بضعة بحوث وقع اختيارنا عليها بشكل بكاد يكون 

فقي بعض الحالات »© مثل تطبيق أفكار فرويد على ممارسة توجيه الاطفال 
والخدمة الاجتماعية استمر البحث العلمي على هدي الاتجاهات التقليدية » وتحقق 
التقدم من خلال توسيع المفاهيم القائمة . اما في نواح أخرى © وعلى الاخص في 
مجال علم النفس الفسيولوجي فان التطورات ألتي طرآت على العلوم المتصلة بيعضها 
البعض مثل السيبرنطيقا ورسم المخ الكهربائي والعقاقير الطبية النفسية قد ادت 
الى ميادين للبحث جديدة كل الجدة © لكل منها أسالييه ونظرباته ومصطلحاتسه»ه 
الخاصة . وفي نفس الوقت اتسسع استخدام الاساليب النفسية وامتد ائثره للمعظم 
ميادين الجهد الانساني حتى ان العالم النفساني الحديث قد يجد نفسه متعمقا في 
أمور متنوعة كالتعصب العنصري أو تاثيرات الحرمان الحسي على رواد الفضاء أو 
ضروب التداعي اللاشعوري التي يحدثها الاعلان » او حجز المجرمين في مؤسسات 
عقابية مختلفة او مزايا تدريس القراءة عن طريق استخدام الحروف الهجائية او 
الكلمات الكاملة . 

وليس في استطاعة فرد واحد ان يتابع هذا كله فمن المحتم ان يلقىالاخصائيون 
في مجال ما صعوبة في متابعة الابحاث النفسية المختصة بأمور بعيدة كل البعد عن 
خيرتهم ألخاصة فالاخصائي النفساني الاكلينيكي الذي بعد خبيرا في فحص 
المشكلات الانفعالية عند المرضى مستخدما في ذلك اختبارات الاسقاط ©» سوف بظل 


بون 


شخصية الحيوان »© اما أولئك الذين تدربوا على اساليب البحث الاجتمامي أو 
الاكلينيكي » فغالبا ما يجدوا ان طرق البحث الرياضية والهندسية التي تستخدمها 
السيبرنطيقا أبعد مما يصل اليه فهمهم . وبالمثل قد يجد أولئك المنغمسين في معامل 
الفسيولوجيا ان اللغة المتداولة في مجال علم النفس المرضي او التحليل العاملي هي 
لغة غريبة عليهم تماما » ومع ذلك فان البحث في كافة هله الميادين انما يستخدم 
نفس مستويات الملاحظة الموضوعية ويسعى لتحقيق ذات الهدف آلا وهو التوضيح 
المنهجي العلمي لدرجة انالمرء براوده الامل ‏ رغم تجزئة العمل التي لا يمك نتجنبها ‏ 
في ظهور نوع من التراكيب النظرية التي توحد الكل في واحد . ويستطيع اولئك 
الساعين الى الابقاء على صلاتهم بأكثر من ميدان وأحد من ميادين البحث ان يشيروا 
الى بعض النجاح في هذا الصدد . 

ويمكننا أن نقدم مثلا على ذلك : هو ما نوه به عالم الحيوان و. ه. ثورب 
(1111) وطبيب الامراض العقلية رسل ديفيز (ا110) من أهمية مفاهيم «الفرس» 
8سااسشسصوس «وفترات التعلم الحرجة» عند الحيوان في ميدان مشكلات التربية 
وتطوير الشخصية عند الآدميين ٠‏ 

وتضم الفترة التي نعرض لها حاليا سنوات الاضطراب المقترنة بالحرب العالمية 
الثانية حين تركز نشاط العديد من العلماء في الدول المتحاربة اساسا على المجهود 
الحربي » وشرع العلماء النفسيون في استخدام مهاراتهم في حل امشكلات العملية 
الملحة التي خلقتها الحرب . فان تعبئة المدنيين في قوة محاربة على درجة عالية من 
الكفاية انااية قد تضمن مهام اختيار الافراد لما يصلحون له على نحو لم يسبق 
لضخامته مثيل ؛ وطلب من الاخصائيين النفسانيين اختبار قدرات المجندين وتحديد 
أهليتهم لكافة انواع المهام ابتداء من طياري المقاتلات الى الطهاة » ولقد تطلب الحاح 
الموقف تطبيق اساليب اختيار على درجة قصوى من الموضوعية والكفاءة بفض النظر 
عن التقاليد والمشاعر والاهواء الاجتماعية © وفي ظل هذه الازمة آثبتت الاساليب 
العملية والتجريبية التي استخدمها الاخصائيون النفسسانيون الامريكيون والانجليز 
انها اكثر نجاحا من الاساليبالذاتية القائمة على المقابلة التي ستخدمها العلماء الالمان. 

ولقد حققت اساليب الارشاد المهني طفرات عظيمة نتيجة للخبرات المكتسبة في 
زمن الحرب . فعملية الاختبار التي طبقت على الضباط الافراد العاديين لم تتضمن 
اختبارات الذكاء فحسب (وكانت إختبارات الذكاء غير لفظية غالبا) وانما اشتملت 
كذلك على محاولات لقياس عدد كبير للغاية من القدرات والمهارات الخأصة ٠‏ اثبت 
بعضها اهميته الفائقة بالنسبة لاعمال خاصةفي ظل حرب تتطلب درجة منالتخصص 
والتدريب أرقى مما كان معروفا من قبل . ولقد وجد عموما ان الاختبارات التي 
تضمنت عمليات شبيهة بقدر الامكان بتلك العمليات التي يقوم عليها العمل الفعلي 
المطلوب كانت أفضل من الاختبارات المبنية على قياس اية عمليات أولية كان يبدو 
ب بناء على فكرة مسسبقة ومن واقع تحليلي سطحي ‏ ان لها بالعمل صلة . وهكذا 


نا 


اصبحت خطوات البحث اكثر كلية وواقعية في آن واحد © كمثل حالة الطيارين 
الذين تم اختيارهم في جهاز كانت له كافة الخصائص الاساسية لغرفة القيادة في 
طائرة شق السماء . كذلك قان التطورات الهندسية الحديثة كحلول عصر السفر 
في الفضاء والاساليب الجديدة في استكشاف قيعان البحار على سبيل المثال » انما 
تتطلب اختبارات لقياس الاستجابة للتغيرات في قوة الجاذبية والانعزال الحسي 
والتوترات الاخرى غير الألوفة التي يعتبر ابجاد ظروف واقعية شبيهة بها امرا 
تتزايد ضرورته يوما بعد يوم » اما فيما يختص بسيكواوجية العمل ومنحنياته » فقد 
تركز الاهتمام على المصانع والورش بأكثر مما تركز على المعامل؛ ومع ذلك فقد اجريت 
بعض الدراسات التي يغلب عليها الطابع النظري والتي يعتبر بعضها هاما للغاية . 
كذلك بجدر التنويه بشكل خاص بالدراسات اللمتعلقة «بمستويات الطموح» التي 
تختلف باختلاف الشخصية » والدراسات الخاصة بالتأثيرات المقارنة للبواعث 
المباشرة والبعيدة (ميس ه1975 »© هيملويت 517 . أما دراسة محموعات العمل ٠‏ 
وظواهر القيادة (وخصوصا في تطبيقها على تنظيم الادارة والاشراف على العمال]) 
وتأثير البناء الاجتماعي في مجال الصناعة فهي تمثل ميادينا للبحث تقترن. فيها 
الفاهيم الاجتماعية والنفسية معا (كلين 11051 »© بيرنز .115) . ولقد أدى الاهتمام 
بالحدود التي يتسنى للفرد أن يودي في اطارها وظائفه بكفاءة » ونطاق مهاراته 
الخاصة » الى ظهور فرع من علم النفس التطبيقي يدعي في بعض الاحيان مجازا باسم 
هندسة الانسان (ماكورميك /1981) . وقد تم الخضاع المهام الصناعية والعسكرية 
لتحليل تفصيلي فيما يتعلق بالاستجابات البشرية المطلوبة » كما في حالة السرعة 
والدرحة التي يتم بها تنسيق الحركات اللازمة للتحكم في آلة جديدة » أو الدقة في 
التمييز الحسي التي تتطلبها بعض عمليات الفحص او طول المدة التي يستغرقها 
القيام بمهمة معينة قبل ان يجعل الارهاق اداءها غير كاف لتحقيق الهدف » وعلى 
اساس هذا النوع من المعرفة غالبا ما ستؤدي التعديلات في مجال العمل الآلي الى 
جعل آداء المهام في نطاق قدرة أعداد اكبر من العاملين . 

وقد استمر العمل بنشاط في مجال تقويم قدرات الفرد ومميزاته » وتحليلها» 
على هدى الاتجاهات التي كان سبيرمان اول من نادى بها » خلال الحرب وبعدها بيد 
انه كان من الضروري احراء تعديلات كثيرة في الرأي القائل بامكان تعليل كل القدرات 
في اطار ذكاء عام واحد وثابت وبعض العوامل الخاصة . فبينما تظل للذكاء العام 
فائدته القصوى كمقياس عملي للاغراض التربوية وغيرها » يظهر المغزى العظيم 
للعوامل «الطائفية» أو ذات النطاق الواسع من النوع الذي اشرنا اليه قبل ذلك ٠‏ 
وقد اصبح الان معروفا للجميع ان الاختبارات انما تقيس مستوى قيام الفرد 
بوظيفته في عدد من المجالات في وقت معين » بحيث ان الاشخاص قد يختلفون عن 
بعضهم البعض اختلافا بيئا ‏ عند تطبيق بطارية من الاختبارات المقئنة عليهم ‏ فيما 
بختص بقدراتهم على اداء المهام اللفظية او الحسابية او اليدوية ومع ذلك فانهيم 
بحصلون ‏ عن طريق الفشل في اداء فقرات آخرى ‏ ل على نفس نسبة الذكاء . 
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وبالاضافة الى ذلك ؛ فان الدراسات التي اعيد فيها اختبار نفس الاشخاص بعد 
مرور قترات طويلة قد كشفت عن تلبذب مذهل في النتائج © ومن ثم فقد أوضح 
هونزيج وآخرون (1168) ان التنبؤٌ بنسبة الذكاء عند اليالغ اعتمادا على الاختبارات 
التي اجربت عليه عندما كان في السادسة من عمره قد يكون خاطنًا بمقدار عشرين 
درجة ذكاء لكل واحد من ثلاثة اطفال من أفراد البحث حين يبلغون الثامنة عشرة . 

واتخذت التطورات في هذا الميدان اتجاهين اساسيين »© أولهما خاص بمنهج 
البحث اي مناقشة الاجراءات الاحصائية المختلفة وتطبيقها بغرض اكتشاق العوامل 
وبهدف معالجة العلاقات المتبادلة بين القدرات البشرية التي يمكن قياسها . وقد 
نتج عن هذا الفرع من الدراسة »© وهو المعروف حاليا باسم التحليل العاملي كتابات 
عديدة من أشهرها مؤلفات بيرت )١1564.(‏ في انجلترا وثيرستون (1465) في امريكاء 
ولقد اثبتت الدراسة انها على درجة قصوى من التعقيد واثارة الجدل ©» بسبيب 
الصعوبات التكنيكية الحقيقية التي تعرضت لها . غير ان مشكلة طبيعة القدرات 
وعلاقاتها المتداخلة (التي تتطابق مع مشكلة «الملكات» التي طال بها العمر والتي لا 
تكف عن الظهور بين آن وآخر) لا يمكن ان تطرح جانبا لمجرد صعوبتها » فرغم ان 
التقدم الذي احرزه المحللون العامليون قد بدا في بعض الاحيان بطينا . الا ان 
الاساليب التي ابتدعوها (من خلال وسائل تكنيكية طبقت في اول الامر على الابحاث 
الزراعية) قد ثبتت بالفعل قيمتها في علوم اخرى وخصوصا في علم الاجتماع حتى 
ان علم النفس يصبح في هذا الصدد دائنا اكثر منه مدينا كما كان الحال من قبل . 

وبكمن اتجاه التطور الثاني الذي أشرنا اليه آنفا في محاولة وضع اختبارات 
للخصائص الشهوية عند الانسان (الاتجاهات الوجدانية النزوعية التي تدخل في 
تشكيل شخصيته ومزاجه والتي نتميز عن قدراته المعرفية) . 

ان نظرة الى الكتاب السسنوي للقياس العقلي » او طبعة عام 1911١‏ من القياس 
النفسي الذي وضعته انستاري تبين كيف تزابدت الوسائل التكنيكية للاختبارات 
العقلية تزايدا مدهشا منذ سني الحرب »© فبالاضافة الى الوفرة العظيمة في 
اختبارات القدرة والاستعداد والتحصيل نجد أن اكثر التطورات جدارة بالتنويه هو 
توسيع نطاق مناهج الاختبار بما في ذلك التحليل العاملي حتى شملت نواحي 
التعرف على سمات الشخصية والانجاهات الاجتماعية وقياسها (كاتل /إه19) . 
ويقول واحد من اجرا من شرحوا هذه الطريقة وهو ه. ج. أيزرنك (1168) الذي 
يركز كثيرا على اهمية استيدال قياسات موضوعية بالتقويم المبني على الحدس © 
انه استطاع عزل ثلاثة ابعاد اساسية تختلف الشخصيات الانسانية على اساسها 
ويمكن عن طريق تحديد وضع الفرد ازاء كل بعد من هذه الابعاد عن طريق استخدام 
اختبارات بسيطة نسسبيا » التنبؤ باستحاباته المحتملة في كافة انواع المواقف» ويعتير 
الانبساط والانطواء وهو احد أبعاد ايزنك متطابقا اشد التطايق مع تفسر الانماط 
الذي قدمه يبونج » كما يمكن اعتباره نوعا من التعضيد لضروب الحدس التي قال 
بها بونج ©» رغم ان أيزنك نفسه قد برى هذا التطابق عرضيا الى حد كبير . 
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واتخذت الفحوص الاولى التي قام بها ايزئك في مجال الشخصية شكعل 
استخبارات (مجموعات من الاسئلة) خصصت تلتبين مشاعر القلق والشعور بالنقص 
وغيرها ؛ وهي المشاعر التي أوحت الملاحظة الاكلينيكية بأن لها اهمية خاصة . ولقد 
كشف التحليل العاملي لاستجابات أعداد كبيرة من المفحوصين عن مجموعات غير 
متوقعة من الاجابات المرتبطة ببعضها البعض » الامر الذي يمكن بمقتضاه تمييز 
جماعة من الاشخاص عن غيرها دون النظر الى اي اعتبارات اخرى . وهكذا ديت 
الحياة فى هذه الاختبارات حتى ان السسمات والانماط قد اخذت تتحدد كلية طبقا 
لنتائج الاختبار وتحدد سمات الانطواء خلال مجموعة من الاستجابات التي توحي 
بشخص حريص ومتامل وحساس ويعاني من الكف الى حد ما وان حياة التخييل 
عنده أشد ثراء من سلوكه الصريح »© وعلى العكس من ذلك فان مجموعة اخرى من 
الاستجابات التي تحدد ملامح جماعة أخرى من الافراد والتي توحي بشخصية مرحة 
تاخذ الامور مأخذا طبيعيا وتكيف نفسها بشكل غريزي دون حاجة الى اعمال الفكر 
الانماط من حيث انه يصف بعدا مستمرا تظهر فيه النماذج الكلاسيكية للمنبسط 
والمنطوي على القطبين المتناقضين ؛ بينما تحتل غالبية الافراد مواضع متوسطة 
وتوضح الدلائل التي أوردها أيزنك ومدرسته ان الافراد يختلفون من حيث 
المزاج فيما يختص بالحالات المعروفة ما بين الانبساط والانطواء وان هذا التفير 
يرتيط بعدد كيير غير متوقع من الخصائص الاخرى . فمثلا » يكون المنبسطون ‏ إذا 
استخدمنا احد تعبيرات وليم جيمس - اكثر قابلية للعناد ويميلون الى التمسك 
بآرائهم واتخاذ المواقف العملية » فاذا مالوا حينئذ الى الاتجاه المحافظ »© فغالبا ما 
يؤيدون عقوبة الشرب والاعدام ويوافقون على سياسة الفوارق العنصرية والطبقية 
ويكونون وطئيين وقوميين متعصبين »© ومن ناحية اخرى تعتبر الشخصيات المرنة 
أقل نزوعا الى العدوان واكثر ميلا على وجه العموم الى التأمل والخضوع للاعتبارات 
الخلقية والاجتماعية فاذا كان لهؤلاء الناس ارتباطات بالاتجاهات اليسارية فهم غالبا 
ما بساندون الاصلاحات التي تتم بطريقة ديمو قراطية ويؤمنون بالحكومة العالية 
ويضرورة اقرار السلام وغير هذا من السسياسات المثالية (ايزنك 1106) واذا كان 
الشخص المنطوي مصابا بالعصاب فغالبا ما يصبح عرضة للقلق الشديد او المخاوف 
المرضية بيئما يكون النبسط اكثر عرضة للهستيريا (أعراض جسمية كاذية) أو 
السلوك المضطرب (السيكوباتية) المصحوب باللامبالاة الانفعالية كذلك يرتبط الانطواء 
الى حد ما بالينية الواهنة كما يرتبط باستجابات ذات طابع شبه فسيولوجي مثل 
ردود الفعل الكيماوية الحيوية ازاء الضغوط وامكان الاستجابة لعمليات بافلوف 
الشرطية وتحقيق معدل السرعة والدقة في الاختبارات الادائية والعادات الادراكية. 
وبالاضافة الى فتح 1فاق جديدة لدراسة المتعلقات الجسمية الخاصة بالظوامر 
العقلية فان هذه العلاقات تزودنا بوسائل لفحص الشخصية لا تعتمد على ضرورة 
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الصدق في الاجابة على الاسئلة في بعض بعض الموضوعات ٠.‏ 

وبمرور السسئين أصبحت طربقة الإستخبار بالاسئلة امظلم ارتقاء وتضمئت 
فقرات لا تتضسح فيها بالضبط ما هي الاستجابة «الصحيحة» بالاضافة الى فقرات 
خصصت لاختبار الصدق والثبات في الرأي ©» وموضوعات تستهدف أشياء أبعد 
مما بصل اليه المحتوى اللفظي الظاهر للسوّال ويؤكد علماء النفس ان نتيجة الاختبار 
تقوم على نمط الاستجابات وليس على محتوى الأوضوع »؛ ومثال ذلك أحد 
الاستخبارات الامربكية الذي يتصدى لعالجة المسائل الطبية ؛ وهو وان كان بسال 
عن كافة انواع الاعراض» الا ان هناك نسبة مثوية عالية من الاجابات الموجبةرغماتها لا 
تطلبابةمعلوماتعن الحالة الفيزيقيةللمختبر فانها تكشفعن الاتجاهاتالعصابيةلديه. 

وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على اساليب الاستخبار بالاسئلة فان 
للاختبارات غم اللفظية مزايا واضحة © فاختبارات الاسقاط بالنسية للشخصية 
تستخدم استجابات لا تكون سيطرة المفحوص المتعمدة عليها كسيطرته على الكلام ٠‏ 
كالحركات المعبرة أو الكتابة الخطية والرسم »© او تاليف قصة خيالية او الترابطات 
اللفظية عند يبونج » وأشهر هذه الاساليب هو اختبار بقع الحبر لروشاخ الذي 
وضعه لاول مرة في عام ١؟11‏ وفيه بعرض على المختبر سلسلة مقننة من البطاقات 
تحمل بقعا من الحبر غير منتظمة ويطلب منه أن يذكر ما يراه فيها كما هو الحال 
عندما يرى المرء في اللهب المتصاعد صورا , وقد وجد رورشاخ بالتجربة ان أنماط 
الشخصيات المختلفة ©» والمرضى الذين . يعانون من مختلف أشكال الاضطرابات 
النفسية قد ابدوا تداعيات متميزة تماما . ويفترض في هذه الخطوات ان يرتيطا 
نمط الشخصية بعوامل مثل الوفرة (عدد التداعيات المقدمة) وتحديد الموضع (اي من 
حيث انحاه المستدعيات الى الشكل العام او الى اجزاء صغيرة منه) والذيوع (من 
حيث ان المستدعيات معتادة ام غير مألوفة) ومحددات الاستجابة (اي ما اذا كان 
المفحوص اكثر استجابة للاشكال او الالوان أو الترتيب) وبيفترض في كل هذا أن 
ترتيط هذه العوامل بمتغيرات الشخصية مثل الانطواء او الاتجاهات العصابية . 
ويشماء سوء الحظ ان تكتسب اساليب روشا بمضي الوقت شيئًا من روح التعمية 
والغموض بما نشر عنها من كتابات متنازعة تربو على الفي مقال منشور وعدد كبير 
من الطرق المتنافسة لتفسير الاختبار » ويدعي عدد من الباحثين انهم أقاموا البرهان 
على انه اذا تم تفسير استحابات رورشاخ دون معرفة بالتاريخ الشخصي للمقحو ص» 
فان النتائج لا بكون لها ارتباط صحيح بالتشخيص الاكلينيكي أو بغيره من وسائل 
تقييم الشخصية , 

وتعطي بعضص اساليب الاسقاط الاكثر سهولة اتجاات أقل اعتمادا على تاثير 
الفاحص واكثر قائلية للتصحيح أ أو ضوعي» وقد اشتفت هذه الاساليب من الابحاث 
الحديثة التي اجريت على الادراك الحسي (جيبسون .156 » فيرئون؟115)فقد كشفت 
التجارب عن وجود علاقة بين الاستجابات الادراكية والدوافع والانفعالات. ومن أوائل 
التجارب في هذا الخصوص ما يتعلق باتجاه المفحوص الذي يغلب عليه الجوع لتغسير 
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الاشكال غير المحددة باعتبارها صورا لالوان من الطعام . وقد سعى الباحثون الاقرب 
عهدا الى التعرف على بعض المميزات الادراكية الثابتة نسييا » وربطها بصفات 
الشخصية (ثيرستون 1155) ففي بعض التجارب على سبيل المثال اظهر الافراد 
المنبسطون ثباتا اكثر من المنطوين » أي انهم احسنوا التعويض عن التأثيرات المضعفة 
لبعد المسافة . وفي بعض التجارب الاخرى أظهر العصابيون ضيقا نسبيا بأنواع 
الفغموض الادراكي ©» ووجدوا صعوبة في ادراك المظاهر المتغيرة للرسوم التي يمكن 
تفسيرها على اساس أشكال متعددة من الصيغ الجشطالتية . ففي التجارب التي 
كان يسمح لهم فيها بالقاء نظرات خاطفة على كلمة تظهر على التاكستوسكوب » اظهر 
العصابيون اتجاها الى التمسك بمدركاتهم الاولية غير الدقيقة حتى برغم ما أتاحته 
لهم مرات العرض التالية من فرصة لتصحيح آرائهم ؛ ومن أمثلة الاختبارات 
البنتية على هذه الظواهسر الادراكية اختبار اندماج الضوء 
1661 متهدت «ممعلمتا2 راي السرعة المطلوبة التي يظهر فيها الضوء المرتعش 
ثابتا) وسرعة الاغلاق (اي الزمن المستغرق لادراك الشكل الكلي في صورة غير تامة) . 

ومن الامور المشوقة من الوجهة النظرية الارتباطات التي اكتشفت بين بعض 
الحركسات الجسمية وصفات الشخصية ومثالها اختبار التاهمات الذي 
قدمه بورتيوس عام 19154 والذى يتكون من عدد من المتاهات المطبوعة على الورق» 
المتدرجة في صعوبتها والتي يطلب فيها من المفحوص ان يمر بقلمه خلال تعرجاتها: 
وقد كان المقصود به في اول الامر أن يكون اختبارا للذكاء الا أن بورتيوس فتحد 
اكتشف ان الطريقة التي أدى بها المفحوصون الاختبار » ونوع حركاتهم (الاسلوب 
النفسي الحركي) قد أبرزتمفاتيح الشخصية» فقد وحد ازنالافراد الذين اتوا بحركات 
جريئة سريعة متسلمة بتجاهل مستهتر للتعليمات القاضية بعدم لمس الاطراف او 
تخطي الزوايا وجد انهم يكثرون بين المرضى النفسيين والجانحين . وبالنظر الى 
ابحاث كرتشسمر عن العلاقات بين بنية الجسم والمزاج بحق للمرء ان يتوقع وجود 
بعض الصلة بين هذهالبنية والاسلوب النفمي الحركي» والحق ان بعض الدلائل قد 
اكتشفت فيما بختص بهذا الموضوع » فمنذ المجهودات الطليعية التي قام بها 
كرتششمر ٠‏ ظهر الكثير من الاساليب المنهجية والموضوعية لاكتشاف الانماط البدنية» 
وعلى الاخص ما قام به شيلدون (؟195) الذي استخدم صورا مقئنة وقيم كل فرد 
على أساس أبعاد ثلاث وهي الاندومور فية والميزومورفية والاكتومورفية نتطابق الى 
حد ما مع الاتجاه الى الاكتناز والقوة والوهن على الترتيب . ورغم انه من الششائع 
وحجود اخلاط من الانماط الثلاثة معا » آلا ان اشخاصا كثيرين يكشفون عن اتجاه 
سائد » وزعم شيلدون انه قد اتضح ان مثل هذه الاتجاهات في بنية الجسم انما 
تقترن مع الاختلافات في الحالات المزاجية ومن ثم فقد قيل ان الميزومورفية (القوة 
العضلية والذكورة الزائدة) تقترن بالنزعة الى الانبساط والمغامرة والعدوان والتبلد 
ازاء مشاعر الآخرين ©» وقد وحد الزوجان جلوك )١1165(‏ في اتباعهما لهذه القاعدة؛ 
وفي دراستهما للنسب الجسسمية ان الميزومورفية كات من اهم العوامل البارزة 
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التي حددت ملامح مجموعة من الجانحين الامريكيين وميزتهم عن مجموعة ضابطة من 
الافراد الملتزمين بالقانون والنظم . وفي انجلترا اكتشفات. ك. ن. جيبئز في 
دراسته عن شباب اصلاحية بورستال(1117) انهناك ارتباطا ذا دلالةبين درجةالذكاء 
في متاهات بورتيوس والميزومورفية والجناح العدواني . 

ويعتبر الاسلوب الذي استحدثه فونكنشتاين (1101) مثالا على الاختبار المبني 
على اجراءات اشد حذقا ©» فهو بصنف الافراد طيقا لنوع رد الفعل الذي بحدنه 
الجهاز العصبي المستقل كما يتضح من استجاباتهم لجرعات مقئنة من عقار الميكولايل 
الذي بعادل تأثير الادرينالين » وهو يفرق بين نوعين متضادين من الاستجابات » 
أولهما يتمثل في ردود الافعال التي يبديها أولئك الذين يفرز جهازهم العمصيي 
المستقل نسبة مرتفعة من الادرينالين يصاحبها هبوط حاد وطويل الامد في ضغط 
الدم عندما يتم معادلة مفعول الادرينالين » اما النوع الثاني من رد الفعل : وهو الذي 
تعتبر التفيرات التي تصاحبه في ضغط الدم طفيفة جدا : فيدل على اولئك الذين 
يفرزون النور ‏ ادرينالين اكثر من افرازهم للادريئالين في استجابتهم لاي ضغطا ‏ 
ومن ناحية المزاج يعتبر الطراز الاول من الافراد معرضون للقلق كما انهم يكفون 
عدوانهم او نتجه هله العدوانية ضد انفسهم ٠‏ بيئما تتجه عدوانية النوع الثاني 

ولا زالت الابحاث في كل هله المتغيرات ذات طبيعة نظرية اكثر منها عملية أظرا 
لان الارتباطات المتضمنة اما طفيفة جدا او مضطردة الامر الذي لا يتيح تقديم 
ارشادات عملية في اي حالة فردية . والحق ان الجهود المتسسمة بالاصرار العنيد 
في مجال اختبار الشخصية والتحليل العاملي ‏ رغم كل الصعاب التي في طريقها ‏ 
تكشف بطريقة شائعة عن ايمان علماء النفس البريطانيين والامريكيين بالنتظضرة 
التجريبية » وعن عدم رضائهم عن الاتجاه القائم على الحدس فيما بختص بمشكلات 
الانماط والفروق الفردية ألتي تفضلها بعض المدارس الالمانية » ففي هذا البلبد 
بالمائيات وتحت زعامة دلتايوشيرانجر وآخرين نشات حركة تؤٌكد ( على خلاقف 
ما اتجه اليه التجريبيون الاوائل) ان الاساليب اللائمة لعلم النفس تعتبر مختلفة عن 
تلك المنعلقة بالعلوم الطبيعية فبينما تسعى هذه «العلوم» بحق في رآأيهم ‏ الى ان 
«تفسر» لا بد ان يعمل علم النفس على ان «يفهم) و«يصف» ليس غير ء وذلك خلال 
نوع من الفهم الحدسي «اللمعنى» او لعلاقة الاجزاء بكل اكبر ٠‏ وفي غالب الاحيان 
يكون هذا الكل هو ما يتوفر عن طريق الوسط الثقافي » وقد اطلق على هذا الاتجاه 
اسمعلم الثقافة غقطهقتع مهم عتطتتكة او اقطهقمهدمتم وهغقنه0 علم الروح (العقل: 
او المعنى والدلالة) وقد يبدو انالصعاب واوجهالخلط التيواجهها الباحثونفي محاولة 
تطبيق فكرة المعالجة الكمية لخصائص الشخصية والصفات الاشتهائية(الرغبة) عموما 
قد زودت هذه المدرسة ببعش الحجج في صالحها ٠‏ ولكن التجريبيين اجابوا قائلين» 
مع اقرارهم بهذه الصعوبات » (كما فعل سبيرمان مثلا في مؤلفه العظيم «علم النفس 
عبر العصور» انه : اب برغم كون الوصف مرحلة ضرورية في علم النفس © كما في 
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أي علم آخر : قهم لا يرون سببا للتوقف عند هذه المرحلة » وأن ب الانماط 
والتصنيفات التي تم التوصل اليها باستخدام الفهم «الحدسي» هي على أقل تقدير 
مسساوية في تعددها وتعرضها الخلط. لتلك التي تصاغ مؤقتا كنتيجة للدراسات 
الكمية » وأن الطربقة الاولى ‏ بعكس الطريقة الثانية ‏ لا تزودنا بأي أداة نستطيع 
بها ان نأمل في التوصل الى معر فة اكثر دقة وأكثر اتصافا بالانساق العام فيالنهاية. 
ومع ذلك : ورغما عن هذا الشقاق العميق بين اصحاب «علم ادراك المعشنى» 
والتحريبيين »© فلم تكن المدرسة الاولى عديمة الاثر على الثانية » فمدرسة الجشطالت 
باجمعها ٠‏ رغم ثرائها في مجال التجريب » انما تتأسس على نفس الثورة على المذهب 
الذري تتقتدطمة والمذهب الارتباطي طدق خط 855018210 كما عبر عنها سبرائنجر. 
وفيامركا بعتبر جج.و. ألبورت19797 وهو عالم نفسانيتجر يبيمشهور مثالا بارزا آخره 
علىهذ النوعء وذلك فياصراره على الما تالفريدة للشخصية وفي دفاعهعن النظرة 
الاند بو جرا فية 36تاج1:8ع10108 بصفتها مكملةالنظر ةالنوموتيتية 00000 (اياستخدام 
الوصف وتاريخ الحالة في كل ظواهر تفردها الاساسية» بالإضافة السى 
محاولة تعميم الحالات الخاصة في شكل قوانين عامة او مقولات ) . 
وهناك عالم نفسسي مريكي بارز آخر هو جاردثر مير في (1947! )اكد 
مع اختلاف قليل ب ان الشخصية تنكشف عموما في التفاعلات اليشرية التي قد 
تتطابق مع قوانين لا يمكن استنتاجها من انواع الاداء المنعزل في مجالات الادراك 
والتعلم ... الخ »© ويعتبر هذا التأكيد ‏ وعلى الاخص ذلك الاهتمام العظيم الذي 
ظهر مؤخرا 7 بختص بأثر الانماط الثقافية على تطور السلوك الفردي ‏ متفقا تماما 
مع فكرة سبرانجر . وعلى وجه العموم فقد اثبتت مدارس الانماط التي لا تعتمد 
على التجربب - نشأت في وسط اوروبا (أنماط فرويد الغمية الشهوبة والسادية 
والشرجية ونمط فروم السادي الاستغلالي وأساليب الحياة عند آدلر) » اثبتت 
فائدتها بقدر ما خضعت للتجريب العملي او استثارته ٠‏ ولقد سبق ان اوردننا 
مثال استخدام التجريبيين لانماط يبونج الانطوائية الانبساطية . وبالمثل فان فكرة 
سبرانحر أن الشخصية تصبح ذات معنى اذا ما اقترنت «بالقيم» السائدة للشخص 
قد استفاد منها التجريبيون وعلى الاخص اولبورت وفيرنون (1535.6) والحق 
ان تقويم الآراء الاجتماعية والمصالح والقيم قد أصبح واحدا من اهم الاساليب في 
دراسة الشخصية »© وذلك بالرغم من الصعاب الكامنة في قياس مثل هذه الامور 
ففي التجارب الكلاسيكية التي قام بها فخئر في مجال الاحساس »© 
أوحت النتائج بأن الاختلافات الطفيفة في الاحساس انما تتفق مع زيادة نسسبية ثابتة 
أي قوة اأشبه الفيزيقي » وقد عمل تيرستون (1185) على تطييق هذا المبدا لاختيار 
دتجاهات © فو ضع نظاما بارعا لقفياس القعيم عن طريق امسافات المتساونة 
13168 ع8تتتدعوجرة لأقتتوه حيث جمع عدذا كبيرا من الآراء في شكل عبارات 
تتعلق بكل موضوع للبحث وعرضها على مجموعة من المحكمين لترتيبها وفقا قياس 
يتدرج من درجة واحدة اللعبارة التي تعبر عن اقصى معارضة الموضوع) حتى يصل 
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الى العبارة المحايدة بعد ست درجات ؛ ومن الدرجة السادسة الى الحادية عثشرة 
بصل الى العمارة التي تعبر عن الرأي الذي بمثل أشد الموافقة على ان توضع كافة 
العبارات التي تعتبر ذات قيمة متسساوية تقرسا على نفس النقطة من المقياس © ولع 
بختر الا العبارات التي حدث اتفاق كبير بشأن المو ضع الذي يجب أن توضع فيه ©» 
وأعطي لها قيمة على المقياس وفقا للموضعالنوالي 'للياختاره لها العدد المناسب من 
اللحكمين » فالعبارة التي يتفق نصف المحكمين على اعطائها ثلاث درجات تعطي قيمة 
على ا قياس تساوي ثلاثة » وتصبح الصورة النهائية للاستثبيان عيارة عن سلسلة من 
العبارات تم اختيارها في صورة ميل ولها قيم مقياسية موضوعة على مسافات 
متساوية »© ويطلب من الفرد اختيار العبارات التي يوافق عليها » وتكون درجته هي 
مجموع درجات العبارءت التي اختارها . ورفم النجاح العملي للنظرة الموضوعية 
الاحصائية » فان التفضيل التقليدي للتقوبمات الحدسية ما زال يظهر في المساجلات 
الدائر ة بشان الاستخدام اللائم للاحصائيات في الابحاث النفسية »2 فقد اهتم عدد 
من الباحثين (كيلي وآخرون )١16١‏ بتحديد مدى كفاءة الاحكام البشرية في القدرة 
على التنيقٌ بالاعتماد على المادة المستفاة من المقابلة والسيرة الذاتية في مقابل البيانات 
السيكومتربة الابسط والمعالجة احصائيا وببدو على وجه العموم ان المنهج الاحصاثي 
عن طريق تحديد أوزان دقيقة لمختلف جوانب اللمعاومات يحقق تنبوًا اكثر دقة مما 
تحققه احكام الفرد التي يتوصل اليها دون ايعون وذلك في حالة استخداءمالاساليب 
المنمحية في معالجة نفس اللمعلومات (مثال استخدام مجموعة الدرجات التي سيق ان 
حصل عليها الفرد في الامتحانات للتنبق الاكاديمي المقبل) . ومن ناحية اخرى فان 
الملاحئلات الاكلينيكية ووسائل المقابلة تستطيع ان تستنبط في بعض الاحيان ‏ رقم 
ان ذلك لا يتم غالبا حسسبما يتوقع المرء ‏ معلومات اكثر اتصالا بالموضوع وبالتالي 
ان توصل الى تنيؤٌات أفضل (ميهل 15054!) . وكما هو الحال مع آبة أداة علمية 
اخرى ٠‏ فانه كلما زادت فعالية الاختبارات العقلية ثارت المشكلات الاخلاقية المقترنة 
بتطبيقها فقد ظهر في انجلترا الكثير من النقد لتطبيق الاختبارات على اطفال في 
الحادية عشرة يوجهون في مدارس الدولة بفرض التعرف على أولئك الذين يمكن ان 
بكون لهم حق التعليم الثانوي أو العالي » وفي مثل هذه المساجلات تتجه المناقشات 
المنصبة فعلا على الاخلاقيات الخاصة بالاختيار الى الانحراف في بعض الاحيان الى 
نقد خارج عن اموضوع موحه الى الاساليب المستخدمة ذاتها . ففي امريكا حيث 
عمدت بعض الؤسسات الصناعية الكبيرة الى استخدام الاختبارات العقلية على نطاق 
واسع في متجال اختيار العاملين » وحد ان التطبيق التعميمي لهذه الوسائل دمكن أن 
يؤدى الى تعقيدات غير منتظرة وقد ذكر و. ها. هوابت (1565) في كتابه الشهير 
«رجل المؤسسة» ان الاختيار المستمر لاشخاص جيدي التوافق وذوي اتجاهات 
متشابهة وتقليدية لتعيينهم في وظائف تنفيذبة قد نتج عنه تكوين صفوة مستكينة 
تفتقر الى عنصر المبادرة لاستحداث تجديدات حريئة مطلوبة في ظل عالع بقوم على 
المنافسة ويتسم باختراعات تكنولوجية تتطور باطراد . كما ان هناك خطرا واضحا 
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فيما بلاقيه المفحوصون من اغراء يدفعهم للغش. فيما يختص بأداء الاستخباراتوذلك 
اذا ظنوا ان الترقية تتوقف على نتائج أدائهم » وفي بحث أآجري مؤؤخرا باستخدام 
تلامذة صناعيين متطوعين كمجموعة ضابطة للمقارنة بمجموعة من المجرمين وجد 
ان أفراد المجموعة الاولى قد لجأوا الى اكاذيب كثيرة عندما تصوروا خطأ ان النتائج 
قد تؤثر على فرصهم في الترقية » ولقد استنت المنظمة النفسية الامريكية (11609) 
قانونا للاخلاقيات المهنية يسعى الى قصر مبيع الاختبارات على أولئك القادرين على 
تفسيرها ويطلب من رجال علم النفس الذين يعملون في مراكز تنشأ فيها صراعات 
حول المصالح (مثلما بحدث مثلا بين العمال والادارة) أن بعلنوا عن جهة تعييئهم 
ومسئوليتهم كما يصر على ضرورة توعية المفحوصين الذين يساهمون في الاختبارات 
بأوجه استخدام نتائج هذه الاختبار.ت . ولقد أثار عالم الاجتماع الانجليزي ميشيل 
بونج في مقالة ساخرة مشهورة عن «نششأة حكم الممتازين» (1554) بشبه اتجاهه فيها 
اتجاه هوايت وان كان السياق مختلفا نوعا » وقد أشار فيها الى الاخطار الكامنة في 
نظام تعليمي تمتثل فيه الفرص المتاحة والترقيات امتثالا أعمى لنتائج اختبارات 
الذكاء . 

ولقد كان من الطبيعي ان تعمل الاضطرابات الاجتماعية التي صحبت الحرب 
العالمية الثانية والصراعات المستمرة بين الدول والايديولوجيات التي سيطرت مئذ 
ذلك الوقت على مسرح الاحداث والتي تهدد اليوم بفناء البشرية » كان من الطبيعي 
ان تعمل على تعميق الاهتمام بعلم النفس الاجتماعي وأن تستحدث امتدادا عظيما 
في هذا الفرع من قروع الدراسة ؛ فقّد دفعت الحرب عديلا من علماء النفس 
للتصدي لمسثولياتهم فيما يختص ببحث أوجه التوتر الاجتماعي (ميرفي 1568) . 
وامتد الاهتمام من المشكلات الوطنية والسياسية ليثمل نطاقا واسعا من قضايا 
المجتمع بما في ذلك الدعاية والنظام الاقتصادي والتوترات الجماعية في العلاقات 
الصناعية والتأثيرات الثقافية والطبقية التي تقع على الافراد » كما يششمل بالطبع 
المشكلات التقليدية للجريمة والطلاق والانتحار وادمان الخمر والانحراف الجنسي 
والامراض العقلية »؛ فبمجرد ان وضعت الحرب أوزارها أنشا كيرت ليفين مركلز 
بحوث ديناميات الجماعة التابع لمعهد ماساتشوستسس للتكنولوجيا » بينما تم في 
انجلترا #:سيس معهد تافيستوك للعلاقات الانسانية بغرض تشخيص المشكلات 
الاجتماعية وعلاجها » كذلك ساهمت منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة 
والاتحاد الدولي للصحة العقلية بدور فعال في تشجيع الدراسات في مجال الصحة 
العقلية وشئثون الجماعة ؛ كما يشهد الظهور السريع للطب العقلي الاجتماعي بوصفه 
مادة مستقلة لها اسائذتها ومجلاتها بالاهمية المتزايدة التي يعلقها الاكلينيكيون على 
العوامل الاجتماعية فيما يختص بنشوء الاضطرابات العقلية (أوبلر )155٠.‏ . 

ولقد أدى الادراك المتزايد للعوامل النفسية في مجال الحرب والسسياسة الى 
نعقيد بالغ في وسائل الدعاية والاعلان التي دخلت عليها بالطبع تسهيلات جمة نتيجة 
التطورات التي طرات على وسائل الاتصال الجمعي وعلى الاخص التليفزيون .'فرجل 
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الدعاية الحديث مثله مثل القديس بولس يتجه الى ان يصبح «كل شيء لكل الناس» " 
بمعنى انه يكيف وسائل مخاطبته تبعا للاماني والمخاوف والاحزان والميول العامة 
لاولئك الذين ود التأثير فيهم »© وهو تجاه جب التحقق من أهميته يسيب الدور 
الذي يمكن أن يلعبه في الاسراع باحداث التغييرات الاجتماعية سواء المفيدة منها أو 
الضارة وتمشيا مع تطور الدعابة عند طرف المرسل حدث تطور عند الطرف ااستقبل 
فيما يخص الابحاث في نطاق الرأي العام » هذه الابحاث التي تهدف بالاستخبارات 
والمقابلات الى نقويم الآراء حول موضوعات محددة . وقد ظهر عدد من النظمسات 
(وبعضها تحت الرعاية الحكومية) المهتمة بمثل هذا العمل والتي نشات الى حد كبير 
بفضل الجهود التي بذلها المعلنون لاختبار تأثير حملاتهم »© او التي بذلتها .لصحف 
بهدف التنبوٌ بنتائج الانتخابات وهي تعتبر الان اداة قوية يستطيع بها السياسيون 
والمسثولون الحكوميون وموجهو 'المؤسسات الكبيرة ان «يجسوا نبض» جمهورهم . 
ولقد اتخلذتاساليبمحكمةلتكوين عيناتممظةللافراد قيد البحث وذلكعنطريقاختيار 
بعض الاشخاص من المناطق الجغرافية الاساسية ومن المناطق الحضرية والريفية ومن 
مختلف الاعمار والطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل وقد تم تقويم هذه المجموعات 
الفرعية من واقع أعداد افرادها وذلك بالنسبة لمجموع السكان ولقد وجد ان العينات 
الصغيرة نسبيا التي اختيرت بعناية توفر معلومات دقيقة بشكل مدهش عن الراي 
العام في مجموعه . ومندذ ان كون مجلس البحوث (الامريكي) للعلوم الاجتماعية لجئة 
لبحث الاسباب التي آدت الى التوصل للتنبؤات غير الصحيحة عن انتخابات الرئاسة 
لعام 1154 التي اذاعتها مؤسسة جالوب وغيرها استطاع الباحثون ان يصلوا الى قهم 
أوضح اثل هذه العوامل المعقدة كتمثيل ذوي التعليم البسيط تمثيلا أقل مما يجب 
ممن لهم حق الانتخاب بين السكان وما درج عليه المستجيبون من عادة اعلان آراء 
تكون موضع الموافقة من الناحية الاجتماعية بدلا من اعلان رايهم الخاص والتيدل 
الملحوظ في آراء قطاعات مختلفة من السكان عند صناديق الانتخاب . ولقد تحسنت 
هذه الاساليب ولربما تلعب دورا متزايد الاهمية فيالحياة السياسية للديمو قر'طيات 
حيث انها توفر وسيلة مبسطة (تقل في تكاليفها وتعقيداتها كثيرا عن الاستفتاء العام) 
بتمكن الحكام المنتخبون بواسطتها من تحديد اتجاه الرأى العام واكتشاف مدى 
الموافقة على سياساتهم وفهمها ومن ادراك النواحي التي يحتاج الناس فيها الى 
التوعية او الاعلام . 

كذلك فان الدراسات المتعددة للاتجاهات الاجتماعية تعتبر من الناحية المنطقية 
مرتبطة بالابحاثك في محيط الراي العام وان كانت غالبيتها تتم على أيدىي باحثين 
مختلفين فقد صممت بعض الاستخبارات للتأكد من اتجاه جماعات مختارة ازاع 
الدين والكئيسة وتحريم المسكرات والشيومية والاصلاحات السياسية والتفرقة 
العنصرية وما شابه ذلك من موضوعات . ووضع بوجاردس (19197) - في مثال مبكر 
وان كان مشهورا لهذا النوع من البحوث . مقياسا «للتباعد الاجتماعي» يشير الى 
درجة الاقتراب الاجتماعي الذي يمكن للمستجيب أن يسمح بها لشخص آخر ليس 
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من جئسه أو طيقته . ويبدا المقياس بعبارات تدل على الموافقة على اقامة «رابطة 
وثيقة عن طريق الزواي» حتى يصل الى «استبعاده من بلادي» . وقد بين هذا النوع 
من البحث بشكل وأسع وجود عدد من الانماط الجامدة التي يمكن بمقتضاها الحكم 
على أفراد من مجموعات اخرى بطريقة ثابعة والى تمييز بعض القوميات أو الاجناس 
بخصال مثل القسوة او المثابرة أو الدهاء حتى لو كنا لا نحظى بأي معرفة بهذه 
الجماعات سواء عن طريق الدراسة أو الصلة الشخصية . وقد اثارت الاضطهادات 
النازية وما تلاها من هجرة أعداد كبيرة من مثقفي اليهود الى العالم الجديد اهتماما 
خاصا بأاصول التعصب العنصري والانماط الحامدة المرفوضة احتماعيا , ففي 
بحث مشهور عن هذا الموضوع أجراه ادورنو (.116) وفرنكل براشفيك وغيرهما في 
الولايات المتحدة استخدم الباحثون قوائم الشخصية والاختبارات الاسقاطية للتعرف 
على ما أسموه بالشخصيات المتسلطة التي كانت تتميز بدرحة عالية من التعصب 
الاجتماعي من ناحية وبشخصية جامدة دفاعية تتصف بملامح عصابية بارزة وبمشاعر 
القلق وافتقاد الامن ناحية أخرى واتضح ان مثل هؤلاء الاشخاص بحاولون التخفف 
من أحساسهم بالاحياط وعدم الكفاية باسقاط الاوم على كبش فداء ملائم كاليهود 
أو الملونين أو الكاثوليك أو اللهاجرين او المخئثين الذين بقع عليهم الاختيار بمقتضى 
التقاليد الحضارية . 

وكانت الخطوة التالية هي تبين المدى الذي بمكن لهذه الاتجاهات أن تتغفير فيه 
عن طريق تعريضها اثيرات اجتمامية او دعائية مناسبة » وقد ثبت على سبيل المثال 
«سميث 21557 ان اتحاه الامر بكيين البيض ازاء الزنوج يمكن أن بتاثر تأثرا مرضيا 
عن طريق قضاء بعض العطلات الاسسوعية معهم في هارام ٠‏ ومن ناحية اخرى أثبت 
قدر لا يأس به من الابحاث ان الدعاية المسنية على نشر المعلومات المدعمة بالحقائق لا 
تقيد كثيرا طلما ان امتلاك ناحية المعرفة والذكاء لا علاقة له كثيرا سسلطان التعصب 
الاجتماعي. ويبدو ‏ على اي حال ان الدلائل تشير الى النتيجة القائلة بان 
الصلات الفعلية المتكافئة مع أفراد ممثلين لمجموعة اخرى من الئاس (كما بحدث مثلا 
اثناء فترة الخدمة العسكرية) وعلى الاخص الصلة التي تقوم مع انراد من مراكز 
اجتماعية أرقى » قتاح لها فرصة اكبر لاحداث التغير في الاتجاهات غير اللملائمة وتلك 
حقيقة تثر بدورها ألى عدم الحاجة ‏ من وجهة نظر التفاهم السلمي بين الامم ات 
الى «ستائر ححجديدية» سواء كان استخدامها راجعا الى اعتبارات سياسية او غيرها. 

ويرتبط موضوع الاتجاهات الاجتماعية مباشرة بالبحوث المختصة بالحقائق 
الفعلية عن القوارق السلالية أو الحضارية وتحديد مدى أمكانية ارجاع هذه الفوارق 
الى مؤثرات وراثية أو بيئوية وكما يحدث غالبا مع الشكلات الصعبة من هذا النوع 
والتي بثور الخلاف حولها (قارن ما قيل في فصل سابق يشأن الاهمية اللسبية 
لتمركز أو تعميم الوظائف النفسية في الدماغ) . فلقد كانت اغلب البراهين الجديدة 
التي ظهرت في مرحلة معينة تناصر جانيا دون آخر © ويبدو في هله الحالة ان 
البحوث الحديثة تغلب نفوذ عوامل التدريب على عوامل الاستعدادات الطبيعة ذاتهاء 


لفن 


وربما كان ذلك بمثابة رد فعل للمبالفات المفتقرة تماما الى الاساس العلمي والتي 
تدعي أاهمية اأؤثرات الورانية » وهو ما حاول النازيون ان سرروا به سياسائهم 
الاجرامية . ومما له اهمية خاصة في هذا الصدد الابحاث التي قامت بها مدرسة 
النمط الحضاري في الانثروبواوجيا الاجتماعية والتي تعد روث بندكت (ه8؟1) 
شارحتها الطليعية » والتي تابعها عن اقتدار باحثون من أمثال مارجربت ميد 
(؟15) ٠أء.ي.‏ هالويل (1900) فقد قال هوّلاء الباحثون على اساس من ابحائهم 
الميدانية ان لكل حضارة «نمط» معين يتم بمقتضاه انتقاء بعض خصال الطبيعة 
البشرية والتأكيد عليها ونسجها في اطار نموذج اجتماعي مقبول » بيئما تيمل 
الخصال الاخرى او يعاق نموها او تقمع بشدة » «فالشخصية المنوالية» في حضارة 
معينة قد تختلف بشكل ملحوظ عما يمكن اعتباره امرا سويا في مجتمعنا ومن ثم 
فان هنود الكواكيوتل يعتبرون (كما بقول نيتشه) «من أتباع ديونيسيوس» فهم 
يمجدون الخبرات الانفعالية وعلى الاخص المنافسة التي يكشفون عتها خلال ما 
يبدونه من اتلاف للممتلكات. ومن ناحية أخرى فان ابناء قبائل الزوني في نيومكسيكو 
«وهم من أتباع أبوللو» تخفت لديهم الانفعالات وتتضاءل الفوارق بين الافراد : 
وبيئما تحكم مشاعر «الارتياب الشديد» سكان جزيرة دوبو حلوب غينيا الجديدة 
وبين سكان فينيا الجديدة فان البطون التي تربط بينها روايط القربى تكشف عن 
فوارق بارزة في النمط » فقبيلة المنداجامور مشاكسة عدوانية الى حد قد يعتبرون 
معه سيكوبائيون في مجتمعنا بينما يتمسك الآرايش بالنقيض القائم على الرقة 
والمهادنة » وبين التشاميولي تنعكس أدوار الجنسية كما نعر قها » فالرجال يختصون 
بوظائف «.ابية تكاد أن تكون للزينة فيكرسون وقتهم للفن واقامة الشعائر © بيئما 
يتصدى النساء للقيادة في مباشرة كافة الشئون كما يقمن بأداء معظم الاعمال 
الانتاحية , 

وقد حاول بعض علماء الانثروبولوجيا الحضارية الذين يميلون بدرجة اكبر الى 
التحليل النفسي ان يرجعوا اصل هذه الفوارق الى الاثر الذي تتركه وسائل تربية 
الاطفال وتنشئتهم على التطورات التالية في شخصياتهم. وهكذا عمد روهايم ‏ على 
اساس ما قام به من بحث ميداني ‏ الى تفسير النزعة الذكرية الطلقة وطريقة توزيع 
القوة والسلطان بين قبائل وسط استراليا باعتبارها رد فعل بدرجة ما لبعض 
الصدمات الطفلية التي تلقاها الافراد على بدي الام بيئما يرى ان المجتمع الاموي لدى 
قبائل .لدوبي يمثل بدرحة ما رد فعل مشابه لما عانوه على بد الاب وقد ربط : على 
وجه الخصوص ٠‏ الاتجاه الاقتصادي المتفائل لدى سكان استراليا الوسطى وقلق 
الدوبي على أمور المستقبل بقضاء الاولى فترة طويلة في الرضاعة »© والنظام المبكر 
الذى نشاأ عليه الآخرون .. 

'ويميز بعضن المحللين النفسانيين بلمثل » وعلى الاخص جلوفر » بين نمطين من 
«الخلق الفمي» ويرجعوهما الى اسباب ممائلة . غير انه من الضروري القيام بمزيد 
من الابحاث قبل ان نتمكن من تقدير القيمة الحقيقية لهذه الافتراضات » فالمسح 


ل 


المنظم لآثار الوسائل المختلفة في تغذية الاطفال لم يؤيد حتى الان العلاقات المباشرة 
التي تأخذ بها نظرية التحليل النفسي © ولكن هذه الافتراضات توفر من ناحية المبدآ 
على أقل تقدير منهجا نشوثيا (يعتمد على تطور الفرد) لمعالجة الموضوع © يمكن أن 
بدعم ويوضح في النهاية التفسرات الاكثر عمومية من خلال فكرةالانماط الحضارية. 

ولقد ماعدت ابحاث الانثروبولوجيين الحضاريين على التقاء علماء النفس 
والاجتماع في مناهج جديدة موحدة لدراسة المجتمع المعاصر » وقد اتجه الاهتمام 
نحو الاتجاعات وأنواع السلوك المتباينة تبايئا عظيما والتي تميز شرائح مختلفة من 
مجتمعنا ٠‏ ونحو الصراع الفكري بين الطبقات ونحو الضغوط وسوء التكيف الفردي 
الناجم عن الاتجاه الحديث صوب الحراك الاجتماعي المتعاظم . ويمكن أن نجد في 
الدراسات الحديثة عن الجناح (ماك كورد 1151) أمثلة طيبة للنظرة السيكولوجية 
الاحتمامية المشتركة ؛ وقد تركز الاهتمام الرسمي حول 'هذا الموضوع ملك الدلاع 
الحرب ؛ وبعد تأسيس الجمعية البريطانية لعلم الاجرام في انجلترا (1111) ومعهد 
علم الاجرام التابع لجامعة كمبردج (.113) دليلا على امتداد الاعتراف الرسمي الى 
فرع حديد من الدراسات السلوكية » وتسعى النظرية العصرية الخاصة «بالثقافة 
القرعية للجانحين» الى تفسير الرابطة الوثيقة بينالطبقة الاجتماعية وحدوث الجريمة 
عن طريق اظهار ان المشكلة انما تنشأ في الاساس بين مجموعات اجتماعية تعتبر 
الاتجاهات السائدة والمقررة فيها على تناقض مع معايير المجموعة السائدة اجتماعيا 
من ابناء الطيقة الوسطى صانئعة القوانين . وطبقا لاحد التفسيرات الاجتماعية المشتقة 
من دراسات معروفة كتلك التي قام بها كوهن عن ثقافة العصبة (ه115) فان هذه 
الثقافات الفرعية المنحرفة تنشأ من الاحباطات التي يعاني منها اعضاء المجموعات 
المحرومة اجتماعيا (والتي تتكون من اشخاص غير مهذبين وجهلة وغير مهرة) الذين 
يجدون انقسهم امام عوائق في مضمار السباق لتحقيق الاهداف موضع الرضى 
الاحتماعي (وعادة ما تكون هذه الاهداف هي الملكية او المركز الاجتماعي او صحية 
الاثرياء) بوسائل مشروعة . ويؤكد كثير من المنظرين الذين تهديهم افكار التحليل 
[التفسي ب الى جانب موا فقتهم على اهمية التجمعات الاجتماعية في منشا الجناح ب 
ان الآباء المحرومين من الامتيازات يلعبون دورا حاسما ب عن طريق اهمال اطفالهم 
غير المرغوب فيهم ونبذهم واتخاذ اتجاهات متناقضة نحوهم ‏ في تربية شخصيات 
قاصرة قي ميجال الاحساس الاجتماعي والاخلاقي (فر بدلاندر 5517 1) . وقد ثار 
حديثا فيضان من الدراسات النفسية حول المسجونين من مختلف الاعمار (اندري؛ 
جينيز » وست 1931) لفت الانتشباه الى العلاقات المتشابكة بين الشكلات الشخصية 
والاجتماعية والطبية واتحادها في تسبب السلوك الاجرامي واكد ان هناك سلوكا 
سوبا نسبيا من وجهة النظر النفسية » من جانب الجانحين الصغار بالمقارنة بمعتادي 
الاجرام » وفي هذا المجال كان للابحاث والنظريات السيكولوجية اثر واضح في 
تتابع التشريعات التي أقرت في السنين الاخيرة في انجلترا (كقوانين العدالة مع 
المجرمين 4 © 1951١‏ وقانون الصحة العقلية 1109) والتي نوعت من الوسائل 


اككن 


المستخدمة في التعامل مع المأنبين من مختلف الاعمار والسمات السيكولوجية . 
وعن طريق اللجوء الى المستشفيات واجراءات المراقبة أمكن توسيع فئات المأنبين 
الذين بعاملون على ابدي السلطات الطبية لا العقابية. وبالاضافة الى ذلك يزداد 
استخدام علماء النفس داخل المؤسسات العقابية ايضا في اجراء المقابلات واختبار 
اللانبين بغرض تحديد نوع المعاملة التي يعاملون بها في المدارس اللائمة والاصلاحيات 
والتشون الخاصة , 

وقد حاول باحثو الانثروبولوجيا الحضارية بين الحين والحين أن يحللوا الدول 
الحديثة على نفس النحو الذي درجوا عليه في دراستهم للقبائل البدائية وتعتبر نتائج 
تلك البحوث مفيدة رفم ان تفسيراتهم لا يمكن الا ان تكون اجتهادا نظريا وموضع 
خلاف وذلك نظرا للتعقيد الهائل في المدنيات المعاصرة والمناصر العديدة المتعارضة 
التي تحتويها هذه المدنيات » فد أجرت روث بندكت 15519) على سبيل الشال 
تحليلا للحضارة اليابانية . ورغم ان ما توصلت اليه من نتائج عن العقلية اليابانية قد 
لقي معارضة كبيرة (ستويتزل 1150) الا ان ملاحظاتها قد أثبتت فائدتها خلال فترة 
الاحتلال الامرركي. وأشارت مرجردت ميد (.110) في دراسة متعمقة للدوريسن 
الاجتماعيين المتعارضين للجنسين في المجتمع الامريكي المعاصر : اشارت الى ان 
بعض الافراد يعانون من صعوبة المواءمة مع أبعاد الشسخصية النمطية المتوقعة وبالتالي 
يصبحون قلقين على مدى كفاءتهم كذكور أو أناث . وقد يكون هذا عاملا يدفع بعض 
الاشخاص الى الاحتماء في بعض أشكال التكيف التي لا يوافق عليها المجتمعكالشذوذ 
الجنسي » لان هذه الاشكال تبدو أسهل » ومن الواضح ان الاهمية التي يمكن ان 
تعلق على العوامل الحضارية في نشوء العصاب لدى الاشخاص لا يمكن ان تتحدد 
على اساس انطباعات عامة مهما كان حظها من انعطافه بل يجب ان تنتظر النتائج 
المستخلصة من دراسات اجتماعية مقارنة دؤوبة . والحق ان قدرا كبيرا من البحوث 
يجري في الوقت الحاضر لاجراء مسح وبائي شامل لتحديد حدوث وانتشار 
الاضطرابات النفسية في الجتمع ككل » وقد أدى اكتشاف حقيقة ان نسبة كبيرة 
من مجموع السكان بعل مستواها عن المستوبات المتعارف عليها للصحة العقلية 6 
وأن الاضطر:ب النفسي يميل الى اتخاذ اشكال متباينة في مختلتف الطبقات 
الاجتماعية (هولنجشيد 1108) أدى ذلك الى التوصل الى فهم أوضح للعلاقات 
الوثيقة بين الشخصية المنوالية والاستعدادات العصابية وامؤثرات الحضارية . 

وبتجه الاهتمام الطبي في الدراسات الوبائية الى التركيز على ما يعتبر اعظم 
مشكلة صحية مستعصية على الحل وهي اسباب نشوء المرضين العقليين الوظيفيين 
الرئيسيين : الفصام وذهان الهوس ‏ الاكتئاب » ورغم انه قد اتضح وجود عوامل 
ورائية قوية في علا المرضين الا ان الجدل لا يزال مثارا حول المدى الذي يمكن ان 
تثير فيه الضشغوط النفسية والحضارية هذين المرضين او تشكل أعراضهما . وقد 
أظهر البحث الطليعي الذي قام به فاريس ودنهام في شيكاغو (1184) الكثرة النسبية 
لحدوث مرض القصام في المناطق الوسطى الفقيرة من المدينة حيث يعيش كثير من 


ونس 


الافراد في مسساكن تنميز بالعزلة الاجتماعية . ومنل ذلك التاريخ سعت دراسات 
عدة الى تحديد ما اذا كانت آجناس معيئة او طبقات احتماعية بالذات معرضة بوجه 
خاص للاصابة بالمرض : أو ما اذا كان ظهور الاعراض بحدث تدهورا من الناحيتين 
الاقتصادية والاحتماعية . وبمقارئة الطبقة الاجتماعية واللمهنة التي ينتمي اليها 
البالغون الذين يعانون من الفصام بطبقات وموهن آبائهم وجد الاستاذ ج. ن. موريس 
موّخرا نوعا من الدليل الصارخ الذي بؤيد فرض «التدهور» (جروندج )١1611‏ كذلك 
حاول بياحثون آخرون متأثرون بتظرية التحليل النفسي أن سيئوا ان هناك بعض 
: المركبات السيكودينامية داخل أسر القصاميين تمارس تأثيرا له اهميته » ومن ثم فقد 
مسيطرات مستحوذات مبالفات في حديهن »© وآانهم غالبا ما نشأوا في بيوت كان 
الوالد فيها غير مكترث او غائب (جبرارد وسيجل .118) . وكشفت الدراسات 
الحدثة لمرضى الفصام الذين غادروا امستشفيات أن من بذهبون منهم للعيش. مع 
اصدقاء او أغراب يتقدمون صحيا عن أولئك الذين يعودون الى الزوجة او الآم ٠‏ 

وقد بينت الدراسات المسحية الوبائية سواء ما كان منها معتمدا على عينات من 
الجتمع كله (اي كافة الاشخاص المولودين في يوم محدد) او من منطقة محددة (أي 
المرضى الموضوعين تحت اشراف طبي معين) ان هناك أعدادا كبيرة غير متوقعة من 
المصابين بالعصاب . وفي دراسة عن المتزروجين من افراد الطبقة العاملة في لندن 
(يوند “1551) وجد ان نصف الازواج وغالبية الزوجات بعانون من بعض اشكال 
العصاب . وكانت المحكات المستخدمة هي الحصول على درجة كبيرة في استخبار 
قائمة كورتل الطبية » او شكوى سابقة من مرضى عصابي لطبيب المنطقة ٠.‏ وتلفي 
مثل هذ المكتضفات تلك الفروق الحاسمة التي ظن البعض يوما أنها موجودة بين 
العمليات العقلية الصحية وامرضية » وتذهب الى ان العصاب ليس الا نتاجا 
لظروف العيش السائدة كما انه نتيجة للخصائص الفردية » ومع ذلك فان الدراسات 
المسحية تكشف ايضا عن اختلافات في قابلية التعرض للمرضى » ولهذا فان اصابة 
احد الزوجين بالعصاب يرتبط ارتباطا شديدا بما خبره الفرد في طفولته من 
اضطراب انقعالي في المنزل . ان آثاى مثل ذلك الحظ السيء والتي نتدعم ذانيا 
تنتضم بدرحجة اكبر في النتائج التي تبين ان الاضطراب العصابي لدى احد الزروحين 
يرتبط الى درجة كبيرة بوجود اضطراب لدى القرين الآخر . ولم يكن الاثر راجعا 
بصغة مطلقة الى اختيار الازواي العصابيين لزوحات عصابيات اذ انه لم كن هناك 
ميل كبير بحدو بالاشخاص المنحدرين عن أسر منكوبة بالمرض الى الزواج من 
اشخاص يلتمون الى أسر مشابهة »؛ وبالاضافة الى ذلك فان درجة الوفاق بين 
الازواج والزوحات تتزايد بتزايد عدد سني الزواج » الامر الذي بوحي بأن 
الاضطرابات العصابية قد تستثار عند اشخاص كان يمكن الا يصابوا بها عن طريق 
الصحبة الدائمة مع مريض عصابي ٠‏ 

وفيما يختص بموضوع التوافق الجنسي قمن الغريب انه رفم ما جمعه كرافت 
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اببنج وغيره من الالمان من قوائم مختارة بعناية فائقة تضم مختلف الانحرافات 6 ورغم 
ما اكدته مدرسة التحليل النفسي بشأن مواقف الافراد ازاء الجنسسن الا أن المعلومات 
الواقعية عن النطاق السوي للسلوك الزوجي والجئسي كانت لا تزال ناقصة الى حد 
كبير حتى ظهرت التطورات الحديثة في وسائل المسح الاجتماعي © وتعتبر دراسة 
ترمان وآخرين (5؟15) من الدراسات الهامة في هذا الميدان فقد طبقت الدراسة 
على عينة من الاشخاص شملت الفا من الازواج ؛ حيث أجاب كل من الزوجين في 
وقت واحد على سلسلة طويلة من الاسئلة على انفراد ودون التوقيع باسمه وكانت 
النتيجة الاساسية التي ظهرت هي ان خاو الافراد من الاضطرابات العصابية هو أهم 
العوامل جميعا في تكوين الزواج السعيد؛ اما الامور الاخرى التي تردد ذكرها في 
هذا الخصوص فتقد كانت لها اهميتها النسسبية الطفيفة . أما البحثان الكبيران اللذان 
قام بهما كينري ومعاونوه (1964 © 1907) واللذان اتجها خصيصا لدراسة السلوك 
الجنسي فقد شدا الاهتمام الى عدد من النقاط ذات وزن كبير بالنسبةلعلماء النفس» 
كالقدر الوافر من العادات والاتجاهات الجنسية الغالبة في المجتبمع الامريكي » 
والاختلافاث الملفتة في هذا المجال بين الطبقات الاجتماعية »© والتئوع العظيم بين 
الافراد فيما يختص بالدافع الجنسي » وارتفاع نسبة السلوك الجنسي الذي يعتبر 
منحر فا بوجه عام بين اشخاص يعدون من الاسوياء . 

لقد كان الصراع بين الدوافع الفريزية وقوى التطبيع الاجتماعي دائما نقطضة 
اساسية وحيوية في نظرية التحليل النفسي »© ولكن الاقرار بالاهمية القصوى 
للارضية الاجتماعية في توجيه السلوك وتحديد الشكل الذي تأخذه هذه الصراعات 
قد أدى بالكثيرين من اصحاب مدرسة التحليل النفسي الى اعادة النظر في هذا الامر 
(براون )١11311‏ وقد جال بذهن فرويد في أواخر ايامه خواطر متعددة بشأن القوى 
الاجتماعية والموٌثرات الحضارية » ولكن افكاره عن هذه المسائل لم تصل ابدا الى 
نفس الدرجة من الشيوع التي بلغتها نظرياته في الميكانيزمات العقلية عند الافراد » 
ووقع على عاتق اتباعه » وعلى الاخص ابنته آنا فرويد (1180) التي عملت في 
انجلترا وعلى عاتق الفرويديين المحدثين الميالين الى تغليب آثر الجماعة والذين عملوا 
في أمريكا مثل كارين هورني  )1151(‏ ب وقع على عاتقهم جميعا ان يطبقوا نظرية 
التحليل النفسي على المحددات الاحتماعية لبناء الشخصية والعوامل الاجتماعية 
وراء الانهيارات العصابية » وقد وجدت هورني ان الضغوط النابعة من المجتمع 
(كتلك التي بحدثها التناقض بين التقدير الفائق للسلوك العدواني التنافسي والتغلب 
على الزملاء من ناحية وبين اعتماد الفرد على الامن والمودة من ناحية اخرى) كانت 
على اقل تقدير مسئولة في اغلب الاحيان عن احداث الانهيارات بين الامريكيين » 
بالضبط كما في حالة الصراعات حول الدوافع الغريزية المحظورة» ولقّد علق التابعون 
الجدد لفرويد ‏ شانهم شان الفرد آدلر ‏ اهمية كبيرة نسسبيا على تحليل الانا خلال . 
فحص العلاقات والاتجاهات القائمة بدلا من التفحص امطول لصراعات الطفولة ©» 
ولقد تدعم هذا الاتجاه نظرا للحاجة الشديدة الى وسائل مختصرة في مجال العلاج 
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النفسي ويمكن تطييقها دون ان يتطلب ذلك ان يتعرض اللمعالج نفسه لتحليل تدريبي 
طويل ٠»‏ وبتمثل الاتجاه في شكله الاقصى في ذلك الحشد المتعاظم من الباحثين 
الاجتماعيين الذين يهتمون بحشكلات مثل الانعاش الصناعي وارشاد الطفولة والتأهيل 
والأسر المشكلة ونصائح الزواج ©» ويطبق كل هؤلاء الباحثين تقريبا بشكل مختصر 
عن طريق اتعماسهم في صراعات المرضى » سواء أدركوا ذلك أم لا ©» مبادىء 
مستخلصة من نظريات التحليل النفسي . ويشهد ذيوع صيتهم ونجاحهم في ميادين 
عدة على نفع الاقكار النفسية الدينامية في الشسئون الانسانية بينما يوحي تركيزهم 
على عو'مل معينة في البيئة المعاصرة بأن الضرورة التي كانت تقضي باجراء تحليل 
أعمق ربما كان مبالغا فيها الى حد ما في الماضي © ومن ثم ففي علاقة زوجية تشتكي 
فيها الزوجة ويسرف الزوج في الشراب يمكن للزوجة ان تتشجع فتتأمل ما تؤّدي 
اليه المنازعات بيئها وبين زوجها من تطورات وان تتعرف بوضوح اكبر على المسائل 
التي تثير استياءها او استنكارها وبالتالي ان تتقبل من السبل البناءة ما يتناول 
هذه الشكلات بالعلاج . وقد يتم كل هذا بنجاح في بعض الاحيان على مستوى واع 
وعقلاني دون لجوء الى دوافع مكبوتة على بعد عميق . 

وقد أوحت بعض الاعتبارات العملية الممائلة الى روجرز بتكنيك العلاج النفسي 
غير اموجه ذي الاهداف المحدودة » ويعتمد هذا المنهج اختيار مشكلة بعينها ويطلب 
من المعالج ان يقصر نشاطه على توجيه المريض ناحية منطقة المشكلة وتكرار بعض 
الاستبصارات أو ما يقرب منها التي توصل اليها المريض نفسه . ومن التطورات 
الاخرى المرتبطة بهذا الوضوع ما يعرف بتكنيك العلاج الجمعي (فولكس وانتوني 
/161) حيث يلتقي بعض المرضى معا مع المعالج ليصغوا الى مصاعبهم ويناقشوها في 
جلسة مششتركة »© وكل انواع العلاج النفسي تقريبا باستثناء التداعي الحر الفردي 
المطول بمكن تطبيقها على الجماعات » ولكن هذا الاسلوب بالذات ‏ العلاج الجمعي بس 
تزداد صلاحيته في تحليل العلاقات الاجتماعية فاكتشاف الاحساس بالزمالة 
والاقلال من احساس الفرد بالذنب وامكان الافراد الاقل قدرة على الاستبطمان 
تحقيق الاستبصارات عن طريق التفاعل المتبادل داخل الجماعة ما كان ليمكن التوصل 
اليها عن طريق التداعي الحر المنعزل ويساعد كل ذلك على اضفاء مزايا لا شك فيها 
على هذا الاسلوب وذلك في الحالات المختارة . ويجدر التنويه هنا بتجديد آخر ٠.‏ 
وهو التطوير الخاص لعلاج الجماعات والذي يدعى بالسيكودراما والذي دعا اليه على 
وجه الخصوص حج.ك مورينو (11651) وفيه يطلب من المريض ان يقوم بتمثيل 
الخبرات الصادمة التي تشغل ذهئه » حيث يقوم في بعض الاحيان بأداء دوره 
الشخصي (ويأخذ المعالج دور الزوج او الزوجة او الوألد .. الخ) وفي احيان اخرى 
يدي دور الشخص الذي التحم معه في صراع آليم وشهد العرض كله بقفية افراد 
الجماعة ويناقشوه : وربما كان للخيرة التي يتم التوصل اليها بواسطة هذه الطريقة 
العلاجية في لعب الادوار اثر عملي مباشر على السلوك اللاحق في مواقف خاصة مثل 
المقابلات الشخصية التي تسيق التعيين في عمل حديد . 
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وكان موريئو كذلك رائدا في مجال السوسيومتري (القياس الاجتماعي) وهو 
اسلوب يهتم ببحث سيكولوجية الجماعات عن طريق توجيه اسئلة الى أافراد 
الجماعة عن مشاعر الجذب والنفور .. الخ ازاء اشخاص آخرين في نفس الجماعة» 
ومن ثم يحصل على درجات عن سيطرة كل فرد وشعبيته النسبية في اطار الجماعة 
ولقد وفر ما ظهر من خصائص مميزة للجماعات »؛ وعلى الاخص ما بدا من صراعات 
حول الزعامة وظواهر اللجوء الى نخصيص كبش فداء ميدانا للبحث لرجال علم 
الاجتماع وعلم النفس والعلاج النفسي (تيلور 1551) كل في ناحية اهتمامه . 

ودغم أن رجال التحليل النفسي الاشد تزمتا لا يوافقون على التركيز الذي يكاد 
يكون مطلقا على القضايا الاجتماعية وهو ما يتحمس له بعض الفرويديين المحدثين 
في أمريكا » الا انهم لم يصموا آذانهم تماما عن الاتجاه العام (فينيكل 1515) فتد 
التقطت آنا فرويد ما المح به والدها من ان الأنا تواجه بمهمة صعبة تختص باقامة نوع 
بعضها البعض» ومتطلبات الهو والانا الاعلى». وعالجت بطربقة باهرة مختلف|الد فاعات 
التي تسعى الانا عن طريقها الى حفظ تكاملها . ولقد أدت النتائج التي توصلت اليها 
والتي توصل اليها غيرها من المحللين » عن طريق فحص الانا الاعلى (انظر الفصل 
الثامن من القسم الرابع) الى القاء ضوء عظيم على-أصول اتجاهات الجمامة ازاء 
الاخلاقيات » تلك الاتجاهات التي كثيرا ما تبدو على ضوء الفحص العقلي البحت 
بدائية ساعية للانتقام » وقد حاول عدد كبير من الكتاب ان بشرحوا وبفصلوا هذه 
النتائج في علاقتها بالمشكلات الاجتماعية والاخلاقية (أودبيه 1557 »© فلوجل 1440) 
اما أنا فروبد نفسها فقد ظلت » لتخصصها في مجال تطور الطفل » أشد التزاما بما 
خلفه والدها من تراث ء ولقد حاولت على وجه الخصوص أن تبحث بتقصيل اكبر 
العلا قات الكائنة بين اتجاهات الابوين وسلوكهما من ناحية وتطور الأنا الفردى عند 
الطفل من ناحية أخرى »© وتزودنا النتائج التي توصلت اليها مدرستها الفكرية » 
والتي تتجسد عموما في نشرة «التحليل النفسي للاطفال» بمادة يمكن ان تكون 
همزة وصل ببن الآراء الانطباعية التي بدعو اليها الاكلينيكيون والنظرة الاشد منهجية 
والاشبه بالتجريبية والتي يؤمن بها علماء علم النفس الاجتماعي . والحق انه كلما 
صبح المحللون النفسانيون اكثر التصاقا بالواقع من حيث اختبار صحة تنبؤاتهم 
اللاحظة الاجتماعية زادت امكانية التقارب بين مدرسة علم النفس الدينامسي 
.المدرسة التجريبية في مجال الفكر » فبعض الميكانيزمات العقلية التي افترضت 
لنظرية الفرويدية حدوثها قد ثبتت صحتها الى حد ما عن طريق التجارب المعملية» 
نتلك التجارب التي صممت لاظهار اثر الكبت على الاستيعاب والاستحضار » وفى 
جال اختيار الشخصية بينت بعض الاختبارات الشيقة التي تستخدم الصور 
لفوتوغرافية اتجاه المرء الى «اسقاط» سماته العقلية على غيره من الناس ٠»‏ بيئما 
تجهت أبحاث اخرى ناحية اثبات النظرية القائلة بوجود علاقة عكسية بين الاتجاهات 
لعقابية الأوجهة الى الخارج والداخل اي العدوان او اللوم الموجه الى الخارج الى 
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الآخرين أو الى الداخل الى الشخص ذاته . وبالرفم من البراعة العظيمة في اجراء 
هذه التجارب (سيرز 1146) » الا انه يستحيل امادة خلق مواقف الحياة الحقيقية 
والصراعات الهامة فعلا في المعمل » ومع ان نتائج الاختبارات المعملية تكون في غالب 
الاحيان متمشية مع اكتشافات التحليل النفسي الا انه وجد ان هذه النتائج تكون 
في بعض الاحيان (كما في الابحاث التي اجريت حول الاستحضار) عرضة لعديد من 
اللؤنئرات التي تثير الخلط والاضطراب »© ولربما استطاعت ملاحظة الظواهر الاجتمامية 
في مهادها الطبيعي ان تتيح فرصة افضل لتقييم بعض افتراضات التحليل النفسي. 

وهناك مثال لنظرية يمكن اختبار صحتها على اساس من البحث الاجتماعي وهي 
نظربة الحرمان الاموي كما شرحها المحلل النفساني جون بولبي (1181 4 1111) 
وتقوم على ان هناك فترة حرجة في الحياة المبكرة عندما يحتاج الطفل الى صلة ود 
وثيقة ومستمرة مع امه ء هذا اذا اريد لقدرته على الاستجابة للآخرين الا تتخلف 
دائما عما بجب ان تكون عليه ©» الامر الذي يصبح معه واحدا من تلك الشخصيات 
المتبلدة عديمة الهدف العاجزة عن التكيف الاجتماعي والتي تضطرب في مسالك 
الحياة فتواحه المتاعب في كل مكان. والحق أن علماء علم النفس الاحتماعي قد احروآ 
دراسات منهجية حول آثار اقتراق الاطفال عن امهاتهم سواء كان ذلكبسبب الانعزال 
الطويل قي المستشفيات او في فترات اجلاء الاطفال الى الاماكن الآمنة اثناء الحرب 
او في الحاق الاطفال غير الشرعيين او المنبوذين بالملاجىء . ويمكئنا القول بوجه عام 
ان التحليلات النقدية لهذه الدراسات تؤكد احتياج الطفل للصلة الانسانية وان كانت 
أقل بقينا بخصوص مدى الفترة الحرجة والدوام المفترض للتلف الحادث » أو دور 
الافتراق نفسه بااقارنة بالخبرات الصادمة الاخرى ألتي تحدث في ذلك الوقت عادة 
(لوسى 1106) . كذلك هناك ملاحظة شائقة اخرى لها علاقة بنظريات التحليل 
النفسي حول الحداد المرضي »© تشير الى اثر فقدان شخص عزيز في باكورة الحياة 
على نشوء ميل الى الانتحار أو مرض الاكتئاب في الحياة التالية (ج.ف. براون 
1])) ويضطرد تجمع الدلائل على هذه الفكرة في الوقت الحاضر . والحق ان كل 
مشكلات الخبرات الصادمة في فترة الطفولة ٠‏ والتاثير البالغ لسلوك الابوين بالنسبة 
لتطور الشخصية قد بحثه رجال علم النفس الاجتماعي باستفاضة (جلايدول 1111١‏ 
سيرز 1969) . وتفوق ملاحظاتهم في بعض الاحيان في ثرائها وغزارتها ملاحظات 
اللدللين؛ النفسيين. الفسهو: : 

وقامت ميلاني كلاين » وهي محللة نفسية اخرى من الذين أكدوا اهمية دراسة 
الحياة المبكرة للانسان بدور كبير في تشجيع الاهتمام الاكلينيكي بتفسير العاب 
الاطفال » وقي استخدام موقف الرعاية المتسامح بغرض التخفف العلاجي للاتفعالات») 
وعلى الاخص خلال التعبير عن نوازع العدوان ضد الدمى التي تمثل في تخييلات 
الطفل ابويه او اخوته . وتؤكد نظريات كلاين تأكيدا كبيرا على العدوان المبكر لدى 
الطفل وعلى ميله الى ان يعزو الى ابويه عدوانا ممائلا » الامر الذي يتحولان به الى 
ما يمكن تسميته باثئين من الغيلان بتجسد فيهما نوع من العنف الطفولي الذي يعتبر 


فين 


في واقع الامر نابعا من الطغل ذاته وان كان الطفل لا بدرك ذلك . وهي تؤكد ايضا 
اوجه القلق التي تخلقها الافكار الطفولية حول حبروت التخييلات العدوانية والاذى 
والقصاص اللذين بفترض انهما بحدثانه » وقد واجدت سوزان ابراكس (1977) 
وغيرها من المحللين النفسيين الذين تخصصوا في حالات الاطفال » أن ملاحظات كلاين 
التحليل النفسي تابعة لكلاين فقد اصبح لها الى حد ما تأثير مفكك على نظرية التحليل 
النفسي وتطبيقاته » وقد ثار اهتمام جديد بسلوك الاطفال لدى اساتذة علم النفس 
الاكاديميين من اصحاب اللملاحظة المو ضوعية دون الالتزام بأي تفسيرات نابعة من 
اتجاهات التحليل النفسي (حيزيل 1995 © فالنتين ؟195) . أما توحيد كل هذه 
الملاحظات المتفرقة لمختلف المدارس بغرض الخروج بصورة متسقة لتطور الطفل فيبقى 

وبعتبر الذكاء احد المجالات الاخرى التي زاد فيها نفوذ البيئة وأثرها في ضوء 
النتائج التي توصل اليها العلماء مؤخرا » وبالرغم من انه لا يكاد يوجد من علمسياء 
النفس من ينكر ان التنوع الفردي البالغ في ميدان الذكاء انما يرجع في الاساس الى 
عوامل فطرية ثابتة نسبيا وذلك في حالة توفر فرص التئمو السوي الا اننا لم نعد 
وائقين اليوم كما كنا منذ عشرين عاما من أن قياساتنا انما تعكس المواهب الولادية 
ليس غير » فحتى عندما توضع الاختبارات بأقصى ما يمكن من الحرص لتفادي 
الاسئلة المعتمدة على الخبرة التعليمية » يتضح ان أولئك الذين تمتعوا بالعيش في 
بيئة اجتماعية اكثر مواءعمة يحصلون على درجات اكثر من غيرهم بما في ذلك 
الاشقاء ذوي القدرات الماثلة لهم اصلا والذين عاشوا في ظروف أقل حظا » ويتفق 
هذا الراي مع الدلائل المستقاة من الحالات القليلة التي بحثت لتوائم متمائلة نشأت 
منفصلة » حيث تشير هذه الدلائل الى وجود فرق في نسبة الذكاء يبلغ متوسطه 
حوالي الضعف اذا قورن بالفرق في حالة نشأة التوآمان معا . وقد اكد كلارك وكلارك 
(1169) أن التحسين الذي بطرا على بيئة طفل محروم قد يؤدي الى نغرات ملحوظة 
في نسسبة المكاء في فترة وجيزة نسبيا حيث اوضحا أن المراهقين الذين الحقوا 
بمؤسسة خاصة بضعاف العقول قد سجلوا ارتفاعا ملحوظا فى نسبة الذكاء (.1 
نقاط في المتوسط في عامين) بيئما لم يبد على زملائهم الذين نشأوا في بيوت مريحة 
اي تغير ملموس ؛ اما ما اذا كانت مظاهر تحسن الاداء هذه ناشئة عن التحرر من 
مصادر القلق المشتتة للفكر » او عن المعرفة والخبرة المتزايدتين في البيئة الجديدة؛ 
او عن التغير الفعلي في قوة الذكاء » فلا زال أمرا لم بحسم » فضلا عن أنه بعتمد 
الى حد ما على التبرير النظري بين الاداء الوظيفي الحالي من ناحية وبين ذكاء كامن 
مفترض من ناحية اخرى ٠‏ 

وفيما يختص بالفروق المفترضة في الذكاء الفطري بين اجناس البشر على 
اختلافها » فقد رجحت عفة البيئة الى حد كبير © اذ فندت الفكرة القديمة القائلة 
بأن البيض يتفوقون على الزنوج بعد ان بينت الابحاث الاخيرة ان الفروق تتضاءل 


زفق 


وتضعف كلما زادت العنابة باختيار الاختبارات ذات الالفة المتساوية لدى الاشخاص. 
ذوى الثقافات المختلفة او المستخدمة في مقارنة الافراد الذين يتمتعون بمزايا تعليمية 
واحتماعية متشابهة فقد بين كلينيرج (.1914) على سبيل المثال ان الاطفال الزنوج 
الذين نشأوا في الولابات الشمالية الاكثر تحررا في امربكا يتفوقون بوجه العموم 
في ذكائهم عن الاطفال البيض في مناطق الجنوب » وربما كان ذلك راجعا الى ان 
متاقع الحضارة الشمالية كانت أشد عونا من مزايا المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها 
البيض في الجنوب . كذلك لحق نفس المصير بالاعتقاد الذي شاع وساد فيما مضى 
من ان المجرمين المسجونين على مستوى منخفض من الذكاء (ودوارد ما ٠ )١‏ ونبيدق 
اليوم من المشكوك فيه وجود اي فرق محسوس في متوسط قدرة الذكاء يرتبيبط 
بالسلالة او الجنس. وعلى اي حال فاذا كان هناك اي فرق » فلا بد ان يكون ضثيل 
القيمة جدا اذا قورن بالاختلافات الفردية ويشير هذا القول الى القدرة على الاداء 
الفعلي » فساكن الغاب سيكون «المع» بطبيعة الحال من الرجل المتحضر في حله 
مشكلات موطنه » وتبدو الاختلافات في متوسط الذكاء بين الجماعات المهنية واضحة 
والى حد آقل بين الطبقات الاجتماعية » حيث ان المهن ذات المستوى الراقي نتطلب 
وتجدب إشخاصا ذوي ذكاء فائق »© وبالنظر الى تزايد نسل الجماهم الكادحة في 
بلدان كثيرة » والى الدلائل العامة الؤيدة لتوريث الذكاء » فقد عبرت بعض الجهات 
عما بساورها (رب. كاتل . وسير سيريل بيرت مثلا) ازاء امكانية التدهور البطيء 
متوسط الذكاء لدى السكان ككل » الا ان الدليل على هذه المسآلة ما زال غير مقنع. 

كذلك فقد ظهر تاكيد على اهمية الضغوط الحالية » على نحو يختلف عما يقول 
به علم نشوء الافراد » وذلك من مدرسة فكرية مختلفة تماما » آلا وهي مدرسة 
الجشطالت » فعلى اثر ظهور كتاب كو فكا الضخم «مبادىء علم النفس الجشطلتي» 
في عام ه91 دخلت هله المدرسة طورا جديدا تحول فيه الاهتمام بشكل مترايد 
من مجال الادراك الى مجال الوجدان والنزوع واصبح كبرت ليفين (11158 © 1151) 
الشخصية القيادية لذلك الاتجاه » وقد عملت مدرسة الجشسطالت دائما على التقليل 
الى اقصى حد من دلالة الخبرة الماضية كما تظهر خلال الترابط » وحاولت أن تفسر 
الادراك على اساس من مبادىء دينامية فعالة تقوم بعملها في نفس وقت وجود الحالة 
الادراكية موضع البحث »© وقد مد ليفين بجسارة نطاق هذه النظرة لتشمل ميدان 
الرغبة وطيقا لما قال به من «مبدا العيانية» ادعى ان «الو قائع القائمة هي وحدها التي 
تستطيع ان توّثر في السلوك» . وتمشيا مع هذا التغيير فقد استبدل التشابهات 
الفيزيقية بالنظرة البيولوجية الاشد الفة » وذلك في تناوله للمشكلات الوجدانية 
والنزوعية محاولا بذلك تقليل الفروق الواضحة بين العمليات الميكانيكية والغائية») عن 
طريق توجيه الانتياه الى الحقيقة القائلة بأن القوى الفيزيقية تعتبر في غالب الاحيان 
«كميات موجهة» . «فالتوجيه» بطبيعة الحال هو السسمة الاساسية للبحث عن 
الهدف »© وهو ما ألح عليه كافة علماء النفس النزوعيين بما في ذلك ماكدوج ال 
والمحللين النفسسيين . فنظم الطاقة التي صورها لفين لم تكن مغلقة تماما » والحقيقة 


"0/1 


انه اكد أن العلاقات الد بناميكية بين الكائن ككل وبين «مجاله» انما هي علاقات ذات 
اهمية بالغة » ولقد عفا الزمن على البناء النظري عند ليفين ولكن التجارب العملية 
التي اجرتها مدرسة الجشطالت لا زالت خصية ومنتجة كما ان بعضها قد أصء 
سمن التراث الكلاسيكي ؛ مثل البحث الذي اجرته زيجارنيك والذي بين ان المهام 
التي ام يتم انجازها يسهل تذكرها عن تلك التي تم انجازها . 

وربما كان اعظم تغير طرا على علم النفس في العقود الاخيرة » هو التوسع الكبير 
للمدرسة السلوكية وتاكيدها على دراسة الاستجابات الموضوعية التي يمكن قياسهاء 
وتفخسيلها على تحليل العمليات الفكرية الافتراضية » وقد ذكرنا من قيل ان هذه 
المدرسة كانت ايام واطسون بطيئة في مد جذورها خارج الولايات المتحدة الا أن 
التجارب والنظريات السلوكية تشغل في الوقت الحاضر اهتمام علماء النفس 
الاكاديميين في كل مكان ربما باستثناء بعض المجموعات الصغيرة الملتزمة بالتقاليد في 
جامعات القارة الاوربية » ويظهر هذا الامتداد واضحا في الاتحاد السوفييتي (سيمون 
/3561 ء أوكوثر 1 حيث تكمن نظرية بافلوف حتى في اساس التشخهيص 
النفسي وهذا التاكيد على ما يمكن ملاحظته مباشرة والتحقق منه بالتجربة اثما بعكس 
الاتجاه الفلسفي الحديث الذي ارسته مدرسة فيتنجشتين للوضعية المنطقية والتي 
ب تنبعا لها ب تكون العبارات الوحيدة ألتي يمكن ان يكون لها معنى هي تلك المتعلقة 
بالى قائع أما المشكلات الميتافيزبقية فهي خلق مصطنع لاستخدام خاطىء للفة وطبقا 
لهذا الراى تتحدد الوظيفة اللائمة للفلسفة في توضيح لغة العلم واعادة تحديد 
المجردات الخالية من المعنى (مثل » العقل »© والارادة) وذلك في مصطلحات اجرالية 
طبقًا للبيانات الملاحفلة والتي اشتقت منها هذه المصطلحات أصلا » ويتضح التغمر, 
الكبير الذي طرا على الفكرة الفلسفية ازاء العقل ومكانه من الطبيعة في التناقض بين 
الء حك الشهير الذى كتبه ك. د. برود تحت ذلك العئوان (1116) وبين «مفهوم 
العقل» الدى الفه ج. رايل )١1165(‏ متبنيا وجهة نظر الوضعية المنطقية ٠‏ 1 

وفي ذات الوقت الذى شهد هذه النظرة المتغيرة للامور » فقدت مدارس الفكر 
السسيكودينامي التي تعتمد بشدة على الاستبصارات التأملية لما يقدمه المرضى من 

ا تفتر ذ ث عملات ذهنية تستعصي على الملاحظة » ققدت 
تداعيات حرة »© والتي تفترض حدوت ياك يه تستعصي : 
هذه اللدارس مكانتها في الدوائر الاكاديمية » اما في مجال علم 3 لنفس الاجتماعي نكا 
زالت المفاهيم اله لشثقة من ١‏ ليكو ديناميكا كما اد ضحنا فيما سبق حت لتمتع ادرات 
معقول » ولكن علماء النفس المعمليين يفضلون «نظربة التعلم» التي تستخدم بشكل 

لماذ- نظ بة مبنية على نتائجم الت الشرطية © الا ان نظرية التعلم, 

كاد بكون تاما نماذج نظرية مبنية على نتائج التجارب لشرط ن نظربة التعلم 
قل ١‏ 5 صحت معقّدة لدروحة لا ب يستطيع المرء معها ان يتعرف فيها على مبدا الشراي د 
الذى وشعه واطسون حين اعتبر تلازم الثرات وحده ب ينا فى خرن و لتي 
تقوم على ارتشاط الجرس بالطعام ‏ هو الوسيلة التي يمكن ان تقوم على اساسها كل 
الصلات المشروطة . وقد أدخل هل تحسيئات كثيرة على هذه النظرية ا 0 
مبادىء اخرى توصل الى نتائحها المتوقعة بطريقة دقيقة بل ورياضية 1149 


و/؟ 


) فقد افترض واطسون وجود حصيلة محدودة من الاستجابات الفطرية ازام 
المثبرات الاولية مثل افران لعاب الكلب لدى رؤيته للطعام » كما افترض أن الساوك 
التكيفي القابل للتعلم انما يقوم على اساس نقل هذه الاستجابات الاولية الى التاثر 
بالمثيرات المشروطة الثانوية الملائمة » وتجاهل حقيقة ان الحيوانات تتعلم على نحو 
اسرع تحت ضغط الجوع » الا ان هل في توسيعه لنطاق الابحاث الاولي التي قام 
بها ثورنديك اكد عامل القوة الدافعة او الدافع في حالة الانسان وقال بأن مستوى 
النشاط عند الحيوان يعتمد على درجة التوتر الذي ينثا عن الاحتياجات الغريزية 
الاساسية . ومن هنا انطلق لصياغة قانون التأثير الذائع الصيت (التعزيز بالمكافاة) 
وبمقتضى هذا القانون فان الانشطة التي تؤدي الى نخفيض ناجح للتوتر الناشىء عن 
الحافز (آاي زوال حاجة غريزية مثل الوصول الى الطعام وابتلاعه) يتاح لها أن تتكرر 
مرة بعد مرة (أي يتم تعلمها) فاعتبر أن سلوك المحاولة والخطأ على اساس من السرعة 
اللحكومة بشسدة الحافز بالاضافة الى التعلم الذي يحدث في نفس اللحظة التي تحقق 
فيها الاستجابة «تخفيض الحافز» هو التفسير الارثوذكسي لكل عمليات التعلم . 

ولكن هذا الفهم لم يكن أكثر من بداية » فمع توافر الدلائل المستخلصة مسن 
التجارب ظهر أن التعلم قضية أشد تعقيدا . فمثلا » تشتمل الحولات التمهيدية 
الاستكثسافية (غير المثابة) للغار خلال المتاهة على قدر كامن من التعلم يمكن الحيوان 
من اكتشاف طريقه بسرعة عندما يلوح الطعام » وقد قدم ا.ك تولمان )١145(‏ نظرية 
بديلة في التعلم » ووفعًا لها تسجل المشكلة حسيا ؛ وتحرب حيالها الحلول «ذهنيا» 
قبل ان تبدا الحركة . ومثل هله النظريات المعرقيية تفسر بسهولة السلسوك 
«الاستبصاري» لحل المشكلات وهو ما قال به الرائدان كوهلر ويركس والكثرة الغالبة 
ممن تيعهما . الا ان السلوكيين الاشد تزمتا يفسرون هذه الظواهر على اساس من 
«الاستجابات الجزئية التوقعية للهدف» اي الافعال الحركية الرمرية البسيطة التي 
تقوم على اسلوب المحاولة والخطا والتي تم تعلمها مسبقا في مواقف شبيهة على وجه 
التقريب . فالفعل «الجزئي» الواحد يطلق غيره وهكذا حتى اذا وصل التثالي آخر 
الامر الى غابة تتفق مع الهدف والاثابة » تحولت السلسلة كلها الى فعل حتى لو ام 
يكن هذا التتالي بذاته قد حدث من قبل . وبادخال مثل هله التفسيرات الماهسرة 
تقترب النظريات السلوكية بشدة في بعض الاحيان من النظر بات القائمة على الافكار 
التي كانت تسعى الى الحلول محلها . 

وقد ثار الخلاف بوما حول تفسير استجابات التحاشي المشروطة (كالتمسكن 
ومحاولات الهرب) التي تحدث دون انتظار الجزاء » واستجابة لاي مثير (كما في حالة 
رؤية الجهاز التجربسبي) اقترن بخبرات أليمة في الماضي © وقد قيل أن «القلق» أو 
حالة التوتر الناشئة عن التهديد بالعقوبة تمثل حافزا (ثانويا) وان أي عمل يستهدف 
التخفيف عن هذا التوتر يستتبع اثابة تستغل آليا . كذلك افترض اغلب السلوكيين 
(مثل سكيئر 1187 © ومورر .116) ان القلق قد ينتشر من مثير الى آخر عن طريق 
مجرد التلازم دونما حاجة الى تعزيز . 


هن 


وكثيرأ ما وجه النقد للنظريين العاملين في مجال التعلم لاهتمامهم بالحيوانات في 
مبادىء اساسية للتعلم تصدق الى حد ما على كافة الظروف وكافة الانواع بما فيذلك 
الانسان »6 وكمثال على تطبيق نظرية التعلم في مجال الشيئون الانسانية » يمكن ان 
نير الى ااناقشة الوجيزة التي أجراها برودبنت (1151) حول مزايسا التدريب 
بالحصول على الثواب والعقاب على التوالي » فللمقاب مزية ان له تأثيرا اكثر بقاء حتى 
لو لم بتكرر مرة بعد مرة © فما ان يتاكد التحاشي المشروط للفعل الخاطىء حتى 
يتعطل اوتومائيكيا عن طريق الخبرة اكتشاف أن القيام بالفعل الخاطىء قد لا يواجه 
عقابا بعد ذلك . ومن ناحية اخرى »© وحتى يكون العقاب فعالا في مجال التجارب أو 
في الدياة الواقعية » فان استجابة التحاشي لا بد ان ترسخ اولا عن طريق صلة 
واضصسحة ومتكررة ومباشرة بين الساوك غير المرفوب والعقاب الناتج عنه 6 اما العقاب 
الذي بلازم الفعل الخاطىء عن بعد فله اثر ضعيف » وأما الثواب قلا بلزم ان يتنوع: 
لان كلا من الانسان والحيوان سيستمران في المحاولة بل وقد يزيدان من جهدهما 
مهما كان الثواب غير منتظيم ولا بحدث الا قليلا؛ وتعتبر سرعة التعلم في اللمهامالبسيطة 
متناسية على وجه العموم مع عئف العقوبة في حالة الفشل ولكن حيثما تكون المهمة 
التعلم » وكلما كانت المهمة صعبة تضاءل تحمل العقاب ويئسق قانون يركس 
دودسون ‏ كما يسمى هذا القانون ب بسهولة مع تجربة الانسان العامة التي تدل على 
ان الافراط في القلق بفسد الاداء في الامور التي تحتاج الى مهارة » وهناك نتيجة 
اخرى للعقوبة العنيفة وقد اتضح حدوثها في حالة الفأر والانسان على السواء ‏ وهي 
الانجاه الى الاستجابة بالتحاشي الزائد والشامل وفيها يتجاهل الحيوان الجائرة 
ويقلع عن المحاولة » وفي حالة الانسان قد تحدث العقوبة نفورا من الافعال الصائبة 
والخاطئة معا . كما هو معروف عن الارتباط بين البرود الجنسي والتنشئة الدينية 
المتزمنة . على ان اعفلم المزايا المستخلصة من اساليب الثواب في مجال التدريب هي 
ان هذه الاساليب تدعم روابط الثير ‏ الاستجابة المؤدية الى اهداف مرقوبة ؛ بينما 
قد تفضي الى اغلاق الطريق امام اشكال السلوك الخاطئة التي يمكن ملاحظتها » تاركة 
الاهداف غير المرغوبة على ححالها من قوة الجاذبية وانفتاح السبيل اليها عن طريق 
التسلل . 

ويمكن المضي شوطا بعيدا في ايجاد نشابهات عدة بون ردود أفعال الحيوانات في 
المعمل وبين السلوك الانساني التلقائي » فالسلوك سيء التكيف لدى الآدميين » وعلى 
الاخص ذلك النوع من السلوك الذي نواجهه في حالات المرضى بالعصاب » مغل 
حالات السلوك القهرى اللامنطقي واستجابات المخاوف امرضية وارتعاشات الفرطين 
في القلق التي تؤدي ألى الفشل فيما بحرصون عليه » قد اعتبر مئل زمن استثناءات 
واضحة للقاعدة البسيطة القائلة بأن الاستجابات المجزية تتدعم آما غير المجريب , 
فتختفى بالتدريج » ومع ذلك فقد امتد التجريب في السنين الاخيرة الى دراسسة 
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الاإستجابات الشاذة المشابهة لدى الحيوانات » وقد سحل هذه التجارب بافالوف 
نفسه الذي اكتفف أنه اذا أعطى كلابه مهاما تزداد صعوبتها زبادة تدريجية مطردة 
فانها تصل ألى نقطة تنهار عندها وتآتي بكافة انواع السلوك غير الملائم والمضط رب 
الذي يستمر بعد انقضاء التجربة ويعوق اي تعلم في المستقبل وقد بحثت هصذه 
الظاهرة التي تعرف الان باسم «العصاب التجرسبي» باستقاضة وخاصة بواسطة 
ماسرمان (1949) . وتبدو هله الظاهرة قابلة للظهور على وجه الخصوص في 
المواقف المفعمة بالصراع وألتي بواحه فيها الحيوان باختيار صعب يستحيل الهرب 
منه » وقد صنف نءر. ف. ماير(1169) الاستجابات الشاذة الى استجابات عدوانية 
بغير تمييز © ونكوصية »© ومثبتة © وممتثلة أي بليدة . أما «التشبيت» فيتكون من 
عادات نمطية جامدة مثل دوام اتخاذ الطريق الاخرق بغض النظضس عن التغيرات 
الواضحة في الموقف وبغض النظر عن العقوبات الناجمة عن ذلك . وفي حالة البشر 
فان المواقف المدبرة ذات الطايع المحيط قد تحدث ردود فعل ممائلة » وقك بين 
ر.ج. باركر (1141) في بعض التجارب الكلاسيكية على الاطفال ان الاحباطات 
البسيطة مثل رؤية اللعب المغرية بعيدة عن متناول اليد » قد اثارت سلوكا نكوصيا 
مثل النشسيج والانسحاب واللجوء الى أشكال غير بناءة من اللعب وهو ما يظهر عادة 
لدى الاطفال الاصغر سنئا . 

وقد توصل السلوكيون ‏ مستندين الى مثل هذه التجارب ‏ الى نماذج نظرية 
بديلة لتفسير الظواهر التي كانت المدارس السيكودينامية وحدها هي التي حاولت 
تفسيرها »© فبينما تسعى نظرية التحليل النفسي دائما الى رؤية الغرض الخفي 
للاستجابات العصابية قي الدوافع اللاشعورية » ويزعم السلوكيون ان الاستجابات 
المثبتة للاحباطات قد تكون في ذانها مخففة للتوتر وبالتالي مجزية دونما اعتبار لاي 
هدف خارجى » وقد ساق مابير كمثال على ذلك بعض المجرمين الذين يمضون في 
تكرار نفس العمل الاحمق في مواجهة عقاب محتم وذلك كمثال لتثبيت لا دافع اليه) 
وقد افترض فرويد بعد ملاحظة نفس الظاهرة وجود حاجة لاشعورية للعقاب وذلك 
لتسكين الشعور بالاثم » وفي دراسات العدوان قدم علماء النفس التجريبيون افكارا 
تختلف بامثل عن نظرية التحليل النفسي »6 فالعدوان ى لدى كل من فرويد 
ومكدوجال ‏ يعد حافزا فريزيا اوليا لا بد ان يوجد له مخرج مخفف للتوتر » وقد 
مضى فرويد قدما في كتاباته المتآخرة فزعم بأن العدوان جزء من فريزة اكلر 
اساسية هي غريزة الموت وهي قوة تدميرية في جوهرها متناقضة مع الغرائز اللبيدية 
الحافزة للحياة » ومتجهة الى نحاشي التنبيه والفئاء النهائي, ولكن قلة من المحللين 
الشهورين باستثناء كارل ميننئجر (1141) تبنت هذا الراي . وعلى النقيض من ذلك 
سعى دولارد السلوكي (1561) وزملاؤه من مدرسة بيل الى صوغ نفلرية يعتبر 
السلوك العدواني بمقتضاها استجابة متعلمة لا تحدث في غياب الاحباط » وقد 
خصصوا قدرا وافرا من بحوثهم التجريبية لتوضيح بعض القوانين العامة . مثال 
ذلك أن شدة الاستجابة العدوانية تتناسب مع شدة الحافز الذي احبط وكذلك مع 
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عدد المرات التي تم فيها الاحباط © وكما حدث في مجالات اخرى فقد أتضح بمزيد 
من البحوث المتعلقة بردود افعال الحيوان والانسان ان النموذج النظري السابق في 
حاجة الى إحكام بحيث تؤدي البرهنة على ظواهر مثل «تعميم» او «ازاحة» العدوان 
الى أن تبدو الاوصاف السلوكية وأوصاف التحليل النفسي أقل تناقضا مع بعضها 
البعض ٠‏ وهناك نتيجة عملية هامة اكدها ج. ب. سكوت (1168) تختص بتعزيز 
العدوان عن طريق النجاح حتى ان الحيوان (او الصبي) العنيد الذي يحقق غرضه عن 
طريق القوة يكون اكثر استعدادا للاستجابة بالقوة في مناسبات تالية ) وأن احد 
القضايا الاساسية لمدرسة بيل القائلة بأن درجة الكف تختلف باختلاف كمية العقاب 
المنتظر » قد ثبتت صحتها فيما يتعلق بقمع الاستجابة المباشرة فحسب وليس فيما 
بتعلق بازالة العدوانية المعممة وتدعم عدة براهين اجتماعية وتجريبية (ماك كورد 
) سير (ا1561) »© باندورا (11659) الراي القائل بأن العنف في اساليب تنشئة 
الاطفال بشجع في المدى البعيد ظهور نمط عدواني للشخصية »© وذلك باحداث حالة 
توئر من الغضب المرمن تجد مخرجا بديلا في معاداة الضحايا الاشد ضعقا , 
ويتضح مما قيل ان مفاهيم التحليل النفسي قد اتاحت لاصحاب التجارب على 
الحيوان اتجاهات مثمرة لابحاثهم » وقد ساهم هؤّلاء بدورهم في توفير براهين قيمة 
على امكانيذ التطبيق العام لهذه المفاهيم وعلى دقتها » مثل وجود أصول العصاب في 
الصراع » وحدوث النكوص بعد الاحباط والازاحة او ظهور التكونات البديلة ٠‏ 
وبوضح الاستخدام الناجح للحيوان في هذا الخصوص المفزى البيواوجي العميق 
لهذه الميكانيزمات والطبيعة الاساسية للقضايا التي تثيرها مكتشفات التحليل النفسي 
وكثيرا ما تؤدي حدة المناقشات الناشئة عن التزام مختلف المدارس بنظرياتها التزاما 
شديدا الى غموض الاسس المشتركة التي تقف عليها كل هذه المدارس من حيث 
اهتمامها بالملاحظات التجرببية الهامة» على ان هناك جانبا واحدا من جوانب المدرسة 
السلوكية ببدو متناقضا كل التناقض مع الافكار السيكودينامية »؛ الا وهو استخدام 
فن العلاج السلوكي في حلات العصاب »© وطبقا لما يبقول به اصحاب هذا الاسلوب 
(وولب ١968‏ » أيزنك 1959) تعتبر أعراض العصاب أمثلة خاصة للاستجابات 
الشرطية » شبيهة بتلك التي تحدث لدى الحيوانات الخاضعة للتجارب كما يعتبر أن 
تحليل الصراعات المكبوتة المفترضة لا علاقة له بمسبياتها او شفائها وان هذا الشسفاء 
يمكن ان يتم على افضل وجه بواسطة الفك المنظم للتشريط » قاذا كان هناك شخص 
بعاني من الخو ف المرضي من القطط الناشىء عن الارتباط العرضي بين القط واحدى 
الخبرات الاليمة في الماضي » فانه لا يستطيع ابدا عن طريق نحاشي القطط باستمرار 
ان بتيح لنفسه فرصة تعلم استجابة مختلفة ويأخذ فك التشريط في هذه الحالة 
شكل احبار المريض على الدنو من الشيء المسبب للخوف »© وقد يتم ذلك في أول 
الامر عن طريق رؤية صورة للقط ثم رؤيته حيا على بعد » ثم الاقتراب منه ومداعبته 
وحين لا تنجم اي خبرات مؤلمة اخرى عن هله التجارب ؛ ينتهي بالتدريج الارتباط 
المشروط بين القط والفزع ©» ويعترض المحللون النفسيون على مثل هذه الخطوات 
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على اساس ان هناك احتمالا بعدم فامليتها » حيث انها لا تضع احتبارا للمعنى الرمزي 
اللاشعوري للخو ف المرضي وهم يرون أنه حتى لو تم في بعض الاحيان قمع أحد 
الاعراض بصفة موٌقتة فمن المحتمل ان تحتل أعراض اخرى مكانه ولسوف يكشف 
الزمنى عن اي ألجائيين ككون أقربه الى الحقيقة قي هذه المسألة ولكن هذا على الاقل 
سؤال يجب الاجابة عليه في ضوء التجربة . 

وفي السنين الاخيرة اصبح السلوكيون أشد تعقيدا وأشد تحررا في وقت 
واحد فيما يختص باهتماماتهم ولكن الابحاث تخلفت لفترة طويلة نتيجة الاصرار على 
دراسة العلاقات بين امثير والاستجابة دون اعتبار للعمليات الوسيطة داخل الكائن 
العضوي »؛ رغم أن مدارس علم النفس القائمة على الاستيطان وكذلك علماء 
الفسيولوجيا والاعصاب قد جمعت قدرا وافرا من المعلومات الهامة المتعلقة بهذا 
الموضوع © فقد استطاع السلوكيون الاوائل حتى داخل الحدود التي فرضوها على 
انفسهم ان يتجاهلوا بعض الامور مثل الطقوس الغريزية او اثر اختلاف طرق الادراك 
وذلك بتركيزهم المطلق على الفأر المعزول داخل المعمل © وفيما يختص بالاحساس 
والادراك ظهرت تفاصيل كثيرة عن العمليات العصبية التي تمر بها المنبهات الحسية» 
وعن العمليات الفيزيوكيميائية للمستقبلات الحسية (أدريان /1151) ولكن ربما كانت 
أخد التغيرات اهمية في مجال الافكار الخاصة بالادراك هي ما استحدثته مدرسة 
الحجشطالت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . قفي الماضي كان اتجاه البحث منحازا 
دون داع الى تحليل عناصر الاحساس » وبذلك تم تجاهل مجموعة كبيرة من امشكلات 
المتميزة المتعلقة بتكامل الاحساسات ومعناها . فالادراك عملية نشطة تفسر فيهما 
المثيرات الحالية في ضوء الخبرة السابقة حتى تتمشى صورتنا عن العالم مع الواقع 
بدقة تفوق التسجيل الحرفي للبيانات المستقاة من اجهزة الاستقبال منفردة لهذه 
المشرات . فنحن نميل مثلا الى رؤية العملة المستديرة في شكلها المستدير هذا مهما 
كانت الزاوية التي ننظر منها ومهما كان شكل الصورة على شبكية العين . وبامثل 
اذا نظرنا الى الشارع 4 رآينا البيوت واعمدة الور المألوفة لنا بالصورة التي نعر فهاء 
وليست كما تبدو في صورة فوتوغرافية فهي تظهر في هذه الصورة كمساحة كبيرة 
في المقدمة واشكال صغيرة على البعد » ورغم ان هناك بقعة عمياء في الشبكية » ورغم 
ان حساسية الشبكية للالوان ليست متساوية في مركزها وأطرافها الا اننا لا نرى 
اي بقعة مظلمة في مجال رؤيتنا » فعندما تنكون السماء ذات لون واحد يمكننا أن 
نراها هكذا . كذلك يمكننا ان نعوض اختلاف الاضاءة اذا ما كانت خلفية ما لراه 
مألوفة لنا فيمكن ان نميز بسهولة بين سطح ابيض في الظل وبين سطح رمادي اكثر 
تعرضا للضوء منه مع انهما قد يكونان من الناحية الفوتومترية متسساويين» وكما سبق 
ان ذكرنا فان درحة اقتراب الادراك الحسي من الواقع » وهو ما يطلق عليه النكوص 
الظواهري تختلف باختلاف الاشخاص من حيث السلالة والسن والجدنس وقد 
اتخذت اساسا لاختبارات الشخصية »© ففن الرؤية » وعلى الاخص فن تنسيق 
المعلومات الآنية من قطاعات حسية مختلفة يعتبر عموما مسألة خاضعمة اللتعلم » 
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فالرضيع لا يستطيع في مبدا الامر ان يقرن بين الرؤية وبين القبض باليد كما ان 
الشخص الكفيف مند ولادته والذي ستعيد بصره فجأة لا يستطيع في مبدا الامر ان 
يستخدم هذا الابصار على نحو فعال او أن يتعرف على الاشياء التي لم .يكن بعر قها 
الا باللمس . فالخبرة الطويلة بالانماط الحسية التي تستثيرها الاشياء المألوفة في 
البيئة المألوفة انما تمكننا من ادرأك ماهية هذه الاشياء في احة خاطفة ولكن اذا جدت 
مظلمة » يصبح ادراك الحجم والبعد والحركة غير دقيق الى حد كبير ») واستخدام 
نظارات تقلب الصورة على شبكية العين لزمن ما (حتى بحدث التعويض الاوتوماتيكي) 
يسبب الاضطراب ايضا في حواس أخرى . والمعتاد ان وظائف الادراك الخاصمة 
بتحقيق التكامل والتفسير تقوم بعملها دون تدخل شعوري »© ولا نستطيع دائما ان 
كين اكاك الاخاسح اإتنمطة يدها فلا يتبين لنا مثلا ان كثيرا من طعم الاشسياء 
التي نظن اننا نتذوقها انما تشتق بالفعل من الرائحة الا حين نصاب بحادث يعطل 
اعضاء الاستقبال الشمية . كذلك حال الكفيف الذي يوضع في غرفة لا ينفذ منها 
الصوت »© حيث بظهر عندئك ان قدرته على تحاشي الاصطدام بالاشياء تعتمد (كما في 
حالة الخفاش) على حساسيته للاصداء . وفي موضوع اساليب الادراك الحسي 
الفامضة : خاطر بعض علماء النفس بالخوض في مشكلات البحث الروحاني ©» 
ذلك الموضوع الغريب الذي يقع على اللحدود الفاصلة بين العلم والدجيل والذي 
يرتبط بادعاءات وحود قوى للعرافة والتخاطر والاستشفاف أو المعرفة المسبقة 
بالحوادث الامر الذي يمكن لبعض الاشخاص من الاستجابة اثيرات خارج مجال 
الحواس (ميرفي )11851١‏ وقد دخل هذا الميدان عصرا جديدا على يدي ح.ب راين 
(199) الذي استخدم أسلوب «التخمين» على نطاق واسع حيث كان يطلب مسن 
المفحوصين تخمين ترتيب مجمومة من اوراق اللعب مختفية عن الانظار وحصل بذلك 
على بيانات يمكن اخضاعها للتحكم التجريبي الصارم والتحليل الاحصائي © وتتعدد 
الان أمثال هذه التجارب ويظهر الكثير منها في « مجلةما فوق علم النفس » 
88750107 01 لاهستتادل (جامعة ديوك) وفي نشرات جممعية الابحاث الروحانية 
(لندن) . ولكن نتائح هذه الابحاث لا تزال الىحد كبير غير قابلة للتنيؤ والتكرار » 
ومن ثم فانها مصدر جدل عنيف ومعرفة ضثيلة » وعلى اي حال فلو كانت المراعم 
التي بدعو لها الباحثون في هذا الموضوع تستند لاي اساس » فانها يذلك تثير بعض 
القضايا العقدة فيما يتعلق بعلاقة العقل بالزمن وبالعالم الفيزيقي مما سيشغل اذهان 
الفلاسفة وعلماء النفس. لاجيال قادمة . 

وقد استحدث أسلوب جديد للبحث في مجال الادراك الحسي في عام 1561 
على أبدي د.!ا. هب الذي لاحل الآثار المفككة للتنبيه الرتيب أو انعدام التثبيه على 
القدرة على التعلم » ومن المعروف مئذ زمن طويل ان الحيوانات التي تربى في الظلام 
او المحرومة من التنبيه الحسي تكشف عن سلوك شاذ وعجز عن التعلم » كما حدث 
«لاطفال الغابة» الذين نشاوا بعيدا عن اي صلات بشرية . ولقد رآى هب الاهمية 
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النظرية لهذه الملاحظات كما كان مسولا على وجه العموم عن البدء في التجارب التي 
عزل فيها متطوعون آدميون في حجرات عازلة للصوت وحجبت عيونهم بعيونات 
مصمتة وعرضت آذانهم لأزير مستمر وقيدت أطرافهم وغطيت وطرحوا على حشايا 
من المطاط الرغوي »© وقد أثبت هذا التقليل من استقبال الاحاسيس انه مصدر 
ضغط عنيف يشكو 'فيه المختبرون من اضطراب في الفكر وعجز عن التركيز وشعور 
بالقلق والتوتر والرعب في بعض الاحيان » وتفكك في الادراك (مثل فقدان القدرة على 
التآزر اليصري الحركي © وظهور آوهام متعلقة بالحركة وتغير الاحجام) وظهور صور 
واضحة يصعب في الغالب تمييزها عن الواقع » وتوحي مثل هله النتائج بأن قيام 
العقل بو ظائفه بسلاسة انما يتطلب حدا آدنى من التنبيه الخارجي (سولومون )1551١‏ 
ونبدو ان الصياغات النظرية القديمة كفكرة فرويد عن غريزة الموت » وقانون 
الامتلاء(!) عصدوعو< ذه بها الذي وضعهكوهلر والمحاولاتالكثيرة التي قام بها روب 
ورينانو وكانون وغيرهم لتفسير السلوك في اطار من عملية تخفيف التوتر أو اعادة 
التوازن (تحول الطاقة [0ةأظه© وثبات العمليات الكيماويةالحيوية نم00 11 
يبدو انها توحي بآأن تحاشي التنبيه ومحاولة الرجوع الى حالة من السكون هموق 
الحدد الاساسي للسلوك » الا آن الملاحظة التجريبية للسلوك الاستكشافي سواء عند 
الحيوانات او الاطفال » بالاضافة الى ملاحظة آثار الحرمان الحسي توحي براي 
مناقض وهو ان السعي للحصول على خبرة جديدة يحقق حاجة غفريزية اساسية ٠‏ 

وتقودنا هذه الاعتبارات مرة اخرى الى المسألة التي لا زالت موضاعع خلاف 
والخاصة يطبيعة الغرائز البشرية وعددها » والى اي مدى يمكن الاستفادة من تطبيق 
مفهوم الغريزة على الكائنات الانسانية » فعلى مر الثلاثين عاما التي نتناولها هنا شهد 
الاهتمام بهذه المسألة مدا وحزرا وفقا لمدى توفر البراهين الجديدة » فقدم لنا بيرت 
بفكرته عن «التحليل العاملي» (151969) مساهمة أصيلة » قال بمقتضاها بوحود عامل 
عام (يدعى في بعض الاحيان 380 او «الانفعالية العامة» بما في ذلك طبعا من اشارة 
الى نظربة ماكدوجال عن العلاقة بين الغريزة والانفعال) يمثل بالنسبة لكافة مظاهر 
الانفعالات الغريزية ما بمثله العامل © بالئسسبة للعمل الذهني » ويميز الافراد 
وفقا لشدة استجاباتهم لكافة انواع المواقف الانفعالية » وبالاضافة الى ذلك فقّد وجد 
ايضا عاملين يمكن اعتبارهما قطبين متضادين وهما يمثلان الانفعال السار وغير السار 
على التوالي © وهكذا نجد ان آراء ماكدوجال المتعلقة بربط انفعالات كيفية معينة 
بغرائز معينة تتطلب نعديلا كبيرا في ضوء ما ظهر من أدلة على سيولة الانفعالات 
وقابليتها للتبدل » فالخوف بفسح الطريق للفضب » والعئاد يتحول الى خضوع 
خلال ثوان قليلة , 


و( اصطلاح تستخدمه مدرسة الجشطالت للتعبير عن ميل كافة الابنية والاشكال العقلية الى الامنلاء 
واكتساب معنى مكتمل يمكن اعتباره وحدة قائمة بذاتها ٠.‏ المترجمب 
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وقد حاول ماكدوجال محاولة شهيرة لاثبات ما قال به لامارك من توريث 
الخصائص المكتسبة » فقام بتجربة ليبين كيف يمكن أن تنتقل ردود فعل غريرية 
بعينها خلال اجيال من الفئران الا ان نظربته واجهت لكسة أخرى عندما قفشلت 
الولايات المتحدة لاعادة آجراء التجربة على ايدي باحثين آخرين (درو 19499) في 
تأكيد هذه النتائج التي تعتبر اليوم راجعة الى أخطاء تجريبية . 

ومن ناحية اخرى فقد اوردت الابحاث الفسيولوجية من وقت لآخر دلائتل 
واضحة نسبيا على ان تنبيه (او تدمير) مناطق معينة من الدماغ قد يحدث (أو يمنع) 
استجابات فريزية وانفعالية بعينها. فمثلا تستجيب أناث لخنازير غيئنيا التلسي 
استئصلت مبايضها لهرمونات الجنس بنفس السلوك امعتاد لحيوان تهيج جنسيا » 
مناطق معيئة من دماغ الحيوان سواء بابر كهربائية او يواسطة الهرمونات سوف 
بحدث سلسلة محددة من السلوك وخاصة تلك المرتبطة بالفضب والجنس والعطش 
والجوع 3 وتوحي مثل هذه الدلائل بو حود مقابلات عمقل 0017 عصبية مستقلة 
لهذه الغرائز الخاصة (ف. سميث .1956) . 

وهناك ميدان آخر من ميادين البحث يرتبط بشكل دقيق بطبيعة الغرائر » الا 
وهو علم نشوء الطبائع رع وامساة اي الدراسة اللمقارنة للسلوك لدى الانواع 
المختلفة ؛ وهو موضوع آثار ة ف انين الاخيرة اهتمام علماء النفس سبب اهمية 
نتائجه في فهم المقابلات العصبية للسلوك وكذلك بسبب تشابه تلك النتائج مع 
الاستجابات التي تظهر احيانا لدى الانسان » وقد تطور هذا الموضوع من العمل الرائد 
الذي قام به علماء الحيوان في أوروبا وعلى الاخص.لورنز وتيئبرجن (1121) اللذان 
كانا من أوائل من حربوا اثر الظروف المعدلة تجريبيا على الانشطة غير المتعلمة » كبناء 
الاعشاش والمداعبات الزوجية والعناية بالصغار © وقد ظهر للتو ان مثل هذا السلوك 
بشتمل على عناصر نمطية جامدة بدرجة كبيرة بالاضافة الى عناصر مرنة بدرجة كبيرة 
لا سد ا ل ل سس 
تنتقل السمات التشربحية للنوع . نتم هذه الحلقات المتتالية المحكمة من السلوك 
الا استجابة لانماط معقدة من 0-0 08 . وسدو الامر وكأن لدى الحيوان 
ميكانيزم تنفيسي فطري ينتظر الاثارة الملائمة كالقفل الذي يننظر المفتاح » على نحو 
ما قال به ماكدوجال ٠‏ وتضمن «نوعية» المنفس ألا تحدث الاستجابات الغريزية بشكل 
عادي ألا في الظروف الملائمة فقط . وهكذا فان الاشكال والحركات والاصوات التي 
تميز النوع هي التي تستثير وحدها سلوك التزاوج ويمكن التعرف على المكونات 
الحسية التى تشتمل على «منفس» فعال بالتجربة » وبذلك يكون من المستطضاع 
التوصل الى انشاء نماذج نستثير ردود الفعل الغريزية لدى الحيوان» رغم انالنموذج 
قد ببدو لعين الانسان غير واقعي بدرجة كبيرة . 

ويفتح البحث في هذه الامور الباب أمام عدد من التساؤلات الخصية © فمن المهم 
جدا ان نحدد اي نوع من انواع السملوك «تميز بالمروئة بحيث يمكن تعديله بسهولة 
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باستخدام التشريط وايها انماط جامدة . ومن الطبيعي الا تنطبق هذه الاكتشافات 
بشكل مباشر على الانسان »© ولكنها تتعلق بدرجة كبيرة في بعض الاحيان بالمحاولات 
الرامية الى قهم العناصر الفريزية في الاستجابات البشرية » ففي مجال السلوك 
الجنسى » مثلا » كشفت الدراسات في مجال الحيوان عن عدد من الحقائق الهامة 
فيما بتعلق بالصلة بين الاستجابات الجنسية والموضوعات التي تثيرها (سواء ما كان 
منها جنسيا غيريا أو مثلي) وكذلك عن الارتباط بين الاستجابات العدوانية ب 
الخضوعية وسلوك المعاشرة الجنسية (فورد وبيتش ؟11055) . فالطريقة التي يمكن 
للخيره الفردية بواسطتها أن تربط الاستحابات الغريزية بمثيرات غير عادية تعتير ذات 
اهمية قصوى لنهم عمليات التعلم . ومما هو معروف في هذا الخصوص سلوك 
«التتبع» لدى صغار الطير التي يمكن بسهولة ان تتعلق بالمجرب او أي موضوع 
متحرك آخر بحل محل الأم الطبيعية ٠‏ والشيء الملفت في هذه الظلاهرة هو ان 
استجابة «التتبع» هذه لا تحدث الا اذا قدم المثير في مرحلة محددة تماما من مراحل 
التطور (من "+ الى ١1‏ ساعة في حالة صغار البط) وقد آدت مثل تلك الملاحظات 
الى تجدد الاهتمام بمراحل التعلم الحساسة سواء عند الحيوان او الانسان فتعلم 
اكلام بالمحاكاة لدى الاطفال يتم بسهؤلة اكبر في الفترة ما بين عام وعام ونصف من 
عمر الطفل ©» وقد اشار رسل ديفيز (11817) الى حالات من الاضطراب في الكلام 
مرجعها آلى الصدمة التي تحدث في هذا الطور الحرج » وقد تجمع قدر وافر مسن 
الدلائل يبين انه مع نضج الجهان العصبي تتغير القدرة على تقبل آنماط التعلم 
المختلفة » فالاستجابات الشرطية مثلا يبصعب غرسها والابقاء عليها في الرضع © ومن 
ناحية اخرى فالر ضع الذين سلغون من العمر ستة أسابيع »© كما في حالة أفراح 
الطير »6 بكونوا على أتم استعداد للاستحابة لاي شيء يمثل الأم » بحيث أنه في هذه 
األسن يمكن استثارة أستجابة الايتسام عن طريق استخدام اقنعة (أهريئر 1564). 
وقد يتكون تعلم الاستجابات الاجتماعية ب بدرجة كبير ‏ من التعلق المبكر للانماط 
الغريزية بالمنبهات الاجتماعية . وقد اتضح ان الحيوانات التي تعزل خلال فتسرة 
حرجة من فترات تطورها نظل متخلفة دائما من حيث استجاباتها الاجتماعية عندما 
تستأنف الصلات العادية » فالكلاب التي تستخدم في الارشاد مثلا يصعب تدريبها 
ما لم تكن ربيت باستمرار بين جدران المنزل وفي صلة وثيقة بالناس » وفي هذا 
الخصوص يمكن أن نفهم بسهولة الاثر الضار لحرمان الطفل من صلاته بأمه او بغيرها» 
وهو ما ذكرناه فيما سيق ٠.‏ 

وهناك جانب آخر من التطورات الحديثة في علم نشوء الطبائع آلا وهو الفرصة 
المتاحة لدراسة التعديلات التي تطرأ على سلوك الحيوان والناشئة عن تجارب 
استئصال مناطق مختارة من المخ (ثورب وزانجويل 1151) . وقد أوضح بيتش أن 
السلوك الاموي لدى أنثى الفأر وسلوك التزاوج لدى الذكر يتدهوران باطراد طيقا 
للقدر المستاصل من القشرة المخية دون ان يكون لذلك علاقة كبيرة بالموضع الفعلي 
للاصابة . ويذكرنا هذا الشسيوع الوظيفي للاصابة بأبحاث « لاشلي » 
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الكلاسيكية التي انتهى متها الى ان الشرط المحدد للكفاءة هو مساحة الجزء السليم 
من القشرة المخية وليس العلاقات التشريحية للاجزاء التي أزيلت . ولا يزال هذا 
القول صحيحا الى حد بعيد فيما بختص بالقردة العليا والانسان . ورثم انه يبدو ان 
المخ كله بشارك في الجوانب التكاملية لعملية الادراك وفي الذاكرة » الا آنه يمكن ازالة 
أو تدمير أحزاء كبيرة من «مثاطق الارتباط» دون أضرأر خطير بالذكام ٠‏ ومع ذلك فان 
اصابة مناطق معينة يسبب فقدانا للوظيفة لا يتناسب مع مدى الاصابة » فاصابة 
النصف الكروي المسيطر (وهو الاسر في حالة من ستخدمون اليد اليمنى) يسبب 
اضطرابا اعظم من ذلك الذي بنشا عن اصابة النصف الآخر . فبدون الناضق 
المستقبلة المتخصصة يتعطل ورود الاحساس بحيث ان اي اصابة جوهرية للقطب 
القفوي (اللحاء المخطط) في الانسان تسبب العمى الكامل . ومع ذلك فان الدلائل 
الحديثة لم تتفق مع الرأي الذي كان ذائعا يوما والقائل بأن المخ يتكون من نظام 
للاتدمالات ااثابتة كالاسلاك في جهاز التليفون ٠‏ 

وقدم هب )١1144(‏ نظرية اكثر معقولية تبدا يافتراض ان المخ عند الولادة يكون 
بمثابة صفحة بيضاء . وتأبيدا لهذا الفرض نشير الى حقيقة ان الاصابة الشاملة لاحد 
النصفين الكرويين عند الميلاد والتي تؤٌدي الى استئصاله جراحيا بعد ذلك لا تعوق 
بالضرورة التطور العقلي السسوي او نؤدي الى نقص مقلي (كردئوف .190) . وتحدث 
الخبرات الحسية على اساس نظرية هب انماطا متواترة من التنبييه ؛ بحيث أن 
مجموعات معينة من الخلايا تتلقى الدفعات عادة © أما في وقت واحد أو في تتابع 
سريع © وثميل الى اطلاق الاستجابات دفعة واحدة باعتبارها وحدة أو « تجمعا 
خلوبا» . وقد تحدث الاستجابات بنفس الطريقة حتى ولو لم يكتمل المنبه الحسي 
لاي ظرف خاص ٠‏ وقد تشتمل هله «التجمعات» على خلايا من مناطق منفصلة تماما 
من بعضها البعض من القشرة المخية تقابل الاصناف الحسية المختلفة التي اصبحت 
متصلة ببعضها البعض نتيجة للخبرة . وهكذا تسير نظرية هب قليلا نحو تفسسير 
الطريقة التي يبدو ان المخ سد بها الثغرات في الحصيلة الحسية » مدركا بذلك 
«الحشطالت» كله وليس مجموع الاجراء . 

وقد تم التوصل في السسئين الاخيرة الى استبصارات جديدة بوظائف امخ عن 
طر يق مشابهتها بميكانيزماتالتغذيةالمكسية 566058015 (اصطلاح في الالكترونيات 
والسيرنطيقا يفيد تسجيل المنجزات) والآلات الحاسبة . وقد وصف شريئجتون منك 
زمن طلويل كيف «اتسترشد» الافعال المنعكسة الحركية بسلسلة متصلة من الدفعات 
المنظمة المشتقة من الحواس » كما توصل غيره الى نبيان الانظمة التي تسحجل 
الانطباعات الحسية وفتا لها وتنتقل خلال الالياف العصبية كدفعات متتالية متنوعة 
التردد كانها آأشارات مورس . أن السمة الجديدة الاساسية للسيبرنطيقا ونظرية 
المعلومات كما تدعى هذه الدراسات الان ب هي تطبيق ممادىء الهندسة والعادلات 
الرياضية على العمليات العصبية (تشيري 11617) وعلى سبيل المثال فان العلاقات 
بين اقصى تردد للدفعات وبين كمية المعلومات التي يمكن نقلها في زمن معين ثابتة 
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سواء كان الجهاز موضع البحث كابلا تليفونيا او آلة حاسبة او عصبا سمعيا . وعن 
طريق الدراسة الدقيقة لحدود الاداء العصبي كما تتمثل في عتبات التمييز وازمان 
الانتقال وازمان الرجع ... الخ يمكن استنتاج اي القواعد الفيزيقية تستخدم في 
عمليات الدماغ . ومن هذه القواعد مثلا » حقيقة ان الناس قادرون على القيام 
بملابين التمييزات الدقيقة في مجال الادراك » ومع ذلك فاذا عرض على الفرد اكثر 
مى سيعة اشياء في لحظة واحدة فانه لا يستطيع ان بحصيها . ومن الناحية 
التشربحية قان هناك نحوا " <ا ٠٠١‏ من الالياف الموردة تدخل الى الدماغ ء 
ولكن لا يوجد في اللحاء 'الا اقل من ١٠١‏ من الخلايا . وهي من القلة بحيث 
ستعصى عليها تحليل كافة التجميعات الممكنة للنشاط في هذه الالياف الا لو تم 
اختصارها او تبسسيطها على نحو ما ب وهو ما يطلق عليه اصحاب نظرية المعلومات 
«شفر ا تاختصار الزيادات»وهناكمثال علىما يؤدياليهالتشفير 8ستلمه منتو فير وهو 
الخاصية التي نتصف بها اغلب المستقبلات الحسية وهي الاستجابة للتغيرات في 
التنبيه باطلاق ألدفعات على فترات متلاحقة بيئما تستجيب للمنبه المستمر 000 
المضطرد) بانطلاق الدفعات ببطء متزايد ٠‏ ومن ن المحتم ان تضيع بعض المعاومات 
خلال عملية التركيز . وقد قدر المعدل الاقصى لتأثير الدفعات الحسية على 
الاستجابات الحركية بخمسة وعشرين فقرة فاط في الثانية رغم ما هو معروف 
من ان الحواس تجمع المعلومات على نحو اسرع من هذا بكثير . فمزج الاشعة الضوئية 
ذات الموجات المختلفة الاطوال يسبب نفس الاحساس الذى تسيبه حزمة من الاشعة 
النقية موجاتها ذات طول واحد رغم انه يمكن تمييز كل منهما على حدة . 

أن البحث عن المبادىء الهندسية الكامنة وراء الاداء العصبي تظهر لنا اهمية 
الظواهر التي كان يمكن ان تهمل لولا ذلك . فالدراسة التفصيلية للارتعاشات 
المعروفة اللينيكيا من زمن طويل على انها وسيلة لتمييز مختلف مناطضق 
الاصابة المخية » قد اكتسبت الان اهمية -جديدة في ظل تحليل الميكانيزمات المخية 
2608113 8583590 22 . ومين الاتجاهات الشيقة حقااقامة نماذج 
ميكانيكة تعمل على هدي ميادىء فيزيقية شبيهة بتلك التي يعتقد في 
استخدام العقل لها . وقد يفتح لنا سلوك هذه العقول التي عتكعها الالسان قروا 
جديدة لما يمكن البحث عنه في العقل الآدمي , والصفة المميزة لكل هذه الآلات هي 
القدرة على الاستجابة طبقا للظروف »6 مما بتضمن القدرة على تصئيف الاشارات 
الواردة اليها على اساس انتظام التتابع او اتفاق التوقيت بين مختلف الاشارات . 
وبعبارة اخرى فيجب على الآلة ان تضم جهازا حاسبا او محللا احصائيا يصنسف 
الاشارات الداخلة الى اشارات «ذات معنى» تتجمع دائما في طرف والى خلفيية 
«ضجة» تششمل الاشارات العشوائية وتتجمع في طرف آخر . وقد وصف جراي 
وولتر بوضوح في كتابه «المخ الحي» )١4017(‏ التطور في خطوات تدريجية لآالة 
كهذه والوظائف التي يمكن ان تؤديها 

وقد ظهرت بعض التطورات الهامة في العقود الاخيرة نتيجة للتعاون بين رجال 
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الطب ورجال علم النفس . ويتضح هذا مثلا في دراسة الامراض النئاشئة عن ضغوط 
البيئة وفي الاضطرابات السيكوسوماتية ») وفي تشخيص الامراض العقا 3 
(الانفعالية منها والخاصة بالجهاز العصبي)» وفي ربط الظواهر العقلية بالفسيو لوجية 
عن طريق دراسات رسم المخ والسيكو فارماكولوجي . 
ففي مجال الطب السيكوسوماتي » الذي يتسع باضطراد » والذي تشتخصص فيه 
اليوم عدة مجلات تصدر على جانبي الاطلنطي » توصل الباحثون الى التمرف على عدد 
من الاضطرابات الجسمية » التي تلعب فيها العوامل العقلية دورا هاما . وأوضح 
الامثلة على هذه الامراض هي الاكزيما » والصداع النصفي » والقرحة المعدية » 
والربو » والتهاب القواون » والتهاب المفاصل الروماتزمي . وتدور الكثير من الابحاث 
الاولى التي اجربت في هذا الوضوع حول الوظائف الهضمية التي كان المحللون 
النفسيون يعتقدون من قديم بأن لها صلة وثيقة بالتطور الانفعالي (دثبار 15154) ٠‏ 
وقد اتخذ البحث اتجاهين اساسيين » أولهما محاولة ايجاد صلة بين الزملات 
(مجموعات الاعراض) الجسمية والاستجابات الانفعالية على وجه العموم . فكما هو 
معروف ألان فان احمرار البشرة او شدوبها الذي بصاحب الانفعال الشديد يقابله 
تغيرات ملحوظة في كمية الدم المتدفق وافرازات الجدار المعدىي وهو امر نكن 
ملاحظته بل وتصويره فوتوغرافيا بواسطة اجهزة مناسبة . كذلك فان بعض الافراد 
لديهم قابلية خاصة للاستجابة للاخطار السيكونوجية بأساليب اكثر ملاءعمة للمنبهات 
الفيزقية الضارة (مثلما بحدث عندما تحتقن الامعاء وتقوم بحركات الطرد » أو عندما 
حدث افراز زائد للمخاط في الممرات الهوائية) الامر الذي يجمل من الممكن فهم 
توقيت حدوث نوبات التهاب القولون او الربو مع خبرات الاحباط . اما الاتجاه الثاني 
للبحث فيسعى الى الربط بين زملات (مجموعة اعراض) جسمائية معينة وصرامات 
انفعالية بعينها . وقد افتتح فرائر آلكسندر هذا الطريق عندما اشار الى ان الرغبة 
اللاشعورية في الحب والتي ترمز لها بالطعام ‏ هي العامل الانفعالي المسبب لتزايد 
الافراز المعدي » حيث سلك الجهاز الهضمي وكأن الطعام على وشك الدخول ؛ ومن 
م تظهر أعراض الغثيان وحرقان المغدة وآلام فم المعدة وكلها مقدمات للتقرح ٠,‏ ونجد 
هذا التفسر تدعيما هاما من تجارب سيليرمان في الاطعام الصناعي للكلاب بواسطة 
انبوبة مريء صناعية ينساب منها الطعام الى الارض بدلا من الدخول الى المعدة . 
وكانت الكلاب في هذه الحالة تبدأ في معاناة القرح نتيحة للتنبيه المعدي المستمر لدة 
طويلة . 
وعلى المسنوى الفسسيولوجي البحت ارتاد سيلي (1461) البحوث في مجال 
الاستجابات الجسمية «للشدة» 8ههاه (ما بقع على الكائن من اصابات: جرثومية 
وابذاء جسماني او نفسي) التي وجد انها تتشابه فيما بيئها تشابها كبيراً سواء 
اتخذت الاسابة شكل العنف الجسدى او امرض المعدي او الصدمة النفسية . 
فيتضمن «رد الفعل التحذيري الاول» ازدياد نشاط الغدد الادرينالية مع اطلاق 
كميات اضسافية من الهورمونات في مجرى الدم وخاصة هورمون 4018 
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الذي يودي الى تزايد استثارة الكائن العضوي كله وحشد قوى مقاومته للتصدي 
لهذا الطارىء . فاذا كثر حدوث هذه العملية أو طال آمد حدوثها ادت التفييرات 
المفرطة في الهورمونات الناتجة الى احداث قرحات أو اهتراء في الانسجة عن طريق 
الاثر السام الذي بحدثه الجسم نفسه . وقد ذكر سيلي أن امراض القلب القاتلة قد 
تنشأ عن الاستجابة لمدة طويلة للشدة . وكان للبحث في هذه الاتجاهات اثر هام في 
توضيح جانب من طبيعة العلاقات بين الاضطرابات النفسية وبين ما قد ينشأ عنها 
من نتائج جسمانية » وهي صلة كثيرا ما اعتقد الباحثون في غموضها . وقد فتح 
الكشف عن هذه العلاقات الباب امام دراسات مدهشة في حدوث الصلات المتبادلة 
بين الامراض النفسية والجسمانية . ويعتقد ها. ج. وولف (.195) بأن اغلبية 
الامراض سواء ما كان منها في حاجة الى علاج طبي او جراحي او نفسي انما تتأثر 
بشكل ملحوظ بظروف البيئة . ففي تاريخ حياة الافراد يجد امرء فترات يعتقد فيها 
ان ظروف حياته مهددة أو محبطة له وترتيط هذه الفترات بوجود مجموعات من 
الامراض النفسسية والجسسمانية . وفي بعض الاحيان تعمل النكبات الشخصية ‏ رغم 
انها لا تستتبع الا أضرارا جسمانية طفيفة ا علىاضعاف المقاومة وزيادة فر صالوفاة. 
فالفثران التي يضعها الباحث في مستعمرة غريبة حيث تواجه بالهجوم والنيذ » 
تموت على وجه السرعة ؛ رغم انها في الظروف العادية تستطيع ان تتغلب بسهولة 
على ما يصيبها من جراح . وقد أبدى الامريكيون الذين خرجوا من معسكرات 
الاعتقال بعد الحرب الكورية والذين اجريت عليهم الابحاث بعد خروجه م بست 
سنوات » ابدوا درجة مذهلة منسهولة التعرض للحوادث والوقوع فريسة للامراض» 
وقد مات منهم اكثر من ضعف العدد المتوقع » مات منهم بالسرطان وامراض القلب 
والانتحار ضعف العدد المتوقع » وثلاثئة أضعاف العدد المتوقع من الاصابة بالحوادث. 

وقد تعرضنا من قبل لاستخدام الاختبارات النفسية في الطب العقاي » كاحدى 
الوسائل التي تعين على تقييع الميول الذهانية والعصابية » وللتعرف على حالات 
الصراع الانفعالي بواسطة الاساليب الاسقاطية . وبالاضافة الى ذلك فقّد اثبتت 
اختبارات التدهور العقلي » مثل اختبار بابكوك او اختبار جولدشتين وشيرر للتفكير 
العياني والمجرد »© أثبتت فاعليتها الكبرى في اكتشاف معالم عته الشيخوخة او آثار 
الاصابة في المخ قبل آن تصل الاضطرابات الى مستوى تتضح فيه اكلينيكيا ويصبح 

من السهل تمييزها عن اضطراب التفكير المصاحب للافراط فى القلق . واحدى 
الدلالات النافعة في تمييز التدهور هي التباين بين الدرجة على المقياس اللفظي وغيره 
من المقاييس في اختبارات الذكاء » أذ تظل الطلاقة اللفظية مصونة نسبيا في المراحل 
الاولى لعته الشيخوخة . وقد اتخذت حديثا الافكار المعروفة عن غرابة التفكير الذي 
يميز مرض الفصام اساسا لاختبارات منظمة صممت للكشف عن مثل هله 
الاضطرابات كاليل الى «زيادة تحديد الترابطات» والعجز عن التعامل مع المفهومات 
المجردة . وربما يثبت مع الوقت أن هذه الاختبارات يمكن الاعتماد عليها وانها اكثر 
حساسية على نحو يفوق الانطباعات الاكلينيكية , 
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ومن الجانب الفسيولوجي يعد استخدام رسم المخ الكهربائي احد التطورات 
البالغة الاهمية ؛ وهو جهاز لتكبير وتسجيل اثر التغيرات الابقاعية الدقيقة للطاقة 
الكهربية المصاحبة للنشاط العقلي » وذلك في شكل تموجات . وقد ظلت همذه 
الأوجات التي أثار بيرجر الاهتمام بها في عام /111 موضع تجاهل حتى قبيل الحرب 
عندما استحدث أدريان في كمبردج وسائل اشد أقناعا لتسجيلها » وعقب ذلك 
أصبح نفعها في مجال التشخيص واضحا وعلى الاخص في حالات الصرع © وقي 
تحديد موضع الاورام المخية. وقد تم التعرف على انظمة متنوعة للموجات في الم 
السوي © وهي تتنوع في النوم واليقظة وفي حالات الانتباه السلبي والايجابي » 
ولدى .لافراد الدذين يسود تفكيرهم الجانب البصري او الجائب السمعي على التوالي. 
وفي مجال استكشاف الحياة الانفعالية يمتاز رسام المخ الكهربائي بأهميةتفوق اهمية 
«وسائل التعبير» القديمة » مثل الفعل المنعكس الجلفاني الذي كان قد أثبت بدوره 
تفوقا على المقاييس غير الكهربية التي استعملها فونت وليهمان . على ان محاولات 
الربط بين الخصائص الوجدانية والنزوعية والانماط الخاصة للموجات لا زالت حتى 
الان في بداية الطريق لاثبات فائدتها . 

ويبدو أن الابحاث الحديثة التي أجراها جراي وولتر وآخرون في معهد بوردن 
للابحاث العصبية والتي استفادت من التحسينات الجديدة التي ادخلت على تجليل 
انماط اأوجات (مثل حساب متوسط ردود الافعال ااوجية التي تحصل عليها في 
مناسبات متفرقة بقصد استبعاد اي اثر للتغيرات العشوائية) يبدو انها تمدنا 
بوسائل للتعر ف على الافراد الذين يعانون من قلق عصابي » او الذين يعانون مسن 
مخاو ف مرضية » وذلك عن طريق استجاباتهم المخية المتميزة للتنبيه الحسي . وقد 
بيئت الابحاث المبكرة من قبلان موجات «ثيتا» المنتظمة قسطاتومتهوطة البطيئةالتي 
تظهر علىعمقمعين فيالمنطقة التلاموسيةمنال مخ والتييعتبر ظهورها امرا مألوفا عند 
الاطفال بعكس البالغين : تميل ألى الظهور عندما يصاب المختبرون من البالغين بالكدر 
او الاحباط »© كما أوضح هيل انها تظهر بكثرة لدى السيكوباتيين العدوانيين الذين 
يتعرضون لغضب عنيف لا يمكن التحكم فيه لدى أقل استفزاز . وقد ظهر عندما 
احدثتهذه اموجات المنتظمةصناعيا عنطريق التنبيهبواسطة المدوار 08602016ظ20ا8 
10 نسةة (الومض الذي بيتخدذ موجات منتظمة قستطقة؟ عتمسطاوسر 
انها تسببتهيجا بيئما تعتبر القدرة على قمعموجات «ثيتا» المنتظمة بسرعة دلالة على 
مخ قوي وشخصية ناضجة ذات تحكم كامل في الاستجابات الانقعالية ٠‏ 

وبمجرد انقضاء الحرب انتشر استخد'م عملية قطع الفص الجيهي الامامي في 
ملاج الامراض العقلية الحادة او الامراض الجسمانية الوُلمة المستعصية على الشقاء. 
وتتلخص العملية في قطع القنو.ت العصبية التي تصل الفصوص الامامية لالمح 
بالمناطق التلاموسية الاعمق والتي بعتقد انها توصل الاستجابات الانفعالية . والاثر 
النائج عن ذلك وهو يتباين بتباين الافراد # هو جعل الفرد اكثر هدوءا وأقل 
قلعا ؛ بحيث بقل شعور المريش بتعاسته واهتمامه بأعراض مرضه رغم استمرار 
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وقوعه تحت تاثير الهلاوس او الهذاءات او الالم . ويحدث التحسن على حساب 
فقدان شيء من القدرة على وزن الامور والمباداة والابداع الخلاق » رغم أنه قد لا 
بتضح وجود اي تدهور ملحوظ في مستوى الذكاء في الاختبارات . ولحسن الحظ 
فان التخلص من عذاب الشعور بالاثم ومن القلق والشك و اوسوسة والاكتئاب الى 
جانب الانعطاف تجاه الانبساط السعيد والشهور المتزايد بالرضى عن النفس »© كل 
ذلك يمكن تحقيقه في اغلب الحالات بطريقة أقل عنفا باستخدام العقاقير التي تمتاز 
بامكانية وقف أستخدامها او تغييرها أذا ثبت ان آثارها على مريض بذاته غير مرغوبة. 

ويلقى تعاطي المرضى للمشروبات الكحولية لهذا الغرض قبولا حضاريا » ولو ان 
الآثار الجانبية لتعاطيها غالبا ما تكون ضارة . وفي الممارسة الاكلينيكية يمشضل 
استخدام العقاقير المخففة للتوتر في علاج القلق المصابي» سواء كبديل للعلاج النفسي 
او كمصاحب له » يمثل توازنا صعيا بين مناهج مختلفة جذريا لم تصل حتى الان الى 
تكامل تام فيما بينها . ففي مجال تخفيف أعراض مرضى الفصام حلت العقاقير 
«المهدئة» الحديدة مثل الكلوبرومازين بدرجة كبيرة محل الجراحة . وهناك مجموعة 
اخرى من العقاقير تتي ثمارها عن طريق تأثيرها على عمليات الابيض 52ناهطهامم 
لمادة «سيروتينين» ٠‏ وهي مادة تساعد على تنظيم قابلية ال «نيرونات» ااخيسة 
للاستثارة » قتفيد بشكل خاص المصابين باللملانكوليا الذين يعانون من حالات اكتثابية 
لا منطقية نشل نشاطهم . وتركيب المريد من العقاقير التي لها آنار خاصة على مناطق 
بعينها من الخ دون غيرها يمدنا بطرق مثمرة لاستكشاف الحياة العقلية . وكما حدث 
مع الكثير من التطورات العلمية ٠‏ فان التطبيقات العملية للسيكو فارماكواوجي توحي 
ببعض الاحتمالات اازعجة فيما يتعلق بآثارها الاجتماعية ٠ه‏ تفوق ما تصوره الدوس 
هكسلي في كتابه «عالم جديد شجاع» . فعقاقير الهاوسة مثل «السسكالين» » 
و «ل.سى.د» التي تششوه ادراك الفرد للواقع » والتي قد تستثير استجابات انفعالية 
عنيفة او تسمتحضر صورأ حية لخصرات طال نسيانها ٠‏ قد اثارت خيال الاطباء والعامة 
على السواء ٠‏ فلما كانت هله العقاقير التي تتصل كيميائيا بالهورمونات البشرية » 
تعمل على اسحاد حالة موٌّقتة ‏ لدى ١اختير‏ بن من الاسوبياء ب تشابة مرقبى القفه ام 
فان ذلك قد ادى الى تحدد البحث عن «لاصل الكيماوي الحيوي لهذ١ا‏ المر ض 1 ورغم 
هذه التطورات فمن المنتظر ان يتجدد الاهتمام بالاسلوبه الجراحي نتيجة للتجارب 
الحديثة التي يتم بواسطتها ادخال أقطاب كهربية متعددة في شكل فتائل ذهبية الى 
داخل اخ لحي » وتمرير تيار كهربي خلالها .كفي لاحداث اتلافات دقيقة في نهاياتهاء 
وتكمن مزايا هذه الطريقة في انها تمكئنا من دراسة التغيرات في رسم المنم الكهربائي 
التي تعقب تنبيه مناطق معينة بشكل دقيق للغابية . وهكذا يمكن استخدام هذه 
الطريقة لاحداث اتلافات 'صغر حجما وأدق من حيث موضعها مما كان يمكن احداثه 
بوسائل الجراحة التقليدية » فعن طريق تمرير تيارات ضعيفة جدا يمكن الحصول 
على آثار مؤقتة يستطيع الاكلينيكي بواسطتها تحديد مدى ضرورة العملية الجراحية 
(كرو ١5ؤ9أا)‏ . 
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ويعتبر التنويم احد الميادين التي تعاون فيها رجال الطب وعلم النفس بتجاح 
كبير » وهو موضوع عانى لمدة طويلة ‏ كما اشرنا من قبل في هذا الكتاب ب من 
تجاهل لا مبرر له ؛ وقد وضع س.ل. هل » الذي أشرنا ألى مساهماته البارزة في 
تطوير المادرسة السلوكية » مؤلفا كلاسيكيا كذلك عن «التنويم والقابلية للاستهواء» 
(148) قدم فيه التنويم لاول مرة كموضوع يمكن ان تنطيق عليه اساليب علم النفس 
التجريبي . فوضع موضع الاختبار التجريبي اأوضموعي ‏ مستعينا بمختبرين غسير 
منومين كمجموعة ضابطة ‏ عدبدا من المعتقدات القديمة حول مزايا التنويم في 
تقوبة قدرات الذاكرة : والتمييز الحسي » والقوة العضلية وغير ذلك . فوجد ‏ كما 
وجد كثير من المجربين الآخرين ‏ أن التنويم لا سناعد على استحضار خبرات حدثة 
الوقوع (رغم انه في غالب الاحوال يشحد القدرة على استحضار خبرات الطفولة 
والماضي البعيد) وانه ‏ بما هو تنويم ‏ لا يؤدي الى تحسن في قدرات الحركات 
الارادية او الحسية (رغم أن الابحاء قد يودي الى بعض التحسسن الفعلي في اداء 
الاختبارات الحركية الخاصة بالتحمل مؤديا بالفرد الى الاعتقاد بتزايد قواه الحركية 
والحسية). ومن ااشكوك فيه حدوث اي تحسدن في القدرة على الاتيان بعملين في 
وقت واحد (وفقا للنظرية القائلة بأن التنويم هو تفكيك وظيفي) »© اما قيما يتعلق 
بالحساسية للالم فقد وجد انه يمكن للتخدير الموحى به ان يزيل بشكل يكاد يكون 
تاما ظواهر الالم الخاضعة للارادة ؛ كالصياح والاشارات و١لحركات‏ الانسحابية بينما 
لا بحدث الا اختصار جزئي للاستجابات اللاارادية المستقلة المتمثلة في تغيرات النبض 
مثلا او الفعل المنمكس الجلفاني ., وقد زعم باحثون آخرون وجود تغيرات اكثر اثارة 
للدهثة نتيجة للتنويم مثل التغيرات التي تطرا على الانعكاسات الحدقية وغيرها من 
الانعكاسات والتقليل من النزيف خلال علاج الاسنان وتحسين التحكم العضلي وكذلك 
ازالة الالم خلال الولادة . وتضم الكتابات التي وضعت عن التنويم قدرا واقرا من 
الادلة المتضاربة بشان هذه الامور (فيتزنهوفر )١8857‏ لدرجة ان احدى المدارس 
الفكرية تنكر وجود شيم من هذا القبيل اصلا وتقول بأن التنويم ليسسن الا أسما 
لجموعة متنوعة من الظواهر النفسية غير المرتبطة ببعضها بعضا . 

وكانت احدى اكتشافات هل البالغة الاهمية » هي ان القابلية للتنويم ترتبط 
ارتباطا عاليا باختبارات الابحاء . وانطلق ايرنك ومعاونوه من تلك النقطة (/1141) 
وبينوا ان القابلية للابحاء يمكن تقسيمها الى النمط الفكري ‏ الحركي (كما يتضح 
مثلا من درجة تارجم الجسم استجابة للابحاء بالسقوط) والى نمط آخر يعتمد على 
«انعدام التوجيه» او الخداع الناتج عن الالفاظ او غيرها . فترتبط القابلية للتنويم 
بدرجة كبيرة بالقابلية للايحاء الفكري ‏ الحركي » ويرقبط الاثنان ‏ بطريقة معقدة 
توعا ‏ بابعاد الشخصية لدى ايزنك »© فالمنبسطون المتزنون هم الاسهل تنويما من 
بين مجموعة من المتطوعين السو يام (فيرنو وحيبون ٠ )153١‏ 

ومع أن هذه النتائج قد سلبت التئويم بعض غموضه على الاقل » الا اثنا لا يمكن 
ان تقول انها قد ادت حتى الان الى التوصل لنظرية مرضية وموضع اتفاق بشسأن 


55١ 


الطبيعة النهائية لظواهر التنويم 8 فقد استخدم التنويم على نطاق واسع وخاصة في 
امريكا كملحق للعلاج بالتحليل النفساني »© وذلك على اساس الزعم بآن لحالة التنويم 
مزايا معيئة فيما يختص بتسهيل استحضار ذكريات الطفولة والتغلب على المقاومة 
الانفعالية للتواصل . والى جانب استخدام الابحاء المباشر للتغلب على النفور من 
البوح بالاسرار » فهناك وسائل غير مياشرة لتطوير “لقدرة على الاستبصار مشضلتل 
الايحاء بعواقف أو افعال بعلم المنوم انها يمكن ان تستثير أعراض المرض عند المريض» 
ومن ثم تكشف عن ارتباطات يبطىء المريض لولا ذلك في التعرف عليها . 

وهناك عامل مشدت مشترك بين استخدام التنويم قفي العلا النفسي واستخدام 
حقن «الباربيتورات» أو غيرها من العقاقير لاحداث حالات مشابهة تتزايد فيها حدة 
الانقعال وبدمكين أن بيحنث اثناءها احيانا تئفيس عنيف الما عي العميقفة 
(تطهير) (سارجنت وسلاتر 1515) . ولقد وجد ان التطهير »؛ سواء عن طريق التنويم 
او العقاقير يمكن ان يكون ذا اثر فعال خصوصا في حالات استعادة الذاكرة المفقودة 
او غيرها من مظاهر العجز الوظيفي الناشئة عن الصدمات القاسية او ضروب الائهاك 
العنيفة مثل التي تحدث كثيرا في زمن الحرب » ولعل أشد المزاعم الحديثة اثارة 
للدهشة في موضوع آثار التنويم هو ما قيل بخصوص «النكوص في العمر» أي ما 
بطرأ على المختبرين من اعتقاد بانهم قد عادوا أدراجهم الى مرحلة الطفولة » ومن * ثم 
تتغير طبقا لذلك احاديثهم وذكرياتهم بل وانعكاساتهم (بيتس )1151١‏ . ولسوء الحظظل 
فان هذه الظاهرة شأنها شان كل ما يتعلق بموضوع التنويم تبدو موضع جدل . 

رغم ان هذا الفصل الاضافي قد طال بالفعل اكثر من اللازم : آلا ان هناك عدذا 
من اأوضوعات الاخرى لا تقل اهمية عن تلك التي أوردناها من قبل © ولا يسع المرء 
في الختام الا ان يتعرض على نحو عشوائي لبعض اموضوعات الاخرى الهامة التي ام 
يرد ذكرها حتى الان . فلم نقل شيثًا للآن عن موضوع الذاكرة وهو موضوع له » 
منذ ايام ابنجهاوس سحره الذي يفتن عالع النفس التجريبي وان لم تكن الكلمة 
الفاصلة فيه قد قيلت بعد . ولا شك ان الابحاث القديمة التي سيطرت عليها التقاليد 
الترابطية في القرن التاسع عشر كانت تنظر الى الذاكرة نظرة تتسم بميكانيكية 
شديدة »© ولقد اكد ااحللون النفسانيون وأصحاب نظرية الجشطالت وكتاب مشل 
فا. ك. بارتلت (؟ )1917‏ كل بطريقته المختلفة ‏ ان الاحتفافل بالذكريرنات 
واستحضارها يعتمد ن على عوامل دينامية ٠‏ وقد سحل بارتلت فى تجاربه أن هناك 
تغيرات تطرأ على الماضي اثناء استرجاعه ‏ وهي قضية نستحق ان تبحث بتفصيل 
اكبر لما لها من مغزى اجتماعي وقانوني هام بالنسبة للادلاء بالشهادة والاشاعات . 
كذلك اجريت تجارب شائقة على الكف الرجعي واثر الاحداث الذهنية الجديدة في 
ازالة :لقديمة » بيئما اهتمت ابحاث اخرى بالطرق التي تتأثر بها قوى الحفظ والوعي 
بتقدم السن (ويلفورد 1108) وقد وجد ان لبعض الاكتشافات التجريبية في مجال 
الحفظ © مثل تفوق الاداء الفعلي على الاستحضار السلبي والاثر الميسر لما يبدو 
منسيا من محاولات الحفظ على اعادة الحفذل » وفوائد استخداءالترابطات الوسيطة 
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المألوفة في «فن تعزيز التذكر» »© وأهمية توجيه الانتباه خلال الحفظ » وجد ان لكل 
ذلك تطبيفاته في مجال غرس العادات المطلوبة للدراسة استعدادا للامتحازنات 
(ميسن ؟159) . 

وقد اتسمع مجال علم النفس التربوي في انجلترا وخاصة منذ صدور قانون 
التعليم في 1115 ؛ الذي أبرز ضرورة استخدام كافة الهيئات الاقليمية للاخصائيين 
النفسيين © كذلك ظهر مزيد من التوصيات في نفس الاتجاه في تقرير اللجنة 
المختصة بشئون الاطفال المفتقرين الى التوافق في عام ه1568 6 وما أن حل عامهمرهة5١1‏ 
حتى ظهر من المسح الذي اجري على ١٠١1‏ هيئة تربوية اقليمية في انجلترا ان 1م 
منها قد انشأ أقساما للخدمات النفسية بالمدرسة © وقد لا يتم في واقع الامر 
استخدام موارات الاخصائي النفسي احسن استخدام في كل اقليم ‏ على الاقل 
فيما يتعلق باجراء البحوث في اساليب التعليم الجديدة ‏ غير ان امكانية احداث 
تغيرات كبيرة في مجال التعليم قائمة بالتاكيد (كروبناخ /19601). وفي انجلترا » تقوم 
امؤسسة 'لقومية للبحوث التربوية بوظيفة قيمة في مجال تنظيم عمليات ١‏ 
وابتكار وتقنين الذتبارات القدرة المدرسية والتحصيل »؛ ومقارنة اداء تلاميذ المدارس 
في مختلف البلدان والقيام بمحاولات منظمة لتطبيق اساليب جديدة في التدريس.» 
وقد اقيت وسائل ندريس القراءة (مثل الوسائل السمعية او طرق شونل «انفر 
واقرأ» ) اهثماما خاصا (مورسن 15605) ٠.‏ وأسهم علماء النفس في تحديد طبيعة 
بعض معو قات معيئة للتعلمى ‏ كعمي الكلمات ‏ وفي ابتكار اساليب العلاج اللائمة. 
وكما حدث عادة في حالة استحداث شيء 2 ريبما تو تي آثار "الجدة والحجماسة 
تحسينات مؤقتة ملحوظة في مجال الاداء حيث تجرب هذه الاساليب رغم انها قد 
لا يكون لهااي امتياز اصيل ؛ ويبدو ‏ على وجه العموم ‏ ان تنوع الاأساليب يؤدي 
الى نتائج افضل خاصة اذا اهتمت تلك الاساليب بالمساهمة النشطة للطفل واذا 
استئارت فضسوله ؛ وتعتير ازألة القلق من الموقف التعليمي وتدعيم الحوافز المناسبة 
عوامل ذات اهمية قصوى خاصة في حالة الطفل المتخلف الذي يستشعر الهزيمة 
والتقاعس بسيب الفشل المتكرر . وفي هذا الخصوص فان استخدام «التعليم 
الكامن» بواسعلة تدبير موأقف لا بدرك فيها الطفل انه يتعلم ساعد في بعض الاحيان 
على التغلب على ما قد يعترض عملية التعليم من عقبات » وهناك طريقة اخرى ستخدم 
«كلاث نعليمية» وقد طبقت على تلاميذ المدارس والعمال الصناعيين معا (لومسدين 
حيث بعطي التلميد عددا من الاسئلة او اللمثيرات الاخرى التي يطالب بأن 
يواجهها باستجابات ملائمة » وتفحص الآلة الاستجابة وتوضح ما اذا كانت صحيحة 
وفي حالة الالات الاضشد احكاما تؤدي الاستجابات غير الصحيحة الى تقديم بنسود 
اضافية مخدصمصة لاظهار مكان حدوث الخطأ » وبواسطة هذه الآلات يستطيع التلميدذ 
ان يتعلم سرعته الخاصة مع توفر الفرص للتكرار في الوقت الذي لا يعاني فيه من 
شرود الذهن والتعاسة التي تصاحب الاخفاق امام الآخرين ٠‏ 7 

وقد اتخل نطبيق الاكتشافات المستخلصة من دراسات الحفظ على الهامالتربوية 
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اتجاها جديدا مع ظهور البحوث الحديثة في طبيعة المفاهيم والمعاني وعلاقتها بالتعلم 
(أوسجود لإه19 » أندروود .115) . ففي مجال تعليم مفردات لغة اجنبية مثلا يمكن 
استخدام عدة اساليب للربط ما بين الكلمات الجديدة والمادة التي سبق تعلمها اي 
عن طاريق التششمابه في الصوت » أو بربطها بكلمات اخرى » أو ادخالها في جملة 3 
ققد يفيد مع الاطفال ربط الكلمات عن طريق الرنين » وقد يفيد مع الطلبة ربط الكلمة 
بالمعنى المستمد من تركيب الجملة » ولا شك ان لدراسات اللغة والاتصال على وجه 
العموم علاقة بالمواقف التي تحدث داخل قاعات الدرس» فقد درس برنستين(.113) 
العادات اللفظية لمختلف الطبقات الاجتماعية وبين ان لغة الطبقة العاملة مشبعة 
بالصيحات والعبار'ت النمطية التي تحمل دلالات انفعالية (كالرفض او التضامن) اكثر 
من نششبعها بالو قائع » بينما يتمثل في لغة الطبقة الوسطى استخدام التتابع النحوي 
الملائم لنقل المعلومات والادلة المنطقية . ولما كانت اللغة تخدم أغراضا مختلفة لدى 
مختلف الطبقات فقد يودي ذلك الى خلق حاجز بين المعلم والتلميذ » كما أن التأكيد 
على التمييز بين من يتعلمون «بالاحساس» ومن يسترشدون «بالعقل» قد يساهم في 
تعميق الاختلافات في النظرة العامة وأساليب التفكير السائدة بين مختلف الطبقات 
الاجتماعية . 

وهتاك اتجاه حديث في البحث ذو اهمية خاصة للتربوبين وهو دراسة العمليات 
المعر قية العليا كما تتضح خاصة في انشطة حل المشكلات الصعبة (بارتلت 1588) 
فقد وجد أن وسائل معالجة تلك المشكلات تتنوع بتنوع الشخصية والسن والخبرة 
بالاضافة الى مستوى الذكاء » فبعض الناس لا يتخذون القرارات او يخاطرون 
باقتراح الحلول الا على اساس توافر الادلة » بينما يميل البعض الآخر الى التجربة 
قيحاولون اختبار مجموعة من الفروض أو المعالجات ويبدي آخر وزميلا اكبر «للثبات 
على المنهج» اي انهم يفضلون الالتزام باسلوب سبق ان ثبت نجاحه في مواقف 
مشسابهة (روكيتش .1955) . ويتعلم ألناس وفقًا لخبراتهم كيف يصنفون المشكلات 
وكيف يختارون الاسلوب على اساس الفئة التي تنتمي اليها المشكلة » وقد اقترح 
يوليا (/1161) بعض الوسائل لتعليم التلاميذ بشكل يسمح بزيادة فعالية استخدامهم 
لخبراتهم في حل الشكلات . 

ومن الناحية الاخرى حدث تقدم مشسجع حدا في وسائل تعليم ما دون الاسو باع 
عقليا ابريتشارد 1178) فقد ظهر من تطبيق اختبارات الذكاء على نزلاء مؤٌّسسات 
ضعاف العقول أن حوالي خمس النزلاء يحصلون على درحات حول المتوسط أو فوقه 
وان كثيرين غيرهم ليسوا اسوا من ال ٠.‏ بالمة الاكثر غباء من بين جمهور العاملين 
المعتاد (أوكونر وتيزارد 11061). اما في مجال مشكلات الشخصية دون العادية فان 
عوامل المهنة والوضع الاجتماعي تختلط الى حد كبير بالتخلف الذهني , ولكن اذا 
وفرنا العون الاجتماعي الضروري والتدريب المهني تستطيع نسبة معقولة ان تتعلم 
العيش في المجتمع . وقد حال توفير مدارس خاصة المستوى تحت العادي تعليميا 
وهو مما اهتم به قانون التعليم في انجلترا الذي صدر سنة 1146 دون ضرورة 
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ادخال كثير من الاطفال الى المؤسسات بدون داع . ومع السماح بدخول هذه المدارس 
لنسبة من الاطفال المتخلفين المزعجين المفتقرين الى التوافق ؛ وعلى الاخخ ‏ م 
«الاشقياء» منهم الذين لا تعتبر مشكلاتهم معر فية الا جزئيا بينت السلطات انه يوجد 
من الناحية العملية تداخل حتمي بين التخلف الاجتماعي والعقلي ؛ والحق ان هناك 
الكثير مما يمكن أن يقال دفاعا عن الرأي بأن فئة ما دون السواء من الافراد تنقسم الى 
فئتين كبيرتين ؛ النوع الحاد الذي غالبا ما يصحبه عيوب جسمانية وعاهات خلقية: 
وهي أمور طبية ومرضسية في الاساس » والنوع المعتدل الناشىء في الاغلب عن الاصل 
حضاري والذي يحدث عموما في بيوت فقيرة نتيجة للاهمال والجهل وانعدام الفرص 
امام التسخص (كلارك 1108) . ومن ثم فان احتمالات النجاح في الوصول الى علاج 
اكبر مما كان يشلن حين كان يعتقد ان كافة حالات ما دون السواء هي نتيجة لعيوب 
فطرية يستحيل تغييرها » وقد بينت برامج التدريب الشامل أن تنبيه الحوافز 
والاهتمام الشخصي المشوب بالعطف يمكن الكثيرين من ضعاف العقول ‏ عن طريق 
تعليمات متدرجة بعنابية ب من تعلم القراءة الاولية وبعض المهارات الاجتماعيية 
الاساسية الاخرى وقد ابدى اوربا وزملاوٌه في الاتحاد السوفييتي اهتماما خاصا 
بطبيعة عيوب التعلم في حالات ما دون السواء العقلي وخاصة الصعاب التييواجهونها 
في اقامة علاقات بين الارشادات اللفظية وبين العمليات الحركية (أوكونر 1551) . 
ويلعب الكلام في حالة الاطفال الاسوياء دورا هاما فيتطوير التمييزات الادراكية وفي 
التعلم عموما ٠»‏ فتحليل عيوب الكلام (بما في ذلك اضطرابات النطق الناشئة عن عيوب 
في تكوين الغم او الحلق او عن شلل واضطرابات في ادراك العلاقة بين الرمر 
والشيء او انعدام النطق الناشىء عن اصابة اللحاء) وتطوير وسائل التعليم بغرض 
التغلب على هله العيوب يعتبر مثلا حيدا للابحاث السيكولوجية التطبيقية . 

وفي اطار الحيز الضيق الذي بيشغله هذا العرض الموجز لا بتسع المقام لذكر 
الكثير من ااتطورات وعلى الاخص تلك التي ظهرت خارج البلدان الناطقة بالانجليزية 
كما ان هناك ميادين بأسرها لم تمثل الا بعناوينها الرئيسية ليس غير © ومع ذلك فلا 
بد للانسان ان بصل الى نهاية » وان ما تبقى لنا من انطباع قد لا بوحي الا بتقدم غير 
منتثلم على 'متداد جبهة وأسعة »؛ وفي بعض اأواضيع بدو ان احران ارض جديدة 
لم بفعل اكثر من ان يضيف آفاقا جديدة محتشدة بالمشاكل . غير ان التقدم حادث 
ولا شك وقد شهدت السنوات الاخيرة 'تجمع علماء النفس من أنحاء كثيرة ومدارس 
متعددة ليتدارسوا مشكلاتهم المشتركة ويوحدوا جهودهم في كثير من الاحيان 
وبدعموا مراكزهم . وقد ذكرئا بعض الامثلة على هذا التطور المشجع فيما أشرنا اليه 
من محاولات لتتبع أوجه الشسبه بين الدراسات التجريبية على الحيوانات والدراسات 
الاكلينيكية على البشر ؛ وبين الاكتشافات التي توصل اليها البحث في محال 
الشخدمية وتلك المختصة بفسيولوجيا الم » وكان بوسعنا أن نختار غيرها © وان 
العدد المتزايد للمؤتمرات الدولية والاتجاه المترايد نحو قبول علماء النفس كاعضاء 
شرعيين في مؤتمرات العلوم المرتبطة بعلم النفس لا بد ان يكفل الاستمرار لهسلده 
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العملية التكاملية . غير ان هناك اشواطا طويلة يجب ان تقطع قبل ان يتمكن الجميع 
من التحدث بلغة واحدة وقيل ان يفهموا عمل بعضهم بعضا » ومع ذلك فان أوجه 
التقدم خلال الثلاثين عاما الاخيرة كانت ملحوظة للغابة » وليس هناك شك في مدى 
المساهمات العملية التي يمكن أن بقدمها اليوم علماء النفس في كل مجالات النشاط 
الانساني ٠‏ وفي عام 79 علق فلوجل قائلا ان النصح الذي بمكن ان بقدمه علماء 
النفس قد يكون جوهرنا بالئنسسة لتقدم حضارتنا الراهنة بل ولاستمرارها » وان 
الاثر ذا الصبغة الانسانية الذي تركته النظرة السيكو لوجية في مجال التريية 
والخدمة الاجتماعية وسلوك الجماعة انما تي بالفعل ثماره الأن » الا ان تعليق 
قلوجل أثما يبحمل بالنسسة لمجال العلاقات الدولية # معنى اعظم في هذا الفقصر 
الذرى . 


جد د بد 
وفي خلاصة كهذه كان علينا ان نترك الكثير او نمر به مرورا عابرا الا ان افضل 
نصيحة يمكن ان نقدمها للقارىء آلذي كان يطمع في اكثر من ذلك ان نحيله الى قائمة 
المراجع التي تتضمن اهم ما كتب في هله الفترة ) فمراجعة هذه المراجع لا بد وآن 
تمده بتقرير اكمل واكثر٠دقة‏ لما أمكن تحقيقه في هذا المقام . 


انتهى 


كف 
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,انعط ل متمنمدا مفه امماوت مآ 
.845 هجهل 
+ رت أكعنا كد -قالقية 
ملتوعيرامم[صووط جل عندعدساطة 
0 باتلها[فععك مل مابسععج ]7 
7 ولا عوراوم طسوو جه ساعد د 
5 19 ركأسيأمجه-م تأرو كزه عااونات امه 1 يبه «رصمعا1 عدلة مذ موماساطاهدم) 5.١‏ ,تتعدعنه1 
ركف لمن ١‏ ورا و1 كزه ‏ علا(قاج م1 جه عورمم 11‏ عاذ مه مم تسطخصدم0ا لي 
1026 
١‏ رتم27 عدذة “زه مدمقمصة1 116 :.(1 ,تامتحده1 
لك كده لم10 هما عه تاط بروج هذا سى كمأ نعاسطاجعة ععامماوفظ : ,2 .1 .]11 رقجه هاا 
.1842 سه ومقد ,مس2 مساييعرة 
111 ام علعه؟7 كه زحاق له .لامتتهلانه05 قصة مموعه8 بععتكمفط! .0 ,ل بافمساط 
.210 ,1928 ر.صلات 110 .أمباومووظ ل ,ع9 *” ساكو 
ْء0130ظ2 سي 0 3 
. آ[1 رعو8د سعط ,امتمووط ''رامطمعحط1' مممصة «مكف م .5 رتسه 
0 ُ 00 0 5 مس ع لد مدمطعصجظ عط 5( “» 
“ره مضو ”'روعطاصة أماه1 عط ,تمسطعت0 مقطا 02 قمسوتامسدظط عط ص0 ؟" 
.9 ,119 ,1 ,1907 بعووهاه !سوط 
1029 0 2 0 2 
مط .سسطونت© عط 1ه فسمأمسكظط مط ص0" :.1 ,2 بيوتمتمة قصه .1 .5 5 
1210.6 111 دوا رمكهمولة ,تروط ”,معطم لمنتماعء0 
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تتمصيط دماعتحطعة8 لمططع دع زه ماع11 ع0“ :.5 .ك1 روملطعهة قصةه ,.1 .5 ددا 
117 ,عوهمآم ناماع وو "أمظ ممتطلق عط صذ دسمغسصمغم1 سه عبر 0 
12 
0 ر:1[ع11ه 2 1716 :.0 .3 تتمعمكا 
1010 رموصهومسة1 هده «سعتدممه 1 
1013 رعووة لم ممم ع “إوذاء م4 . 
101 رفعدرمع نم1 014 مذ كزه ع«رواطا مكل 
.6 ,20011 رمو18 ركمة 11 مول رومع © .عباءعة35 .2 .التعناطك :.؟ .1ل روما 
120 .م ,آللشة رودو ,عأوماهة8 ١ل‏ مم2 *7.سستما مم1 دعق ععطة سممتلساة'“' 
.2030 بتوومعولة متكل عموامصدم و2 عنك عن مك1 ز.ل رهظا 
1000 رع اسسشم م1 1016 3.١‏ ع1 
.2904 ,كبصاءامعه: !أله عم عاعمام اموه أععو”[ جاده 
390 باعنككلاساعط م7 “لاه وم امامو عماعة ١4‏ 1( 136 
0 رمتسهه لنأم جمد جبه جوم هدم أطك :173 
سه مناءعتواعبيده روط حتال وموك ”"رسدوعتسدكك عمل مستصط أ لسائا عدوك“ 
١71 2‏ رودو روي سسععره 1 مأمعتوماد تمده و1 
١‏ اله 1" تاد دعام ل" 
.7 رععسرام سدم روط عل حم صارقا جه تمع اماععام 1 
01 رمعواه نعط هد علج دامع 'ودم عدوده 1 
١02‏ ركلا وهل ادا بأعل 1365 
ه10 مره[ 0ملمم/ 1ه 
١027.‏ بتمأسااة «مد العامة 316 
.0ت ,سنال «عل مأ موه أعطها ؟ 5م <] 
لووه © دعل للم اعممطوع ددا عطووساءامله عل عمطلا“ :.2 رهتهمانا! لاسه ,.) رطلعماتكث1 
.500 .2 ,1870 امسو[ ١‏ مه كل .ألما *'رفتصتطا 
1809 رسمسوة لا مشاءعرة ع سيو مومسم مم11 :. © رتم اتساحة اصع ل 15 ,للدوت) 
٠‏ 1860 بكلاده0) «ورمااعهاة :ىآ رسعتلمة) 
ج18 وم ساء3 اه دعا! تأوتامما 
57١‏ رات 10 مسالط ماد ومأ وار 
وقةد ,معد اماما أمسمل 
رعاقعزادجه- مرو ال .اط ”رمت امتتحنه”1 "تمان سمط لعن وه مماولة"' :ا تسرمات) 
مط رآألا روفود 
بأمملء3 عفدن 1 مر *'رمعسمئنالماصا م6 علدعة وستسمدء11 48“ :11 .11 بلسعلءلهة) 
1 موللا ماود 
007 بين فييكت بيه مكمه عل : مععنطام لاد ءأباف ]1 
81د رمعم ممطوط :.1ا ,ل عطامه1) 
١8‏ رمع اسنامسمناطه عااعسمهيه) تق كفل أعدطاعولاهة) 
ع «عأم مم نس د«ماعنده عمل م18 بتممتتقل حول «عطا؟ مم سناع سماط] :.() ركاه 
ا عرعامتودو دن لال 
و.امطموط .ل .22 ”رع توما تمه د ”معمموتللماصطة' “* :الل ,أنه سمماسرمة) 
أ مدر لالط بمو 
اي ا ا الاريك 
وقد دولا إن عريما"! مناكا' 
3004 رعء نمم عمادالك. : وعاسماة .)© ,الملا 
روووام اعون زد أنأعآءآ عاا هنا غعامذ) عدا فممل 
ين 
ا 6 .2 ,18355 ,15م أعوعمه 1 أمماطروعه!! 17 ؛!المطافجملة ,لتماا 
ل .اسه *' وإستطامدع1 م1 معسوء ظطتصيزة قاذ بعتقعط ا المافة)'؟ ,211 بالتتمسسسلا 
2 ١ن[‏ ,11 رهة9ة بامطعويظط ,عننأ1 
١‏ رالأععملط 1 م5016 ضعط .11 رإدالاا سه ,.11 .مم11 
١ 2‏ رآوسنده0) كإأء3 انه عدأسه5 أ وماأمندادت 
10 ,امامت مط كره «بمأتمستجمع:0 أن حا عماهاالاة 
«تاعن1 بولعععمة زه ععللممعال1 ال# كط هه مامد داك 


'؟؟" 


“10117161011 نم11 تا أله تستتموعظه مداع 4“ :8 .8 ,لآلآ ركدع817 له .11 بقوع 
م2 رلألاة ,1908 بتفعظ 7 
''رقصهأقعرة لأوندطع02 تددمظ معمسسوطحتط فط ع مم1 وي همهم 
.02 .2 لالققكة 1١911,‏ يتمظ 
0١‏ ا زوه أدسهة17 :7 عماهية5 : تتقطذه لاهة .8 لدع 
01 701671 |10 أهدهة 1:0 116 :77 رولمع11 
1919.١‏ باملفدمءعةلاة هه عنعةارلمن لمغج 1 
بلأام0 «عاأءفوماماعيام جمل «امباطفدجد : .* .8 داامطساعط 
80 1ه الفا رج:10127 هك 1امد عباط 1016 
.1024 رنأمنا © 120 : .181 رعمستصدعا1 
.8 رن أعو هام أوعووط جره «امطساءط :.*1 .ل باجوطرعط 
ررم معدععا77 عآه عأومامع م2 
اقاتااك ل امار :تمن م#ساصة ع2 : .كا رمستدة11 
رعتوماموياط «ما «امنفعلط دنتدجم 207 ص *'يسستسعسط مع مده" نرو9ا '؟ 
٠‏ ,]23 ,1925 ,مممدسة' ””تمصتطنة0091مفط"1 عماسددة ؟' : .1 رسسمدحرمك 
7 رقتو هامتسو[ظ «مل «أمنطنتو : .نآ ,تتسمدح 18 
كانه مأعهامطوروو© دع ااعتعفجره عه موقطتم8؛ : .لآ ,ك1 رقددقدع1؟؟ هسه .© ,كسممدوع 
,2 ,8111 ,1906 ,.امطاموو2 كن .لمم *'رسصطعه متمتصسصع ععدالا بعس استحد 
تتتطله” هد20110 سه 
1026٠‏ ملصداعف آمءاءاوعه) :.1ل1 ,اعخطعستط 
ب,عرووماماءعووط “ره مس0 :ع روسنةكان11 
17014071 1ج 214 :.'1 .نآ رعمستمططه1 
011 ,مود ,نظ ,لووط "رقم سقم اعفدم 01 مسماطمجط فط“ :.5 .7717 رمتس 
2.1 
.18 ,«مأسسعاوظ مسلط 
فلأت «ومدهلة «مصاع8 *”رسعلائط0 ل0صسة ملمستسة حذ سمتاعمعظ لعوملوط 16“ 
.200 ملآ ,19133 
رات فاثةان) جنمده7 دز ولامه:© أمعععا !فط :.5 ,عهدكا 
باجفات!) ودس ه27 عاذ غدمممداعدء2ة1 لسامو5 
1894 ,تمتنتصدعطظ عن عمنمه”1 116 : موسنتلطمس8] بدمسطامول 
أنأومووط. ككل مأممة * "رتم سصتسطمسطة قاط امع 0) فل وموتفصق عددة“ :بك .كا بطعمصعول 
١‏ .( و17 ,1000 بمتسامع اسمصحقع 1 
١ 2‏ ملم لمعم :مطاوء170 عأممنعمامبر 212 هس علاتعفاطة عالة 
١2‏ بلأعساكه تمد مدسراه17 حل عطاك يمل وال : متفطةه قصة رمق .15 بطاعمصمول 
0 ووم ام سوط كزه عم أمظ :177 ,ممصمل 
1889 بتنوأم مام مرو ما«ماغم مغك : .2 بأعسدل 
,كعدو انم و11 عمل أمننىم ماطامة 
.7 ره ماسولة “زه عدمغج درق «وزه1!ة 116 
.101 ر(مقه ذأقد) عاو رامجه-مأمروط جه موجه : .كا رمعصدول 
ركأسراعده-ماعروط فمذاودك نت تبردووط 
1 رم رشاع 17 مط 05 
رلاآآ رجمنا مك1 ,سابك عومظط ,ل ”'رووهاموسطاسق اسه فتسرتمصة-مطءرو2 '' 
- #آ7أآ2.1 
101 رعو ااأطدا3 هحه «سة طتاهو5 :.11 ,3 رمعصول 
رلع لم1 تزه عو [رزمعه 1ط أعاعه5 116 :.0 .0 روعوول 
07 رتوم مناه د12 جل مأئماء سوط من حول :2 0.١‏ رهس 
ل لمجم ”رملتطفة عل 6[مطصدرة سه «مجصس لقص '' 
:111 قسة آ1آ رهدو1 بجممسطامسسه1 ماععاوماماغدومطسرءة 
.16 برو مامطوو5 لدمتسرامص مه عوج فعنمعاامنا 
1 بامألمممدعك 1704 عط مم3 
مرعه 15 أعماومامعرة 
,س7 موجاع: «مك لحك : .1 تسمال 
788 راإتصوجت7 «جالعمتئلهجم جك الناجكة 


ا 


-مطعروط توعه5 ما سماأحافظ عاذ له مأعصنامم1 ذه مسعاطمء2 مثا" :.)1 .1 دماصمكا1 
.6 .2 ,261111 د05 .امطعو2 هد هه .تاك .ل *'روهه1ا 
”رصعل لتطن تمصدمدطم اصة لمحصهك] زه منعه1 لم اووطدرمطعروط “ :مآ نك روللعكا 
6١‏ رلك ر 1903 ر.ناماة .أمامووط 
10 رماع اع “زه غم ماع22 :.1 روصتا 
6١‏ منهج برآ ناه ممع اااءنططة :.0) عامط د متكا 
رفظ مامطصووط "رمعل اتط [موطء5 كه فادع1 [مم1ل0ه1؟ دعق .15 ,عاط مم11 
4 .2 ,711 رممق1 
.1032 بات كه عأعواهجه-هبإصروط 176 :.81 رستعلك1 
تو بالعنعهة) ول مأوماد اعوط حمس ععوة جاه : .16 بم1]امك1 
١0‏ رمخلا مقطا “زه «أاسهمة) م1 
رقعرء كزه عر اعنتملاة 116 :. للا باطقا 
0 ريزودامطعيء”! اهاوه ) 
ه100 مستلععظ ,و78 .ك .لمعك .0 .عن ١.ق‏ روتحقآ1 
سعد معتصرطاء5 دعل وتسإماء درمت 0 صم ججدهوط 4 '' :0 رالتتملفاعطة سد ,1 بتنمم 1 تا 
0 211 ر6و18 رعنومام عوط عل العم (لرتعننه المطعاا صمل أمط 
رما «نعاامو1 .1 يستاعدعما 
خعط مسعاله موسئطلء بواءالفمصاطا ع0 وطااه ع سال :.1 .]1 ,تطلس مجمصمم1 
0١‏ الم 571 
مود نطوم قن بمطعج ةق كل :نآ سمسطومامتا 
-وأععلههأم عدم ع لامعال امن «مفلاأطوهامة ماعطا عماااوزط35 :.0) رطمدكر 
1022 بعالاتبلعمععادنا مأمماومع مانام 
-نه27 ماعتاف اع ممع هس مامه ععلة ,هه أمطع ومع الم اط ملل :1 دمع اا 
انود راأماولياه 
رعاودامطء ع1 مدل معا سد : .0 رعدرلةتكا 
27117 ,دعو راتطط إلى ”77 وومأماع روط ص ماعستافدة جرنث 2176“ :2 .م متكا 
1.05 
,رومأم روط أممطودامنسحس 71ل[ مااعد افا :.'1' .© ,نكسا 
١‏ رمو أم ع ممدمطر 5 «) :.2) .() رموسما 
-ائع2 منتدصعع عطءو عنا؟ أعتد جه للطضده0 ققطعه طمرمجمصمط0 صنل“ :نا رمعسصصآ 
مط ولآ1 ,1888 ,لمعك .17111 **. نمم تاتاققع لتر 
عتع لسن غتعكاتسدسامع دكسق معطء تمص عمل عتمماكة' عبد موقس اع" .11 موسا 
.موق .م ,115 ,1888 ملي ,أن *ارتتمنادرم م درق سمجلاعاه 
02 ممع أأعندا هده عنمت ع2 ع3 :.5 مكل روإعادامما 
12و ١د‏ عع ماماسو رماعو[ 0ك موتتع نم0 أل بتسمسسطعة 
0 ,وأ ع غ1أ16[ زه «رفا3 أمعنو واد لعو 4 :.11 .3 بوطامة 
102 ماعطلل اماق : ..1] ,لتحت م1 
6 ركعناج 011410 كأهائا كول أه أأماتتصوى 1( نعة .لق بانمطة لآ 
1885 ردتصطعادهاءء3 دمل جع باأعمعنه النصدة) :ل" بفدردرةء! 
ل 
١00‏ لانم !| اتعلد 
.1800 بععدمع أ أاءق«ة هده عالط أمدقف :.() ,سمجوتتمآلة لرمامآ 
و8 د رحيوه[ة لوطا مستتوجمم:«ه') دا ةعنامم اط 
ذا اعمسنافسة أده لأطمال 
ب ”7 
0 رعمعتا1" عل عبةاتعادرة:بامقاه!! م106 :.3 رطامم لا 
160 عاعوهامنسسي امططء© عاتم لءاماعه عللك ب جامدافه 11 
رعتعداه (أمعووط عاأءكاتناء ههة1 :.11 رععاما 
82 رعمعه”11 اه مم8 ,عدف : .3 عن مطططل 
4سة قطئاة زه جدمعط1' وأعسده؟ 01 انتمصناة ص كده الم تعوط0'' : ,]7 ,المونهطلء11 
.2 2 1961 .قل ,0214ل *”رسسمتمة؟ اماه 
17.5 وفاطلة **رته190 رقوعءه2 سمإاصعاءة معطا 1ه ستماعم1 امع نعم 1ماءروه مط“ 
.2 ,2011 


كن 


بوم 'لرسعادرة مدو ه21 مطة متطكك؟؟ ممعدمم© وروم اطتطسة عطا ذه معطوا؟ مط ؛» 
.2 :1ه ,1903 
رجيومأم ع وو لمعاومام سواط 
00 بنيووام عرو لعاعمة 2٠‏ دسفم ص1 
1012 بعلامأجع ام لزه «رقدط3 عدل؟ رعزعه أماصووط 
20 باماخلط جده:0 1164 
رزهءه لا لمدمئنه17 سه مجم زاء 17 امصماعه21 
دين 4م اناك “ره كل ''رجوعه[مطعر25 لهقنعءهة3 ص غعستاقدة زه عنسطف لصه ودنآ مجك“ 
مم ,171 ,22و1١‏ ر.اماصووط 
,يع مامأمووط كره محتاض0 
.زر 92 كز قعأموام طم عوط صا *رسامطمظ جه جعكة'“ 
026٠‏ ,نيو مام تيوط أم«صمصطا كه متتس 
ل ءاملا كلع تمصمة 1ه متوعطاممر8 فطا 6ه مسصافع" عط ندم ندع تع دك سدذاء 
.2 ,20/11 ,19029 ر.أمطعوعظ 
61خ اسارج نفاساوسو8 جنك عباعل عمل عند اهام © : .كا ماع هالا 
باتع اسفاط ج187 حول ع ورامك جسسة 
و11 رهة8١‏ رعانواعدامطئدم غه مامغده المت عنوواماعوطظ عل امتصمق :.7 ,عتتسويمكةا 
,276 .جزم 
8 ج27 و«طنةءز3 بك معتقدلهالاة دما غه كمعد ”1 فعا سد عدتموصلة 
,مهدرط ”ره اسم مم50 اسن عتلتسهة1 ملعتاغطءع مهسالا" :.8 لدعم ستلملة 
م كه ,1924 
.1026 بلتعاعه3 مستنتصاجظ1 م« «بمنسنا ممه مدنا 
,رومأم عرو مسااخصامظ ان «ملئه”1 116 
6٠‏ ,(306124 مع 6نته3 انا اامتوعةجمء 11 أننجه سعد 
دنا بماععط امال «جعاعه 7[ ج[غمه27 د دمومجم5 زه مآ أمسع3 116 
1101 رهلا مهل «مطث ومع سناع صنرنا عتاععتومام ووم اأعندع د صجحظ : .كا رعطتهالا 
8 ,لاماتتعاد8 0814 :.*1 بممتهل 
'"رسعسمتاماعمدقق عمل صسحطع ستعانتا دمع تاهاتلهي عات“ : .ل رط0 قصة رعق رمكلا 
.17 ,2071 1901 رعاعمام اص وو عل .أععاية 
رامل .امامو *”رعستبو1' 02 عمصعاطسيوممظ لمنامء عاد م" :.ن ,سمستجحع ل 
.110 ,5111:لة ,1924 
رأشتتلتته 6 لاتمدجعه1آ نف متعسمومة 17 ها عند مهفل لل .15 نع مععاا 
أ4 0 كلما تعلاط 
د13 ممل نوطنا دععسطع عفادت عطدعتيهامطءودم-للعتسعستعودظ '' :.لى ,تعدمم للا 
6 .7 ,17111 ,1906 ,.اماعووظ .ممع .4 كل بقراومك ”رصعطا 
رمات صا عمل علتدبدامه1 فس متجمدم ]0 :.15 مك181 
وعد له واه اسادد ساميه عا سحاد عأمنصاما جه ملظ :.15 بستاطط ل0صة رعق رعخمطء 113 
.1010 مكلمتلعسسا ملاهتمعفغجه 
و82 رفخكاا مسلط عله “زه مع «مدعناط عاذ تزه عاسواماك :تعسو ,للنط 
بعيصة :.5 .3 رللتقلا 
6 رهورأصوعهات !8 وثمناتوسلة ممنال17 حا3 ره مانم سدس 
0٠‏ رفاامتفعالة “إن عوومام تروط 1 :.77 .10 بللعطعغتلط 
ركه عأنام11 أملحمة3 عدلة عزن عدممم ماعط 11:6 : .1 روأتجكظ- ومدماللا 
ااه سلظ- اه كرد عمش عدا 07 رعاعدمعد 
بماسال ,امتصووط *بأسعمد +110 ننه فنننا دمتاعمدع8 ص جنلساة ةق“ :.لآ ."1 ,عدمملة 
.24 .110 ,71] ب4ه1290 
بلالا رودند ونعلل ,إملعروط *رجدمجمصدة نصه وسنصدء81 0 مسمتاواعظ8 لمسمص 11 


0007 
11 رموومام سوواط “ره عامدطغتت1 :ه30 ,رعللن81 
,اله لهس سم«ربف معام تاه مك مم1 2 : .16 .0 روعللتتلة 
لاعس اوم تروط «صة امج عافصد0 سدة 
بلفسورادم تروط جما مدلسم ولط جمة «رمأعتصاظ 
.1205 ل ا نايك 


ركنا 


0 بلاتدرنآرره :ريوط «عك خط بجع[مدعنه!" لان ملعف ]ماع 2) 
راردأ مدمهاه ا العدعمه 7 عمل امج عاماع قنتعت قله جل عسراها عدعة 
000 0 رهام الفامفعة © وص مأجمملسيماب«مظ 
.1924 ,عاعماسعوط 2 
8 ,مامه ينك لوحا ل عط دكت : .ل مط ,اتدل هه رك .2) د11 
9 قن + بقأهوامتعووظ جعااعتتمسبامبس هد مولاطامظ :. ك رورم ط ع ماعما 11 
.2915 ورعدصاعارف! لمتسببط هجه عجو وامطسرولة 
.26 ,ع 92 ع لزه مماجماماععووظ : (نوط 3ع601) .0) سمغت ط معدا 
192 رحوومام لوو لمعنه مجبجدقا “زه ماسأندضمه7 176 (و2 لعاتله) 
ره ععاووامطعوط (وط 4كمائله) 
رروومام تعر إملنلن “ره عمتدفصه1 زرط فعائلع) 
29352٠‏ اسه وعود ,وععتومة [معومزمنووة (وط 4ع1ئل0) 
,روماه مويو ودجمممةة هذ روانم انام 1 أععاممنمااط. 4 : ماده روطامسطاا 
.2000 ,تج ماص تروط لمنص ها عبطا زه عمو +1 4 :.5 ,0 رمت و8 
+0 باطهن 83 عممج0) ا عريرماه بلصوو'1 اماسام :2:0 
.025 ,14ن01 ««ساراومة1 ع1 0 4 0 
معدتو ””بدععةلتطن) تسماءعقهة1 جللمادعك؟ كه رومومامطاهج25 م5'*' : ,81 روتاحدهجسده 
5 1 7 2 .110 ,.|ملسووظط عه 
.1003 را ملءعاءسسوظ قمر عا :3 رطام 
1959٠‏ ,تدعا" طن غبار عم غه”17 : .لآلا . امنا 
6 مارج11 0 .1 ب«ملاجو 
19 عوةامدوسعطة هرجه عماه8آة 37 .“1 بسجوت 2 
رونم !ه35 همده لطن رقصعة”2 ,.0 كا مسد .كالآ .0) بسمططاعمط 
.0 بماع ألما هبه 1 “ره ع0 م1 :.ل روحدهط 
“011 رهظ عهوناغ 12 :.0) بأسعستااط 
.0 بعدواعه”1 أعنعقل : .خآ .2) رعمتالتطط 
.0 .امتصووظط .ل .عور '”راناديات 0 سمصساط صذ مسمتامتطعسة1" : 1 7 3.ة عولط 
7 .110 ,1952 :.116 
انظ '| دعبله منعبوظ هآ ال نر م1 :.3 بتامجسلط 
.1024 رغاته تت '| طقال طاتعننعاجمعامة عا نه عام وونال سل 
١ 6٠‏ عاط :| حمدك ممصملل ل «مااصنع مف جرع عد 
01 رطامه قل '] ععداه مواعمينام اناادعيه0 مرا 
+ رغابو راط '| جمالك [ه 0 لامعال عر 
بوررهأمناعرو2 زه عامانصيية :. .1/7 ,بسسطمللئط 
1929٠.‏ ,ووه امطاصووط إن «وجماعة1[1 ع1 
.5 .2 ,85111 ,ه193 ,.امطمووط .ل .ع8 ”بها هضع مدعنا زه مأوع 1“ :, لال ,ل لتمصاط 
٠‏ عمتممجت] عمل عاعع5 ءانا : ,الا لاإ 
١ه <١‏ ,2089 بنأجة هه هنا .تاعدبم ,غال : .5 لزه مسبملا 
.1 ,59486 أناتنا #باتناغاله ]0[ هنا سنغو1!ل-:ععهرء1 م106 :.0) بعلسمكا 
راشا[ ةانم [نعوة!1 مد موةجاةء3ة امد ع ا 
.1024 بكسيأةة) جك عاصبه؟1" 1005 
ركاماغاطء ونا كنذأ نجه حندلظ أره م0 11:6 : طاء م0 ,لمملا 
١‏ رعاهماماع ووم عاساعناعاة «عك عمد اط<ة :.'1' علتعلا 
102 الجدعاها جد له امسع كلبلا لم6 1 2( 
1903 بمأجوحاة ممسمه"1' ما صد انلع معط لمعاوماموسطاصف عمل تتطصسمت عنلا زه ماجمرم1ز 
إن زنك" رعطتقت مج اعلممه تمتمأيتته ماوماه:أمووم ص5 :.هة .1" بامطتئلا 
807 بعنبته امم الاين علباعدوسلات متومام هنيعم مدآ 
مقتجأمدة1! »| هل ممنقداع شا عمد1 
بأشندمأهآ ها عل العامة عرز 
1885 بلفاأمتصمعوط ها عله ممنفعله1!! وصلا 
2 وعط1 #ههنه3 و انآ 1يه 11 هته «تورمة1 :.1 ل ,ملتماعيتا 
فرأوزوظ هاامك ادجو إتمحظ ١‏ .15 رمسمسويظا 
5 :1021111 تأمناسك ‏ © برسستعطفظ 


اخيرة 


١052‏ ركام رزأمه-ماأععووظ ال عو ''رقعم 10 لمسدطلد0 عستالسصظ 2ه سزسولقصة-مطءرو2 '؟ 
.2 ,2111 
0 : رواأعههنا آل ممضضدنة5 ومن ها موده مذتعهه5 : .هآ رملسمامظ 
.8 تمانع ةاأعفحآ امرك :.ل .©) ,كعسقدصدم ]1 
رواش تدز ««متساوسط امنصلاز 
588 ملآ << جمأهاوسظة امنصملاز 
' .1915 ,س1 لوس اممعمزة : .ظ رسططسط 
.026 ,لدم طفات!0 عراجمه ع بالعاععرى ,مط «0 : .8 ااعوسسد 
ب نان زه عمجو روط +ظآ : ه10 بلأعممتحط 
بمشدمع ةأاعنم1 'أأعل مسعقال ع :. لا باماكوة 
.8و8 ريهماماصووط أمنتم اعبط :اذ عوسبهن) :.0 .لا بلعقلصدة 
.اممو كر .وطوم ''رصعطسم م8 ع0 مسسع ادع م0 عالط“ :.8 .0 رمعل إءسطعة 
.2 رملك ,3905 
ل لمعي ”ارتل مستت اعسصطة تق طوزوع © عمل وورتمسق داه معقطلع5“؛ :.2 بسسمفستاطك5 
٠‏ .2 ,25311 رمه10 .ام سرود 
,2 رطام رعتططصتة1 :. الا .15 رعمطحصوة 
بجوو أمظ مه17 136 
010 هاه امعتمواة “رن مرو وام نوو 116 : .لآ .0) رع«مطموء5ة 
عرو جتدة] مقطا غم عتفطاة غه وومامطعرو قط صذ طاعجدعوعظ 02 قتطماة غمعفععم مط1"' 
.7 .110 ,11 ,1928 ركمتقبط35 وسم1 كزه عوزاء صصخملا “'ي0ه1 015 اذه 
01 قغمنه2 مم5 012 رويط م .جوم امطءر2 قصه يومامممتطاصق" :.0 .© سمدوتاء5 
.م أأآدآ ,1924 ومطفاعاجطة ,رم سأنا .عرمظ .ل "عمتسم 
ا بل ””وتمغط" لمعنوهامطع و قت مجتاءعددء5 _,لمعتومامممعطتصق'؛ 
.2 ,الآ ,32و19 ,مط 
100 ب«منسعرة مس27 علط كن دامع مسغه ومن 16 :.5 .0 ربدم تمستحدعطة 
ام ره مو ضمت '*رلاتط0 ع 2ه غسقصدمه امعط عط ده و16ه[1'» :.797 .10 رحصئطة 
مقهاشلة3 هتاحول 
عرلا ره عه امام 1 علا بده لعقدة ملامانعلاة مجه عاه7 أمدموعهطة :. .97 خطهتاة 
ركوعموج1 هفات 1 
انع 4ق اسه فده لمعتع م [مطءروط “ .1 .18 برسم عطمدظ سه ,.8 ,0 ,عطسرمعماة 
.م ,20 ,1930 ,.امتسووط .3 .نر ”'رممةسعصمص 2 
“راملا عط 02 معدمعء220 لمادعاة عذة ذه زلنة لماسع ست ودظ عط" :.8 .79 بللقصة 
.2 ,21 روو8:ر.آمطموظ .3 .اك 
9 .2 و7 ,1012 ,.اماموط بق 2ه *”رمه170 ص عماس سسام[من) '' :101 .ك1 بطختصرة 
قا وجدهكتا1 سه «متاتصقة1 15 اغدعسسموم ص مسووع81 مط :زعا باختصرة 
واغلمء11 2ه بوو71 2ه غصزه5 مط ممق ممسععمصحس1 سه جامساسة ص ده تمع عمسا 
2,0 2 ,1030 ر.ام لووط .لعلة .3 عل *"روعسصعتع 5ك لسة 
2 .م ,28671711 ,1873 ماأمديمةا!! :هالتمملة. ”بامصتفعص '' :.ة .(1 ,وسنللددة 
”عستم هماع اسه لعستامدة]! وأوتاءءزطه مدع نللعخدآ لمتعدع0 '“ :.0 بسمتستفعمة 
.م ,27 1904 .اممو .3 .سمصك 
راممأعقاموونا “زه عامط عد 4ده معجوع ةلأمخمة “زه عمحه27 116 
,0 ,لل ١928,‏ ر.أم مرو كل لجرا *','مجبقطة' زه جومآمطمروظ جمد م1 ٠‏ 
.29 .م ,1 ر6 192 امطسروط 6 لل ”رمعم أأه سنج0 مط '؛ 
.8 .م 3617 روهو١‏ ,.آمأمووط ول ,ع3 ”موده تاملهودمف مه سدمتتمسحه'' 
كرت عت املو ل 0 
6١.‏ ,3930 07 08165 لان 
ر. املصووط .دك ل ”رمتمعصسوط جه واعه1 لمتدع ل“ ؛: 8 أمظ لسة 2 بت ق1تتتة 6م23 
06 مز بشلا ,1914 
برعو دامعو ٠‏ عمامامصاظ : .8 ,عععمعمة 
20008 1 0 لام ا 
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مااملعأاعكا ره عرو ماماموط :.(1 .كا علعسسماة 
امعدصلة ف ' تسطقتطء روط طكتم «ماعة”1 م 08 اأعقاده عحصوة'* :,لآلآ رسممدم[جعاة 
1952 رقمما م3 
,جرومام سوعط عاانرواماك :."1 .© بأناماة 
,كنوه أماععيء”1 كه أهنمصثال 
ب نومأم أءودم :10 : .() بألبسستناة 
1 ركارم1ى؛!!!1 :.ل ملوللسة 
886 ,عرو واموميوظط عزن بأممطاممطلا وثورامهه لا 
بالطلا مسعدمطة 
,ممم عاتن كره ع6 01د 
.7 بعمنعع] أأعغاط'! 12 زه .11 رعسطاك1ك" 
رهاظ '| ع0 عامط عمط :.2) رع جه'"1" 
01 1011قتاعاءة1 هتلق تنه 1قاج110 علطلامادت"1 8“ : .© ,11 رقا1ل1© ته ,.80 .بك بتتمصسع "1 
ووو .مك1 إل *رعمدعع!1لعخص1 كه عاماة عستسامم10 المدرنزة-اعسلظ1 علا 
2١01‏ !1 ,112 
رقع دمع اأأعنط كزه ناعم ادمعال 111 
2 1 ركناقات () كز ععألءا3 مانم 1 
وعمانق قعالم1 أمتاوك : .نآ .1 رما لصصيهط"1" 
١‏ ركانأنا1" ارهن اده ماهملل 
0 بر زوه اماعوء'1 اأممامع لال 
1 انلامآ املة 
رءة. آلآ ,7040 *”ردمتأاعدمآ1 عامصلتة عطا كه بوتممرا"!” مم1" عط"ك"؟ : .ك1 .11 معدم لع" 
00 .2 ولا1 رو 
1 ,عوردام أمعيء”1 كزه ما( ) 
اا .م ,آ1آ رقو8 ١‏ رصع .مملق/2 *'رروهامطاعزة1 امتسأعياساة وله وماملساوه8 '““ 
0 .م ,111/]آ روو8١‏ .معط .عملئم5 *”رووه[مطاعرةة1 امسمتاعصه1 نه امتسامتصاة»" 
رنهأاعهء1 عوجمنه بمطصة زه لماعلل ا ''رووه[مطافرة1 1هاسمسامم مرج" 
00 ركمدععووج1 ننأعنامه 1 مذ “رن عووداماعسروء'! أمنعدنة سملل 
دعق صمغماءمععق عتل ععطثة دممعسطمسعاطة] عاللعا -لعسطتمجيعة1“" .كلا بالمطامقاها' 
.2 و1 ر1883 ,هنف ,111 ''رسعوسالعاهسملا 
مه ص1 معطا صة وعتلساة لماص سستيعجم ما" :.10 ,11 ,قعتجدلط لتم ,. الا عمافمعا1' 
.2 ,20017111 روه19 ,.اماومو إل ''بستعلة مطه 1ه 
٠‏ براطلاعأبطا) عسغم »1 [5.١‏ ما م11" 
رعلااطاتي مستعناتفاتك عتامعلاه عداغاوزطيه «علان : .77 باعفائاء م اسمطا] 
عالاتتاخصط ص سعدده؟7؟ اسه معلل كه وان ثطمتاعة عستتماعظ مطن5"" : .الا ,© رعستاسععاولا 
1 .م بالك روهو1 .ام ]مووط .ل .عاد *انتعاعه من غه ماممصسيلسل 
.0 بقاع هاملعرء ٠ل‏ أمبسطجبامط1 :.'1 ,الآ بمسمسملاملا 
0 065 عفتجماصدا عمل عنماط 0 زا م واصسطمم "1 مجعدهم عهنرطه عمال :. !ل ,نوعلم 
1501 ركاال ا ”رعارمنا 121716 
[9١‏ 1350 ركةاهالعهكايه ل أمعط/ممعه ك1 : .ثل ,ىه نع الد الا 
6 .له طاو رمءعتمعة1 منلمعده[م جد حنة ”ووه امطعروط '؟ ماعتامة :.ل +بلجوكلا 
ركهاجاه 1 أممنعه اوتمووط 
برك نأمنادسرك1 ««مالميمودقك عدا؛ ره “م1112 4ه : .0 .11 بسمنصدرلا 
8 ,414! امأوقا : ."1 .18 بتتستططمه ا 
عط سد عام نتتقط1' : فسمتامفسة ‏ عتصوع02) له ملام طادممسدن1“ :.8 ,3 رسممام الا 
أمم5 +0ل2 دعق .امطع2 ”رعنمكا مقطا ما غملا مأتطلال1 قطء له مدسمناع مم8 
1 1007 
068 7 ل ,1915 ,عاك .امطصوظ ”رغ امل أمتده أعمطه12 مدل ممه روم[مط[عرووج ' 
1014.٠‏ ووو اماع و1 وساعه تدمديمنا 6غ حمهاءمبهم قا ججا .«ماعراءه 
١‏ ركم أتهنأه8 ع لت ؤتجاه ج ممق عرأغ 1اتمقلر عرجر وام مرو 
24 1 ,زكرم مهدع 83 
8 ١امصب5‏ .0ل .امتصووط .ل .ماع *'رمعدةمتلامخصة لصه اماع م مط0 ““ : ,1 راطمالا 


امن 


ا ل ينا 
: ل .1846 ,أطت روي عدت عدل قاس جتاذئاعه 1" ج12 
«ملووط8 مطامط ممتاماعتحه0 لع 1فعوهدة لل : ماتاعمدرة سه تتفوصسة '' 8.١‏ بنصطء ا 

0 ,361620 أمندملة ال ""روعوووموعط لمعتهومامطءرو2 لصة لمعتهما 
اسامععكء انلك مرج وام مروظ لماسفطط زه 6م76 :10 :.5 ,0 رسمعرللا سه ,.0 .2 بطعاء ولا 
١‏ ,رومأم اعوط أهاماسبطهجط كره مسطتاصحطط امدمتهه17 عدأذ كزه عقعممة غعمالر عداء [0 
1 187 رنتة | 7467م انز علاممتعصاصه 1222 :.0) رعكاعتست لآ 
رتلنونتناع 0 للع 18 ره طعططاءة مدل نعطتا ج36 ع مدع تسته جد '* : .10 تمسصستع امه 
.2 رللآنآ ,1918 .املعو ل .لمعه 
0 رمام اتنامعة 2 سد «ميسافجعناك عط 
1 100 9 رعغعة1 أمماموراط1 فجه أمنعلة تزه امعلاكت :.80 .2) بعاوصتط 1 
ل ارلا '”رقصم لاد اعووعق أنه «متاءععئطط عط سه جتمسعكةة م0“ : .ةق باتستسعقلطه99 
اا ١‏ .م8 و7 ر1913 .ام طسوو 
معطا كه متامستتسدط سه لاه رمأماعحده0 لعسعاا عتقطة لصة ووطاءء1 عطة 05 '' 
,2 711 ,1917 .امعو .ل .امه '*رصتوط 02 عسسطعاة 
74 ريع امتسووط أع«مامظ :.0) ركاه 117 
10 رعإامآ أمنتصااة كزه مرقداة اد ,رمام امود :.5 :23 مطتائعه بجلامه 777 
٠‏ ريو وامبأسرءظ زه عآممطء5 مره ممم عنما 
1858 رك الااباأعاالهساتعااناد جل ممم 11 سه موجن8 :. لآلا بخقسد الا 
1205 بمأمءمونرا1" هدب سدع معلل عنك «مان «ويسعهاء ]1 
12175 رماومامطعووط «مدادعومامتسوام -25 موتعفصد 0 
,نومام تسروظ عول عمسم 
000 رعاو مام اموعممااةآ 
رنووامتصووط عمقل حذة جاماناملانانة 
11 أاودادءه ودبهتاة17 حول عنم مات 
ل ررك "'راطاعاء! برط دمت ملستاة ما دع ةاعم مطتماصظا مه كدممتاعمع 8" :.11 .8 رومطتولا 
مط ,111 رهمو1 ,.امتسوواط 
ع1 ]2 .هود ,.واسيوظ امج .صل اسمن قل ((رمععتمامه 1 02 «دمتامععمءط معدمة 1 
6 دنا عطا هذ مصمتاعمع 8 2ه غاسعسعدعه]ستعظ لسه دمقغتطتطصة؟'' 
.8 20137 1904 ر.الممروظا مامه 
رععدهه ا جانمدل1 116 
.» .هآآ بآ رحدو١‏ رعمامه«ومدملة ««ممةء8. :.8 .ل رسمعلة كا سه .24 2 روععاتدة 2 
ج تس مما عماز ماوود تبوظ 4 : .5 ب بعل سمط هسه ممولاحظ .1 .83 روعكلدة 1 
0 رسوذائطك اعندصلال 
.02 باجممسالط #ومبلك 
لضو ١‏ عووراك ماعنا ملاح م1 امندعا! .81 .8 رمم اعلا قصة ,.5 .0 رستطدمع 
107 رعرع مامطعووم أماءم5 «مل لمم عمجمى : الوطتستكا سه 
ماده و8 أمنده5 زو وزو ترلعص ينه «عورمام اع روط إماعمد 
امس أمعل! مناه فته عو [رمعماقاط لمسنه27 جه عمسفعسة ره معسها ار يد 
١ 1807,‏ 
١ 00‏ د لج معز ءل ةعاط “زه مرالطل إمنمه5 116 : .5 ,نتسمصحرع طعدة 
ب 180 اليك وعل منومامسوا : .13 نتمعتمسعلاجهةج2 


يكن 


1218-02 


خوط 10 


قط كله مستمعتلصة نه حستهة امد وذمل غعثا قتطغ ,لإطمهكهةه1[طاط ستمدد عطا ص عل) 
عطغ ص م لعجيعام» عفمطا تولحده مط متعم عتملصن لمصمم فا صذ مكاعيني اضما“مصسر 
(.لعنهعما عتمم عططا دده ممتستمعط عتعغطنه بوعل م لات «تمطامون! راجما 


0< كوا أأقطومع ا حانم "عنام اغا عرال :ناه له ربكالا ."1 رمسرماءمة 
0717ا ارمع زه 017104 7جزاعد8 لمماعسواط رالا :.(1 .كا بممسعلة 
لمع[ حدقا ص -عاتستعصومتقجط2 دعل وسطايك اسساصةط سك موتعاتمنا“" :1 رمسررلق 
-6535 ,509 مش5- 12ل ره ي1084 رءأهاأعنوق”1 ,سامواجا ,عة1 .1 'ارومسصما 
,وال أمظ :. الا . 3) ,ا“تمدرلام 
100 رملاء مط ركعاناه] كزب 6ز3/1:4 : .0 الإ لإلداآ متنه .فآ ,1 بممصوولا ,لآلا .<) رالامدللق 
'”رفافتجم1ه طوررو2 'أه علستماصماة لممتطكل'' :صمتغداءموقة لمعتعهامباعرة1 مممأتتمسملق 
١050, 1١4, 270-86‏ رأماعواه مرت[ ب«معن سعدلا 
و60 قحنه روطاءه 1 أممايرهاماعو:1ة 4.١‏ ,أمماممسل 
,معام 1 ساق 1176 :.0) .خل بعاصم 
442 #عجراك كزه عزعماه اععووط أمن 0ج 11:6 : (قاى) .11 .ال أخصم ,نآ .11 سعتاعقطسيق 
100 
1059٠‏ 655101 يوك طارعودةأملم. .21 11١‏ رعدمالد لآلا لجيه رق بمسالصدلل 
غطئنامط1' عتمععطجرمساطء5 8ه امتعتدة ساقدء86 قصه ولول مطئ" :.(1 ندم متتسو 
.825-49 ,108 ه196 رععمعادكر لمنادصمالة امول :نممو 121 
3043٠‏ ,غ21 7اتردأهنة(1 تنه «ااماأسعراء8 0114 :لقاه) .له عه ,.0) [1١‏ معلعمنا 
19352 ومن اربع : .ز) .17 باع اسدتل 
1 !11 
«كتفكقا «زن ام سعط مز عمامدم جوم مطمء051 : (.قله) لل .1 ,ه13 لصه .1لا .13 ردمدلا 
05 لتمام 
5 رف لان كره مجوناء2 : .خآ راك تلمصمل 
1١ 01‏ را الأمعطط هاجه م110 
047١‏ ,00م علا فتجه تانر اانجه عون 11 
رالمامقم رم ورك : .دل رتنا بوم ه11 
1 ,1960 .,نيودامنعمو3 أمسمق .76 **ردجهان 1مزع50 سه عومتاعحمط'' 13.١‏ رستعامسمر 
271-0٠ 1‏ 
265 :17 رق105 ,.قفا .366 هسه أعاممق *رملمعءة ععسمامادا امأعمق8 لل'' : ,5 .11 رلن ل حموة 1 
ملت سه ,عورد امتم وو أمقنه نا وبيساة تزه عررهأعن11 4 :.7) ,10 رمسترمه 
05 نأثامة1ة امنتعلال هس ع6ج') أمدعنولة :.1 ,اوقا 
را امأنتعلله8 هاه ع8 :(لع) .13 .حم .1/1 ممتيدط 
70م : .نآ ,(1 بناسعططل مرت 
أمنعةل امتصوكل ‏ * ممع جوميعط لتنه يمادمععيره12 1 :.10 ,ل ,دومج 
. 751 :107 1961 بممدهامة 
اقاتهالبهم”[- امو منغ قجه لبم 1 :,0) عله ل مجاه 
100 و5 7ا067) عمامه 120 04/4 : .5 ,تمت«وطعية سه .(1 ,ملءتعسظ 
11013 هذ أن ممكة : .0 دملطقاظ 
3942 عاشي 17 حا المج14ف01) ونام[ ذل بلتاوكة سه ,لآ بمسمطعوسنتتسير 
.10135 عمااتديه؟1 لبمطناس عتصملظ1 
60 011 نامآ [612_0 نمع هانهااة 11:6 : ."1 رمس 
1 040 ,هةة مران كه 1*6 :.0) نتن 
8 مام ره ,110 ,ممتدوهد15 همه أهدم كعمو( *”روا ناتامه2 قسه ممصمعن لام غم ؟' 
046 ,لاعاوهة 


مور او ميج فصع تعمج 'راتسه' لمممنامسةظ غه متدرلعسف لمتماعه؟ م11“ 
.ه-285 بدحنة 7 :3959 
1044 بامتدام() متأطضظ يدذهدت© : روعلقمطا 
1046 اس سار د سانا :2 8 بللمهمة 


اهنا نض اهنانسا 02 : .© ,وعدن 

.877-80 ره ,1953 عمط 1.0.77 عط عا تسسافصمن) :1109" .ام ى .8 .2 .هق رمطعمل0 

برعم ج12 امنسلاة .10 .4ق أنة ,1 عق ,رعتتهان 

رجانه ةا عل إن عوسصلدة 11:6 ,عون8 تمدوحاء12 2 5 معط 

ووه أمأء ووظ امامتصبف5 :.3 .نا رطاعوطصحتي 

أمعت17 إمجوموك ”رودم معدعظ لمغدصع1 لمعت 351 نع1[مجاصون '' :.أه هت رما .3 ركم 
.555-60 0 ليك لماعو 14ج .وسعومهم27 

أ تزه عدم( 0:14 عاذ اانه لم : .11 .7797 .ل إتطام سه .2 -/1] بمعتمطجوء12 

1044 عله لوالا ع :هف ل بتتتهلامط 

اععتدوعل 8ه ععسماععطمة عل ده ماسدمستودوة1 داللمهدو 112" :.0 .© بععرط 
188-01 رق34ة ,3959 لاوسلا "ترف تاعتدماء مجعطاة 

8 ر باسنا «تنامظ فته عدمنمجظ : .”1 نتمطسطة 


إإوا «مادمام0) عناطظ :11 :ومسمهوط! كه معادظ 186 :1 .8 ا امه 


بمتسعسط خطوة 2ه فصدمهيلءعمظ ولنسد2"“ :.3 ,أمههزة اسه ,رآ .2 تحدم 
يفت 47-5 رقه ,ه10 ,مواعاصب)) واجمنطمووط 

.هأت” 9 ,ج195 ,سهاتتمناع8ظ غجعكينظ تزه عدا :عق لاود 0 

,تدج ,11" هذ مطالظ «بوجر قهائان) 156 :مذ 2١‏ , لتتة ررق رلاعق0) 

100 رعنصة !م230 ره ممنقبط5 متم سوط :11.1 .0 .1 _رمسعططة 

ءآ0آ20 سواه لمر عر “9 ليد يسايكم ماخر 5 كنات 


7 الا 1 
190 1016 1 0 
. مغ 14 ب مه 8 
0 بلاعاصلهه !1 يعد سم أ ا الي يدا 
رهجو1 رةنه ااه [ممنعوماه مسرو : 4 وجمة” جتم؟1” اممطسمظ'' .13 ملظ 


احخانا 


61د بوتأجممما فده مده 41م : (.ملعء) .() .(1 رنتين1ظ! له ريك .ث1 رل"ددمانا1 
وا 10 معان عدبدةل أعانه ممنان؟) :.ل رةه مللعحمللام 11 
د دامتامحترمق غه [عمعة عطا 2ه لإياة عبالاستمصسره) لل :1" .11 باتم م امسسطلا 
41 و37 و1047 ر.أمطأموط ل .عق *"رفسمعتت”1 علتأممية لل اسه امسضماك 
رككقع !1 امعتدعطاظا هنيه عدمانا امعو :.0) ."1 بلسنللعآ اسم رط .ةق رأممعطاكوستلاه1 
1 
١98‏ واكام سمط هنيه عسنان؟) :ل .ل مسمس وتسملا 
ممصمل *”رمعتقصصماعء1 اوع1" لماصعلآ أت نإ ااأطماة علل"ل""؟ :اه عم .1 .لق روتوديت1ا! 
1 .500-24 17 رتال) 1 رتاف أاممانأي | . للصل 
059 ركأكوأمهامه أو 'ل د كنوه ' أ[ مولقل : .كا ربإمصعره1ا 
0 ر3 ةط أامم عا ناه دأعدارصجا#! :دا .) بللا 
2 0 ل” 
|0 1 ,لطأ 3آ له عمأدرام سمل[ 
.كأه؟ 2 رجنون١‏ رعتعاسنة(| «مسماعظ ع( اده عر لم سوكس ”1 :للن) لاا ,ل بلسلا 
مآ .8 ملع) .لعووظ و .مدهل *'رسلى زلمسعوقطننزه:1 اقايع سسميودةا! " :لامالا .ل رنسسطا 
10 
١035‏ رع 4!ة:') ساملا عا اسمسبرماءم!! أماممة :رذ .3 روعمدما 
1 مسا" بسأامتمست! “واتساسن؟) 116" 
.كأ 5 ١057,‏ رووانته 818 جه عل ل[ ,أنه | اصع :.1 ,ممصمل 
١050.‏ ,عزاءامد3 كنا اه امبفتشهصطط عذال :.ذآ بمماسهط أنه بق جتمستاسما 
١ 035.‏ السمتاتلهت لممتحميى) «بنمام') له أناس' ١|‏ علا :| وكامكا 
تج ذ رتشلط8 نف عأمساط 
١035.‏ رعلأءل أمننعاظ لو داته ما" أمناههذا عنالا .نا .1" روللما 
-ماوعوء”1 أمعاةا") م مممعخصم لع إن سان ع1 عورال .لاا .(1 ,علدلا سه رما .كل روللمكا 
١!‏ رتوكرها 
قو رعأهطا! اسلا مط إن سستأمساعذا أمسممة مال" عام اء ,.ث) .ةق بلاممصزار 
(١5‏ فأفسه"! مسلا عل زه سماصمةاءةا أمصمة مالك 
16 رعالمه1 أنه عوممءا لا حور عنانه اع عوو! صسمة) :للا .ل بمنمس دمل 
١05‏ ركماهمة) إن عواساة علالك" :ل رطعلا 
عش () د سالط ) إن كنكتجامبم وله و1 :.1لا رستملكا 
«طا4 )1 نجوه امنا ناا أواممة :() رو عطمنطلكا 
مهل د منوفساع عل" بأمماععهماز مال" ١.ذ!‏ رولامظ لسس ركلا ضرمك 
1 بحركة أدنامسن] اأساومة) "له ومأماممط'ل بط بمعلاامر 
لوتطعدء0) مده وساتمسعم رط انعلممكا هملعن اصاصكت!! علتامطاسا““ ثةق كل سسسويعر 
2045-7 ج15 1050 و.أمقطامن*| .ناعمو .اعمال .ل 'عسمدادرفتسملا 
, حك 10 خزااأفاتمعمال له عدم 1 «أرويدرزا ل : .)ا ببسل 
عتاكلا نيه هاماعحي'ل أنه ايمامره ا" زه ععامامسعل 
م١‏ سام أا !| مز عوبومم'|" امكل 
١051‏ رتلف ءارا ) أسم م1 هلظ رمزوم[ 
ساتتقصطً مم نومآ فم ععااأعما! وماطممه ا" ذا نفللها؟) سه رق عل ,رمستمافوسييا 
0ق مكراد 
1958٠‏ ماه متت ,روداماءععوظ أماعمة دا عو امعط ار.فالم) .أو عع ب.ئ[ مز ما 
عللامعط أماصنمى لط *“رقعتلساة لماسعنه سسصدردنا 301 ا قمطلاصعمم]ل؟؟ ريق ,2) رمعملا 
عقا رهج .وهللا اهدعا أجموؤز 
1 'رهنال إن عور سام طاععرة! 11:6 
١‏ و7 أناراك 1 المدسكطة لل .18 رطم أسسم ع3 
تصمظ لعاسسمعم "”رريه اماع رو المادء2) كه ونابرسم؟] متسمصون1"' :لآلا بللمعدسد امور 
(قتاع افتد عاهل) عرا ام ةل ددم «ميم مسو يلل 
1950٠‏ وقاعاص :11 1714 ننه ألم اورمد .لط ملاع ا ع8 
1949 برأبهه 0 6 اه اأغانا #لامانتهداء8 إن عرفية5 عذا1' عابس امجاعيط :.8آ .11 .11 جتمتمكز 
-م(ععووط ١”‏ رم فصع ا غة اتتعصصع ا عامملل نودمعططل' سمنهما مدخ .1 .13 .81 بتتمنمااز 
370-8٠‏ ,03 ,1956 ,ساعالها1 إممزهها 
ر,قأءه للهلا[ 0164م «اوأسمراء8 : ,11 ,1 بممسحوع وممل3 


كن 


١‏ امتلأعدهلظا فده عاملاة : .15 بلمعالا 

193٠‏ رعمانهاءه3 عنانتجبابظ موجن1 عن تممه هجهت 1" هده حدق 
195 ممعم أم 1ت 310 منمهد 1م0116 :.12 .2 بلطعع كر 

104 ,11416 غمارةهع0 عاص1 : .]1 رععهد 

,[501 214 معانو هج5 :13.1 رماتدوكا-جعصمط1 

5 ركم ]10 قنجه عتسرله جممطمووط 

,فاه 77 عثرا “زه عمجماطة وثروالل 
..3934 3عسااساذ المراء 117:6 :سآ .3 رمسحععموكة 

.90 0تته رمتجوة مس50 لانت عررره عدا امأصووظ توسمجن) *" ,وحمت مدمكمة 1ه مصمنا مفهون5'"' 

1055 
ر.00 2204 نومام تسووظ أماوماويجواط : .15 ,جولاء:ة ننه ."1 ا 
مركع 71111 ((1 را أأهد ةع ندج 11*07 جامنامصة :83 .0 بتتعحووكةا 
يد سيد سيد بار سح لو .3 ,رمتحه 11 
5 0 ماكر لمهم عسوو تزه عأدمناءة : سآ مثآ ,عممحسا 
غمأم50 أمام اضوع :.20 .1 ,رطسدم +2576 قسه ,.8 .هآ ,روطجيجكة ,© ,وطمجسل8 
7 ر(.ل0»ه لعمتععن) 2 

١045.‏ ,ممم عانامافاطة هه سطع( جمدم : (مةع) .© ,وطسحاة 
.2033 لنتاههمء 25 انا كااماعه ]تحط :.أه 2ه رعق .8 ,يمسصتاة 
,رمام امو مادو3 دمع : (.0©) 1لا رعمسمم0 :01 
.2050 رحو صاعلا أعنعةق زه «ماططظ اعاعه5 116 :.1 ,ممع قصه .81 مسموتن00 
10.15 ,6 11 معط أت منرعأددد00) بأنتاعوطاة ها عل عععمه5 عده2ة عسة :.0 رععنة0 
مأنأمء11 أمنتهلا 4ه مسطتبة :.1 .11 عاط 0 
,0# أم:أء :57 انع ارا توعطا جز و10 مه هم811 : .كا .:) ملمموو0 
١ 057‏ #اتامم1!! زه انمد سعدءلاة 196 :له عه .ك1 .0 0 
.1057 بغآ عدامة مغ سم1ة : .0 بعواه2 
107٠‏ "تنمدا أمداومامداء روط كه نع راط : .00 .23 رطع انطد ]ا مة .كا .ل ,لإعصصول ,نآ ,8 يوعوفعوط 
رلأفممت 18701 عذآ؛ نجه امتندعيةهة :.؟) .10 بلممطعتسط 
1934 لمعك «رجدم :لظ ؛ .ق امآ رعستطظ 
ريده :ل') عون امووع1 0جره -رجزه عله عرو : (.قلع) .لا مظ 0 رمق .0 دعوم 


1954 

4 بتاتةآم5 عداء كإه #لففتظة 156 :.0 مطل 

,1214 تقعه1) مجه «عم() 17:6 : .110 رطاعمع لامكا 

.2949 طلا كه معدم 126 :.0 رماي 

اع العم 1 زه 1111:045 أوماى و21 م2 :لم1 : .ةق .1 بععطماة سه .177 ,أتسموحمة 
.1954 رمه 30 1044 رما ارو 1 

05 ,انكمم رع : .1 .1 خاومعة 

-أ0 «أعزاامه5 كره ممدوع ؛1اء!:1 11:6 نطهناعددةئا دز طلوعتدعوعط 102 العسناهت بامتاتامء5 
بابناصملا 

عولاأموعج انا منمجمدء آل عالولموم عوط زه هذ زأهاتك أعندت :ا صبعظ :13 .11 رستمعة 
مش94 ١‏ ,(اسداةآ . 187 .3 مقع) وجاممعانا ممامعاعظ لذ هدجت 

.7 رج الأندعظ 014 كزه ع مهم :.[ه غم رآ 11 رسدمعة 

رقرأنآ “زه 5م36 176 : .13 رعولعة 

مسلط كرد معائماحه ”1 176 :.8 .1/7 رتعامد1' 0سه ,.5 .5 رمصعمعاة ,.11 ,117 بممفاعطة 
٠‏ .1040 رعنان أ روا 

,خاتغاربه وماد 1 “ره 176665 17:6 : .13 .917 رصمل اعطة 

11201 لمأسد5 عناء عن وام تعووظ : (لع) .8 رممسنة 

بللافاده :1861 اتفارسئلة. هده ممدماء5 :.17 .185 تتعممصتكلة 

04 ,نجعء17 دناء علاجده هذ معسضاضك وتورنهه1!ل ع غدوسبتصبعظ دك : .'1 .1 بطتتسة 

.ه30 عأملروظ .نام3! ,اباط ”'روع7 860 عأمد8 عله قسع جدمعح1' لمكهه5' :.7 .1 بطغتددة 
.1-9 و4 ,1960 

.0 باماتصميو1 ومعاعة : (.قلء) .لمك ,.2 بسمدملامة 

7 منود عناذ هك «وومام عرو : .نا رسممصجمعمة 

,نعلا “إن مم15 : .نا نتععمدسمة 


لان 


3 ب4ومد3 عد نجه مص د اعجدعوب !0 عدأ خصلت7# :.3 بلمعامماة 

,نهآ هده عدصة كره مك0 116 :لآ .1 ,متايه 

رمه ملتبمجيه ج11 كرت تأممرام4 176 :اسك .1 رندمايه"؟ 

8 م,معساام جما امناجمقظ انا ع«منعه 2 امعنههام تعر 2 م ك .1 سآ رسمححت ل" 

.2059 , تلاطك «جممس8 “زه عامنواهاك أعامنمه” ع1 :ا .7 بدسممسمط"1" 

ر"امانت 361 أمتصسفاك ان معاطم غرمجمنا : (.عله) هآ 0 ,للك + لطة .13 .لآ رعتصعط1' 
100 

44 بك ٠م‏ أت تبنم 7 177:6 : مآ .نا رم اتدل 


م1 كت و3 116 : .]1 بصعم عطس 

أمموواه بتمووط *”روستستدعة 2ه مصتكا فده سقط عدمتم هذ مقط“ : .0 كك مله 
44-58٠‏ ,56 ,1949 ,مصام 1 

4ق إن عوناأسدجه 6 116 : .104 .17 .0 تلمحو 

1055٠‏ مله 3200 رعاجد انيه درم 

رتجدصة أمطت7 4ج ومماسشارو م71 :77.1 ,11 تلتتطءة سه .ل .8 رلموسجعلدتا 
.2000 

,4هه:141ت!0 عوأحمظة زه عرو وام وو 116 : .17/7 .0) رعستتصعلة1 

بنتم تارممو إن «رجرداماسووظ 116 : .ل .180 رممصرهلا 

لوطعده7 9ط قمغتلمن) لمعتعنامطهن252 2ه اصمستففعفقة مط :.ئا .8 مولا 
.038 ,85 .710 مومه رلجمه8 باعجععدمة طالدع21 (محتاسطلصة '*رقلمطضء281 

1045 بمتماقمطة مانمجودعماعو2 : .5 .0 ,طمذامدظا قصه ,.ئا رمعته الا 

55 ,#اقاغم 119 : ءالآ .ل ,عه ؟اعطحهعهعات الا 

.1068 راأفاد تصدسظة هه عدوا : "1 .لذ بلسمكاء الا 


106 

رواصاوءطاءط قجه ممدعه الفط معطا :.أللا رلحتل 7900 

٠‏ روومام سوط أمناع ةرمط :5.1 مال روانم سلمه لاا 

رع6و1 رمعومط «اناعوظ متاضظ "رومن احمتسمامالاز ذه متسر" بطتلده1! 14جه 17 
14 ,ه10 

أممتسم1 *”ردملعممئط لمتصعكة كه جرملمتسع نم18“ سمنامة امموود0 لم11 1910 
060 ر188 .110 رمعتو3 إمرمة 

,انلعم أمممء1ا هه 277110 :دده ثامعتسديد0 طالمه1 10:جه كلا 

,8ع ,19001 بتاعللس8 أمماع اممو *”ردمتسمعدم 186 عوقة ملأمممج1"'" :.3 .3 رفوطة؟. 
.0 إحوقه4 

06 ,نع زسنا أمجه سان سد 

١ 6.‏ ,مرو هامدتعروظ لملمه3 كإن علممتفجبدلء. : .ك1 بهسناه ا 

0 برخرود ومن ج11 ع1 كر :111 1726 :.80 روضح 1 

ملصفط معذئنةماعمصنا قصد دعذئتلعاتنه دن وعالمطء8 ممل تمدهت“ : .18 للتستدئاعة 
رو ,1097 ,مس1 ,إملمو2 *يسمهس1 


ترذن 


مالف 3201101:001041ن 


مخطعنا كه معط معدم ميمه 2 1 

اتقونهه سه عملم و21 الله 0 

ما علتصقص وامطاعه © 1816 

,36278 امامتط أخصة ومممعة 02 عمناه أصعرة تل و'لل28 18511 

مآد مرو ها قل منعدم مله 1 ععا عد نعععظ وأسسا8 عل ممتمللةا عد16 

ب#ومامتعووط مع المطبامة ومستارعظ 1816 

لحمعهة .4 بمدس!ة عله كه عوبأومعداة 27 فنء جه عممسغمصة ونتعمدظ ممسمطة مدقد 
.نقتت مم16 دده عم تسسمت 

*'يدوتامموه لمممسعم“» قطا ده عسوت ةجععطه لمطكتاطتام ذسعظ وا[عدمع8 1823 

.قممهمئم له ممتقعط ده ممع ستمعيوتة وامتتوساه11 جه18 

معط مع إو٠ءاعطعدك‏ واللنق8 معتصعد .مستوعط علج عقصعد علمصسصد تقطن 99 1 
مقا مسلط عن ره مدعم 

بلمتاعة معد سع«موعتة قله3ة للمطدحدكلا .عاومام تسووط حول «إمبطجاعة واماعصعظ وج16 
لدمط)ءه"' منط مستومط قصه (منتعمق) ووماد تووم عه سدم ا 2 

عه علد سه (سناي + ععللةة8 .3 1855 

ته ممع تاعمجاقط #سستامتاماء د ععدع تل م ذلك . م عه 5 

,زوع قم همع 5 ماصع حص مده امادعط؟7 .ستقعط فط كه #تمشتفصد ماتطع 

1854 7797 ونصصطة‎ 126 ١ 

امعط جاكت وآ عزن ءلمو ماتقارة ولعصطعء1 28356 

الامتامتصوط هه فاسع معدت و'صدمامتللظظ 1838 

.مستععط عإسمه وعسالط معطامه1 1640 

.“ووو امسجومت27 والندمة ,ماوصة واللنقة .5 .ل 1845 

نع مسنغاة 2 غم «مسمع امد ومسرمععط معاصا 1 

أطنة رع م م «متضيععم" وأمعطة 77 1846 

"إن مام وسموعتد عالمطسامكط ,مستععط عتمم لوعتسوطام-مطءودم وامتمصطءه 12850 


. ا قدمعدعد 

سمسعل سمسوممه؟* مستمادوىه معلته1؟ ,عاممامبلسروط مالمعتصامضه1ة و'ععاما دو18 
مه 

.(سمتائله أن ) وءأمأعسال ومععدعمة .لع ءالعنصة هج ععمروك فتصتمة 1855 

(1860 مث لم0 مع وما سوا ونمالمطساءة1 1856 

.(دناقد مل) وتساعد لمم عه ول مم11 «بد مم8 ولس 1858 

لمطستاطمم معتسوطمرع 1 يبه ممعم وادمالتسه11 .مهمد عن ع0 #استعصوط و1865 
[1111 جه عور ك*'سصتمةظ ,#رأسعامسستاةدمط 

أودا:وط جك عنصدوماكا وثعصطعه18 ه186 

مقط د ممئدة باأعمعيرء ذه جو ومعفتك مأمموحظ 0 

دا فسرتدة نه علعم؟ مستوعط امع سه حا ١‏ برعي سامةارو عد 1 ونع اامطصاء1 1862 

11 2/1 وتوم زا جما ممة!!”11 ع5 عه ممصتصعظ وائلنئا .5 .3 3865 
0 ين ليكييك وللمنآ! .اتعسمتوي سمتاموعم ممأوتمطقاةء 


.دامع مت 1" هام 
-أاسردل واممالسدا»ة .(اممحاءه روعصهك) عمو ماعداء عنما عه لعصدمة واعلتعطففة 1866 
مصمتعت؟ عن بجدمءط له 
لطا أو عوهدأه أنه2 دده مهو [ماوعي!2 و”رهامقعهةة 1867 
عثالزلة معسول أه دمنائله لعماجعح قمه بع1ة .سا6 وم مم1 مسر 10069 
7 


ل 


نه ممنانةهء لصوءءة .سصمادمتلمعه1 ستصسط ده هتهائل! سه طعقات1 أه علعمكاا 
.عوابا وترعوعدممة 

ساد متب وثدماو' .ملظ ره عدمعده8 و'ستححونا 

.120210 عله “زه «رمتكوممرمة وساجحولا 

برومه #سقصة ولوستدع لط .(ممتاتل اقد) عمنووامئتصووة ع«أععتومامتعو1 05 سالا 
.عل وأععور[وموط عرو عفدطفة وثكدعوطلولآ .م«داععلءادة 

صو علدو وتمماء نص 1/1 ,عاللدسدمفده:35 بمتاععتسامصه امد وأومام لع روط وامتتماسودل 
ل لن 

نه ع سأك جردت ده شاع دساء3. ولطعمالا .معد 1 له «وومم]امدم وعستمععط لسكالا 
بعقصعة عت التامتصة عا "زه “جدمعطة تعدعطتط- اعهل2 عداء سه 

سندة8 ممتسظ عله “زه مم1 وتعاست'1 ."تل ااقوار ١مك‏ عأبساوييةا وخختعسطءه؟1 
م ملسته1 

امعط يجه كزن «أعاما3 لمعنام مس8 وستعصولطا 

.التععوو جم هاورو عمل بسحو ءالفصد© “ده 1111115 .11 ,0 

ومستده11 .عتممامة عه ودمتقوطمط لممتموم[ه طعوم غمتتل ملصده1 الدس ال 
لدم له 2 .مصعم خده ماصع مه جود قلطا مسذئيعغط متماوصتطاط] ممتذع مجعم« 1 
٠ج‏ ققح ده ممتمصمهتافعني 

-06©) نه «مدمع لمم قعجرمععط «عللنةكللا .85 ,© ,ها0) م كره 11:0 وتم مم1 
فى ان 

ممعازه15 قغسطمق غه وماقعمطدط سدمتعصدق غعد1 معطامتاطماف 1161 رعاصماة 
٠‏ لإاتهده تدكا 

ا ل ل لاك 
ب امتاعمعنمامصسمة) ودجوشط دعساي ماعو اومعماة:1 قلسده1 

.كمد 021 و”وللدة .فسمتامصة كه ومعطة وامعصسول *”,قاممة؟؟ مد رمعملل عتائل 
ومع تعطء م0010 .قدمتامسه ]0 وتمعط؟ و'موسمة .عتاءاعةق ا ) واقتحواوسصتططكل 
اسك روابظا جا ممسوتعدك علطعدالة *”.مامجرة“ أن بجتمجووه 01 

كب عاممطمده!1 وتماعمء1 و"وللدة .ماعتسة ممت مصناعظ مالع وترم اوعوصئطة وثلممه للا 
.موه أن عرو ونون بجو دآ ,عوومآه روت 

ماآغ:0 «تعصنتقاق .ووماماصروظ “زه امصسمك معش ملسصده؟ 1011 رعاحماة 
عرو وامأععروظ أمماومامتسعور[ط ونللهصا 

مقتصمجابإقصدع2 عه ولتعء جاستا غه ««مدوع امم العااد 

,ععسسطط عل ووقلآه0 غه جدمتمتوطة1[ اعدعظ اعت نه #«ماععطل علمسد امطتكا 
نامذ"1 .(دو18 ما) عنووام موي بوااعنه د« وجده سد عوة م8 و'جتتعطانن امد 180 
.(قعة2 صلّ) وومامطءئروط ه قوعتهدم) مده متسعاصط 

امآ '1 عك عامط وأمل ننه" ٠”‏ واتتمدي دصرم ““ ده ماع ادعححاف .ممامتمدم »1 ووعمطهة 
.م مام اععروط تل عراس اءمقاعة لصباه؟ عندرة ك1.لتثدة عندوطاعسأاطاطاكط .مقع 

.تتم طانا عمم ساعد عت زعلله 717" .عويمستدريع3 ادنع مجئملء1 فلسبه! 1001 وعلسماة 
مامت ة ته كه ووطععنعمةا! .لعلصحه؟ دمتتمتعددمة امعتههامطءوو8 سمدم مسق 
ل ا ا 
.4 .5.آ] طن وعترم عدمطها صعم ”1 . (دملصصل) 

يي يك بن انق 

.تتاكعط دمتعم جه فصع ستعديعه ع*8116 .لعقصسم؟ مماتمط امعتووام سوط 
تمتها مدق 1255 مقصحده]1 تمصسحدةء8 .قائة) » إن غاتع داعسو وده جه ععغو/ا1 وأسسصتطة 
مقطا تإائه اال ص'123655 دده؟ .مم22) نه جدماعتمطما 

.سمج اسن مآ .0علسصنهة عبواودام(مووط ملاتا سه تعفحة أممتهماه أسروط 
عمطت «بعلمبمق والبعند1 اسه وعممود8 .عطموطدو3 كم مستاعدعا مسزووط اأعسدد 
سه 11 

ملتطط صة عتصتك فلتطه غأه:ة1 عقصحه1 ««عمصسلةةان؟” ,عروماوء[مسروظة مارامهدك 5 
.(اعتصساة) دمععهدم0ن) تمده مدعمخصة اعبط" .مامس0 وعدع طعا ,متطماع0 
نك عمل سطسدة صد معتدمخموطة1[ 5ه وعستمستوعططا امل .عزانم [نقمه سم و(ورم اط 
علعمقءعفاظ .التعلو ذه علجدة لماه ستعترده أصبط واتمامفكظ قسة واسدودظ ,«دملدمية 
فقط مستععط ملتلستمط؟ .(8دود م) مم3 أرن «رووامتصووط عن عط ممتفيعى و'متللكا 
1761 230112181 


لين 


1876 


د18 
18272 
1075 
1074 
127 
1076 
1077 
21278 
و1867 
18461 
108402 
16285 


188+ 
18255 


1006 
1067 
1238 
و1689 
12002 
و16 
1802 


1205 
18294 


1205 


1306 


1007 


.إكداوا لمرو أمغده ها معطا من ممه و0 «مكسدة 1898 

ا ,تإتمعنانا «متامة ونهنره طتعامستكلة (2. .اه [) مامه ا 00 1 
0 0 تانانف 

مم1 طشطاتقيده8 ةم لقستسة هه 0 د 5 .جب الداع فارسه 1" د 
4 ١ن‏ وعترماموطه1 عتم وارمجا” سيد ممع عده0 الوسمطمد 

انمسق واعصعطه؟11' .لمهم مستهفط [ومداءة موعسطحة؟؟ و:مملة1 دمود 
(1905 هم) بويمام ارط 

قطا جه 0512 عثط ممذئيءط عسه:1 ,ممصا عروةة عدماع نا “زه ععاعمج7 وامعصدة دمود 
ملعلسه1 “506167 لممتهمامطمروه طمضاع8 مصتعط 

نت اندمجه< +مدل و"جماجس2 ,عمعوالاعممة"آ عل عامناصء تخ عضصظة ولأعمز8 1905 
مم عاط نة:ء+0) و'معالقكقة (6هود م0 لتممر اعد واقممتة .مقعم جتسجتامهة 
لنقممعظال هل :ملعمعنه 1 

سمصحدهن) نأم"1 ,معععععاملك واللمتا يعتصماة م حل مرو ع 1036 

-1500' مماهاة اما سقمصوممة .وعمامطءره2 لماح ستودوة1 مولا 

ماعو 


-اماء0 سه للتك دده عاعوم عنطعف ل0سه واأامة؟ ممع ةسصسص6 ' و متتهط وستطاك1 1005 
««ماصسة طاكة؟1 .عوومامتعووظ أمعاوواماوي2 واللدهدو(لع186 .معتعسعقهم عه 


) ممعويدمن لقصمتامم 
لمهدة عامتمصدومت[ مامعنمر5 صمسع17 عداء إن «ماعمك متعم جوعة:1 و'دماوستصعطة 10006 
م) الاقم طا هه علعه؟ 18811625 اسه عع عقفلا .متقصمهة معدي وأمصدمر 991 
2008 
لمعادتعوومهة " معطتوهع +عماطمه186 ,ممقدما سد علس ماحماة ا 1007 
108 81 مأكناتد لأه رهووأه ده عتتده؟ ممتععط #«مطممءة ”:.جمااعع 
و أممابد ةتسجتططعة ١7‏ ,-يومام تمسو لمعو 0 1008 


ا ااا ا اسسية . 1011 

«عللة ,خف .5.ل] عا معتمتسروطها جامه لختمادء0) مه كلدم غسنط واممستعطتت؟7 عدوجر 
ملتاعتد2 طنكه عتلقعتط سد سه 

ننه م1 وثلدعنا1 ,مستسمتومدم عتامعدامتجقطءط ععستلاده «معطةاة 19135 
.اتعسياه© سدم «مقدما ما غقتههامطمرقم اعستومتره نس 

.لاتعااواطاء(1 لماسطفدطط «و'ولهع8 .تعد +وآ:804 8تمسمط) 1915 

.لتتفرمططتطا عذاعلتء ده ع1ته؟ فانتقاع طأوندكا .كاقعة يوتحم .10.5 1917 

لنتماييدحكا صذ نومهامناعرة”1 امتتامسقصط 05 متاتامما لمسمطه!1 01 ممتأمله1 1918 

اع مااعاف8 عه كزه غانأومشديه:3 عل جسصثر عوو و امتسووظ و'صوعنة؟7 ودود 

ع تاتاعت لم تاندمه 0 صمنه تعمل جه ع]1ن7ه7؟ عاعماة روملطعقا ,تعدا كه طغقوططآ 1920 


واأسعمدوهوطنمف_تتصسط مقسحط 2ه 0 امعتجامعاء عتمممع مصوع8 جهود 
جطاجددههتمطمععدءهتاععلة م هستفوء1 
زه؟ دمتادعاما طائبه) عبضج0 عه ععاقبط3 مقع عه غدموعم عدا وتسمص1" 5عو1 
.م2970 م0 معتتساد ديد-برملامة1 


تدده امسمامة طلطاونع ,سوعط ومتقحاة #«عتمستمطه ع'متصمطعاعمط لصم وارملة 26و 
.(دعمستموج0) ومعديدست 
0 مما لم1 مسا لفل و”نهاجة7 ملة اإن عمااناااك و 207 


.فتتأونا جه غانده؟ ال اس 1208 
بنك مهآ1 مونآل) مصخههمن) لمدسنامحتماطة للطااكة .ممعتصم امعط ندج 0 1029 


ملم ياسه” عن وأنمه<0 أمبصعدااء1 وتعمدها 1930 
وا ممما والعاامم ,1ل ره عاسرإمط- ماسو و'صزمل! عتسماعقة دج9: 


زا 


نعم مت) معجو د لمسمتلمصتعلطا طلحع" .عوما ادج سرع ط مما ره 0 0 

0 

ومتامدصريط كه بزلداء كه موجه ماحمصد «ونااطاممجوينا5 فامه عاممسرولة ك1 155 
.موحقاتنا هسه 2 و عبمممواع18. اوتموى و'عممما] .فتمعط أمانتمستمميت سم 
عد موه 8 بمععقلتك لامتلامء5 عه بمدعوتتاماصة عه وى ملت سملتملة1 
عه .ععللد زعم ععمتد رتاه ما اأصتطعالة محمد عاموة ممسماماد1 ممعم 
ممطء رقم سعد متاك تعتلصع عه ممساعفرعل عله موجما ما قليدها عسدلعنم 
(1939 ما) ومتعاصدي معطزه ما فافتهه!ا 

واماة لوووط «ورووجومة- ماعطلل وتمستطل1 ,موامملاء8 بمكلة نو عمااك ولاعمهة) 4و1 
0 امجدعفعد لممتعوطام هه علج لمادعه مويه ملمعم مهما 

علسه؟ وتقمع كلا اسه دن العصمقة ,ععدم 12 إن تاملك انه مواط والنطثا مذ 1955 
ممعم و'ودمطعستلك1 ”لنت غه ممعلامح “ ص امعمائط لمعتوم اماف رمم فاسيسة 
معتلدطه ععنه1 قسه عو اامصسظ إن عوجوم 11 ماومعدمو(ة وتسابجم1 ,وممدم )!10 
وتمعكامكا .عتععامء تممه 10 لاأعدمممه المادعت) لمامع تممه لماع 
موباسععلة مع ولسوا ج17 ومع 111 مانام سمط .يردام لووط نأواعهة) له ععاجلمها !ل 
(«متاتله لععاجمم) «دامنا لزه أجه1] تعادكا 

ممجيةا .لعدطمه”1 عنا جه عم وائاء(1 جه مم1 ممأ و“معسدمرذا سد ولم»1 1 "1306 
,1117ماهت نله1 لمتصمماعمم اسلا ماعمممم (دوطعارل) ستصمق8 

جعهامك 2و2 قله وومديدسة) أمدمتاستحتمائطة طاد ع1 مرا مدعل 0 107 
.(قاعها) 


امعومام اعوط :.اه +4 سسمصصت"1 .*وووامتصوو ملم سواط وان سمهلا كرود 
معاعهم «واالعدمءى 1 ع تمه امد وأومحسطةا .عمس امجعلة امناممقاظ هن ملمعة1 
.هع لعدمجممم عتاوتلممم-وطمتروم مسه لمتسمسععينه معمشطامط امهم أم تزه 
.(ممسدا م3 .0 .لع) اموه جمه 7 ندعم ه مبعععاة تمنبعا8 مقطا ثله معسمكوعدردره باسكا 
ولنتهاتلتمد رمعا سنامة عه طذ «أفتعمامطعوهم 8ه «متلدجتعتاجمم ملم مالالا ووو 
استعو؟ه مستاعو؟ 5ه ممتقطاة ,(وجود ما) بعنه ,أمساسناهة ,لمعألممد بلماممم 
ل ا لل ان 
ومالةاااد 


-6تناقمعتدة حلأ بأدعماتة أله لممبسوحة لمعدوعمل1؟ .للق عباا "ره مم1 ومنتل مجو 
لتمتساره عللطسر كه امس 
ده ماده عومبو ماع12 وثاائيلن منة؛ ودطتماتسط ورمسطامة! مصع تتسصمنايوم11 تم 
قلتمتدمم قصصطا مجه سممحللئله عه وعالساة ”” اسسألن اهمسا" 
مراجمظة “إن موه واماسروط «عسنتصعتة؟ عدم دمعمه1 “رو معامع جم و'دملامداة مبود 
الث 
ودمعع حأ الع«ماسة علة؟ آه لمماممق ,عو ااعجووجة زه «مامسسيع؟! ولاه 7/7 .لل1 تون 1 
0 نيزا 
.مدلل ع “إن سبونعة 1 و”منتماسسيا"ا" جو 
«تتمجت أن مهد ه14 متتدهد عارااعه 1" أممنومام سوط ماإعمدومذ! والمررعدرماا ووو 
مكلعه؟ امعتدطاء د ولس مسد لمتميس 
عونا أووء«ع"1 كه :ها مممعلال ايه ماايراهعم(! ه*اأمالءة) .11 .أل الود 
.الم يموت زه عدأودع !ا واطعصموو"! ججن 
0 قمالة 0 11:6) عناده 0 1ه معتلساة عتافعصهن جره اأعمترعم طائمه؟ وتسمدصب"1" لجو 
اقنلا معطلهطد علعاة عدي ال عطء له «سمانصاع8 أمصءقة :.أه اء وممدت)! .(ررل) ومسمة) 
لهج .ف .قلا عط ضذة عالال لمنوعع أن وعم عل1تملالمن هع يبه اترمرمم 
لمممتامسمع نم1 .لطوم«طستنلك). ‏ «رومامطعرةة1 له . وونتهدتط) ‏ أمننم م سماترا 
مم16 10جه]17 كه دمتامةصتا2 لتنة (تدمكسمل) طتلده!1 لمانكآلة مه سديسوة 
.لأغلدمة! اماملا عرم! دون ١‏ 
زه «متمعئصدع0) م41 و”ططمط .0 .1 ,عوتتسستوءط م متدعطيه ١د‏ اممتمغطط وجو 
ممقصدت"! ملداقة و أمعمده0) وتعاي13 ,ومع أمعنوماماموعرمجنء!! 4 بسءماسماءة 
دمن عافاطة وتمعنملاا ."1 .1 .20 وطعلمه5 اأسومهمظ معتستمدييى؟! مطا زه صملا 
: .قلة2326150 لقستسة غه وروورتا 
ع1 مجماه جم اش ع1 و'مدعمقة .مصتماطمدم لمتممع سد أمرعاصا لمحدرمعل1]1 موو 
مع تتعتسمف صطذ عمل عمد ما وهملأودرمنتطخصة لمسطله معتاوجه 4ومق8 .11 ,عر أمصمر 


8 


انه قعباقتاطتام داموعملة ,سحتقكقة سمط مذ بذمعجاء وستصتمع1 معتاوجة مععددوكة 
-مأققطم تتامطع 00 .إجمتع طامطء ركم ممع 1ه ا لوت 
1120 .كعماة هئات فاتامدعد لمنتهصة تانتفة عاوه5 .معمعاة 2ه ماععالة لوعتهم1 
0 اهدده 1 سمتعاصة نم11 .جدمعط سمتتممس ممم[ هه معسمعصعقخصمف عمقوم1 
1 جمادتطه ج25 3ه 

فاناع 7 1تقعققة باأاتتعاهط .معمعاء5 لمغء30 د عومم 1 #لع1 واستععد أسظط دوو1 
إن و'عطلمةظ ههه وتافكا رلء عامل 

لم26 01 اطع اسع ماففقخد قسة عسطود صذّ معتقتطة قتط هه متتمترعع لممع05 موود 
ممتصع عطمدةتطاءة 5ه تجتمعطة لمعتسعدء ع ععسلمطصط معتطاجوددة قصة لصمسروهة 
محص 1 .11 ,مستممد مط مملطاء ونصة مساك للتتوصوط عطش ده فا«متعد وامدكا 
جتمعطا حتمتاة؟أنتجوعل اتمكطط و”وطام80 بتمعوعمع امدة! كزه “م5 لم1 
١‏ 0 9ط 4عاوتاطتام 

واكأع دعسي[ .معط عثط 01 عممسعاماة لهم عطنا مارك «ممتمصاء8 4 و:الد8ظ 55و 
1نه1تن !1 عنلة ١ج‏ «اامإشملء18 أمبصع3 وأوعمست[ ,عون اهبويع عمل كزه عسحعصنة 
07" ,كاعمدم:7ل[1 أه11ه:ةوجبدظا مجه أممعتطانا كه أمتصول هحلا آله "تهاة .عتممت 12 
87 #واناالا 176 واجعاله؟11 وود 

أ قامعتاء علا واعكتاءوزطه عتمتاعممسعل 0غ اوسعاله لممسوط ل0صة دعوم 1984 
عتاطتامع وعمنامعهة يوعلسن منامقلق .كاعمعوجر زط اعم تام .رمع مطعروم 
*.71م ةرمعو إن :م100 11:6 قط طاتك؟ عمتصل عتدعو دمتعن للق ص توعتماسد 

-80010 مط ده ععسعتعتدمه ع 10[مط انلمع لمخدع لا ذه مخسطنمصآ لمدسمقطدل .11.5 1955 
عطا 8ه اعماة .علهاأمدمط لتماصعم ص1 تتعصؤوعدا 2ه كأععمقة [مامعءمسجتجتب 
.ولتمتطععرو أعتوو3 كزه اممصامل أهدمتئم عنص 

مافتع 131010 آه ممتصنا لمده نا دعاس ده لجمتافط لمتتتسة ص نأمعتعغصة لع مرعمعظ 1956 
اانه ع1 معط وأعودمط' .11 .91 ,سمتاعع5 جومامطءرزو2 امستدف مه عصحصه] 
ووماء جل ععدعورة .لان" .)1 ,عوومدممغم30 لمححدداه( مطءا كه ناتهاةة .كآم اشم ام غع«1امدية 
معطلا عتدده لتقطعط و*1[ط1 

فماساعينة ,فلعتستحظ نه وومامطءجو2 كه ومعدوصهن) لمدهغمستمغدط طتصعع ك1 1987 
فاعءمقة 1هلع50-مطعزوم تتاو تكقطفط لننة معقوعه20م لقعتتمعطءماط ده قزهه سرع 
-مم1ءمعل باللفدمعمم سه وعمسعتتعديعه لممطقلتطء واحدء 0سة ردم تم هسسماسة 04 
م11 () واتمطن) .سموءة برط مستوعم ل1اقطاء ذه معتلماد مجتقدعطه1 .تفاط 
0ع طن :012 متمق متخا عدم انعا به بدمماعصمة«ستتصديمتا 

لماوع لة! مامسهوز كه اعتماة .ممق ع1 جدوقدءة جه تسساكهمصدرة نوجعم 1958 
*10 ووعدونده0) أمدمتامصععاهآ! اأوطط1 .لعممم35 همه ع#ومنتومصة لصة لمجمععومظ 
أده عوررم ناعم عوط ونعمأه'1 .عصدمظ كه يومامعمسصحتقطامماعرودم-مصعلكا 
-لموعظ .ل .لل .لإرمتعطا عتم اجماعط دما امع 3حملسماء د بدمناطتولمة1 أمموجم مكل 
اسه معط جيسصتصعةء1 مستاععسصمه «مممتسمممنا هده «مف عمو وتأصعط 
مم1 رمعم ولا "زه وتم عمهصسه1 واستعامس1 .وتمعط دمتأممحكسة 

-مطعتزومر ممورج كامئا مامتجوم ام عبرو عه جدماء عالط لمدهمسعغحة مم ع1 و1295 
-11013 لقعلل ماص عمدعاء3 أمسهأسمراء8 ,وعاهاة اماتدنا قط عقتعاده عامتيه1 
لأ[ هلد م اتاترتصم 01 متتأستسمدهممم قتنه مك علا ما لعزممعل ععناء1 
.8ج 0أمع 6ه آرم آع وم 5ه نتم سععد عدوت 

هه [متسعاناجرة علا صذ اممتفاصة ذه لممتامعة لص نتدع؟ طاله116 لمخصعاا 214ه؟7 1960 
طاسمماءاة .عتما معطا ده «ادومصممد ,7.15.0 ,سعةعومتة لمعتومامطعء رهم له 
0 القند زتترزة ممللعة! .: سدم اه وومامطعروط زه معععدهده0 لمدهتتمصعاصة 

ام«تاعصز بسماغمععهمم اسه بواتلمصمعهمم بمماكمعطع عمسم لصم 

اده عاتعامصسطاآ ,ممتامجتعجعل لتقم قصه معجروامععة5 لمممتاهط تاماعقطعط 
01 متسل هن ععممتمعممط .وصتتصمم! فعس عيمج هحه عمتنامماة وتجعمدات 
لمسمتامطماد] عطا 5ه ممعهدم اعد .ونملامسووط جه عرومام ع ووه 018 
هتاه وحقط تعتسدم ممع كا 

6أ] ممعم رومام او روط لعتامدف غه دمعدهعده0 لمسمتتمسمفخص1 لدعم هه 1961 
عخلمكت اقدا1 .عطاك أممنلم معنم جه بومامطمووظ. هده نمم عدا رمعتصداه؟ 
ات الععسصه 0 م ه! ماصع 0«متسماة عه 7610 رمه عمعومطء رهم ده عممعممة 
-010 18 له مم1 مطغ ص أومممغسة لمع «تردء 771 ,مععدع 3 تممه 1جقباء8 عط ص 


دضن 


صم مفصه1 ,ستفطاه قصة متعم رط لمنمفمعدمعد مه طعمصوحية لدعتهه لو تسوطم 
منمصعا تسوظط ره أمصسهوتة مط عه غحماة ,جهمامصنستت كه وأمه50 أماكظ كه 
١‏ «أمجم ةعمال 


كه ملماه مه امد عمنه7 وعتطط يقاه37 فده يشوماة 095146 .1 دقود 


مطل انط صخ غممتفغصة .#متقصدة سه سمكمجافحظ سه امعدمعمم لماممسجمتردة 
معطاعتاطداع .77.580 .ملتعتدة سه صوأوموعممك 66 دماماعد ص مادع دده بمعتمط 
يومد 02 غم تتومساممسمف ,عمجم تلمدعكمدم أه تنمتاةوتعمعل ده ووكممة #تمطاعدة 
0-7 نا .ل ,1 كه متطسدمائله «تملسما -ردره» ه11" اميه «لمعععمط "مده م8 لمصحناهز 
د تصعيد +توممعامقة جه قلتطه غه بورمحصده لمستمضصوص! اتعدمة 

بلمسماينكا صا ممعتهمتم 
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00 
مَرُرااكبل 
د المنبج العامي الوحمد في التأريخ هو المنبج الجدلي » الذي 
برى في حركة تطور العم او ا جتمع - حركة صراع بين فكر 
قديم وفكر .جديد » فكر قدي نابسسع من ظروف اجتّاعية 
ومعرفمة مرتبطة يزماتها وظروف وجودها » وفكر جديد هو 
تعبير عن الواقع الاجتاعي والمعرفي المتغير ٠‏ وتاريخ الصراع بين 
الاثنين هو تاريخ تطور العم ٠‏ 
« والامر كذلك في تاريخ عم النفس » بل قد لا يوجد عم 
سواه امثلاً تاريخه ‏ ولا بزال ‏ بهذا العسراع بين الافكار 
التقلمدية القدية وبين الافكار الحديثة المسادية الفككر الغبي 
والرضاق القديم . وقد اتخد هذا الصراع اشكئلا ة 
تمثلت في العديد من المدارس ووجباث النظر حول موضوع عط 


النفس ومناهج البحث فيهو. /0” تت 5 
سح و 

يتعرض المؤلف للتيارات الفكرية الاساسة في عل! بي كي 5 
متناولا جذورها وتطورها » مع وضوح في العرض وبراء © تت و 
الربط بين مختلف الافكار . © 3 
: للح د 

: كك 26 


كار الطب ايكة للطبطاامَة وَالنَه , 


جم 2 ١٠6٠‏ ق. س. 


